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اللمد لله الذي شرح بالاسلام صدور عباده المصطفين الابرار . واذاتهم حلاوة الايمان فرفمت 
عنهم الاستار » فاستقاموا على الطريقة واصبحوا من الخلص الاخيار » وحعارم مثلا يقتدى وامانا من 
عذاب النار » والصلاة والسلام على رسول البدى والرحة , الداعى إلى الحق بالحكمة ؛ وعلى آله 
واصحابه البادين المهديين ‏ وكل من <اهد في الحق ولم يكن من المضلين ٠‏ 

اما بعد قفد قضت المجلة الزيتونية سنوات حمدت فيها سيرتهاء وحازت فيها رضا مر يدها 
ودعت الناس الى الله بصدقي واخلاص . وارشدتهم الى سبيل النجاة؛ و اهتمت .أصلاح الحالة الاجتماعية 
بقدر ما سميحت به الظروف 0 ونصحت المغرورين للتمسك بالاداب الاسلامية . وما يرف-ع من شان 
المجتمع . وربما اخذ علينا بعض التقصير » ولكن نحن نعام إن الرفق هو اساس النجاح » اما شدة 
المقاومة وعدم الممالات في المهاحمة فذلك قد راى الناس انه قليل الثمر» وريما وجد المعاند والمكابر 
من ذلك ما بخن وسملة لإيقاومة 5 وتقلب الامر الى عواك ومحادلة ويترك الموضوع الاساسى الذي 
فتحت من احله المجادلة » وهذه احوال فشت فى كثير من الظروف والمقامات » فاخذنا على انفسنا ان 
نتجنها ولا نرج بانفسنا في لافات تدعو الها اغراض النفس ال'فلة , وسدانا في ذلك ما عاهنا به 
القرءان أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السنة . 
ونرجو ان تثال منه القسط الاوفر » حق اذا علم الناس جميعا حسن مقصدنا وادركوا شدلا يكنا 
بالحق واننالم ندع الأغراض .نفد منها سيم فبحز من عزمنا مدواأ نا يديهم وصافحونا على الاخذ 
بالنصرة الاسلام وآدابه والبعد عن الغرور والبدع والمناحكي التى تفشت في مجتمعنا واردت. بنا في 
خصم ملىء شرورا. 

وقد ساهم قٍِ أمدادنا بالمعواة على ذلك اعبان كنات القطر وبعض من رحال الشرق والغرب 
شك رلهم سعيهم الحميد وعلى الخصوص الشبخ الجليل المصلح الكبيرسيدي مد المجوي وئيس #كمة 
الاستيئاف الشرعي بالدولة الشريفية السلطانية المغربية بارك الله لنا في حياة الجميع وامدهم باعانته ٠‏ 

وكذلك عمانا لنشر موضوعات عايية وادبة وابحاث تاريخة ووثاثق عزيزة الودود نخص 
منها ما امدنا به العلامة الجليل الشيخ سيدي عند الى الكتانى ومؤرخ تونس الشهير سيدي 
عمد بن الخوحه ادام الله النفع بالجميع 3 : 

وقد زاد فى تشجبع القائمين باعناء هذه المحلة مناصرة اهل العلم والادب والفضل وأقباليم عاءها 
واستحسا هم للنباحها وشهادتهم لبا 

وجدير ان تقدم خالص الشكر والامتنان الى حضرات السادة الماياء والادباء على ما تفضلوا به 
من المفالاات الراقة والتحارير الفاقة والقصاند النى رصعت حيد المحلة بجواهرها الشيمة وننتبل الى 
الله ان رشتنا على القول الثابت ويمنحنا التوفيق والرضا انه سميع جيب وبالاحابة جدير ٠‏ 


0 الاسلام ندعو الى مكارم الاخلاق « . 


الاسلام 
بلعو ال ا الاخلاق 


ان الله تعالى وضع هن الشريعة الماركة حنيفية سمحة سهلة حفظ فيها على الخلق قلوهم من 
الزيغ والضلال وحبها لهم بذلك ٠‏ فاللة حمب الينا الايمان بتيسير#وتسبيله وزينه في قلوب الؤْمنين 
بذلك وبالوعد الصادق بالجزاء عليه , 

ورتب سبحانه فروض الشريعة على قواعد واسس أصلها ابت وفرعها في السماء بما يحفظ على 
الانسان العقل والمال والنفس والعبض وحعل سيحانه هذا الدرين يسر! وليس بعسر لتحقيق ما كلفهم 
به فروعي في نكاليف الشريعة اصولا منها التبسير والاخذ بالارفق خشية الملل ودفعا الحرج ٠‏ 

فقد حاء في الصحيح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صاحب الشريعة صلى الله عليه 
وسلم انه قال . ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولا تمغضوا الى انفسكم عبادة الله فان المت 
لاارضا قطع ولا زرا انقى» :وال ماق وا سمل عليكم ف الخين من شنج 

ومنها ملاسة حالتق الر<ء والخوف ليكون حال المؤمن وسطا بين الافراط والتفريط 
فالخوف سوط سائق 58 عن غرور النفس ومتابعة الشبوات وتححكيم البوى الذي يضده عن 
الصراط السويء والرجاء قاد يبعث في نفسه النشاط على الطاعة والامتثال والصر على #كاليف الشر بعة 
ونتولد من هذه الملارسة بعد استحكامها وتقررها فى نفس المؤمن حااة اخرى وهي حالة المحبة التي 
تزول معها كل المشاق التي يتوهم ان التكليف من حيث هو تكليف للافس فيه مشقدة على المرء وتعب 
يروم الانفلات منه فان الحمة اذا تمكنت من نفس المحب يصير بها يعمل ويبذل المح_ود في 
سنيل ارضاء المحبوب فيصير ما يتخيل انه صعب سهلا عليه سيما بعد ان يدرك ان منففة عمله انما 
ترجع اليه خاصة اما في العاجلة او الأجلة بل يرى نفسه مقصر! في الايفاء بعهد المحبة كلها توغلت 
نفسه فيها ولا أنه قام بشكر النعمة التى ما انفك يتقاب فيها اناء الليل واطراف النهار ويغمرة بها 
امم ل القاية.: ١‏ 

والانسان بماركبت فيه منشهوات وما استقر فينفسه من الميل لحظطوظه الحيويةكان مشغوفا في 
حياته كلها بتحقيق :لك الحظوظ والنيل من الشبوات بقسط اوفر أو قليل حسمما تسمح له به طاقته 
يسعى كل السعي لنيل مرغوبه ويرى السعادة في ذلك ولكن الله حلت <كمه ام يتركه وشانه يتخبط 


« الحلة الريئوية » 
بين الحق والباطل بل اقام له حاجزا فرق بين الحق والباطل وحعل له اءاما يهديه سيل السعادة بما 
كفل له استيفاء حظوظه التى لا ضرر فيها ومنعه من مسايرة البوى والمييل مع الشهوات والحظوظط 
مطلقا لان الاست رسال في اللو غير تقييد قاد كير والله لا يبحب لعباده الفساد . 

ولرفع هذا الاسترسال وكبح حماح الانفس بعث الله الرسول الاكرم بشرع عدل روعي فيه 
جانب الخالق سبحانه وما يتطليه حال المخلوق بالنظر الى كونه عدا لله تعالى من حهة وبالنظر الى 
كونه بشرا انسانا وبالنظر الى كونه خليفة في الارض من <بة اخرى فجاء الرسول صل الله عليه 
وسلم بالبدى والعلم الذي يحفظ الحقو ق ويحقق تلك الانظار فكانت حاسن الشريعة الاسلامية في 
عقائدها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفيما اوصت به من اخلاق فاضلة وصفات كريمة كل ذلك مراعى 
فيه مصالح البشر بما يعود نفعه عليهم في العاجلة والأحجلة وحسبك اله النور السرمدي والرحمة 
الربانية التي بعث بها رسول الرحمة والبدى لارشاد العباد الى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرى 

وقصدنا في هذه العجالة ان نذكر بما جاءت به الشريعة في باب الاخلاق الذي هو قسم مستقل 
برأسه اهتمت به الشريعة ايما اهتمام ورغنت ف الاعتناء به إيما ترغيب حتىقال عليه الصلاة والسلام 
في حقه بعت لاتعم مكارم الاخلاق ٠‏ 

وكان الناس من فرط إهمالهم لامر الاخلاق بحسه الجاهل منهم أمر! وراء التكاليف الشرعية 
فلايعيرة وزنا ولا يمرا له حساباكان الله لم يكلفه به وكان الرسول لم بشرع فيه شيئا واذا سمع الناس 
من مرشد واعظ مواعظ اخلاقية اعتبروها امورا تكميلية لاتستحق كير اهتمام فلا تتائى بها 
نفوسهم ولا تحفظها قلوبهم واذا حاء طور العمل عمل كل أنسان بما تخلق به لا يشكر فيما سمعة 
من المرشد تفحكيرا ما فضلا عن كونه سعى في مقاومة نفسه او يجد في ترويضها بما ضعف فيها 
أو كانت بمعزل عنه مع أن صاحب.الشريعة ما انفك يعمل مدة البعشة لغرس الاخلاق الفاضلة في 
النفوس وتمكينها منها ور بيتها على الاخذ بها حتى ظبر آثار ذلك في نفوس الصحابة رضي الله عنهم 
وقصت علينا كتب السير من ذلك الشىء الكثير:. 

وانت اذا تأملت في سب انتشار القبائح وفشوها بين الناس بان لك بوضوح 'ان بسب ذلك 
يرجع إلى تدهور الاخلاق وسقوطها بصورة تركت المجال فسيحا لنفاق سوق امهالك فاعتاد الناس 
الشر وسارت اليه خطاهم عن عجل فعزت الفضيلة وقل أهلها والراغبون فيها وطفث عليهم موجة 
الشرة وتصوروا الامور على غير وحهها الصحيح فضلوا واضلوا الناى على غير علم والناس من طبعهم 
التقليد وقليل منهم المتنصرون ولا تعجب من ذكر هذا السبب واعتبار الاخلاق هى الركن الاساسى 
لان الخلق هو ملكة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال النفسائية من اعتقاد أو 0 ل أو 1 


« الاسلام يدعو الى مكارم الاخلاق » 5 
بسرولة ذن غير نظر وتفكر فكل قبيح مصدره سوء الخلق وكل حسن مصدرء حسن الخلق 
والخلق هو السيطر على حركة النفس الت تدنثأ عنها افعال العباد الظاهرة والماطنة وهذه الملكة 
منها ما هو حلة ومنها مكتسب وهو الاصح قال القرطى الخلق حدلة في دوع الانسان وهم في ذلك 
متفاوتون فمن غلب عليه شىء منها كان غمودا لفو الملمور بلاجاهدة فيه حتى يصير ممودا 
صاحبه حتى يقوى وقد وقع ف حديث الاشج انه صلى لله عليه وسلم قال له أن فيك ل+صلتين بحبهما 
الله الحلم والاناءة ٠‏ قال يا رسول الله قديماكانا في أو حديًا . قال قديما قال الحمد لله الذي حبلني 
على خلقين بحبهما ٠‏ روا احمد والنسائى وصححه ابن حبان قال فترديد السؤال وتقريرة ع 
يشعر بأن في الخلق ما هو حبلي وما هو مكتسب وهذا هو الحق بدليل ان الشرع الاسلامي امر 
بمحاسن الاخلاق واغرى العباد عليها وحذر من القبائم وتوعد عليها وما ذلك الا لامكتساب 
الاخلاق الجيدة والتباعد عن الاخلاق الذويمة . قال الشيخ عبد الغى النابلسي : ولو لدم يمكن 
التغيير في الاخلاق ماكان للامر والنبى فائدة , ْ 

ومنشأ الخلق قوى النفس الانسائية وهى ثلاثة قوى قوة الادراك وقوة الغضب وقوة الشبوة وكل 
هذه الثلاثة على ثلاث مراتب مرتة الاعتدال 0 الزيادة ومرامة النقصان وهما الافراط والتفريط ٠‏ 
فاعتدال قوة الادراك . الحكمة ‏ وهى مككة راسخة في النفس تدرك بها النفس الصواب من الخطا 
وهو القدر المحمود المطالوب 558 في الاتقس وما سواه افراط او تفريط اما الافراط فهو 
الجربزة يصدر بسسها من الانسان افعال يتضرر الغير هاما هي عاد اهل المككر والدهى والخديعة 
المتحذقين فى الاحوال الدنيوية ويقابل الجر بزة الللادة يقصر صاحمها عن ادراك الخير والشس 
وهي الصفة الكثيرة الوحود التى تستلر من القصور عدم نشاط الانسان الى الخير من كل الاحوال 
الدنيوية والاخروية ٠‏ : 
واعتدالقوة الغضب الشجاعة. التى بها يقدم الانسان على لامور الصعبة التي ينغي ان يدم عليها. 
وافراط الغضب النهور وهو الاقدام على الشىء بقلة مبالات فيقدم على امور لا شغي له أن يقدم عليها 
فيقم في المحذور . ويقابله ا مين وهو للحم نان ساقوة ها الوه فعله في حقه 1 
واعتدال قوة الشبوة . العفة ‏ التى بها ماس الانساتف المشتببات على وفق احكام الشرع وما 
تستدعيه المروءة ٠‏ ْ 
وافراط الشبوة الشرء والفجور . والشرء غلية الحرص للتحصيل على امارغوب على أي صورة 
٠‏ كان ٠‏ والفجور هو الكذب والانبعاث ف المعاصى فاذا فج تناول المشتبيات صكيفما كانت حلالا أو 
حراما من غير مبالات ٠‏ ويقابل قوسد » الخمود الذي به يقصر الانسان عر:_ استيفاء ما 


0 د المجلة الزيتّونية » 
يتطلب من المشتهيات المباحة شرعا لضعف فى البنية او كبر أو مرض أو خوف او حو ذلك فيسب 
فعرفت بهذا اف ملاك الاخلاق الفاضلة فى اعتدال هذه القوى الثلاثة وهى : 


الألحكك.نة والشحاعة والعفة , 


قال علهاء التربية ان هذه الثلاثة تحصل في الانسان باستخدام قوة الفكر لقوة الغضب والشهوة 

وقبر هماحق تدخذلا تحت سلطانها فام سق اهما اثر في النفس مستقلا ٠‏ 

والاطراف وهي الجريزة والملادة والتهور والجين والشره والخمود تحصل في النفس وتقوى 
باستخدام قوة الغضب والشهوة لقوة الفكر حتى يكو نا مسيط رين علبها بالغلية فيكون الانسان تحت 
تأث رهما وام يكن لقوة الفكر سلطان مه.من و بذلك يقع الانسان في امهالك ولا «جد في نفس ه كابحا 
يقيد نفسه عر:1: ورود المعاطب حيث اصرح مغلوبا على امره لضعف قوة التفكير ودخولها تحت 
سيطرة الغير عوض ان تكون هي المسيطرة , 

على انا نقول أن الاعتدالات الثلاثءة انما تكون حاسن اذ سيت من الاغراض الفاسدة اما اذا 
كانت مشوبة بمقصد خبيث كا اذا قصد بالشجاعة تشفى اانفس أو بالعئة الكبر فانها تدخل في الرذائل 
وعلى هذا القباس ٠‏ 

فكل خاءق من الاخلاق الانسانة ناشىء ومتولد عن ضعف أوة الفكر وسيطرة قوة 
الشبوة والغضب فتحصل عن ذلك الاطراف ونتغلب في الدفس وتكون هي البارزة مجتمعة او 
مذفردة . 


واهم الامور التى دعل قوة الفكر هى المهيمنة الوازع الدينى وهو وى ويضعف قٍ نفس 
المؤمن فاذا قتوي حصلت الاستقامة واذا ضءعف كانت الاذرى فوجب بمقتضى هذا التدريج ان 
نتم بتقوية الوازع الديني في النفوس لنضمن لانفسنا رادعا مسيطرا يكبح جاحها وتستفيم بذلك 
اخلاقنا وأسود فينا داب الاسلام ' 


ل 


« باب من لم بدء قول الزور والعمل به » إئ 
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ان ميخ لم يدع ون الروز والعمل دحي 
ف الح عرو رصني اللنطقد افيا 30ل سحو الصولي الل 
عليم وسلم ٠‏ من َم يدح فَوْلَ الزور والعَيلَ بي فلل لذ حَاجِمُ في 


ع 
عام 


ان يُدَعَ طعامم وشرايم (رواه البخاري ) 


المح 


الصوم عادة تظافر على 'نعظيمها الشرع والعادة . اذ هى تحكن النفس عن شبواتها وتقربها 
من الله بترك عاداتها» وتخرحها عن شبه اللبائم الى شه الملائكة اللقربين , وتذحكر الاغنياء بحال 
المساكين » وبالجملة فالصوم حنة ٠‏ وسيل الى الينة ٠‏ 

قال بعض العصربين المبتدين ما ادوج النفس التي غرقت فى لذائذ الحياة وانغمست في الترف 
والنعيم ان تشعر ردحا من الزمن بالحاحجة الى المربي الاعظم وتذكر نعمته عليها ولا يذكر بالنعمة الا 
فقداها كما قالوا الصعحة تاج على رؤوس | صحاء لا يراه الا الرضى ٠‏ فالانسان ناولع بقارن 
إلى ما حرم مله غافل عن الاعتداد بما مع به ولذلك حاءت الآنات تثرى حانة على تذكر النعم للقيام 
بشكرها ومن اعظم نعم الله على عناد: المومنين الى كروت حتى أصحت كانها امن طنعى مالوف: 
حزءا من الزمن ليمشكر نعمته عايه وليذكر حال من حرم من هنك النعفة بسب الفقى فيعطفف عليه 
ويهذب نفسه ببيان عجزها وضعفرا حتّى ترحجع خااقها م تعويد النفس على ضبط عواطفها وتربية 
ان نع وقال ناصر الد ين البيضاوي ليس ار لو كراعم 
نقى الدين الستكى حبث قال م 0 باشياء ورشه بباعلى اخرى بطريق الاشارظ 
فليس المقصود من الصوم العدم الممحض كما في المنبيات لانه يشترط له النية بالاحماع ولعل القصد به في 
الاصل الامساك عن حميع المخالفات لكن لما كان ذلك شق بخفف الله وأمر بالاسباك عن المفطرات 


4 « المحلة الزيتونية « 


ونه الغافل بذلك على الامساك عن حميع المخالفات وارشد الى ذلك كثير من احاديث سيد المرسلين 
وهو المين عن الله مر أدك وهن ذلك م ااخر _ أمام دار البحرة رصي الله عدهة عن اج في الزناد عن 
الاعرج عن أبىي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم الصوء حنة ة فاذا كأن احدكم 
00 افلا رفت ولا ديل و»#ن ذلك إيضًا حدريث || داب وهوقو له قوله صلى ألله عليه وسلم من لم بام 
قول الزور والعمل به فلس كّ حاحة قٍ أن ع طعامة وشى أنه فان معناط من لم ص كُ الكذب والميل 
0 اقتضاه ذلك مما نهى الله عنه فايس لله حاحة في ان بدع ط عامه وشرابه قال 
أبن , بطال ولس لراد ان تؤمر بان ندم صيامة وانما معناط التحذير من دول الزور والعمل 4 وهو 
والتعظيم لاثم بائمع الذمر 
وقد استشكل مفبوم الحديث بانه يقتضى وت الحاحة لله تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
واحتلف الشراح في الجواب فذهب ابن بطال الى ان المعنى فليس الل ارادة في صيامه وتعقبه في 
الارشاد بانه او ا سرد الل تركه لطعاءه وشرابه لم يقع الترك ضرورة ان كل واقع تعلقت الارادة 
بوقوعه ولولا ذلك لم 1 حي ء ٠»‏ واحاب. عدةه العلامة السندي يانه تسامم في العبارة والمر اد ما ببازم 
الارادة عادة من المحة والر ضاواإن( م يكن ذلك لازم الارادة 0 النظطى الى الله تعالى عند أهل السنة 
والذي ارتضاء العلامة القسطلاق أنه مجاز عن عدم الالتفات والقسو ل فنفى السب واراد المسب والا 
فالله لا بحد اج الى 2 يما قال ه ناص الدين اليضاوي واحاب |ى بن المنير ناذه كر تأنه نه عن عدم القبولم 
شول المغضب ١‏ نْ رد عليه شنا طليه مله فلم يم به لا حاحة لى بكذا فالمراد ردالصوم الملتنس بالزور 
التقوى منكم ) فان معنلا لن يصب رضاه الذي ينشا عله القبول . 0 الطبى تائيه اول قؤله 
الصوم لي وانا ادزي به عن شدها اها ص الصوم به من بان سائن لعسادات وانه أ مالي 4 فرع 
عليه قوله فليس له حا<ة فى ان بدع طعامه وشرابه : 
قال شهاب الدين القرافي خصص صاحب الشرع الصوم بهذه الاضافة الموحة التشريف له على 


ل 


وذكر العلباء رضي الله عنهم فيه فروقا وذكر رحمه الله تعالى عدة اتتقدها 0 بعد الأخر الى ان 
قال : ولم ار فرقا تقر به العين لمح اليه القاب ٠‏ قال العلامة ابن النناط احسن ما قيل في ذلك 
عندي القول الذي افتتح به وهو ان الصوم امر <فى لا يمك ن الاطلاع عليه حقيقة لغير الله اتعالى 
فلذلك نه على شر فه بخلاف الصلاة والههاد 0 وما اوردة عليه بن الايمان وسائر أفعال 
القلوب جاب عنه بان المراد الاعمال الظاهرة لا الناطنة واف الصوم |اختص دونها بهذه المزية*ولا 


ه باب من لم يدع قول الزور والعمل به » 3 
برد عليه حكون الصلاة افضل منه لانه تعارض بين المزبة والافضلية كما قرر في محله ويؤيده ما في 
الفتح حيث قال : ان الفرق ان الصوم لا يقع فيه الرياءكا يقع في غيرة لانه لا يظبر من ابن آدم بفعله 
وانما هو شيء في القلب وبشهد بذلك ما رواة الزهري مرسلا من قوله صلى الله عليه وسلم ليس في 
الصوم رياء . قال الطبري لما كانت الاعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله الا الله 
اضافه الى نفسه ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي 

قال العلامة ابن العربى ومقتضى هذا الحديث ان م1 لم يدع قول الزور والعمل به لا 
بثاب على صيامه وأيده نقى الدبن السحكى بما حاصله ان في حديث الاب ونحوه دلالة قوية على 
ذلك لان قول الزور و الاج به مما علم النهى عنه مطلقًا والصوم مامور به مطاتًا فلو كانت هذه الامور 
اذا حصلت فبه لم يتأئر بها لم يكن لذكرها 5" مشزوطة دعق افلا دقرت تناع أمرين الحذعيا 
زيادة قحها بالصوم على غيرها والثاني البحث عن سلامة الصوم منها وان سلامته منها صفة كال فيه وقوة 
ألكلام تقتضي ان يقبح ذلك لاجل الصوم فمقتضى ذلك يكمل بالسلامة عنها فاذا لم يسلم عنها تقص 
فصح قول العلامة ابن العربي انه لا ياب على صيامه ٠‏ 

قلت وبؤ يده ان قوله صل الله عليه وسام فليس لله حاحة از عرد عدم القبول الملزوم 
لعدم المثوبة ٠‏ 

وربما يقال ان النبي عن الصوم مع تقول الرور أي عنه لمعنى حاور وهو يفيد ان فيه ثوابا 
كالصلاة في الارض المغصوبة ققد صرح في التلويح بان الخلاف بيننا وبين الشافعي في ان النهي يقتضي 
الصحة عندنا بمعنى استحقاق الثواب وسقوط القضاء وموافقة امس الشارع فالهواب بان العلامة الفنري 
بحث معه في ارادة استحقاق الثواب بل المراد ما سواها والدحة لا تقتضي الثوابٍ كالوضوء بلا نية 
والصلاة مع الرياء ٠‏ َ 

وقول الزور هو آلكذب وهو حرام بالاحماع قال العلابة الالوسي الكذب هو الاخبار عنالشيء 
على خلاف ما هو عايه في نفس الامر عندنا وفي الاعتقاد عند النظام وفيما عند الماحظ وهكل 
مقصد مود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب حميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاحة اليه فان لم 
يكن الا بالكذب فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب أن كانتب واحنا ٠‏ 
وصرح في الحديث بجوازه في ثلائة مواطن في الحرب واصلاح ذات البين وكذب الرجل لامرآته 
ليرضيها ولاحصر ولبذا جاز تلقين.الذين أقروا: بالحدود الرجوع عن الاقرار فينبغي ان يقابل بين 
مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فان كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب وان 
كان عكسه أو شك تحرم عليه فما قاله الامام البيضاوي عفا الله تعالى عنه من اف الكذب حرام كله 
يوشك أن يككون مما سها فيه . قلت با العجب من هذا النحرير وهو حنفي حكيف نسب الامام 


7 والحلة الوسو تشع 


لاحياء حقّه ودفع الظام عن نفسه والمراد التعريض لان عين الكذب حرام قال في المجتى قال عليه 
الصلاة والسلام كل كذب مككتوب لا محالة الاثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنين 
والحرب فان الحرب خدعه فال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض لان عين الكذب حرام 
وهو الجق فقد قال الله تعالى قتل ال راصون . 

وقال عليه الملاة والسلام الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعير: عين الكذب النحاة 
وتحصيل امرام قال المولى ابن عابدين وبؤيده ما روي عن على وتران ابن حصين وغي رهما ان في 
المعاريض لمندوحة عن الكذي وهو حديث حسن له حكم الرفع وحيائذ فالاستثناء في الحديث لما في 
الثلائة من صورة الكذب وحيث ابييح التعريض لحا-ة لا ساح لغيرها لانه بوهم الكذب وان لم يكن 
اللفظ كذبا ٠.‏ ونقل الشيخ عمد السفرايئ مثل ذلك عن الخحنابلة مردوحا . ونقل حجة الاسلام 
الغزالي عن السلف ان ف المعاريض مندو 3 عن الكذب . وقال حمر رضى الله عنه في المعاريض ما 
كفي الرجل عن الكذب وروي ذلك عن ابن عباس وغيرة فما قاله ناص الدين ليس بدعافي القول 
حتى يقال بوشك ان يكون مما سها فيه .غير أن ما قله العلامة الالوسى هو مذهب حمهور العاياء وعليه 
اكثر الشافعية والحنابلة وبعض الحلفية وبه صرح العن بن عند السلام 5 عاياء المالكية ويمكن تابيدة 
ثلاثة أوجه . 

أولها أن التعرض قد يكون غير ممككن ولا يمحكن اللاص الا بالكذب وفي هاته الصورة 
وو الكدن قطعا قال الامام اانووي لو اختفى مسلم من ظالم يريد قتله فلتي رجلا ققال أرأيت 
فلانا فانه لا يذبره به وبجب عليه الكذب في هاته الحالة ولو احتاج للحلف في انجاء معصوم من هلكه , 
قال الامام الموقف لان انجاء المعصوم واحجب ٠‏ 

الثاني ان الا عاديث المشهورة التي كادت أن نلغ حد ااتواتر صريحة في جواز الكذب في الحرب 
والاصلاح بين الناى وحديث الرجل زوحته ٠‏ وتأويلها بما أولوها به بعيد جدا . 

الثالث إن من الكذب مالا اثم فيه اجماعا كككذب الناسي إذ شرط الاثم في الكذب العمد على ما 
بال تحرير فلا يتم العهوم المدعى وهو كل كذب حرام ٠‏ 

قال العلامة السفرابيى لا بشترط في كون الكذب حكنبا تعمده وأكثر الاحآدنث يشهد لذلك 
حيث دل على القسام الكذي الى متعمد وغيرة نعم التعمد شرط لكونه انماما صرح به الامام النووي 
في شرح مسلم وقال انه مذهب اهل السنة الا أنه لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان 
بحدث بكل ما سمم فالظاهر انه يائم مع عدم تعمد الكذب ولكنه لما علم انه يسمم الصدق والكذب 
وجب عليه التحري وذهبت طائفة الى ان العمد لا يشترظ في الكذب على النى صلى الله عايه وسْلم 


»م باب 3 لم يدع قول الزور والعمه به » ١‏ 


سلسسببب سي و ل تر ات 


لقواء ٠لا‏ تكذبوا على فانه من كذب ب على فليلج النار فانه يتناول غير العاهد ولم يقع فيه العمد في رواية 
البخاري ٠‏ وبشكل عليه أنه بعمومه يتناول الساهي والناسي وقد انعقد الاجماع على انه لا انم عليهما لان 
النسيان يرفع الائم لقوله صلى الله عليه وسلم وضع عن امت الخطا والنسيان وما ا.تحكرهوا عله 
فالحديث غير باقعلى مومه قطعا حتى يستدل ,مومه ثم ان الفعل الذي فعل نسيانا لفعل آخرينا فيه لا 
شك ان حكمه الاباحة او الحظر مع رفع ما بيترتب على كلك من الذم لان الباقي من الاحكام لا بصلح 
قطعا والمقرر فيالاصول انه لازائد على الخمسة في <طاب التكليف واعترض ذلك ابو اسحاق الشاطبىي 
في الموافقات واخترع قسما زاءمدا على الخمسة وهو العفو واستدل له بو<وه منها ان الاحكام الخمسة 
انما تتعلق بافعال المكلفين مع القصد الى الفعل واما بدون ذلك فلا تتعلق تلك الاحكام بها واذالم 
يتعلق حكم منها مع وجدان الفعل من غير قصد ممن شانه ان تعلق به تالك الاحكام فهو معنى العفو 
المتكلم فيه وكانه يشير رحمه الله الى ان الناسى ونحوه من قبيل الغافل والصواب امتناع تكليفه لان 
مقتضى التكليف بالشيء الاتيان به امنثالا وذلك يتوقف على العام ,التكليف به والغافل لا يعلم 
ذلك فيمتنع تكليفه ومما اتدل به ايضا النص على هذه المرتمة بالخصوص فد روي عن الي صلى 
الله عليه وسلم انه قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونبى عرض أشياء فلا تنتيكوها وحدد 
حدودا فلا تعتدوها وعفى عن اشياء رحمة يكم لاعن نسيان فلا تبحثوا عنها ثم أند مدعاة بمأ ابدل 
عليه في الجملة كقوله تعال عفا الله عنك لم اذنت لوم وبما ثبت في الشريعة من العفو عن الطا في 
الاحتباد حسما ب-طه الاصوليون والعفو عن عثرات ذوي البيئات فانه ثنت في الشربعة اقالتهم في 
الزلات وان لا يعاماوا بسسها معاءلة غيرهم فقد حداء في الحديث اقيلوا ذوى البيئات عثر أتهم وفي 
الحديث الآخر تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح وقد روي اعمل بذلك عن مد بن ابي 
بكر بن عمر بن حزم فانه قضى به في رحل”من آل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شج رجلا 
وضربه فارسله وقال له انت من ذوي البيئات؛ قات وعلى هذا درج بعض ايمتنا ققد قال الكم الشبيد 
في كفالة الكافي اذاكان المدعى عليه رحلا له مروءة وخطر استتحنت ان لا احيسه ولا اعزره اذا 
كان ذلك اول ما فعل ونقل ابن رستم في النوادر عن تمد بن الحسن أنه بوعظ حتى لا بعود فان 
عاد ضرب التعزير لتكرر ذلك منه . ثم ان ابا اسحاق الشاطبى رجع اخير الما قرره اهل الاصول 
من حصر الاحكام في الخمسة واستدل بوجو يطول ذكرها 0 ما تقدم من الادلة بانه لادلالة فيه 
على خروج هف المرتبة عن الاحكام الخمسة لامكان الجمع ينهما ولان العفو اخ روي والكلام في 
الاحكام الدنياوية ولان ما ذكر من انواع العفو داخل تحت الخمسة فان العفو فيها راحع الى رفع حكم 
الخطا والنسيان والاكراه والحرج وذلك يقتضي اما الجواز بمعنى الاباجة واما رفع ما بترتب على 
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المخالفة من الذنب بسيب العقاب وذلك يقتضي اثبات الامر والنبى مع رفع آثارهمالمعارض فارتفع 
الحكم بمرتمة العفو وانها امر زائد على الاحكام الخمسة 
قلت وكانه يشير بقوله وما ذكر من انواعه داخل حت اطامسة لنع أن يكون الذاسى ونحوط 


الدين التفتزاني في حواشي العضد من الت الغافل الذي لا يتوحه اليه الخطاب هو الذي لا يفرم 
الخطاب كالصبيان او يفوم لكنه لم ,قل له انه مكلف كالذي لم 'نصل ليه دعوة ني وبالجملة فان الذي 
لا يتوحه اليه الخطاب الغافل عن التصور لا الغافل عن التصديق وفي شرح النقاية لا .يخفى ان 
الناسي من قبل القسم الثاني لاءن قدلل القسم الاول فيتعلق به من الاحكام ٠١‏ يناسب ان يتعلق به . 

فان قبل هل الكذب على النى صلى الله عليه وسلم حكمه كحكم الكذب على غير ؟ قلت, 
حكى امام الحرمين عن والده أبى تمد مويق أنهكان يقول من كذب على الى صلى الله عليه وسلم 
متعمدا كفر وأر بق دمه وضعفه الامام و 52 هفوات والده وتبعه هن بعد قال الامام النووي في 
شرح حديث 5 كذب على فليشوأ مقعده من النار معنى الحديث أن هذا حز اوه وقد يجازى بهوقد 
يعفو الله تعالى عله لفك بدذوله النار وهككذا سيل كل ما حاء من الوعيد بالنار لاصحاب الكبائر 
غير الكفر ثم إن جوزي وأدخل النار لا بخلد فيها بل لا بدمن خروحه منها بفضل الله تعالى و رحمته, 
وانتصر ابن المنير لاني يمد الجويني بان خصوصية الوعيد توحب ذلك إذ لو كايفا بمطلق التاد, 
لكان كل كاذب إكذلك عليه أو على غيره فانما الوعيد بالخاود ولهذا قال فليتتوأ أي فليتخذها مسكنا 
وذلك هو الخلود وبان الكذب عليه في تحليل حرام مثلا لا نفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الحمل على استحلاله واستحلال ارام كفر والحمل على الكفر كفر ٠‏ ورد الاول بان دلالة التبوء 
على الخلرد غير مساهة ولو ساهيت فلا نسلم أن الوعيد بالألود مقتض للكفر بدليل متعمد القتل 
الحرام كما رد الثاني بأنا لا نسلم أن الكذب عليه ملازم لاستحلاله ولا لاستحلال متعلقه فقد يكذب 
عليه في تحليل حرام هثلا مع قطعه بأن الكذب عليه حرم وان ذلك الحرام ليس بمستحل كما تقدم 
العصان من المؤمنين على آلكمائر مع اعتقادهم حرمتها ٠‏ 

قال في العمدة فان قلت الكذب من حيث هو معصية فحكل كاذب عاص وكل عاص ياج النار 
لقوله تعالى ومن بعص الله ورسوله ويتعذ حدوذه يدخله نارا خالدا فيها فما فائدة لفظة علي فا ن'الحكم 
عام في كل كذب على كل أحد . 

فالجواب ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد من الكذب على غير لكونه مقتضيا 
شرعا عاما باقيا الى بوم القيامة فخص بالذكر لذلك ٠‏ 

ورأيت لبعض اللحققين فرقا آخر وهو ان الكذي عليه ممنوع مطاقا والكذب على غير فيه 
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تفصيل وقد تقدم بيانه ويؤيده ما صرح به الجمبور من أنه لا فرق في تحر .م الكذب على النبي 
صلى الله عليه وسلم بين ماكان في الاحكام وغير«كالترغيب والترهيب فكله حرام من أكير الكبائر 
باجماع المسليين المعتد بهم خلافا للكرامية في زعموم الباطل أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب 
وتابعهم كثير من الهلة ٠‏ 

ومنهم من زعم أنه جاء في رواية من كذب على معتمدا لبضل به وتمسك هذه الزيادة وانه 
كذب له لا عليه وهذا فاسد وتخالف.الاجماع وجهل بلسان الوب وخطاب الشرع فان كل ذلك 
كذب عليه عندهم لان ٠عنى‏ كذب عليه نسب ألكلام اليه كاذبا سواء كان عليه اولهواما تعلقهم بيذ« الزيادة 
فاحيب عنه باحوبة منها ان هذ الزيادة باطلة باتفاق الهفاظ على بطلانها ٠‏ ومنها ما قاله الطحاوي انها 
لو صحت لكانت للتاكيد كقوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ٠‏ 
ومنها ان اللام في ليضل ليست للتعليل بل هي لام الصيرورة والعاقية والمعنى على هذا بصير صكذبه 
الى الضلال به 

واما الكذب على الله تعالى فمكفيك فيه قوله عن وجل فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا , 
وقوله انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ئايات الله وقوله ان النرين يفترون على الله آلكذب لا 
يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وغيس ذلك من الآبات البينات والاحاديث التي لا تحصى 

وقد بان بما قررناة ان الكذب على المؤمنينمعصية وعلى الرسول اشد وعلى الله اشد واكسر 

قال ححجة الاسلام الغز الي ان اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فانه صغير 
جرمه عظيم طاعته وح رمه اذ لا يستبين الكفر والايمان الا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان 
كا ان من اعظم آنامه القول على الله بلا علم .قال العالم الربافي شيخ الاسلام الناني قدس الله روحه 
ان المحرمات نوعان حرم لذاته لا ,بباح بحال ومحرم تحر يمه عارض في وقت دون وقت قال الله 
تعالى في المحرم لذاته ( قل انما حرم ربى الفواحش ماظبر منها وما بطن ) ثم التقل منه الى ما هو 
اعظم منه فقال (والاثم والبغي بغير الحق) ثم انتقل منه الى ما هو اعظم منه فقال (وان نشركوا بالل 
ما لم ينزل به سلطانا) ثم اثتقل منه الى ما هو اعظم منه ققال ( وان تقولوا على الله ما لا تعليون ) فبذل 
اعظم المحرمات عند الله واشدها ائما فانه يتضمن الكذب على الله ونسيته الى ما لا يليق به وتغبير دينه 
وتديله ونفى ما اثسته واثبات ما نفلا وتحقيق ما ابطله وابطال ما احقه وعداوة من والاه وموالاة من 
عا لؤوسنمن [ششه وين :ا انح ووصهه ينا لا لني بق 5ن وستفانة ارال وافسال قاين ف لجان 
المحرمات اعظم عند الله منه ولا اشد اثئما وهو اصل الش رك والكفر وعليه اسست البدع والضلالات فكل 
بدعة مضلة في الدرين اساسها القول على الله بلا عام ولبذا اشتد تكير السلف والايمة لبا وصاحوا باهلما 


من اقطار الارض وحنروا فتنتهم اشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مئله في انكار الفواحش 
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والظلم والعدوان اذ مضرة البدء وهدمها لادين ومنافاتها له اشد وقد انكر تعالى على من نسب الى دينه 
تحليل شيء أو تحر يمه من عنده بلا برهان من الله فقال حل وعز ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
آلكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذي 

ثم قال فذنوب اهل البدع كلها لا نتحقق التوبة منها الا بالتوبة من السدع وافى بالتوبة منها لمن 
لم بعام أنها بدعة او يظنها سئة فهو يدعو البها وبحض عليها ٠‏ 

ومما يزيدنا ايمانا بعظم خطر اللسان حديث معاذ ابن حبل قال رضي الله عنه قلت يا رسول 
الله اخرني بعمل يدخلنى الهنة وبباعدني من النار قال لد سالت عن عظيم وانه ليسير على من بسر 
الله عليه تعمد الله والاتفرة به شيدًا وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان .وتحج اليت ٠‏ 

ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم حنة وااصدقة تطفئى الخطيئة كأ يطفئى الماء النار وصلاة 
الرجل من <وف الليل ثم تلا تتحافى <نوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال الا اخيرك 
براس الامر وجمودةوذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الامر الاسلام وعمودهالصلاة ودروة 
سنامه الهاد ثم قال الا اخرك بملاك ذلك كله قلت بلى با رسول الله فاخذ بلسانه وقال كفت عليك 
هذاء قلت يا نى الله وانالمؤاخذون بما نتكام به. ثقال نكلتك امك وهل يكب الناس علىمناخرهم 
فى النار الا حصائد السنتهم ٠‏ رواه الترمذي وقال حدرث صحيح. 

ودوى ابن ابي ليلى والبزار والطبراني عن انس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اباذر فقال يا اباذر هل ادلك على خصلتين هما حفيفتان على الظبر واثقل في الميزان من غير ثم) 
قال بلى يا رسو ل الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسى بيدهما عمل الخلائق بمثلها 

ومثل ما وصف به الاصلتان كليتان حمبتان الى ال رحمان <فيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠‏ انتهى. 

ملخص درس الختم الذي القاد المنعم الشيخ عمد ابن القاضى في بوم رمضان عام ؟)١١‏ 
بجامع حموده باشا 1 


ه كيف إسس الامام الاعظم مذهه وادلته » ٠‏ 


كين اسن الاداض_الاعطمر. 


07 وادلتى 


عن الامام الاعظم أبوحنيفة النعمان ابن #ابت رضى الله عنه مذهبه على نحو ما قاله عن نفسه 
افي آحذ بكتاب الله اذا وجدته فمالم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار 
الصحاح عنه التى فشت في ايدي الثقات فاذا لم جد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخذت شول أصحابه مره شت وادع قول من شرت ثم لا اخرج.من قولهم الى قول غير هم فاذا 
انتهبى الامى الى ابراهيم والشعبى والحسرن وابن سيررين وسعيد بن السب ( وذحكر جاعة من 
المحتهدين ) فلى ان احتبد كما اجتهدوا . 
عنه ان النى صلى الله عليه وسلم لما ولاة قاضيا على اليمن ساله بم تفضي قال بحكتاب الله قال فان لم 
تجد قال بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد برأبي ٠‏ 

وكان ابو حنيفة نظارا في كتاب الله عارفا بحديث اهل الكوفة روى كثيرا عن عليائها الممرزين 
في الحديث والفقه وعلوم الدين ٠‏ 

ولم يكن يجلس للتحديث كعادة امحدثين وانما كان يملى فروع الفقه على تلاميذه بعد التشاور 
فيها واذا احتيج. الى دليل مسالة تكلم كل بما عنلكا ثم يمحد نوم عن شيوخه من الاحاديث اأرفوعة 
والموقوفة وآثار التابعين بالسند المتصل نارة واخرى بلاغا وتعليقا أو اتقطاعا . 
اصحابه اجلهم وافضلهم اربعون قد بلغوا حد الاجتاد فقرهم وادناهم وقال افي الجمث هذا الفقه 
واسر جته لكم فاعينوني فان الناس قد جعلونيٍ حسر! على النار فان المنتبى لغيري واللعب على ظطوري ٠‏ 
فكانت اذا وقعت واقعة شاورهم وناظهم وحاورهم وساليم فبسمع ما عندهم من الاخار والأثار اي إلى 
رووها عن غير ويقول ما عندة وربما ناظرهم الشهبس أو أكثر حتى يستفر آخر الاقوال فيثيته ابو 
يبوسف حتى انت الاصول على هذا الهاج شورى لا انه تشرد بذلك اه , 

وذكر ابمة الذهب بالرواية ان الامام كان من الحفاظ المكثرين المتقنين كتب عن اربعة لاف 
من ابمة الحديث احاديث كثيرة 5 روي عن حيبي بن نص قال : دذلات علينه في بيت مملوء كشا 
فقلت له ما هذا فقال : هذه الاحاديث ما حدنت بها الا البسير الذي ينتفع به اه, 


ف 
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وهنه الاحاديث التي بروبها الامام لم يتركبا كتابا مسندا وانما أملاها على تلاميذه كما علهت ٠‏ 

وقد عنى تلاميذه 5 سمعوة من الأثار وحءرها في تصائيف مفردة ٠رتنة‏ على ابواب الفقه وفي 
طليعتهم الامام ابو بوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري رضي الله عه فانه صلف مسئدا حم فيه 
مروياته عن الامام وأضاف اليها ما روه عن غيره وهو الذي عرف بمسند ابي يوشف وأشته بكتاب 
الاثار ٠‏ زوأء عنة أبنه يوسف ٠.‏ 

قال الشيخ عبد القادر اللقرشي : روى كتاب الاثار عن ابيه عن الى حنيفه وهو تجلد ضم ٠‏ 
وروى شد بن ت#ود الخوارزمي معنك ابي بوسف عن بوسف بن عند الر عن ابن الحوزي.وابى 
عمد ابراه_م بن محمد بن سالم ٠.‏ وشحمد بن علي بن بقاء . وغيرهم اذناعن ابن اله-وزي وابي 
القاسم بحبى بن نوش اذنا عن القاضي ابي بحكر ممد بن عبد الباقي الانصاري اجازة عن ابي 
حمد الحسن الجوهري عن ابي بكر مد الابيري عن ابي عروة الحسين بن محمد بن مودود الحراني 
عن جداعس بن عمرو عن الى يوت ,اه« عن اي الوا الصري 

وكتاب الاثار هذا هو اول مسائييد الامام تاليفا طبع بمصر عام ١+0‏ هجرية بمطبعة الاستقامة 
نشرته لجنة احياء المعارف النعمانية بالقاهرة عن النس<ة الوحيدة التى في دار الكتب المصرية ٠‏ 

وحدئنا ابو الوفا إيضا عن المسانيد فقال : وصنف الامام مد بن الحسن الشيبافى صاحب 
الامام مسندين مسندا في الآثار المرفوعة . وكتاب الاثار في المرفوعة والموقوفة . 

وصنف الامام الحسن بن زياد اللؤلؤي آلكوفي مسندا وعرف بمسند الحسن 

وصنف حماد بن الامام ابي حليفة مسندا 

وصنف جمد بن خالد الوهى مسندا روه بويكر امد بن محمد بن خالد بن حنى الكلاعي 
ولا الاين ال ات المسند فنسب اليه وعرف بمسند الكلاعي 

م حاء بعد هؤلاء ابو محمد عبد الله بن محمد البخاري الحارئي المتوفي عام ١١4٠‏ فصنف مسندا 
كبيرا . ثم اختصره القاضي الامام صدر الدين موسى بن زكريا الحصكفي المتو عام 18٠‏ بالقاهرة, 
م رمه الشيخ محمد عابد السندي المدفي على ابواب الفقه وهو الشهير اليوم بمسند أبى حنيفة )١(‏ 
وشرحه العلامة الاستاذ محمد حسن الاسرائيلي السنيلي البندي المتوفى سنة ١١.٠‏ 

وصنف القاضي عمر بن الحسن الاشناني المتوفى سنة 0+0 مسندا 

ثم صنف الحافظ ابو احمد عبد الله*بن عدي المتوفى سلة 0<« مسندا 

نم صنف الحافظ ابو الحسن محمد بن المظفر المتوفى سنة ولام 

وكذا الحافظ العدل طلحة بن عمد بن جعفر المتوفى سنة ٠١‏ مم 


)١(‏ وقد طيمع يمصر 
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. 3 ل 
شهد الل أنه لا اله الاهو والملائككة واواو العلم قائما بالفسط 


لااله لاهو العزيز ا محكيم 

اعلم ايها القاري الكريم ارشدك الله واصلح بالك انه اذا كان التجافي عن الدين سه الجامع هو 
اليل بتعاليمه الصحيحة , وانه اذا كان كس من ابنائنا لا يتعرفون هذا الدين من وحبه الصحيح 
وشعه الصريح بل ينتزعون صورته من بعض المظاهر التى تنسب الى الدين وهو بعيد عنبا بعد 
الرزقاء عن الغيراء ‏ فالذي اردت ق هذا المقال ان 58 اماه م انظارك هو حوهر العقيدة 
الاسلامية خالصا سالماءمن كل غش او دنس منتزعا من ينابيعها الصربحة واصولها الثابتة الصحبحة مشتها 
من الفيض الالبى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه والينبوع الذي لا ينضب معيذه وعسى 
ارن شه قري لأ سياقى عليه ويكشف عنه بين يديه فيجعاه في امن عقيدتة نصب عينية ويطون 
عقله وقلمه من كل ما خالفه او خالطه مما لا يتسق معه من الخ رافات الزائفة والبدع المنكدرة في الدين 
حتى تخلص عقيدته لله وحده ويكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا واذا صحت العقيدة 
وخلصت من انواع الهالات وتجردت عن البدع المتكرات كان ذلك صقلا لاقلب وصفاء للسريرة 
وطبارة للضمير من الاوساخ التى تبعده عن الحقيقة الكاملة التى هى غابة اولي النبي وقطب داثرة السعادة 
في الاولى والاخرى وحدرت اعمال اليو ارح على ذلك النمط 5 امثراء فهى تابعة للقلب فنمًا صدر رامق 


والحافظ ابو تعيم |حمد بن عند الله الاصباني اللتوفى سنة .©؛ 
والقاضى وان عمد بن عبد الماقي الانصاري المتوفى سنة ههه 
اماف ابو اله قاسم ا بن شحمد بن الى العوا م التسمدي كلهم الف مسئندا مسندا 
جاء ابو عند الله سين ن ل بن خسرو الللخى سنة +هه قصنف مسندا يراروى 
فيه مسند الحسن بن زياد اللؤاؤي جع فاوعى حتّى قيل : انْ مسنده اوقي السائيد حمما 
م ثم جمع كل هذه المسانيد قاضي القضائ ابو الؤيد رد بن *تمود الأوارذمي ف كتاب سما 
دامع المسانيد » 
ثم جاء السيد مرتضى فاتتخب من تلك المسائيد ماله نظير في كنب الصحاح المشهورة وسماا 
ه الدرر المنيفة ف ادلة إنى حنيفة » وبين راح كل حديث من كتب الصحاح وغيرها وتكلم فيه 
على الرحال 
قال ابو الوفا وقد اتفقت هذه المسانيد على كثير من الأثنار واتقرد كل واحد منها بآ ثارؤلم 
إدخر حها غيرلا ٠‏ وتوافق آثار انى بوسنب وآثار مد ومسندط ومسلد'ابن زياد اللؤلؤي في |اكثر 


مروياته سندا ومتنا ) بشبع ( 1 
|| 8هه» | ١‏ 8 8 2ش 
ً اك ا لق 


» المحلة الز إشوانة‎ « ١4 


الامر والنبي وهو الذي يرسلها او يكح جماحها فى حكل فعل تائيه او ترك ترتأبه ٠‏ فقد مضت 
سنة الله في خلقه بان للعقايد القلبية سلطانا على الاعمال البدنية فما يكون في الاعمال من صلاح او 
فساد فانما مر <عه فساد المءتقد وصلاحه . أذا عليت هذأ فاعلم ان عقيدتنا الاسلامية منية على اصلين 
هما اساسها الذي عليه اقيمت ومفصلاوا الذي به سهات ورححت كفتها فتقيلتها العقول السليمة والفطر 
المستقيمة ذلك هو توحيد الله وتنزبيه الذي افصح عنه القرءاتف في غير ما آبية . وهذا امر فطري 
مركب في نفوس السشس وطيعوم كمأ برشد اليه حديث الولد يولد على الفطرة لكن هذا اذا ماتخلوا عن 
الاوهام والمؤئرات 0 بيئات الفاسدة وان ما ركب في الانسان من العقل الذي ميزه الله به عن 

باقي انواع | لحيوان لحري بان بدعوه للايمان وان هو ابى سط ى عليه مع ان هذا الاصل مر حهه الى 
ماهو واضح حلي : تتذاوله جريع النفوس سهولة وبساطة اذا هي :ررحكت التعصب الممقوت والبدوى 
الاحمى فما من شيء ادعى الى الشى من البوى .ولا تتبع الووى فيضلك عن سيل الله ٠‏ 

أساس العقيدة الصالحة توحيد الله تعالىتوحيدا يلفى الش رك في الالوهية والربوبية وهذا اللقرآ نالكريم 
والتنزيل الحكيم والهداية العامة للناى احمءين وهو الاصل الاول في تقرير أصول الدين قد عني عناية 
زائدة بامر عقيدة التوحيد ففصلها تفصيلا في كثير من آنبه خصوصا المكي منبا فجاءت اغلب الآبات 
المكية نزولا مقررة لبذه العقيدة بشتى الاساليب المختلفة والطرق الو ٠‏ مثيرة لادلتها من كوامن 
النفوس فلم نترك شيا مما يصاح ان يككون دليلا الا اقامته واستخر<ت منه وه الدلالة سواء من 
الانتفس او الآفاق او العوالم الكو نية كل ذلك باساليب تاخذ بمجامع القلوب ولا تملها الفوس مهما 
تجددت وترددت على الالدن والاسماع ففي تقرير عقيدة وجود واجب الوجود مثلا افادت الآيات 
الثانية والثالثة والرابعة من سورة الرعد والآية الثامنة عشرة من سورة الحج والأبة الثلانون من سورة 
املك والأيات الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون والخامسة والسعون والسادسة والسبعون والسابعة 
والسبعون والثامنة والسبعون من سورة الانمام والآية الواحدة والسدون والثالثة والستون من سورة 
لكؤت والآيات الاولى والثانية والثالئة والرابعة من سورة التغاين والآبات الاولى والثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة من سورة الاعلى افادت هذ الايات وحود الواجب سبحانه وسمته باسمه العلم المختص 
به الذي لا يتسمى به غيره وهو اسم اللالة الله ثم نعتته بصفات الالوهية والبوية الدالة عليها آثار 
قدرته الساهرة وحكمته العالية وتد بير الفذ الذيلا يكو ن الامع شمول العام وواسع الرحمة وذلك اثارة 
كوا من النفوس حتى تستجلي بعيونالبصائر دواعي المعرفة:ودلائل العام فتوقن بوجوده تعلى ايقانا 
راسخا منشؤه النظى والاستقصاء فيالسحث والاستدلال بالآ ثارعلى ا مؤثر وفي ذلك تذكرة لقوم يعقلون 
ومما لا شك فيه انالايمان الحاصل عقب نظرفيالدليل وببحث في المقدمات على طر بقدة القرءانالتىهى 
طريقة سهلة ميسورة لكل من يتطلبها ويسعى لها سعيها فبي لا تتكافه اكثر من مسد بصره للنظر فيما 


ه الأسلام دين التوحيد الخالص » ف 
حوله من الاكوان والمو<دودات وكيفة تسخيرها واحكام صنعها وتدسر احوالها على و<ه يحفظ به 
يقأوها لأحال فرسومة وآماد معلومة لا شك إنه لا بدائية ابمان القلدين الذرن يحفظون الوانا من 
العتقدات لانهم وحدوا عليها 0 واباءهم الاو لين ولو سالتهم الكشف عن حقيقة معتقدهم 
وايضاح مرماة وما دعلا لاعتء'قه لواوا وحجوهبم عنك معرضينْ رافعين عقيرتهم بان ذلك ما وحدةا 
عليه قومنا فحن به متمسكون وعلى اعقابهم ساءرون سبحانك اللهم ان هذا لا يداني ايمان الباحث 
المستقصى الذي دعاه بحثه ونظره للايمان وايمارن هذاوانا لا ندعي هناانف غير كاف له 
ولا 5 بين بدي ربه من عذاب يوم عظيم ولكنا نفضل عليه ايمان الباحث المستقصي للنظار 
والدليل فنعده اكمل ايمانا وابلغ ابقانا وارجح ميزانا كيف لا والله تعالى مهما دا لعقيدة التوحيد 
في كنتابه العزيز الا دعا لها وارشد اليها ممبورة بدليلها وما يقتضيها من الأيات البسينات والسدلائل 
الواضحات مستّحثا لاهل العقول والتفكير ان يعملوا عقوابم وافكارهم لاستخراج ه_ذه الحقيقة 
بانفسهم ويعهوها علها ناشئًا من عند انفسوم وان لا يكونوا 3 تساق إلى المرعبى وهي لا تع-م 
شيئًا من نفع ١ا‏ تساق اليه وفضل ما تدعى اليه .٠ولا‏ يقال ان من الناس من لا قدرة له على النظدر 
والاستدلال ؤاستخ را العبرة والانتفاع مما حوله.من اسباب المعرفة فكيف نصدع مع هؤلاء وهم 
كثيرون لانا نقول ان النظى الذي دعانا القرءان اليه نظى لا يكاد يعحز عنه ذو عقل لانه نظر 
سيط فيما حوله من آلكائنات التي لا تخفى على كل من مد بصرة فو يدعوك للنظر في هذه 
الكانات وما هي عليه من حك 9007ظ5ظ الخادق والصنع ومسا يتجسر عنها من المنافع 
لالخلق ٠‏ افكل هذا حرى بطبعها وحدث بناموس وحها وهذه الطبيعة من الذي طبعها وهذه 
الجاذبية من الذي ركيها وهذه الارواح من الذي سيخرها وهذه المذافع من الذي قدرها فسبحان الله 
هو الذي رقع السماء بغير عمد وس ذر الشمس والقمر كل يجري لاحل وهو الذي د الارض 
وجعل فيها رواسي ان تميد بنا واجرى بها انهارا اخرج بها من النمرات كل زوجين انين وهو 
الذي جعل في الارض قطعا متحاورات وحنات من اعناب وزدع وتخيل وهو الذي صورنا فاحسن 
صورنا واليه المصير وهو الذي ذلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء 
احوى واليك دليلا واحدا من هذه الدلائل القرءانية التى يسنتوى في ادراكبا اهل العلم والفلسفة 
والسطاء من الناس ارشد اليه القرءان فيما ارشد من الدلائل الواضحات وهو ما حكاة عن ابراهيم 
الخليل عليه السلام حين اراد ان يقيم الحجة على اببه آزر وقومه فيماكانوا عليه من الشرك والضلال 
البعيد ( واذ قال ابراهيم لابيه ؟ زر اند خِذْ اناما آابة اني اراك وقومك في ضلال بعيد وكذلك نري 
ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من المؤمنين فلها دن عليه الليل راى كوا قال هذا 
ربي فلها افل قال لا احب الافلين فيا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلها افل قال لان لم هدني ربي 


3 « اللحلة الزيتونة » 
لاكونن من القوم الضالين فليا رأى الشمس بازغة قال هذا ريق هذا اكير فليا افات قال يا قوم افي 
بريء مما تشركون ) فانظر رعاك الله الى هذا الاستدلال كيف اقام به الحجة وابكت الخصم والزمه 
المحجة فهو مع بصاطته وسهولة ادراكه هين قوي لا يقوى 'حد على معارضته ولا النيل منه قيل ان 
هؤلاء القوم كانوا يسدو ن الكو اكب فاتخذوا لكل كوكب صنما من المعادن المأسوبة اليهكالذهب الشمس 
والفضة للقمر ليتق ربوا اليبا فكان الصنم كالقيلة لهم فانحكر ابراهيم على أبيه وقومه اولا عبادتهم 
للاصنام بحسب الظاهر وذلك بقوله انتخذ اصناما ! ابة افي اراك وقومك في ضلال مبين فهو انكار 
وتوسخ على ما هم عليه من اتخاذ الاصنام 1لبة مع نسدة من يكون هذا حاله الى الضلال المبين ثم ابطل ما 
نت هذه الاصنام اليه وجعلت نمثيلا له من الكواكب بعدم استتحقاقها لذلك ايضا ثم ببنت الابة صورة 
استدلاله عليهم وكيفيته فلها جن عليه الليل أي ستره بظلامه رأى كوكبا ومن المعاوم ان رقيته انما تتحقق 
عادة بزوال نور الشمس عن الحس والمراد من الكوكب فيما روي عن ابن عماس رضي الله عنما 
المشتري وعن قتادة انه الزهرة قال هذا ربى وهذا منه على سبيل الفرض وارخاء العنان مع أبيه 
وقومه الذين كانوا يسدون الاصنام والكواكب فان الشان ان المستدل على فساد قول أو راى يحكيه 
ثم كر عليه بالابطال او انه عليه السلام اراد ان مطل قولهم بر بوببة الكواكب الا انه عليه السلام 
كان قد عرف من حالرم وتقليدهم لاسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الحق انه لو صرح بالدعوة الى 
لله تعلى وتسفيه ما هم عليه من اول الامس لا عرضوا وصدفوا عنه فمال الى استدراحهم الى استماع 
المحة وذلك بان ذكر كلا ما بوهم كونه مساعدا لهم على مذهييم مع ان قلبه مطمئن بالايمان فليا 
افل اي غرب آلكوكب قال لا احب الأفلين اي الارباب المنتقلين من مكان الى مسكان المتغيرين من 
حال إلى حا لان عا حا سقاف الرموية إف الأقؤال'اتشان و يجان وكل منيما يساق اتتفاق 
الربوبية والالوهية لاقتضاء ذلك الحدوث والامكان المستحيلين على الرب المسود وكنى بعدم المحمة 
عن عدم العبادة فلها رأى القمر بازغا مبتدئا في الطلوع منتشر الضوء والبزغ في اللغة الشق فكانه 
بنوره يشق الظاية شا قال هذا ربى وهو علىطراز آلكلام السابق فها افلكم افل الكوكب قال لان 
لم بدني ربي اي الى الحق لاكونن من القوم الضالين فان شيئًا مما رايته لا يصلح للر بوبية وهذا ممالغة 
منه عليه السلام في النصفة وفيهكم قال الز مخشري في الكشاف نيه لقومه على ان من اتخذ القمر الآها 
وهو نظير الكواكب في الافول فهو ضال والتعريض بضلالهم هنا اصرح واقوى مرل قوله 
اولا لا احب الآفلين نم ترقى في النوبةالثالئة الى ما هو اصرح من الجميع وهو التصريج 
بالبراءة منهم وانهم على شرك حين تم قيام الحجة عليهم وتبامج صبسح الحق وبلغ من الظهور غايته 
وذلك قوله فلها رأى الشمس بازغة اي مبتداءة في الطلوع قال على المنوال السابق هذا ربى هذا اكبر 
وفمه تأكد لما رامه من اظهار النصفة مع اشارة خفية الى فساد ما هم عليه ببيان ان الاكبر احق بالر بوبية 


د الاسلام دين التوحيد الخالص » لحل 
من الاصغر وكون الشمس أكس 7 مما لاخفاء فبه فاليا افلت كما افل ما قبلها قال لقومه صادحا 
بالحق يا قوم اني بربىء .ححا نش ركون اي من الذي تشركونه من الاجرام المحدثة المتغيرة من حال الى 
حال المسخرة لمحدثها ومنشئها وان دلالة الافول على المقصود من بطلات الوهيةبا واستحقاقها 
الععادة ظاهرة بعر فها كل احد فان الافل يزول نوره ويذهب سلطانه ويصير كالعزول ومن كارت 
كذلك لم يصاح للالوهة قطعا ثم انه عليه السلام لما تبرأ مما تيرأ منه توحه إلى مبدع هذه المصنوعات 
وموجدها ققال افي و<رت وحهي للذي فطر أي اوحد وانشأ السموات التى هاته الاجرام من اجزائها 
والارض التي تلك الاصنام من احجزائها حنيفا أي مائلا عن الاديان الباطلة والعقائد الزائفة كابا وما انا 
من المشركين اصلا من الاقوال والافعال والمراد من :وحيه الوه للذي فطر السموات والارض 
قصده سحانه للعادة وحده . هذا ومن مستشعات هذه العقيدة ولواحقها نسة كل جليل وحقير او 
كبير وصغير مما يحدث اليه تعلي وحده فما من وحود او تككوين أو خير او شر اضر او نفع الاوله 
تدبيره لا شريك له في شيء من ذلك البتة قل اتسدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا 
وهو السميع العليم قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السع والابصار ومن ييخرج 
الحي من المبت وبخرج الميت من الحي ومن ,بدبر الامى فسيقواون الله فقل افلا نتقون فذككم الله 
ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فافى تصر فون. ولو ارهنا الاندفاع في سوق الشواهد والآيات 
على تقرير هذالما وسعنا هذا القرطاس الوحيز ولكن فيما اوردنا كفاية لمن القى السمع وهو شهيد ٠‏ 

وان اكثر ما حاءنا من الفساد <اءناامن عدم وقوفنا عند هذا الحق وعدم فهمنا له حق الفهموا ندفاع| مع 
هوى النفس في :طلب حلب اير والافراط فيه حتى رحنا نبحث عن الوسائط والشفعاء ومن يقربنا 
إلى الله زلفى علنا نحصل على اوفى نصيب من اسباب السعادة الدنياوية وندفع أشد ما ندفع انواع البلايا 
والرزايا واصناف الكروب واللايا التى قد تعترضنا في حياتذا وان كان في شيء من الميل والانحراف 
عما تقتضيه عقيدة التوحيد فما اشد 53 الانسان وحمه انفسه وما اشم ما هلع من الشر وما اقل 
قناغه وبر واذعق حلته وتدبيره ولو فكر قليلا ؤثظان سين الملم اله قليل اليلة واب مقفر 
رزقه ومدبر امره قد قضى فٍ حقه وقدر ويسر له من امرك ما بسر فلا استزادته من الخسس له بنافعة 
ولا استدفعاته الشى عن نفسه بو'قبه ولو استشفع بالف شفيع او تزلف الى اي عظيم او رفيع ثم لا 
تان مع هذا ان عقيدة القضاء والقدر وار<اع الامور الى <القها ومقدرها ومنشئها ومدبرهاهي عقيدة 
حالكة بين المسلم وبين الجد في العمل والاخذ باون الاسباب وانجحها في تحصيل ما يرغب 
فيه من المنافم والبدات ولاتظن اخذ المسليين بهذه العقيدة اصبح حائلا بينهم وبين بلوغ ما يؤملون 
من الرقي المادي والادبي وانبا سبب انحطاطهم ووقوفهم موقف المتفرج امام غيرهم كا قد طن 
ذلك بعض الجبيلة فحاشا لله ان نحكون عقيدة القضاء والقدر التى تعد من اصول العقائد في 
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الديانة الاسلامية سرب تار المسليين وبعدهم عن الانتفاع بما سخر لهم من انواع المنافع فبي وان 
والقولا وكيك فبهم الكردفتت والضعة نعيدة كل النعد عن ذلك ولكن 5 اطخ تى الذي لا من أ قبه إنه رب 
اصل من اصول اير وتاعدة من قواعد الكمال اذا عرضت عن الانفس في تعليم و تتليغ شر ع 
بقع فيها الاشتيام على السامع فتلتس عليه بما ليس من ه ا رها وريما 'شعبا 
عقائد فاسدة مبنية عن الخطا فى الفوم أو على حخضث الاستعداد فتنشأ عنم | اعمال غير صالحة وذلك على 
غين عام من المعاقد 2 اعتقد والمفرور بالظواهر يظن ان تلك الاعمال انما نشأت عن الاعتقاد 
يذلك الاصل وتلك القاعدة ومن مثل هذا الانحراف في الفهم وقع التحر يف والششديل في بعض 
اصول ا م ا أله 0 في كل دن 3 الاغاب وصير اما اك هذا لصحيام 3 
من لادان او عقيدة من التقائد 5 ا-:نادا الى اعمال بعض لد سين الى الدين او الت 
000 قد حده لكل ص 00 بتعداة واوصى 1 يدي الاكتساب وحث عل العيك 
بين عقيدة القض 0 و تمدن ال فال رفعانه وا نز في الاعند 
ريك في كتاب مسطور وس الاكتساب واد المعلة والاستعداد للامى والسعى لتحصيل الرزق 
والاطأ أ في هذا المقام منشؤه سوء الفهم وعدم الجمع بين اطراف التشريع المتفرقة والوقوف في كل 
مقام ين الحد الذي أوقفه الشا رع وسنة بدون 0 راط ولا شر , بط و«دن ذهب الى خلاف ذلك وقد 
فرط او افرط وكلاهما طريق م من طرق ااضلال ويكفينا في هذا ان تون على نحو ماكان عليه 
سافنا الذين تلقوا الشربعة من شوعب | وفهموا اغراضها ومقاصدها فق دكانوا كاحسن ما كر 
واصدق ما بلزم ف عقيدة : القضاء والقدر ولم الملعوم هذا الاعتها د من السعي والعمل والانتشار ف 
الارض والحزم في ا<والوم كلبا ولولا حزمهم ما انتشرت هذه اللة وباغت في اقل من قرن ويه 
الى اقدى حدود الصين 5 2 قا والى اددود الاطلنطيكى غ 1 رباولولا هذا لذهمت ( تكاليف وصارت 
عنثا وهو امن لا عالة مردود من نفسه باطل من إصل أساسه اذ التكليف هو عارة عن طلب افراغ 
الوسعم فى القيام بانواع الطاعات والتجانى عن المحذورات وجماع القول فى هذا المقام أن الذى جاءت 
الديشى 3 الاول ان العيد دصل بار اوه وك نه وحن و4 ونشاطه ماهو وسياة لسعادتة والثانى إن مره 
كذ حى برج لمم النقاك واريمن ابجعاها تحول بين العسد وبين انفاذ ما بيده وان لا“شيء 
سيوخ الل يمك أن يمد العد بالمعونة وقد <اءت الشر بعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد باحد 
غير خالقه في توفيقه الى اتمام عمله بعد احكام البصيرة فيه وبعد ان يكون قد افرع ماعنده من 
اليد فيتصحيح الفكر واحادة العمل وان الايمان بوحدانية الله لايقتئ من المكلف الا اعتقاد ان 
الله صر فه في قواه فهو كاسب لابمانه ولماكلفه به من بقية الاعمال واعتقاد ان قدرة الله فوق كسه 
واذشان» و وحدها || ساطا ان الاعلى ف اتمام م مراد العند يا بازالة ١|‏ أوانع او تبيئة الاسناب المتممة معنا لا 
35 المكلف ولا بدخل” نحت ت أرادته وكسبه اما التطلع الى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضيات 
الاإبمان وهو من طلب سر القدر الذي هينا عن الخموض هوهو من شرلا 0-7 في طلب رفع 
الاستار عن الاسرار وربك يفعل ما يشاء ويختار لت ل 1 الا ا 
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عقد النكام احتفاظا بالانساب فسار جماعة المسايين على هذه القاعدة 
نال ٍ ْ ماعة المسليين على 


رعدت الستة فى اش 
الاصلية في كل زمان 0 7" ارا في اساليبها دسب طقو. دوم وإذواة م ودر حه ة حضارٌهم وف 
توس أمتاز إعباها بالعناية التامة 5 وأكالجة ‏ فٍ اتعهيم الاعلام بالنكاح حرث لم تقرر السنة حدا حدودا 
لاشهاره فاخو افى ذلك طد الافراط تفاديا من التفر ,ط بحيث نراهم ستدعون لعقود الكحتوم كل 
ابعر رفون 37 وحتى دن لا ابعر 4 ون جممدون أاسعناء الوحباء والاعيان دن الرزنامات ومن حرائد 
كب العقد كما سياق تفصيله . لكن 


من 
الذوات الموحودة بمكاتب بعض ننهاء اء المحر كين ويستدعونهم لو 
قبل الاتيان بان ما عليه عملهم في هذا 'ازمان ستحب الاشارة لطر بهم في ذلك فى الاحيال المتاخر” 
فان طريقة الاستدعاء بالمر اسلة الكنابية لم تكن معروفة بين اهل القر ون الماضية وغاية إمرهم الاستدعاء 
الشفوىي قوم بهوالدا الزوحين مماشرة اوامن قام مقامبما وكانوا بكتفون شا بأيغ الدعوة لاهل 
قرابتهم وسكان الحومة دون سواهم وكان حل الاحتفال بالعقد هو دار الزوحة ويتكرون الاحتقال 
به في المساحد والزوايا خلافا لما عم به العمل في هذا الزمان وفي ليا ل الر زفاف يقيم والد الزوج بيت 
العريس مأدبة اكرام لاقاربه ولخاصته ومن عادتهم انهم اه اقرب الزوحة لبذه المأدبة بل 
استدعاؤهم يكون لمادبه ثانية فيالليلة السابعة من الناء ومنهم من شرك باستدعاء بعض إهل العلم تيمنا 
بحضورهم ساعئةٌ:. وعقد لذلك حلسة اناشيد ومديح يعقوم 5 بعض اهل الطريقة القادرية أو 
السلامية وثسه ذلك 

وما ظورت الطباعة فى نونس أواثل دولة اللشير مد الصادق باي وابتدا انتشار التعدن العصري 
في دبوع تونس ابتكرو اترتيب موائد السساط المءعروف بالطعمان واعتاضوا تدريحيا عن طريقة 


الاناشيد والمدح باقامة وحق تاحين وءاللات من كمنحة وعود وغس ذلك وصاروا إستدعون الجم 


1" « المجلة الزيئونية » 
الغفير من الناس لحضور ذلك السماط الذي كانوا بقيمونه في وه النبار الى ما بعد الزوال وتكون 
المادبة عبارة عن طائفة من المعاحين المتنوعة ومن الخلار بات المعروفة في :ونس باسم #بواطي )١(‏ مما 
يصلعونه في البيوت لاحل الوليمة قل وقوعها بشهر أو شهرين ويدخرونه للوقت المناسب ومرن. 
عادتهم ان رب الوليمة لا ضر مع زائريه للبشاركة في الاكل وهي عادة لا ببررها معقول ولا منقول 
لان حضور رب البيت مع ضيوفه من شانه ترغيمهم في الاكل وبعكسه تركيم وشانهم فحسهم والخحالة 
هذه عرد اموا كلة ثم قراءة الفاتحة وألخروج لتهنئة صاحب الدعوه نعم انهم يرشونهم اذاك بماء 
الططيب ويطوفون حولهم بمجامر العود . 

ولنحو ربع قرن فائت اخذ امر سماط الاعراس في التراجع كما اخذ امر الاستدعاء الكتابي 
فور مشاهد العقود في الاثنشار واليك نموذج من استدعاء لطعمان وقع لار بعين دئة ماضية : 

بحمدك يا فاتح أبواب المسرة تنال الامال وبالصلاة على نيك الذي اوحجت احابة دعوته ترتاح 
نفوس ذوي الحم العوال اما بعد فان حككم بغاية الاعتبار الحقير الكبلاني بن عمار يتملح درن 
فضككم ان تشرفوه بالحضو ر لوليمة بناء ابنيه بداره الكائنة بنج بوخريص قرب المركاض القديم 
عدد +ع يوم الاربعاء الحادي عشر من رحب الجاري قبل الزوال باربع ساعات إلى مضي ساعتين 
منه وكتب في يوم الاحد غرة رحب سنة ١٠+85‏ أه 

وفي الزمن الحاضر :نوسى الطعمان تماما بين الناس وصارت الاستدعاءات الكتابية قاصرة على 
عقود الاتكدة كما تنوسيت أقامة حفلة العقد ببيت ءال العروسة بحيث صار الاجتماع لذلك محله 
المساجد الجامعه كجامع #ودة باشا المرادي او الزوايا الشبيرة كزاوية ولي الله سيدي محرز بن خلف 
ولاحاحة بنا لتق لعبارة شيء من هذه الاستدعاءات المو جودة لهذا الزمان لاشتهارها بين الخاصة والكافه(م) 

بعد هذا الالمام الوحيز ,احوال عقود الاتكحه التونسية ننتقل بالقراء الكرام لببت القصيد من 
هذه النذة الا وهو الخطب ااقي تنشنف با الاسماع انناء تلك الاجتماعات فهذه الخطب حرى عليها 
عمل السلف ودرج عليها الخلف .و بدبهي ان كان لاقطاب الشربعة ولاهل النسب الزكى قدم السق 
في انشائها والنطق بها في تلك المواكب الموسومه باليمن والبركة واليك حملة صاطة من, تلك الخطب 

)١(‏ لفظ قوواطي حرف عن تموتي في اللغة التر حك وه ملعم عار كن | كل ات 
كفطور الصباح مع القبوة وتوسعوا فيه بتونس فاطلقوه على الحلاويات اليابسة كتقلاوة الباي وطواحين 
الفستق والبددق وكعب الغزال وكمك الحمص والتمر المحشي والملسات إلى غير ذلك إه باختصار 
من كتابنا جيش الدخيل قي اللسان التونسي الاصيل 


0 مح إوذما مكو تين حر مقر انيب تللق الافتر ل ووم , مشمولات 


« عقود الانكحة في تونس » 0" 
من أنشاء جماعة من اهل العلم نصدرها بخطه لامام الفتوى المنعم الشيخ اسماعيل التميمى خطب مهأ 
ففعقد حفيد العلامة الشيخ محمد ال مححوب رحمه الله نتقلبا دن كناش الشبخ الجد ومن خط بده : 

اجد لله الذى انعم على عنادك : بانتظام الشمل ؛ وتفضل عليهم من أمدادلا يحزيل النعم وعميم 
في الجود والطول ٠‏ وفتح لهم ابواب الأاسعاد 0 ووضح لهم طرق الرشاد 0 فحصل كن وفقه لذلك 
المراد ٠‏ والعطاء الجزل . فطر الاشياء تقنة الابداع ٠‏ بديعة الانقان محكمة الايجاد والاختراع ٠‏ 
ونفذ بقدرته انشاء تركيسها وترئيب انشائها فى اكوان الاطوار واطوار الاحكوان . واظبر ءاياته في 
تصوير انواعها وتنويع صورها واختلاف الالسنة منها والالوان ٠‏ وص منها نوع الانسان بمزانيا 
تفوت الخحصر وبيقصر عن التعبير عنها اللسان . امده بنور الفهم ٠‏ وقبول العلم ٠‏ وعليه البيان. فكان 
اهلا لقول التكاليف الشرعية ٠‏ وموردا الخطابات الالبية ٠‏ فياليبا من منة ومزية واحسان . انشله 
3 احسن تعويم .2 وكومه قٍِ احسن تكميل و شميم ' وكان له شان دن الشان 0 فاورد عليه موء 
ودخرحه عن الووى والبوان : وارشدها الى م فنها “رل . المصالح الدشه : وتحصيل المنافم ودفع 
المضار الدنيوية ٠‏ ما خف به علبها حملها ٠‏ ولا بثنى عزمه ثقابا ٠‏ ويقوده الى الامتثال والاذعان ٠‏ 
وبفضل فى حكثير من مشروعاتها . فحط للنفس من شهواتها ٠‏ على وحه دم به النعمة ٠‏ ولا بخل 
بالحكمة . ولا يعود على القصود بلقصان فمن ذلك الذكاح , الذي تهتز اليه النفوس وترتاح ٠‏ 
وهو عع ذلك حافظط لوحود هذا الجنس 5 فيحصل التظاهر والتناصر والسكن والاس 0 رائع 
معرود . تتحصل به المعاني الحكمية الاصليه ٠‏ في ضمن تلك المعاني التابمة الطبيعيه . فسحانه من آله 
م إأحكمه 0 وعليم ما اتقنه واحايه ٠‏ وقادر ما إر جه 0 يعطى الجزيل 3 وشب على القليل 0 والكل 
واقع بقدرته 0 على وفق مشيلله : وأشهد أنه الله الذي لا اله الا هو الرب الكريم ' الس الرحيم ٠‏ 
المنزه عن الانداد ٠‏ المدرا من الاتصال والانقصال . والصاحة والاولاد ٠‏ ونشهد ان سيدنا ومولانا 
محمدا النى الامى العربى الكريم عله المختار من اشرف القبابل ٠.‏ ورسوله الذي افشرغ عليه من 
حكل الفضايل ٠‏ وامينه الذي ام يلحق ناؤه الاخرون والاوايل . ارسله بملة حنيفيه ٠‏ وشرعة 
للحاكمين بها حفيه . ينطق بلسان التيسير بيانها ٠‏ وبعرف ان الرفق خاصيتها والسماح شانها . وبنادي 
بحل الطيبات مناديها ٠‏ وسحريم الخبائث والخحوم حول وادها . فاحل عليه السلام النكاح وشرعة. 
وحذر من السفاح ومعنه ٠‏ فصلوات الله تعلى عليه وسلامه ٠‏ وتحيائه الزكيات وأكرامه . صلاة لائقة 
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قتنال بها سنى الرغائب ٠‏ وعلى ءاله واصحابه الراقين في مراقبه ااعالية للنجات . والعارحين في مدارج 
معار حه في حياته وبعد الحات ٠‏ نحوم الاهتداء ,. وايمة الاقتداء, وحماة الاسلام؛ وخير إمة اذضرحدت 
للانام ٠‏ وبعد فان للنكاح فوائمد بت الشريعة عليها ٠‏ وتقدمت الاشارة هنا البباء كيف لا وهو اوئق 
سيب للديانه ٠‏ و|كمل معين على العفاف والصيانه , وقد حعله الله سبحانه من ءاياته , الدالة على نفوذ 
قدرته في مصنوعاته . اذ قال سبحانه في كنا ابه المحيد , الذي لا يانيه الاطل من بين ,يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن داياته ان خلق لكم من انفسكم ازواحا لتسكنوا اليها ٠‏ قتبه سبحانه 
على بعض الفوايد الملمه ءانفا عليها ٠.‏ وتمم هذه النعمة , (إترتب عليها ه.ا قصد من الحكمة . فقال 
سبعحانة وجعل بينكم مودة ورجة ؛. وقص علينا حل حلاله ما افادنا أنه مرل ‏ سئن ساداتنا أنسيائة 
الكرام ٠‏ عليهم افضل الصلاة وازكى السلام. وقد وحه سسحانه الامر به تارة للرجال كما قال مخيرا 
لوم في العدد على ما نشتهيه الطباع ٠‏ فانكيحوا ما طاب كم من النساء مثنى وثلاث ورباع . وتارة لاولياء 
المرأة مع الوعد على فعله. حيث قال واتكحوا الايامى منكم والصالحين من عنادكم ان يككونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله , وعلى هذا المساق. وردت سنة المبعوث لاتمام مكارم الاخلاق , فتكم صلى الله 
عليه وسام وانكح ٠‏ واعرب عن فضله وأقصح ققد روي عنه أنه مدحه بان به تكمل نصف الدين 
وأنه من سنته وسنة المرسا.ين ٠‏ صلى الله عليه وعليهم اجمعين . وانه امر به الشباب اذا استطاعه , 
وارشد الى .دله عند فقد الاستطاعة ٠‏ وانه حض على خصوص الابكار ٠‏ الى غير ذلك مما ورد في 
الآنار و لضان وناكان اتلطان يقمتويها ال التسيلق لا حيض يواعد من الزوعين لذن 


لكل من اهله عن اكتسابه. والاخذ في مزاولة اسبابه. بادر اليه الخ. . ٠١‏ شع ) 2 شمدبن الخوحة 


الحكوارن عنك العو أ 
الكتابة عند العرب قديمة جدا لا يعلم تاريخرا بالضبط وقد دات الروايات على ان اول من 

كنك الو بية هم اهل اليمن هن قوم هود عليه السلام وهم العرب البائدة وكانت تسمى كتاتهم بالخط 
المسيتك وبقي معروفا بالخط الحميري وكانوا يدون حروفه منفصلة ويمنعون العامة من تعليمه 
فلا يعليه أحد الا باذنهم حتى تعلية مر امر بن مرة . واسلم بن سدرة وعامس بن جدرة وهم درن . 
عرب ط ى ٠ونص‏ رفوا فيه وسموه بالط الجزم . لانه حزم من الخط الححيري ” ثم عليوة اهل الانبار 
ومنهم اشتبرت الكتابة في البلاد العربية ثم اجتهد في تحسينه اهل آلكوفة في عصر الاسلام حتى عرف 
بالخط الكوفي وكان الخخط خاليا من النقط والمركات والسحكنات إلى ان وضع ابو الاسود الدؤلي 
الشكل في أيام معاوية ووضع ابن عاصم الذقط في ايام عبد الملك بن مروان ثم اخذ من ذلك الوقت 
يتحسن شيئًا فشيئًا الى ان وصل الى الدرجة التى عليها الآن 


م القضاة الشرعيون فى القديم » 0 
القضاة (لشو كيو كن 06 القديم 
تع ا نشر اله (*) من المجاد اثالث 


بقلسم العلامة الاستساة 
الشبحخ سيدي خلد النشين النيفر 


واقول المناسة تحمل على هذا وشر منه؛ ومكارم الاخلاق « وهى حلية العلياء » تصد عن هذا 
ومادونه والله اعلم ؛ وهاك ملخصا من نر احم هؤلاء الفضاه الثلاثة : الغو 0 وابن عبد الرفيع والباوي 

« الغوري » هو ابوزكرياء بحيى بن ابى بكر الصفاقسي ولي بعد:ابن الغماز ودوفي « على مأ 
ذكى الزركشي وتقانله عنه : رابع عشر حمادى الاول ساة 144 ولا بحضرفي الآن في ترته 
اكثر من هذا 
« ابن عبد أأر شبع «6 

هو ابراهيم بن الحسن إن علي بن عبد الرفيع الربعي ببته بتونس من الببوتات الوحبهة بالعلم 
وخططه ولدم في الزركشي في شور ر بيع الاول من عام 090+ سبعة وثلائين وستمائة وولي القضاء 
بشرسق وقابس تردد فيه بينهما نحوا من ثلائين عاما ثم ولي قضاء الجماعة بتونس فى حمس مرات 
بولاة ويصرف عنه وكانت اولاها في حمادى الاولى سنة 6+ ويؤخد من كلام الزركشي انه كاتف 
قاضي الجماعة للامير خالد ابن الامير ابي زكرياء سلئة ولامه(و.“ ون قاضيا للامير ابي 
يحبى زكرباء بن احمد الحفصي الذي بويع سنة 7١١‏ وتوفي وهو ,ماشر القضاء وكان"ءن حلة القضاة 
علها وفضلا وصرامة في الحق لا بخاف فيه لومة لاثم ٠‏ حكمه الامير ابو زكرياء بحبى اللحياني في 
ابنه ابي ضربهٌ وقد قتل نفسا حترمة «تعمدا واقر بالةتل فحكم ابن الرفيع رمه الله واجزل مثوبته 
بالقصاص وما عفا اولياء القتيل بقى حق الله عز وجل فضربه القاضى مائّة شذوط وامسر سسحنه سنة 
فسجن ولكن توفي والده خلال السنة فاخر حه اهل الل والعقد د بيعته فم كان منه مع ابن عبد 
الرفيع قدس الله لحده ورفع مكانه عنده الا ان نفاه الى الهدية وسجنه بماحل فيها اقام فيه ما يزيد على 
العامين . م خرج منه موذور الكرامة رحمه الله ولبذا القاضى مؤلفات حليلة تشهد بِقََةٌ عارضته وسعة 
اطلاعه من اجلها كتاب الرد على ابن حدزم فيما اعترض به على الامام مالك رحمه الله اذ لم يعمل 
باحاديث رواها في الموطا. والبديع في شرح التفريع لابن الجلاب واختصار احدوبة ابن رشد واحوبة 
عن أسئلة اوردها القاضي ابوبحكر الطرطوشي ؛ ومعين الحكام . توفي بتوونس سنة ثلاث وثلاثين 
ونسعمائة ودفن بدار هياها لدفنه قرب جامع:القصر وجعل بازائها مكتبا لتعليم الصبيان 


0" « اللحلة الزتونية » 
« ابن القطان » لم قف في تر جمته على اكثر مما مضى 
» ابن الغماز » 
قال الرركشى ف نار بح الدولتين صصفة 5 ه مأانصة وى نوم الاثنين الثامن عشر لربيعالآخر 
سنة م0” المذكورة قدم للقضاء بتونس الشبخ الفقيه الامام ابو عبد الله مد بن الغماز عرضه عليه 
السلطان فاجاب وكم دعا قوما فلم يقبلوا اهولعله ولي خلفا عن أبن الرفيع في احدى المرات التي 
هذا وقدكان قاضي الجماءة بتونس في ستفة م0 ابا اسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع قال 
اازركشى فى نار ذه صحفة 00 ماانصه 
وفي سنة 00 "توفي الشيخ الصالح العالم المفتى امام حامع الزيتونة وخطيببه ابو موسى هارون 
الحميرى ه كذا ء والصواب الجد.يرى وكان اا مر من استخاف فى الخطية الشيخ ابن عبد السلام 
فنلغ.ذلك قاضي الجماعة حيثد ابن عبد الرفهع فقدم الشيخ ابا عبد الله مد بن عبد الستار الح ٠.‏ 
ومن اوحه العبرة فيهذه القصة أ كان لقضاة الجماعة من النفوذ والوحاهة حتى ان نظرهم يسع 
لاستخلاف الائمة بجامع الزيتونة وقد تمتع الشبوخ هذا الجلا قرونا بعد هذا وكانت ولابة الامام 
الجليل سيدي مد ابن سيدي عبد الله الكبير الشريف أمام جامع الزيتونة وخطابته خلفا عن شقيقه 
العلامة الامام الشيخ المفتى ابى جمد سيدي حسن باشارة على الحكومة مرد_ صهره حافظ المذهب 
وشيخ المالكبة بعهده انى عبد الله همد المحجوب كدر اهل الشورى ٠‏ وقد فات ان نذكر هذه القصة 
في ترحمة ابن عبد الرفييع فاستدركناها هنا 
0 ابن قداح « 
صحيفة لاه : ثم ولي بعدط قضاء الجماعة ثاثنه الفقيه أبو علي عمنى بن قداح الوواري وكان وقيهأ حانظا 
لمذهب مالك مقت له . له منشاركة في عام الاصول ولي قضاء الاتكحة بتونس في صكرتين ودرس 
بالشماعية ولم تطل ايامه في القضاء وتوفي رحمه الله سنة »م اه كلامه وقال الشيخ ابن فرحون في 
تر حمته كان اماما عالما بمذهب مالك عليه دار الفتيا مع القاضى ابى اسحاق بن عبد الرؤيع ونظرائه 
وكان حليل القدر مشبور الذكر له مسائل قدت عنة مشوورلا أه وفي شرح الانى على صحيح مسلم 
انه كان بترك التدريس بالشماعية ايام الاثنين والخميس والجمعة وان كانت الذى مضي عليه عمل 
الشيوخ ترك التدريس يوءي الخميس والجمعة فحسب مالم يكن شرط من الواقف في ذلك 
بشع جمد النشير النيفر 


« ديوان الورغي » ١‏ 
وكان بعض افاضل البادية من اهك خاصة المولى على باى المذكور وكان يزور الامير المذكور 
فاذا انتقلب لاهله ستصحب طر فا لاهلة وبنيه من حضرة الامير على عادته قاتفق أن رحع الهم مرة 
بلا شىء فحصل لاهله وبنيه كسوف ولقى من اهله نفرة فكتب لهولى المذحكور بذلك على وحه 
المداعبة فاجابه ابو عبد الله الورغي على لسان الامير المذكوئر بقوله : 


با فاضلا يزهو به اللذهب 
ومن اذا حدث الهى النهى 
جاءت وما بالهد من غية 
فأذهكرت من لم يكن زاسيا 
وحددت أنسا تعمنا به 
حكيت فيها ما جرى عند ما 
وان ساهيى اعرضت ناشزا 
فت منها تابغى العنا 
وانت ظمئاتف له اشبرا 
وإانه قدزاد يما دهصى 


وانه اناك اهبام 


وما حكففت الحرب الا بان 
فخذ جواب ألكتب من سيد 
على باشا ابن إلأسين الذي 
اسمنه الله واتجاله - 
اجاب بالفعل فاه دى الى 
وساق للصبية ما املوا 
وات أاساء وحيث لم يلههم 
اذ قلت فيهانه قدهملى 
ذاك الذى انساك 

فانى عن فهم ذا واقف 
فائيت اذا ما حيشا حكليا 
على الذي سغوتله والذي 
فانني اصكره تش و بثعهكم 


وفاصل الخطة اذ تصعب 
ابياتاك الغر التى تيجب 
وليتك الماضر نا مطدارب 
ابت الى اهل لكم تداب 
لفقدها الطيب الذى تصحب 
تستقرب ألماء ولا تشرب 
وكدت من شوق له وساب 
فراقنا لانه بعسورب 
حلفت ان فى شاهم تكتب 
نوارك الحسناء ما ترغب 
اكل شمي سايغ ريت 
عافة دامت قلا تذهب 
عن ذاك سر الحضرة الاطرب 
من فيضة النيداء والسسسب 
ما باليم عن شانه اضر بوا 
تريد من حضرتذا تذهب 
بغي لجنا أحكم المطلب 
فى ساعة فها الصفا يطلب 


و له فيه مهنئا بالشقاء لكل 
وعك كان حصل له 


االطف حف وكل حين يطلب 
والصفو سغيه ابن عأدم دبمة 


ولن به نيل المطالب أوجب 
من ايبن ذاك ودهره متقلب 
وبمده اخرى بما ستعذب 


» المحلة الزئونة 4« 


ولريما صصير المخام لضيمه 
يشكو على ابن الحسين ويغتذى 
هذا اذا خلق حديد وكل من 
كلا لقد وقف التنفس عند ما 
انه 


وانسد باب النطق حتى 


غابوا عن الاحسا ساذاوفكروا 
بمنا ازور ىفيحكم قيض ساخط 


هى فر<ة حاءت عقب هز بمة 
جمعت يدا الالطاف فيها كايا 
رفقا .منتظر السثامة حيث ! 

وصيانة من ان بعال - من بد 
فلذاك رحو من كريم علاحها 
يابها المولى الذي فديه من 
من اى ناحية سور هلد 
بل انت للعلل الحداد شِقفاؤها 
اترىالزمانوقد اخافك<ناو 
اورام عن مقة بضمك قاصدا 
ماكان اغنانا اذا عن ضمه 
ولعل فيما قد ع_راك كرامة 
فلي النشارة وم ع قناعبا 
هذا وافي قائل لوؤمل 
با طالب الفضل استمع تاريخه 


قل الشبود تعزوا 
لا تطمءوا ان تفوزوا 
أن الحكسور :وارت 


وله ايضا 


اما اذا قاق الحنيب فيكذبي 
بالما ء حي أو يبجيء وبذهب 
بشي على رحلين 1 علب 
اوحى بذاك الخطب غاو 
لو حل قال الناس اين 07 
فيماحدرى تحت الدكادكفييوا 
اذ حاء بالنشرى بريد اشهب 
و ات فكل منهما ماكر ب 
قد كان ف عاسم الءا عايم درتب 
ياعم به طول العلاج المتعب 
الشرك جسم طيب 
ان لا يرى من بعدها ما ,تعب 
كل المكارة ما اضل الكوكب 
وعلى حد 
ما عقا عكل هذا اعيحب 
اخطا لانك خصيه أذ يحدب 
حنا وترحابا فزاد لمحن 
نرك التوغل فِ الممرة إصوب 
ياف بها عو 
ولريا شصكر عليك مرتب 
في حلب حامعة العطايا برغب 
برقع البخام :ابوت نخدا مظلب 


ودستك سين 


حنابك حارس مترقب 


ا زرنانت اتوت 


فسو قكم ذات عبث 
من عاشر يثلث 


فى حكن شاهد غث 


فرح ينك بقولبا لآ لبعد 
سمحت به لاباوا قل ماهنا 
لا لا اذم من الملييحة مطدللها 
ليت التي منون كنت اسيرها 
او انها عليت بافيى خاطب 
يا اخت هاء المزن فنك تفتلت 
ما بعد عليك بالخصومة فيصل 
فلتعملى عمل السديد بعاليه 
ولتنظريعرضايجول بعارضى 


اوماتر: طليعة لهوعد 
"قول الملى لمرتتجيه إلى غد 
فنكاية العشاق شان الخرد 
فسمة كراعا لي بكل تودد 
في حبها حتى حطمت مفندي 
للعين اوصاف الردى واليد 
ان خيف ف الاشهاد زور المشيد 
فمجانب الانصاف غير مسدد 
نظر النصير سومه ما فى الخد 


0 دبوان الورغي «ى 


فلعل ابيضه لقاب أسض 
ف انصفوا بل كل شيء كائن 
لا مه 1 00 
فرح 00 وقد 0 1 
باكورة 0 التى افتتتحت بها 
جعل 0 ف الصلاح بدابة 
من ال إعلا :لفق عند ناثه 
م استمعى فحدثن ما شت عن 
لا يشداذاترين لوط 
واذا تحكام كان جل كلامه 
وله على فرط الذكاء شواهد 
ان كان شخص الروح يظوى مرلا 
سحي لسن 41انما سارها 
وتقر عين الملك مئه بناصص 
فلعلةه المسعود حديث أقامه 
بل هوعين السعد |جمع لم يفت 
ومن الذي اهل له وبحوزه 
غير الام آابو الآمير وصدولا 
ابن الحسين علي الباشا الذي 
درج الو نكن فذلكة يم 
لوكان ممتنع اللقاء لكان في 
لكن من شيم الطباع ملالبا 
كالمال يظبى في المنَام ليائس 
ناما الول الذى قندفت نه 
نان اتن لت من 
حاشا بنى خاقان :أن 8 
أوتاد 0 الدين غير مداقيع 
ومن العناة أن مرك وانين) 


ولعل أسودة لقاب أسود 
لو دام اشهى الغفزال الاغند 
ف وقله يرضاء غير الاتكد 
جكاذ ولا هنا ليل سرد 
لفر<ت الى نلت أقصى مقصد 
عوك الناقها دوين الس 
فيذانة الايام بعد دد 
باب فقال السعد مذ قابد 
أو عن سوى دل حكمة لم تعد 
وحد احتناء السفل أسهل للد 
سهم الاغاذ وجنوة المستجمد 
م ب 
في اصله عن أصله بل يقتد 
همسا وان 0 فغس ميلد 
صفة الحا وتحافة ايده 
فاللحظ يعرف منه هدى المتد 
لالبو | و يك نحي اليكو 
بين الشود على الجياد امد 
منصور ما تتحت اللواء مؤيد 
وتعده مولى ليا وكان قد 
مولاه في هذا المقام الاسعد 
من حازه ما فاته من مقصد 
وله بول الخت حسك وازدد 
صبر الامير ابن الامير الارشد 
خضعت له الدنيا ضوع مقلد 
فيما يزين ار ما 0 
الا بانفس في النفوس مخلد 
قلب الذي يدريه نار الموقد 
لتراه حقا فى الحضور الشبد 
ما لا غيب وعشق مأ لم يبوجد 
فاذا حواه حواء كلمتزهد 
أبدي الصلاح على زمان مفسد 
حجبة السماء فليس بالمستتعد 
بالاعتيار حثالة ف مزود 
سان الفلاح وعمدة المتعمد 


وبنو الشهامة ؤالغناء الا تلد 


غض وعين الشمل سس مبدد 


١ 


5ن امورل : 


م 8 0 نظله 
نسج رمته صناع اهلك مفردا 
قلست منة حالداة ما شامها 
عذبت فلم تنضح بملحة لجة 
ست لجبل الترك الا انها 
وكنيت عتيا باللبناتن تابنا 
تزهو عل حاراتا 
وعلت لدبيك على الملاح بحرا٠ة‏ 
واقصرها فيك المحبة لم تكن 
ورعت ذمامك والمخاوف دولبها 
فهل اكتفيت من الكمال بقصة 
كم تحته من ذكتة ان لم اكن 
لو لم تاب انفاسها ام سشتعش 


غمرتك منه لد المقام وانتسر 


وتصرفت في مزرجه وكانبا 
فاتت من لتر ين ما اعيت به 
ان كان يزعم غير هذا فايقل 
هذي الذي ها نلتهبا بعزيمة 
واعنابا ون الناريى شل 
يا اهل ببت شخت في امداحهم 
هذا حدثى عنكم ولعلنى 
ابدعت فيه عن البلال وبدره 
لا زاتم في غبطة ومسرة 


وعمرتم ما شثتم حتى روا 
بالآل والاصحاب والاتباع وال 


أه 


والكون بدن مسدد وممبد 
حنى ظفرت بمطمح المترصد 
بل ماسخت باخ بذاك المفرد 
طو لعولا اتبيطك نباك فيد 
وصفت فلم تاف بشرظ قدقد 
من عالم ثوب الثناء الاحد.ود 
لياشة قال الحمحكيم جرد 
اذهو طالع سعد حرك من بد 
حق لكونك كفؤها في المحتد 
بل ار ارحب الند 
ومناط رحلك بالقصى الابعد 
رسخت بذكر كمن حديث مهند 
اخ رحتها فملىي بالمتعود 
بالخ 3 ار عند كل موحاد 
ا طّ 2 نت اقفن 
لظن عر سق لبا بمورد 
عند العارة ذا اللقال الايد 
هذا المزكب مثل ذاك المفرد 
ام وى دعوة عابد متحد 
عند الملوك ولا كمثاك مرتد 
وطردت عنه كل ضيفن معتد 
اح تلن اذالم احطد 
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المقال 


الى لطر سه شي 


2خ ا الاج 
العالم العام اسوعدة الامام صاحب الفضيلة الشيخ 


4 نظام الزركاة والصدقة في الاسلاء, ٠,٠٠.‏ الشيخ تمد الهادي ان القاضي المدرس من الطبقه 
الام لى والداكم ,الميجحاس الماختلط 
8 عقود الأ كمه توس حو 4 هد به ون قا لور بها العالم الؤرخ امن الامر ع يده عد بن الذوحه 
مستشار الحكومة التو نسة 
و القضاة الشرعيون في القديم. دع.ءمه”, العلامة النحر بر صاحب الثضياة الشيخ سيدى حمد 
النشير النيفر المفتى الما الكى 
ذه العيد ا 0 .ى مدير المحلة مد الشاذلي ابن القاضي 
وه الرحل الذي قضى في خدمة العلم وه صاحب الفضيلة الشيح عمد المختار بن مود 
قْ صدور الر حال مانين عاماء 226.٠٠٠‏ الفتى الحنفي 
ده رثماءشيخ الجماعة المتعم الشيخ [حمد العالم الاديب الشيخ الطاهر القصار المدرس بجامع 
بن مرآأد اتت.يده 00 الزيتونة 
بده ولابة الءلامة الشيخ مد البشير الفر مدير المحاة عمد الشاذلي ان القاضى 
مفتيا +الديار التونسية وندذة من تر حمته 
١‏ قطءة من ديوان الورغي 7 7 7 0 00 شر المحلة ان لوق ب و لي و ايد او بق الحم عاك لخي 74 
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نج الباشا رقم م بقونس - تليفون 1-4 3 020 ترد باسم مدير المجلة يمحل الادارة 


حساب جاري بادارة البريد رقم 4١‏ 


سسيدد د هوج اسيم 


س1 المزء ثلاثة فرنكات 


المطبعة التوئسية يج سوق الملاط عدد باه 


7 «المجلة الزيتونية» 
»> و 
هوي 7 عر 
5 0 5100 9 
الدين التفيعكة 


1 سول ة ولا ينه المايين عافن وكؤلة قال 1 هوا لذ 


عن حجرير بن عبد الله قال بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الركاة 
والنصح ككل مسلم 0 0 رواه البخارى 5 صعدريعدة ) 
عم اجنم البما 6 الامام صاحب الفضيلة 


ننتظم اطراف الكلام فِ هذا المقام ف مقدمة وسدة مباحث وخائمة 5 


المقدمة 


اعلم ان الله سسحانه وتعالى العز بز العلام خلق هذا العالم في غاية الاحكام وحعله مرتنطا بعضهببعض 
على احكمل نظام و جعل الخليفة في الارض وهو الانسا نكل فرد من افراده محتاج الى الآخر على 
الدوام وركب فيه العقل ليتوصل به الى حاحياته بانتظام ولكن العقل وحده غير كاف لجميع مصالحه 
بالتمام فاوسل سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام ليان مصالح الانسان فى هاته الدار ودار 
المقام وجعل خاتمتهم سيدنا ومولانا غخمدا عليه افضل الصلاة وازكى السلام فارسله بالبدى ودين الحق 
لجميع الانام وبين لوم الحلال والحرام وهداهم سمل دار الام وحيث كان كل فرد مرت افراد 
الانسات عضبوا في عالم الانسان صارت المصلجة متبادلة يبن الجميع على الذوام فتعين النصح على 
الافراد بالتمام وجاء هذا الدين المتين بوجوب النصيحة على حميع المسايين قال صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وصصحمه ا جمعين الددين النصيحة لله ورسوله ولايمة المسايين 
9 د س نتم امحديث الذي القاه شي بح الاسلام احنفي امام جامع سيدي يوسف بامجامع المذكور 


بيعل سصدر دوم الثالمث والعشر بن من شهر رمضان ع المنصرم وحضره املك المعظم سيدنا ومولانا 
نهد باشا باى صاحي المملكة االنونسية ايقاه الثه 
5 


نالصي 3 


الدين النصحة 

مناسة هذا الباب لساب قبله وهو باب أن الاحمال بالنيات انها لا تقبل الا اذا كانت ابتغاء لوجه 
الله تعالى مع ترك الرياء والعمل على هذا الوحه من حملة النصبحة لله تعالى ومن حملة النصبحة لرسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ايضا حيث أتى بعمله على وفق ما أمر به الرسول صبى الله تعالى عليه وسلم 
يتنا عما نهاه عنه ثم ان البخاري رضي الله عله ختم كتاب الابمان بهذا الحدث لانه حديث عظيم 
حليل حميل عليه مدار الاسلامكا قيل انه أحد الاخاديث الاربعة كلت عليها مدار الاسلام وقال بعضهم 
يمكن ان يستخر ج منه الدليل على حميع الاحكام ولعله قال ذلك نظرا الحصر المستفاد من تعريف 
طرفي الجملة وهى الدين النصيحة 

ثم أن هذا الحديث اورد البخاري هنا ترحمة باب ولم بخرحه مسندا في هذا آلكتاب لكو نه على غير 
شرطه ونه بإيراده على صلاحيته في الجملة وما اورده من الأنة وحديث <رير يشتمل على ما ْ 
لانراوي الحدث تميم الداري رضي الله تعالى عنه واشهر طرقه فيه سيل ابن انى صالح وليس من 

شرطه لانه لم بخرج له في صحيحه وقد ازج له مسلم والاربعة رضي اله تعالى عنوم وروى عنه 

مالك رضي الله تعالى عنه ورتحبى الانصاري والثوري وابن عبينه وحماد بن ساية وخلق كثير 

وقال البخاري رحمه الله : سمعت عليا - يعني ابن المدفي ‏ يقو لكان سبيل ابن أ في. صالح فات 
له | اخ فوجد عليه فنسى كثيرا من ع الاحاديث ٠‏ وقال يحبى ابن معين لا يحتج به ٠‏ وقال ابو حاتم 
يحكتب حديه وقال بن عدي وهو عندي ثبت لا باس به مقبول الاخبار وقد روى عند الايمة 
وقد روى مالك في شيوخه درن اهل ال مدينة الناقد لهم ثم قال في احادئه بالعراق 
أنه نسى الكثير منها وسساء حفظه في آخي عمر: : وقد احكثر ملم عنه في اخراحه في الشواهد 
مقرونا في اكثر روابته بحافظ لا يدافع فيسلم بذلك من نسبته الى سوء الحفظ . ولكن لا لم يكن عند 
البخاري من شرطه لم يات فيه بصيغة الليزم ولا في معرض الاستدلال بل ادخله في التبويب فقال : 
« باب قول الني صلى الله عليه وسام الدين النصبحة » فلم بترك ذكره لا لانه عنده من الواهي بل ليفهم 
أنه أطلع عليه وان فيه علة منعته من اسنادك, واخرحه مسام رحمه الله بلفظ حدئنا عمد بن عباد لمكي 
حدئنا سفيان عن سهبيل قال الدين النصيحة قلذا لمن قال لله ولكتابه ولرسله ولايمة المساليين وعامتهم 

ثم ان تميم الداري رضي الله تعلى عنه نسته إلى حده الدار بن هاني وقبل لموضع يقال له 
دارين ويقال له ايضا الديري نسة إلى دير كان يتعند فيه , كان نص رانيا فوقد على رسول الله صلى الله 
تعلى عليه وسلم في جماعة من الدارين منصر فه من تسوك فاسلم . وكان كثير التبجد يختم القرآن في 
ركعة فنام ليلة لم يقم يتبجد فبها فقام سنة لم ينم فيها عقوبة لذي صنع واشترى حلة بالف كان يقوم 


فبها الليل . ولقد قال عمر رضى الله تعلى عنه لبعض من قدم عليه اذهب وانزل على خير |هل المدينة 
ٍ * 


3 « الجلة الزيتونية » 


07 على تميم قال فبيلما نحن تتحدث اذ خر<ت ثار ال رة فا اء عمر الى تميم ققال ياتميم اخر ج 
قصغر افسه ثم قام وعداشها ثم أدخلها الياب الذي خر حت دك ثم أقتحم في اثر هاثم خر جَ قل م تضرلاء 
وهو اول من 3 ضى ف المسحد باذن عر رضى الل تعالى عنه , 

وذكر لانى صو الله عليه وسام قصة ع والدجال اذ وجده هو واصحابه. ففحدث التو صلى 
الله تعلى عليه وسام بذلك على المنبر وعد ذلك من مناقيه ويدخل فى ذلك رواية الاكابر عرن 
الاصاغر فقد قاات فاطمة بنت قبس سمعت منادي رسول الله صل الله تعالى عليه وسام ينادي الصلالة 
جامعة فيخر حت الى المسحدد قفصليت مع رسول اللا لله صلى الله تعالى عليه به وسام فليا قضى صلاته حاس على 
المددروهو يضحك فال ليازم كل انان مصلاه ثم قال: افى والله ما جمعتكم لرغنة ولاارهية ولكن جمعتكم 
لان اتحيم الداري كان رحلا نصرانا قفحاء واسام وحدثئى حدما وافق الذي كنت احدثكم به عن 
المبيح الدحال 


حدائني اتذركب اللحر في نينة يخرنية مع ثلانين حلام م وحزام فلعب هم الموج شهرا 

في البحر فارسوا الى <زسرة أي قاربوها حيرن تغرب الشعس أحاسوا في اقرب (١)السفينة‏ 
ل ا اهز برة فاقيتهم دابة اهاب 5ثير الشعر (0) لا يدرون ما قله هن دبر» من كثرة الشعر 
قالوا ويلك ما انت قالت انا الهساسة (؟) انطلقوا الى هذا الرحل في الديى فانه الى خبركم بالاشواق 
قال لما سمت لنار حلا فزعنا منها ان تكو ن شيطانة . قال فانطلقنا سراعا حتى دخلا ا الدبر قاذا فيه 
اعظم انسان ما راينلا قط واشده وثاقا جموعة بده الى عنقه ما بين ركبتيه الى كسيه بالحديد. قلنا ويلك 
ماانت قال قد قدرتم على خبري ما انم ٠‏ قال نحن اناس من العرب ركبنا في سفيئة بجررية فلعب بنا 
البحر شبرا فدذلنا الجزيرة فلقيتنا دابة اهلب ذقالت انا الجساسة احمدوا الى هذا الدير فاقلنا اليك 
سراعا. هال اخروقي عن أخل بسان هل تثمر ؟ قلنا نعم , قال اما انها بوشك ان لا تثمر. قال 
اخروني عرد بحيرة طبرية هل فبها ماء ؛ قلنا هي كثيرة الملء ٠‏ قال ان ماءها بوشك ان بذهب , 
قال اخبروني عن عين زغرهل في العين ماء ؟ وهل يزرع اهلها بماء العين : قلنا نعم هي كثيرة الماء 
واهلها بزدعون من مائها, قال اخبروني عن النىء الامين مافعل ؟ قلنا خر ج من مكة ونزل يشرب. 
قال أقاتلته العرب ؟ قانا نعم ٠‏ قال كيف صنع بهم ؟ قار ناه أنه قد ظوى على من يليه مر:_ العرب 
وأطاعوه قال اما ان ذلك <يرارم ان يطيعوه وانى مخبركم ء عنى اني انا المسيح واني يوشك ان يؤذن لي 
في المروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قرية الا هيطتبا في اربغين ليلة غير مكة وطيئة هما 


)000 هو بظم الراء ممم قارب سفيلة صغي رلا شال لها سندوك (ع) هو انفسس نأ قله ا 
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00 الدين النصيدة « بد* 
حرمان على كلتاهما كلها اردت ان ادخل ؤاحدة منهها استقباى ملك بيده السيف صلتا يصدي عنبما 
قال رسول اله صلى اله تعلى عايهة 3 وطعن لميخصرانه فُْ المنير هده طيية هددح طيية 5 يعني 


المديئة ‏ الا هل كنت حدنتكم ؟ قالو! : نعم أه 


و_- 


وسكن تحيم رضي الله تعالى عنه بيت المقدس بعد قتل عثحان ردي الله تعالى عنه وءات ودئن 
بيت حبر بن من ارض فلسطين سئة اربعين ٠‏ 
وقوله الدين النصيحة . الدين له اطلاقان لذة و اصطلاحا اما اغة فيطلق بازاء معان منهما الطاعة 
ومنه قول زهير 
لارنب حالت بوادي بف اد ف دين حمر وحالت بيننا فدك 
اراد في طاعة حمر ويطلق على الهزاء ومنه قوله تعالى ان الدين لواقع أي الجزاء لواقع ,وم 
التلمية والحساب ومنه قول لسيد 
حصادك يوما ه.ا زرعت وانمدا يدانت الفتى با هو داارن 
ومن كلام العرب 6 تدين:دان أي 5 تجازي تجازىو,طلق وبراد به التوحيد ومنه قوله تعالى 
الالله الدين الخالص أ ي التوحيد وبطلق بمعن الملة ومنه قواه تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وبعس 
عن داء من أدواء لقاب ومنه قول الشاعر : ( يا دين قليك من سهى وقد رحعا ) 
ويطلق ويراد منئه العادة والعمل ومئه قوله : 
اذا اردت لها وضيفى فهذا ديئه انها وديقى 
والوضين البودج بمنزلة اللطان للقتب والحزام للسرج ويطلق ويراد منه السياسة ومنه قول ذي 
الاصبع : (ولاانت دياني #تخزوني ) ٠‏ 
ويطلق على الال ومنه قول النضر بن شميل . سالت اعرابيا عن شيء فق سال : أو لقيتئى على 
دين غير هذا لاخرتك . اي على حال غير هذا ٠‏ ' 
ويطدق على القبر والخضوع ومنه قول العرب دنته فدان ٠‏ أي قورته فخضع , 


وأما اصطلاحا فوضع البى ساق لذوي العقول باخثيارهم ا ماحمود الى ما هو حبر ليم بالذات 0 


فخرج بقوله الأهي الاوضاع الصناعية. وبقوله سائق الوضع الألبي غير السائق كانبات الارض وامطار 
السماء وقوله لذوي 3 ل امبو انات المختصة بالاختيار وبقوله باحتيارهم الاء 5 اسائقة لا بالاحتمار 


ما اوضع الا لذلك 0 تعلقه بار ر ومعثالا كلظ لشرزومو: ار 3 
)١(‏ النقب الطريق بين الجبلين ٠‏ 


ا « المجلة الزيتونية » 
والمراد به هناهو دين الاسلام وهو ما شرعه الله تعالى لعناده من الاحكام 
والنصيحه في اللغة الاخلاص ماذوذة من قولوم نضحت العسل اذا خلصته من شمعه ‏ بفتح المم 
١‏ سكن وقال أبو 6 ن اسحاق الخفاف ا فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة اي 
يام شعث أيه 7 | تلم المنصحة رسا يكسر اانون وتتذفيف الصاد 1 والناشخ 03 شه فعل 
الناصح فيما يتح ران من صلاح المنصوح ولم شعئه للم الخياط خلل الثوب ولصق بعضه بعض ومنه 
التوبة النصوح كان الذنب بمزق الدين والتوبة تخيطه ٠‏ ويقال نصح له افصح من نصحته ٠.‏ وقال. 
الأطالى النصيحة كية حامعة معناها حيازة الحظ لينصوح له . ويقال هو من وجيز الاسماء وختص 
الكلام وليس في كلام العرب كاية مفردة تستوفى ما العمارة عن معن هذه الكية كما قالوا في الفلاح 
لبس في كلام العرب كلية مفردة تستوفى بها العارة عن معنى ما جمعت من خير الدنا والآخرة. 
وقال الامام ابو سليمان السبتى الاصبحة كلية يعر بها عن حملة ارادة الخير لهنصوح له وليس 
ممكن ان بعدر عنبا بكاية واحدة تختصرها . 
وشرعا اخلاص الراي من الغش الجينصوح واثار مصاعدته وان كنت قلت بذل المودظ والاحتهاد. 
وقوله الدين النصيحة اما على حذف مضاف اى عماد الدين وقوامه 5 معظمة النصيحة على 
وذان الحج عر ١ه‏ اي معظم اركان المج وقوف عرفة. او سقى على ظاهرء اذ النصيحة لم تق من 
الدين شيئًا الا اشتمات عليه لإن من حملتها الايمان بالله تعلى ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وصحبه وسام وطاعة الله ورسوله والعمل بما قاله الله والرسول من كتاب وسنة وليس وراء ذلك 
من الدين شيء حكيف وقد حاء فٍ حديث جربل عليه السلام ان الدين هو الاسلام والايمان 
والاحسان وجميع ذلك متدرج حت ما ذكر من النصيحة وهى #درى الاخلاص قولا وفعلا واعتقادا 
وبذل 3 فِ اسان 00 له سرا وحهرا وكل عمل 0 برد به عامله الاخلاص فليس من الدرين 


لاض 0 
معنى النصيحة لله بجع الى الايمان به ونفى الشريك عنه وترك الالحاد في صفاته ووصفه 


بصفات الال والكمال وانزيهه عن النقائص فيجب ان يعتقد ان الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته 
وصفاته وافعاله ويصفه يما هو اهله من الصفات الثبوتية من الحياة والعلم والقدرة والارادة والكلام 


جر الدين النتصحة ا ١‏ قاس 0 


وادوها و سر مهة عي الا جور ز عليه من النعوت ل سأر مية أنه سعداتة ل س بجوهر ولا عرض ولافىي 
مكالت. وغيرها والرغية فى >أيه اى امل فى كل ما بيه وير ضاه والعسد من مساخطه اى الشتعد 
عن جميع مايكرهه وى عنه والاخلاص في عادته 5 قيما يامر به ألله من امور دياه وعق اك وموالاذ 


من إطاعه ومعاداة مر 


نَْ عصاء والاعة.. اف بلعملة ونحكه: عام ا وفي حديث رو أ |حهد رصى الله هنة 


قال الله عز وجل احب ما تعبد به عندي النصح لي . وروى الثوري رضي الله عنه ععن علي 7 رم الله 
وحهه قال قال الحوار.ون لعيسى با روح الله من الذاصح لله قال الذى يقدم بق اله عل نوق دلق 


وحقيقة هذه الاضافة راحعة الى العسد في تصبحة نفسه فائه تعالى غني عن نصح الناصحين وعن العالمين . 
النصعم لكتاب اله 


هذا مضاف فيعم جمبع ححته الملزلة بأن يمن بانها من عند الله سهدانه وتعالى وتلز يله ويميز 
القرآن بانه لا مشيبه شىء من كلام الخاق ولا بقدر احد منرم على الانيان ل اقصر سورة منه وتلاوته 
بخشوع واقامة حروفه فى التلاوة والتصديق بما فيه وتفهم علومه وتعظيمه وأكرامه والاعتناء بمواعظه 
و التفكر 2 عحائبة والعمل يحكمه و التسليم بمتشابيه و البحث عرك1ن ناسخه ومسو خه وتمومه 
وخصوصه وسائر وحوهه ونشر علومه والدعاء اله والذب عنه من تاوبل الغالين . اى المحاوزين 


الحدكامعتز! 53 واضر أبهم وطعن الملحدين من الز اده 4 ه واصيدا م ٠.‏ 
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التصديق بر سالتة والاإنمارتف بم جاء 4 والتزام طاعته 2 أمرلا وهبة وموازرته ونصرنه 


النصيحة للرسول صبى الله عليه وسا 


وى 
خاي وميتا واعظام حقه فقد روى المسور بن مخرمه ان عروة بن مسعود الثقفي رمق اصحاب 
رسول الله صَلى الله تعالى عليه وسلم ما تسخم رسوال ٠‏ الله صلى الله تعمالى م خامة الاو فعث ف 
كف رحل منهم فداك بها وحبه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضأ كادوا بقتتلون على وضو» 
واذا تكلم خفضوا إصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه تعظيما له قال فر جع عروة إلى اصحابه فقال 
با قوم لقد وفدت على المللوك ووفدت على قبصر وكسرى والنحاشي والله ان رايت ملكا قط تعظمه 
اصدابه ما تعظم اصحاب مد مدا والله انف تنم نخامة الا وقعت في كف رحل منهم فدلك بها 
وحبه وحلده. 

ومن النصبحة له احياء سنته والتفقه فيها والذب عليها ونشرها والتخلق باخلاقه الكريمة وآدابه 
الجميلة.وقال ابو بكر الاجرى وغيرة اانصح له يقتضى نصحين نصحا في حياته ونصحا بعد مماته 
ففي حياته نصح اصحابه له بالنصر والمحاماة عنه اي المدافعة عن ذاته ومعاداة من عاداط والسمع 
والطاعة له وبذل النفوس والاموال دونهكا قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية . وقال 
تعالى وينصرون الله ورسوله . الأبة ٠‏ واما نصيحة المشليين له بعد وفانه فالتزام التوقير والاجلال 
وشدة المحمة له والمثابرة على تعام ساته والتفقه فى شريعته وحية !ل ببته واصحابه وحجانبة من رغب عن 
سنته وا تحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة عل امثاله والبحث عن نعرف اخلاقه وسير» وأدابه» 
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التطيينة لاه الدع 


الادمة “منج أمام وهو القائم يامو 0 المسليين والامامة اعم من اللافة اذ كل خليفة أمام ولا اع سن 


بن ين 


قبل الامامة على أربعة أوحه أمامة وح 


وحى ودئ الندوة وأمامة ورانة ودى لاء باء لان العلياء ورثة 


الانياء كما ورد فى الحديث الشريف وامامة عادة وهي في الصلاة وامامة مصلحة وهي الخلافة 
والمراد من ايمة المسايين هنا على القول المشبور الذى علره الجميور هم اصحاب المحكومة 
كالخافاء والولاة والامراء 


و نص عحتهم تكون بمعاوتهم على الحق وأمرهم ب4 وطاعتهم قيه واعلاميم له غفلوا عنة من امور 


المسايين وحقوتهم والدعاء بالصلاح لهم وترك الخروج عليهم والهاد معهم واداء الزكاة اليم وتحذيرهم 
ممن ير يدهم بسوء واعلامهم باخلاق عماليم وسيرتمم في الرعية وسدخلتهم عند الحاحة ورد القلوب 
النافرة اليهم وامتثال امرهم في غير المعاصي فقد ورد أن عبد الله بن حذافة السهمي بعنه الننى صلى الله 
تعالى عليه وسلم في سربة وامره عليها وكان فيه دعابة فامرهم أن يجم_وا حطبا ويوقدوه نارا فلها 
اوقدوها امرهم بالتقحم فبها فابوا فقال ليم الم يامركم رسول الله صلى الله تعالبى عليه وسام بطداعت 
وقال من اطاع اميري فقد اطاعنى فقالوا ما آمنا بالله واتتعنا الرسول الا انئجو من الثار قصوب 
رسول الله صلى تعالى عليه وسلم ذلك وقال لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق 

فطاعة الابمة فى الحق ثابتة على الخلق وواحة واما اذا امروا بمعصية فلا يطاعون فقد روى 
الشيخانوغيرهما عن 1 كرم الله تعالىو حبه وافظه لاطاعة لاحد فمعصية الله انما الطاعة فيالعروف» 
وقد خطب عمر بن 1 العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافة ققال اطيعون باك ناذا عصيته 
فلا طاعة لي عليكم . وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى اطيعوا الله وأطيءوا الرسول واولي الامى منكم 

وانظروا سيرة اميرنا هذا المدبوب الذي ملات حبته القلوب اذا جاء انسان يتظلم في قضية 
صرفه الى الشرع العزيز ولا إسّداحال ف ذلك ٠.‏ ودافتع عن الشرع واهله وبكنفيةه نخس | 
وبخلد له ذكرا ما صدر منه فى هاته الاوقات اذ اولا فضل الله تعالى علينا لمسنا السوء كل ذلك طخوفه 
من ريه سبحانه وتعالى 5 عليه ومن باو كل على الله فهو حسه فلا يسعنا الا الدعاء له بالبقاء 
والنصر على الاعداء 

وكذلك تذكيرهم با بالمعروف على احسن وحه بلين ورفق وقد اتفق ان رحلا وعظ المامون 
واغلظ عليه فال له خير منك وعظ من هو شر منى فان موسى وهارون على سنا وعلهما افضل الصلاة 
زاذكن السلا نا أزسليما الله شحاف وتفال إلى فر عون قال ٠:‏ فقولا له قولا ينا + 

ومن جملة ايمة المسلهين الايمة العلهاء المجتبدون على قول والاصيحة لهم تكؤن بسث علومهم ونشر 
مناقهم وتحسين الظن بهم وقبول ما رووه 

وليس المراد بالعهاء من تزيا بزي.هم وادعى العلم واكل الدنيا بالدين فبؤلاء نصحهم نصح عامة 
المسليين ان لم يستحلوا المعاصي والا فالشيطان اعام منهم وهم واياة سواء 

قال سيل بن عند الله : لا يزال الئاس بذيى ما عظموا السلطارتب والعاياء يعنى العاملين فاذ 
عظموا هذين اصلح الله دياه واراهم واذا استخفوًا ينين افسد دنياهم واخراهم ٠‏ (شبع) 
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« نظام الزكاة والصدقة في الأسلام » 4 
رك 0 شاد 
0 الى .م 


ى لفاك 


#كتكتككم ا اا اك 


ان الشر بعة الاسلامية جمضعت بان حقى الروح وال+سد فى شر فعية روحا 3 حثمانة اعطت ع 
الحقوق الانسانية كامل عنابتها وشامل رعايتها فان الانسان روح و<سد حيوان وملك فهو كما يحتاج 
الى ما يصلح روحة محتاج ان ما 1 دكا انظر ال سواع الحكمة ودسثور الشربعة قانه ميا 
يذكر اقامة الصلاة الا وبشّرن با ابتاء الزكاة فالصلاة مهذبة لأررح والمال قرين الروح وبه وقاية الانسان 
المحترم من الهلاك والتئف 

ولقد قضت كيه العزيز الحكيم أن حمل هذا العالم متفاه وت الاراقت متشعب المسالك ففضل 
بعض الناس على بعض في الرزق وحعل لكل فزذيق حبة قوة بمتاز بها وقدر له ناحية ضعف يحتاج 


0 
بسبلها حتى يتم ترابطهم ولا ينتبي تعاو نوم ولقدكان من أء 
عليه مدار حماتهم وبه قوام وحودهم وهو الذي فِ سبيله كدوا وكدحوا ومن احله نصوا وتوا 


ظم ما تفاوت فيه الناس أمر الرزق الذى 


فلقد رزقهم دهم جميعا ولكن منوم من بسط له الرزق ووسع له فاغنى واقنى ومنهم من ابتلاه فقدر 
عليه رزقه لباو اعمالوم وليشئين من شكر ممن كفر الا وان شكر نعمة المال بإلدذل وانفاقه في طرق 
لخر بالعدل 

قفد دلت التجارب الكثيرة المتكررة على انه لا سبيل لتطبير القاوب من احقادها واتقاذ النفوس 
من ضغائنها اعظم واسرع واتفع وانجع من ادل" الاحسان بين الئاس ولا شيء هو إشد ايلاما النفس 


من ان ترى أمامها من غرق في النعم حتى اهككته التخمة بينما اذوه تقتله المخمصة ولو انه رد عليه 
نزرا مما زاد عن حاحته وفضلا مما حاوز حد كفايته لسلم كلاهما هذا من تخمته وذاك من مخمصته 
لبذا حث الشارع على النذل والاحسان وحعل انفاق المال آبة من آبات الايمان واوحب ذكاة الاموال 
والابدان اذ بها صلاح العمران واتقاذ البشرية من رذيلتق التعادي والعدوان. ونا كان الدين مرشدا 

للسشر إلى ما فيه تزكية نفوسهم وتفويم اخلاقهم شرع الله فبه من الاحكام التعبدية والعاهيه ما يقيهم شر 
فمّنة المال فاوحب على الاغنياء من النفقات والصدقات ما دل سيد تن الثروة حسنات واستعمل في 
سبيل ترغيب المسايين وحثهم على الانفاق والتصدق كل اساليب التائر._ والاقناع فققد ذكر انفاق امال في 
وحوة الس لس واخسر فِ عشرات من آنات الذكر الحكيم وابلغ مافي ذلك التعمير عن التصدق والاتفاق 
ياقراض الله تعالى ووعد مقرضة بالمضاعفة له ومن الآبات البابغة في الترغيب فيه ومضاعفة ثوابه وبيان 
آدابه عشرون آبة من اواخر سودة القرة هى من اواذر ما ا القرآن 


وبالجهملة فقد <اء فى الكتاب والسنة من الترغيب في بذل المال فى سيل البر وجعله من أكس 
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آبات الابمان وموجات الواب والرضوان وتوىء غرف الجنان وتسديته اقراضا لل رحمان ما لم ,بجيء 
مثله في أي عمل من اعمال البر والاحسان قال تعالى واتفقوا في سيل الله ولا تاقوا بأبديحكم الى 
التبككة. وقال ومن ن يوق شح نفسه فاولتك هم المفحون. وقال ها انتم هِؤْ لاء تدعو ناتتفقوا فسبيل الله 
فمنكم من سخل ومن يخل فائما خل عن نفسه والله الغنى واثتم الفقراء وان تتولوا سشدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ش 
واعلمانالصدقة نو 0 ع وهى مطلق الصدقة وواحية وهي ى المسمائاشرعا بالزكالا وه يهن صائص 
هنلا الملة وهي الركن الثالك من اكات الدين بعد الشهادتين والصلاةاللفروضة وكان اله ى صلى الله عليه 
وسلم بابع المسليين على ادائها واجع الملهون علىكفر <احدهاومتحل تركها ولذلك عم الصحابة على 
حار ب مانعو الركاة فانمانعها هدم فيالظاهر ركنا من اعظم اركان الاسلام وينتقض فى الناطن من تحته 
أسا س الايمان حيث لم برض بحكم الله وام يذعن لامره بل فسق عن امر مولاه وانخذ الاهه هواة 
واول ما الزكالا في الاسلام بمكة مطلقة وترك امر مقدارها ودفعبا الى شعور المسايين 
وأردحيةوم ثم فرض مقدارها من كل أوع من أنه واع الاموال في السد ثانة من البحرة على المشبور 
وقبل في الاولى ذكره الذهى في تاريخ الاسلام وكانت تصرف للفقراء كما قال تءالى في سورة المقرة 
ان تمدوا الصدقات فنعما 0 تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وكا قال الى صلعم - لمعاذ 
تؤخذ من اغليائهم فترد على ففرائهم ثم نزلت مصارفها لمان الآتي بيانها في سنة نسع , 
ببنت الشسربعةف السنة الثانية من البجرة الامو ال التى دحب اخراج الزكاة عنها ومقدارالواحب فاوجت 
في التقدين من الذهب والفضة وما يوم مقامهما مما يع به ااتعامل واموالالتجارة ربع العشر واوحمت 
العشر او نصفه في الغلات الزراعية التى عليها مدار الاقوات واوحيت فالانعام والركازوهو ما يوجد 
في الارض من الكنوز المدفونة و عدن مقادير ببنتها السنة اتم بان فليرحع اليها من اراد تفصيلها هناك 
وأما صدقة التطوع فلا تختص بنوع دون نوع من انوام الاموال وليس لبا تصاب مقدر 
ولا توقيت 
وقد نولى الله تعلى في كتابه الكريم بيان مصارف الزكاة في آي انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السيل فريضة من الله 
الل عليم حكيم 
فان هنك الأية ناطقة بوحجوب قصر الصدقات الواجة على الاصناف الثمانية المنصوصة فبها دون 
غيرهم وحاصله ان مصارف الزكاة قسمان احدهما اصناف من الناس سيتحةونها بالوصف المقتضى 
لاستحقاقهم لبا والثاني مصالح عامة ا<تماعية لا يقصد بها اشخاص يستحقونما بصفة فيهم فالاو لالفقراء 


والمساكين .يستحقونها بوصف الفقر والعاملوتب عليها يستحتقونها بعملهم في جمعها وانكانوا اغنياء 
١١‏ 


7 نظام الركاة والصدقة ف الاسلام 0 ع4 
ا 


والغارمون بقدرما يخرحهم من غرمهم والؤافة قلوهم ستحقها منهم من ثنت عند أولى الامر !| 
الى تأليفه وابن اليل بقدر .ما يساعده على العود الى اهله وما لله وهذا في معنى الفقير ولكن فقره 
عار بسنب السياحة 

والقسم الثاني وهو المضالح العامة فك الرقاب وتحريرها وهو مصلحة عامة في الاسلام وني 
سيل الله ويدخل فيه الاستعداد بالقوة والدفاع عن الحوزة واعداد الكراع والسلاح اللازم لحماية 
بيضة الاسلام ويدذل فيه عند 2ه بن الحسن الشياني الاعانة على حج بيت الله فانها مصلحة اجتماعية 
كبرى في الدين 

وامام المسايين دوالذيتؤ دىالءه صدقة الزكاث وهوصاحب الحق فى جعها وصرفبا لمستحقيها ويجب 

عليه ان بقاتل الذين يمتنعون عن ادائها اليهكا فعل خليفة رسول الله صلعم ‏ فيمن منعوا الزكاة من 
العرب وقال والله لاقائلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكانة <ق المال والله لو منعوني عناقا وفي 
رواية عقالاكانوا يؤدوها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها ( متفق عليه ) ان لم ,يطله الامام فالواجب 
ان يكوديها لمستحقيها بنفسه 

هذه زكاة الاموال وهناك نو ع آخر وهى زكاة الابدان ونسمىايضا زكاة رمضان وصدقة الفطر 
وصدقة الرراس امسر بها النى ‏ صلعم في السنة الثانية من البجرة في شب رهضان قبل العيد بيومين 
وقبل أن تفرض زكاة الاموال وهي شرعت طورة للصائم من اناغو والرفث الحاصلين منه في ائناء 
الصوم وطعمة اليساكين حدق بحصل با سد <لة المحتاج في يوم العيد كما حاء في حديث ابن اعباس 
رضى الله عنهما 

وقد اتفقت الابمة على و<ويا على الحر الملم القادر وهو من يملك نصابا زائدا على حوائجه 
الاصلية ولا يشترط حولان الحول عليه 

وسدب ودوبها عند الامام الاعظم الى حتيفة النعمان رضي الله عنه راس يازم الشخص مؤّنته 
وبلى عليه ولابة كاملة يجب اخرا<ها عن ثقسة ووادة الصغير الفقين وخادمه ولا يحب على الرجل 
أن يخرج عن زوحته الا ان برع ووقت وحوها نجر يوم العيد ويصح تقديعها وتاخيرها عرن 
هذا الوتت وان كان المستيحب الخ راحها قلى الذهاب الى المصلى اقوله صلعم اغنوهم عن المسالة فيهذا 
اليوم وتخرج هن اربغة اشياء الدر والشعير والتمى والزييب فيجب من البى نصف صاع ومن الشعيى 
والتمى والزبيب صاع كامل عن كل شخص وبحوز له ان بخرج قبمة الزكاة الواجة من التقود بل 
هو الس ند الحنقة لانه 'كثر نفعا لافقراء وتدفم صدقة الفطر اصرف الزكاة العامة وبجوز دقع 
زكاة جماعة لواحد 

با ,جوز دفع زةة الشاض الواحد الى مساكين ويكره نقلها من بلد الى آخر الا اذا كاتف 


0 عفن 


4 2 المحلة الزيتونة « 


المنقول اليه من اقاربه الفقراء لان في الدفع الوم جمعاءبين الصلة والصدقة والافضل اخوته واخواته ثم 
اولادهم ثم اعمامه وعماته ثم اخواله وخالاته ثم ذووا ارحامه ثم حيرانه ثم اهل مسكنه ثم اهل بلده 
كذا افيستانى . 

وان في اسعاف الفقراء والمساكين ماليا بما لا يضر الاغنياء لخير| كثير | للإجتمع وفيه ردهم عما 
قد تحدثهم به انفسهم من أخلال بالنظام لاحصول على الطعام 

ومن الملاء الممين إن نرى الشعوب الاسلامية ف هذه القرون الاخيرة قد قصرت في بذل المال 
في سيل الله وفي طرق البر التى نرتقي بها الامم وتتتقدم بها الشعىوب 

ولو اقام المساهون هذ الركن من دينهم لماوحد فيوم فقير مدقع ولا ذو غرم مفنجع ولكن اكثرهم 
5 وا هذه الفريضة فجنوا علىدينهم و 0 وامتهم مع ان الصدقة وبذل المال تطبير للهؤمنين وتزكية 
لهم فبي تطبر انفس الافراد من ارحابى البخل والدناءة والقسوة وا واي ومن اكل اموال 
الناس بالباطل فانالذي بتربى بالاإبمانعلى بذل بعض ما في بده في سبي ل الله ابتغاء .رضاته ومغفرة ذنوبه 
حقيق باب ينزط نفسه عن اخذ مال غيره بغير حق 5 التطهير لانفس الافراد تازم تطوير 
جماعة المؤمنين من أرحاس الرذائل الاجتماءية التى هي مثار التحاسد والتعادي والبغى والعدوان 
وهذا لا محالة م مصداق قوله تعالى خذ من اموالبم صدقة نطبرهم وتزكيهم بها قال المفسرون 
في تفسير هلك الآبة أي خذ اها الرسول من سائر اموال المسليين على اذتلاف انواعا صدقة معينة 
كالزكاة المفروضة أؤ غير معينة وهي صدقة التطوع فان الصدقة اسم عام لا ينفقه المؤمن قرربة لله تعالى 
تطبه رهم وتز 5 بهم بها من دنس الخا مخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء النائسين و٠‏ يتصل بذلك 
من الرذائل وتزكى افسهم بها اي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات حتى تكون أهلا اسعادة 
الذقوة وال 0 ع بالط ال وز نماء انررم ونحوه قال في عجاز الأساى 
رجل زحكي زائمد الخير والفضل بين الزكاء والزكاة 

ولا شك ان تزكيته « صلعم» لامته من مقاصد البعئة فهو المربي للبؤمنين على ما تزكو به نفوسهم 
ويعلوقدرها بما شرعه لهم قولا وعملا وبما لهم فيه« صلعم » من الاسوة المسنة قال تعالى هوالذي بعث 


في الامين رسولا ملم بتلوعلهم آناته وبزكيهم وعلهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل انىضلالممين” 


وبعد فان الله فرض في أموال الاغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في.معناهم واقامة المصالح العامة 
وان الفائدة في ذلك راجعة الى الاغنياء والفقراء جميعا فللاغنياء بتطبير انفسهم من رذيلة اليخل 
وتزكها بفضائل ال رحمة بالفقراء ومساعدة الامة اق اليم لعامة وللففراء باعائتنم على نوائب الدهر 
مع ما في ذلك من سد ذريعة الفاسد ف تضخيم الاموال وحصرها ف انان معدودين عما اشير اليه 
في قوله تعالى لكي لا تكون دولة بين الاغنياء متكم 

وفقنا الله لاقامة شعائس ديننا والتمسك بما سنه لنا رسولنا رسول البدى والرحمة آدين 


انان 


١ 


- 
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صفدة من تأر بخ واس 


يي ف ر.#» 
مار 


١ 5‏ 7 عام العالم المؤرخ أمير الامراء 
سيدي مد بن الموجه 


وهذه خطبة اخرى من انشاء شيخ الاسلام الشمخ ممد بيرم الرابع خطب بها بمناسبة عقد 
نكاح الوزير حير الدين بابنئة الوزير مصطفى خزندار قال رحمه الله : 
الحمد لله مبيح النكام وحلله . وموفر المن به على العباد ومككمله . وحاعله مزرعة للذرية 
الصالحة . وذريعة للوصول الى الغرض الذي <اقت النفس النشرية البه طاحه ٠‏ ووسيلة إلى نمو 
الخليقة . وسمبا لعمارة الارض مع امكان ابراز المخلوقات حملة ولكن احتار سحانه يبحكمته هاته 
الطريقة . ليشاهد المشاهد تبدل الاطوار ٠‏ وبحصل الوقوف على سعة قدرة الفاعل المختار ٠‏ 
ويعتبر المعتبر من اولي الابصار . ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي خاق الزوحين . 
وحعل التوالد منوطا هما اناطة الطيران بالمناحين . ونتنزهه جل جلاله عن ان بحكون الى 
الزوجة محتاحا . ونسالك في وصفه بمخالفته للدوادث طر يما وأضحا ومنهاحا ٠.‏ ونشهد ارب سيدنا 
ومولانا شحمدا عبده ورسوله الذىاحتار: من اشر ف عناصر عماده. وحعله مالكا لطارف المجد وتلاد: 
وطبر سالساة نسبه الشريف من دنس السفاح ٠‏ ونظم جواهر اصوله كلها في سلك مباح النكاح ٠‏ 
حتى اخرج جوهرة ذاته الكريمة بتيمة ذلك العقد المنضود ٠‏ واودعها مر صفاء الباطن واشراق 
الظاهر ما هو مشهود به غير #حود . صلى الله عليه وسلم ما تعلقت بالنكام من راغب رغنه ٠‏ 
وتقدمت على انعقاده من خطيب بليغ خطبه . وعلى ءاله واصحابه المتمسكين فى جميع شئونهم بما سنه 
من السئن ٠‏ المحافظين على ما ارشدهم اليه من اتباع السمت الحسن . هذا وان الافضاخ عن فضل 
النكاح كاد ان يعجز المليغ . اذ قد سبق فيه البلاغ التتليغ ١‏ 1 أنه كسي حلة الاشتهار ٠‏ واحيط بما 
نزل فبه من الايات الكريمة وورد من الاثار . فتساوت الاقدام في علهها ٠‏ وتشاركت الاحلام في 
فبمها ٠‏ وقد علم ان التوجه الى ببان الواضح ٠‏ من الامر الفاضح ٠‏ وتقرر ما بين المعادات ٠‏ والنفوس 


من العادات ٠‏ فمن الملاغة ان يسالك في مثل هاته المشاهد الحافلة ٠‏ والمواكت ألتى بينها وبين الضخاءة 
١ ١‏ 
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كمال المحالفه . مسلك الابانة عما وتع لاحاه الاجتماع . وبجال اللسان في ميدان الاقصاح عن حلى 
الزوجين ٠‏ لتسشنف بالإصغاء اليه الاسماع . فتقول ان مولانا ملك هذا القطر المدروس ٠‏ والربع 
الانوس ٠‏ وذا الفضل الذي هو يح أسقىي تى السمع والبصر حسوس ٠‏ وارث ملك سافه ٠‏ الملتحخامية 
شوارق الافق مز احمة كنفه . سيدنا المشير حمد باشا . لا زال واردا من الاصابة مناهابا ٠‏ منزلا 
الامور منازلها ٠‏ ظبر له من الراي ماهو بالمادرة اليه دري . وهو الب يجمع لفرط الناسية بين 
الزهرة وااشتري ٠‏ ويظبى في فلك ذويه المكلل بنجوم ادباره اشراق هذا الزوج وبرقيه إلى 
رقيم ذلك الاوج . فامر بالعقد على ذات الصون والعفاف ٠‏ والاصالة المحفوظ الاأخاع عليها من 
طرق خلاف ٠‏ ااحمودة الذكر والاثر ‏ المتولدة بين او و الي المكتئفة بالعزر من حبتين ٠‏ 
الحاملة من اببة امالك والوزارة الرابئين ٠‏ التى كادت محاستها ان نقضي على البنين بتفضيل اليش 
الجليلة الطاهرة الرفيعة السيدة حنات سليلة وزير الافخم الشامخ ا ٠‏ وقطب دولته 3 عليه 
لمدار . والملتحف من اقباله وك رامته بافخر ازار» امير الامراء سيدى مصطفى خز نه دار . التشرف 
يخدمته . المعدود من ر<ال دولته ٠‏ لابس رداء اققاله . المتخرط ليلك المحمدي ف سلك روؤشاء 
حماته وابطاله ٠‏ المشبود له بثقوب الذهن وأصابته . اللفروغ بعد السبى من كفابته ونجابته ٠‏ الابية 

ائله مشاركة قرين ٠‏ امير الامراء السيد خير الدين . فالله تعلى نسال ان يحعل الفتبها من طوارق 
الدهر سالة . وثغور سعودهما على مرور الايام ضاحكة باسحه ٠‏ ويطيل امد معاشرتهما تحت حناح 

هاته الدولة الرفيعة. مارحين منها فى رباض بانعة نظرة مربعه ٠‏ حتى تكبر فٍ تخدمة مولانا ابناؤهم ٠‏ 
ويستعين على القيام بها عاباؤهم ٠‏ وفضله جل حلاله لا يؤودة ابلاغ هاته الأمال. وابقاء الستى الجميل 
على النساء من هاته العصابة والرجال ٠‏ وقد ءآن ان نيرز هذا العقد المارك في افق هذا المداس بدر 
عاودمل اراق ضاوع القبوال تضيك عار عر 

ثم هذد خطة ثالثة من انشاء شيخ الاسلام الشيخ احد بن الخوجه عخطب بها بمناسة زواج 
المرحوم الشريف الشيخ تمد محسن بابئة الوزير العلامه الشيخ محمد العزيز بوعتور . وهذذالخطبة 
تسوس كتير امناو لق أغلى عيره الايد لا اومان 
الحمد الله الذي اسعد بلبركة واليمن والتوفيق . ءن اهتدى بمناو شرعه واعتصم بحبله 

الوئيق . فتح الله له ابواب الفسوز بزواهر الاءال ٠‏ تتدلى عر ائسها على منصات النجاح وتختال في 
مطارف الاقبال . وتبارك الله النعي انم م باساب العمران والبقاء . وسفر عون وجوه السعادة في 
الدارين ومعار ج. الارتقاء وسحانه من له تهلات على وجنات ت ألكائنات ءابات :و حيدة وتمحيدة ٠‏ 
وافترت رياض مصنوعاته المنضدات عن ازهار تقدسه وتحميدم .واشبد ان لا آله الا الله الدادي 
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ومولانا عدا عيدة ورسوله قاندح الكون ومعنأد: وص دضرة القدى الذي لا شام قأسه اذا ناف 
عمناك ٠‏ ني الله المعرض عن العرض الفاني على دنو قطافه ونضارة جتلاه ٠‏ بل اثما حب اليه مر 
الدنا الطيب والنساء وحعات قرة عينة ف الصلا< 0 صلى الله عليه و عاله واصبحابه الذين ركضة | قْ 
مبدان هديةه وحلوا .وطاءوا يافق شرعه تحوم هدى وتحلوا 0 واسفرت بور صباح رشدهم على 
شرفات الشرق 5 واتشرت شع تلك الانوار عل ساط السيطة فعدت سائن الخلق ٠‏ صللاةا وسلاما 
دائمين ما أقلت بالاسحار ٠‏ زوار اانسائم فور الازهار .اما بعد فإن الله تعلى لما فتق رتق الاكوان 
افتضت حكمته الالغة ونعمته السابغة ان آثى للعمران نوع الانسان.وهذا لما اودع فيه سبحانه 
من الاستعدادات والاسياب 8 التي الى له 8 التمكن من الجاب والدرء وساوك سيل الاكتاب 8 
وهداء عز اسمه الى أصابة الغرض فى الططلاب . ولقد خطت بد البرهان على صفحات القاوب ٠‏ ان 
التقل لا يدرك القبيح المنبى عنه ولا الحسن المطلوب ٠‏ فارسل الله الرسل .لتشريع الشرائع 
وتوضيح السل ٠‏ وحعل شر بعة سيدا ومولانا عد واسطة أسلا كها 0 والقطب ادف عليه مدار 
افلاكها ٠‏ فالعقل ان ابرم عقد جدواز او منع .“لا ,قبل منه حتى عرض :وقبعه على سلطان الشرع 
فالحسن 0 انفذم ذلك المهب.ن وامضاد 0 وضده م لم تلميعده عن رضاء 0 وهن المعلوم أن النكاح نا 
فيد السرم بتحسينه . قال الله تعلى فاتكيحوا ماطاب لكم من النساء وة-ال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من نزروج ققد كمل نصف دينه .كلما سلطان الشررع ام يطلق العنان ان يتكح المرء على اي 
وحهكان , فاتحق انان 5 قضاء لبحلة وضياع تندية يعدم الميوان ٠‏ سبلن رسملذلك رسوما وحد 
حدودا. اهمها ان يكون الايجاب بالقبول معقودا كما ان نصوص الشر ع بالترغيب في الكفاءة ناطقة 
والعقد بزداد حسما إذاكانت درره مئناسة متناسقة.وان من لاحله انتظم عقد هذا العقد؛ الذي تبلل له 
استتشارا وحده الركة والسعد ٠‏ 5 لا كما 3 فرع الشحرة الشماء: م زال ملسلل عده تروى 8 
عن بيتهم رفييع العماد برسول الله صبى الله عليه وسلم والعلسم والتقوى . قتخيسر لسيادتنه القعساء 
وأسه لحر , وحامدهم السائرة ومناقهم الغر ؛ من المت الاصيل المحد الننيه الشان . حيث العم 
والفضل والقام الاساتعت لفتح الاقاليم بروابع البيان : والوزارة التي تنشد ازر العدل والاحسان 8 الى 
غير ذلك من المفاخى الزاهرة وحميل الاوصاف ٠‏ الدرة اللكنو له في صدف الصون والعفاف ٠‏ واذا 
ازتسدت على مرابا اليصاير صور هاته امعان فلشادر بتوقيق الله أل ابرام عقد ميدون الغركا 0 متبال 
ومقارنة العيش الرغد 7 تق ب4 العيرون وتراتاح له النفوس 8 وقول تي مله ووفاقه لا عطر 
بعد روس اه 


هذا وقد اتفق لبعض الشيوخ على عبد المشير امد باشا صوغ <طيته في سك نظمى ,ديع 
٠6‏ 


0 2 المجلة الي « 


5 لوب 5 الى بدة الى حادت 1 قر بحة العلامة قاضى 5 اعة | لشيخ د بن سلامة بمناسة 


0 ناه المرحوم رشيد يرن لد 
المقد س ألمسرور المولى مصطفى بأي ٠‏ وهذا أله وان امار كان فى جادى الاولى سنة عه؟١‏ اشر نا 
نا تاريخ وقوعه لقصد أ اديه اي عو م وا 


صاحدب الطاب ع على الاميرة ا مر حومة السدة زسدة ا 


هدا لق-! م6 عزبل بالحمد ملفردا 
وءاله الغى والاصحاب قاطة 
هذا وارت الوزير المستحد علا 
تزوج الدرة'العذرا المصونة من 
اعنى زبيدة بنت المصطفى كرما 
اخت المليك 1 العباس 
عل صداق (, العداد امه 

الفا من الدرهم اليكو إشعبه 


| د 5 


هوه 00 ذهب قفطانا ارنية مثلهما 
م 1 المشيجر مجع سك لها تبع 
ست حسارت من السودان تتخدمها 
وعشرة قد انث ف النسيج دن نم6 
ابو -5050 صور الك اقبي 
قم بلمجلس الاعلى محكمله 
بمحضر السيد الناشا الجليل ومن 
وحاين نادى 4 ميعون طابرة 


م الصللاة عل سر الورى ابدا 
الطالمين 7 البدى 0 صدى 
عي ار شيدا| رضاوافىا لنهى رشد 


بلى له 0 قِ بيت العلا عمد 
السيد المرتضى الناشا الكر 

بحسن سيرته في الخلق قد حد 
سكوك درهمنا والدر والبرد 
رطل من الجوهر الصانى البى نقد 
رن الموبر 0 ذا عدد 
دن الفرايل:هة الحماي باعييدا 
واثنان بيض من الاعلاج لم تلد 


ذى فضة وجميع مامضى قدا 
بمنتهى العام منه-ب | تبلغ الامد 
وناب عنها باشهاد الذي شهدا 


الناذل الغبم من طبن الثنا اقتعدا 
وبالسعادة عالى عقده انعقدا 
كانه نوق ديت اللالقدا قسيذا 
ف جده من معان يمنه رصداأ 


رءاا شاهده فازخه 


عق 


ع سعد يان التدمك قد عضدا )١(‏ 


ل 
وختام القول هو ان حفلة العقد بتونس تنتبي بالطواف على الحاضرين بكنؤوس الشربات (؟) 
المعطر بعند سماعهم لطبة النكاح ولقد رايت بمناسة بعض الاصدقة في بلاد الافاق تزويد الاضور 
قطعة من البشكوطو ‏ معروف مع كا 
كؤوس الروزاطه (معروق) لضيوقه بمناسة ب حضورهم الاعلان 0 مراكنة شر عيةً وهي ىالمعروفة 
بين العامة باسم الفائئحة وبا الختام بن الخوحه 


)00:0 اننسة 1 تاريخ هذا المصراع لا بوائفق تارسح العقد الذي هو عسأم +ه؟١‏ كما سيقت 
الاشارة اليه , 

() لفظ شر بات مشتق من مادة ش ر ب وككن الاثراك بطاقورت على الماء السكرى افظ 
شربت وهم ف اصطلاحيم يكشون هاء السكت ناء مفتوحة فقولون دولت عوض دوله وسعادت 
عوض سعاده وهلم جرا طعان اللفظ المذكور انحر لنا استعماله منهم ونحن اشيعناا يالف بعد 
الناء فصار شر بات جمع مؤنت ل وحسوة وحسوات ولعل فى ذلك اشارة لما 
ود في الصحيم ا ان الني صلى الل عليه وسلم كان شرب الماء جدرعة 5 بعد جرعة لا دئعة واحدةا 
وعندي أن بدعة الشربات ون لابه وماق اما مستمدلا مم ا ورد في بعض الاحاديث من أن 
النبي صلى الله عليه وسام واصحابهكانوا لا يفترقون الا عن ذواق ٠‏ 

١ 


الشربات واستنيط بعض الاعيانا قُِ هذكد الأثناء تقديم 


»م القضالا الشرعيون ف القديم « 4ع 


القضاة ١لشرعيون‏ 


2 القديو 
بقلم العلامة االتحرسر صاحب الفضيلة 
ابرن عبد السلام الشبيخ سيدي مد البشير الثيفر المفتي الألكي 


هو ابو عند الله عمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير البواري ولد سنة 072+ واخذ عن 
جلة عصره وانتوى في التحقيق والتحصيل الى مقام يعز أن يستوي عليه غير من انباء عصرة 

ولي قضا 1 الما سنة ع م* بعد أن كان قاضى الاركحة على عهد قاضي الجماعة الشيخ 1 رأهيم 
ابن عبد الرفيع ثم ابى على عمر بن قداح البواذي: 

قال الابى في شرح بعض احاديث كتاب الاستخلاف من صحيح مسلم : وكان اتفق أن كان 
قاضي الجماعة ابو اسحاق بن عند الر يع وكان قاضي الاتكحة ابن عبد السلام فام يوافق قأضي 
الجماءة في بعض الامور وأراد ان يستقل بها بنفسه فابى عليه ذلك قاضي الجماعة ابن عبد الرقيع 
واثبت رسما ان الامر حدرى بتونس من قبل الامراء ان قاضي الانكحة من تحت نظر قاضي الجماعة 
وانه لا يستقل بنفسه ولكنه كان لابن عمد السلام وجاهة من قبل السلطنة فام رهما الخليفة حينئذ وهو 
الامير ابو بكر ان يستقل كل واحد منهما بما النظى اليه فيه اه 

وفى ابامه وايام الشيخ ابن قداح حلت بتونس مسالة وهى ان موديا عثر عليه يسرق صغار 
المسايين وميعهم للحر بيين وكان الامير يومئذ ابا بحبى فاستشار الشيخين فيما ,فعل باليبودي فافتى 
ابن قداح بقتله بالسيف وابن عبد ااسلام بصله واحتج بصلب عبد الملك بن مروان الخارئي الذي 
تنبا فصلب الذمى ٠‏ وكان ابن عرفة يقول في احتحاج ابن عبد السلام نظر لان قضية الحارئي اقرب 
الى الحر ابة من فعل هذا الذمى لعظم مفسدته 

وانما حكم القاضيان فيه بالقتل مع ان سرقة الصغير فيها القطع لانه بهذا الفعل نقض العبد مع 

عظيم مفسدة فعله بما ينشا عنه من تمليك اله ر قاله الانى 5 ىن السرقة 

ولا توفي ابن قداح ولي ص صاحب الترحة قضاء الجماعة ٠‏ قال الشيخ ابن عرفة ناقلا عمن شق 
بخبره : ذكر الشيخ ابن عبد السلام للقضاء بمجلس السلطان ابي ,حبى فقال بعض حاضر يه اتكم لا 
تطيقونه لشدته . وراى بعضوم ان يمتدن سرا! فاسرت بطائة السلطان لرحل من الموحدين كان 
جارا للشرخ يقال له ابن ابراهيم ان يبلو أمرة فقص عليه ما قبل فيه بالمجلاس فة_ال له انا اعرف 


العوائد وامشيها فاطمانت الحكومة حيئذ لولايته 
يذ 


3 « المحلة الزيتونة » 

قات ولا بظن بدرضي ان الله عنه رغبته في الولاية حيا للسلطة والحكم إو سيجعل المنصب حيالة 
للهال والكسب , أو ليتذرع به الى نحو هذا من حظطوظ النفس ٠‏ فمثله في عليه ودينه وورعه وعاو 
هته لا يسنة طائئف من شياطين هذه الحظوظ . ولا يدئو من ساحته امال هذه الظئون وانما الظن 
بمثله انه خاف ان تنسقط الخطة في يد غير كفء ابا فيفسد في الارض ولك الحرث والنمل وهذ 
معنى ما نقله الزركشي عن البرزلي فلي راجع في تاريذه . ومثله في شرح الطاب على المختصر قال 
بعد ان حكى ابر م نضه : شغى أن حمل هذا من أبن عند السلام رحمه الله على انه خاف ان يولى 
من لا يصلح للولاية فتسب في ذلك لدفع .ضرة ذلك كما ذكره ابن عرفة عن بعض شيو خه فى سه 
بولاته لقضاء الانكيدة تسببا ظاهر| عليه القريب منه والمعيد قال وكان ممن يشار اليه بالصلاح والاعمال 
بالنبات وقد اشار الى هذا ابن غازي في تكميل التقبيد اه كلامه 

وظل على قضاء الجماعة الى ان توفي في الثامن والعشرين من رحب منة :+7 ودفن بالزلاج 
قال الوزير السراج : كان ا لؤرخ ذا مدد وان شت قلت في تاريخه : نعوا محمد بن عند السلام 

0 /ا1 ١١‏ 15 5م كلا 1غ 
| ( شع ) 
« تنبيه »كان ممن ذكرنا من القضاة الشيخ ابن الطناز قلنا في ترجته 5ل #لة لا شف 
عن درحته العلهية وقد وقفت في هذه الايام على كلهات فيه لاشيخ ابن عرفة في كتاب الشبادات من 
مختصره الف بي فرأبت أن انه با في المجلة لتاحق بر حمته ونصها : 

5 بعض من لقيت عن بعض شيو حه ان الشيخ الفقيه ابن ال.از كان ولى القضاء ببلده 
بالبدية فى اوائل امره فكان بخرج ازيارة بعض صاحاء ساحل الهدية وشرك به واذا شهبه عنده 
شهادة لا ربحكم بها لتغفله عنده وهذا شان اهل المق ونحوة قول ابرح شعبان في زاهيه : والعابد 
الذي لا يميز بين الالفاظ وشغلته عبادته عن معاني افعال الناس يجب ان يتوقف عن الحم بشهادته 
حتى تختر كيفيتها قلت « اي ابن عرفة » وهذا بحب لغو من هو من هذا النمط فيمن يطلب 
تقديمه للشبادة وبحب اعلامه ذلك وانه لا بحل له طلب ذلك لان فيه تعر يضا لنفسه 

وابن الخماز هذا قال الشيخ | الفقيه المحدث الر <ال ابوالعباى عرف بالعشاب : هو ابو عبدالله 

جمد بن علي ابن ن أبر أهيم التوافي تفقه المبدية على ابى زحست> رباء البرفي رحل الى الشرق سنة اربع 
وعشرين وستماثة اخذ بمصر عن عز الدين بن عبد السلام وغيره وقرأ الحاصل على مو لفه 
تاج الدين الدرقوي ورجع الى اللهدية بعلم كثير فدرس وافتى هم قله الخليفة الحضرة وقلده قضاء 
الجماعة بتونس سنة ستين وستمائة كان موصوفا بدن وعقل توفي في مادى الآخرة سنة فلاث 
ونمانين وسثماثة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة قلت م اى ابن عرفة » واخيرفي بعض مرد1 لقيت 
عمن أخر» عن بعض اهل دار انه سمعه ليلة وهو يقول مشيرا الى نفسه ان عايا ها هنا لم اجد من 


القيه إليه اه كلام الشيخ ابن عرقة رمه الل ري النبفر 
١ 14‏ 


« العيد» آه 


العيرد 


العيد الموسم ومادته تشعر بمعثى الود والتكرار وفيكليات الي البقاء العيد السرور وكل يوم فيه 
مسرة فهو عبد من ذلك قول الشاعي : 
عبد وعبيدك وعبدد صرن جتمعة واحه الحسيب ونوم العيد والجمعة 
قالوا سمى به نفاؤلا بعوده على ب ادركه كما سميت القافلة قافلة تفاؤ لا بقفوابا ورجوعبا 
وكذلك بطلاق ف الاسلام عل 0 00 لله فيه عواثد الاحسان العائدة على عناده في كل عام درن 
الفطر بعد المنم؛ وصدقة الفطدى واتمام المع الى غين: ولك ونا اشتتل عليه مق الفرح و 0 8 
والنشاط والحدور . 
والعيد شرء فى الاسلام في لد نه الاولى من ١‏ لبحرة » وا لسسب في مشروعيته م أآخر جه النسائي 
وغيرط عن انس ابن مالك رضى الله عنه قال : 
كان لاهل الجاهلية بومان في كل سنة يلعنون فنهما فليا قدم الى صني الله عليه وسلم المدئة , 
0 يومان تلسورت فبهما وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما وم لطر درا الاضحى 
واول ما بدىء به من العيدين عد الفطر وقلك ف السنة الثانية من اللعدرة بعد مشروعية صيسام 
رمضان » وصيام المساهين له في ا 
والبومان اللذان 0 قيب افي الجاهلية اللذان ورد ذكر هما ف الحدرث السابق 0 أن بعض 
38 الحديث انهما يوم النبروز » و البزّحان »-واليرؤن والررحان لبنا:من اعتاد العررب بل 
هما من اعباد الفرس الكثيرة ذكر شب_اب الدين النويري في كتابه نهاية الآرن ان على بن حمزة 
الاصفباق صنف قنها كتابا مستقلا م سع في اعنا د الفرس ٠‏ واقتصر منبا النو, يري على ثلاية أعياد 
وهيالمشبورة ٠‏ الندروزء والمر<ان.. والسدق 1 ان اهمها عنده م النيروز ولهم فيه مزا عم منها 
انه:آليوم الذي حاق الله عز وجل فيه النور فاتخذوه عيدا 
وكانت عادة عوام الفرس فيه رفع النار في ليلته ورش الماء في صبيحته وفي ذلك يقول المعوج 
كيف ابتباحك باليروز با سكنى وحكل مافنه يحكين واحكيه 
فناره صحكابب الثار فى كدى وماؤه ككنوالي عيرق فيه 
وموقعه اول شهورر سلتهم 
واما المرحان فوقوعه فيالسادس والعشرين من شوسر تنشرين الاول 0 تسميتهم له هذا 
الاسم على ما نقله المسعودي ان الفرس سبمون شهورهم باسماء مل و كبم وكان ايم ملك 6 
يمحكمهوم بالعنف والعسف فمات فِ نصف الشبى الذي إسمونه مبرماة؛ فسموا ذلك الوم مهر جح 
وتفسيرلا نفس مهبر ذهبت على أن 0 0 الاول 
واما السدق ‏ فهو من اعيادهم التي يوقدون فيه الثيرا بسائر الادهان ويلقون فيها 
الحيوانات, قل اتخذوه عردا نكر 1 حدث فيه من انتصار دق بن طبماسب على الطاغية فراسياب 
احدماوكى ٠.‏ 
وعلى هذه الرو ية الفي ذكرها بعض شراح الحديث في تفسير اليومين الذرين كاتف العرب في 
الجاهلية يلعبون فيهما أن صعحت ع عرب قد اخذتهما عن الفرس ٠‏ 
وألا فانبما يكونان من اعياد العرب الخاصة ببعض القبائل وذاك ان العرب كانوا.في الجاهلية 
شيعا مختلفين ف دياناتهم وعاداتهم وموأسمهم 0 فعناد الاسنام. من العرب ف الجاهلية كانت 9 اعياد 
15 


اه 10 الحلة الزن 0 "2 


كشرة منها امكانة انقام قَ في مواضع أصنامهم وا أمكنة طواغ: م.م وشدون الب 8 الى حال أ عظم.ب نلاية ٠‏ 
عبد اللات ري ٠‏ وعيد مئال 

ومنها زمانية وهي إيام وام وأ راحم لظفره مم عل عدوهم ود لك كون عحسب قوم دون 
قوم ولقسلة دون ا بو عيدمن اعياد إحدى قاثل 1 رب فى الجاهلية يشتغلون فيه 
باللوو واللعب 0 00 ايوم 0 عيدا 1 لقسلة 02 قال || لتابغة 5 

لقي لك ن 0 

وكذلك لكل أمة اعيا دهأ | الد ضة ف 3 رها من 2 منيية ل ى 02 5-6 الى تومه مشعا : تردين 
أو موافقة ايمة مذهب او تخليد 5 او شيء مما تصل بذلك 

م ناجل هذا خشى النى صلى الله عا يه رسام لو 00 0 أن تكون هناك تنويه بشعائر 
الجاهلية أو ترويج أسنة ة أسلانهم ة قابيد ليما 0 قبهما " تسوية مدعأ ر لللة الحنيفية !١‏ السميحة م ى الاول 


انتهاء دن طاءة |( الصيام واعظم بهامن طاعة وفى ا/ لثان انتهاء من من 2 لحج الاكبر واعظم به من عمادة ٠‏ 
والتويه تفاش الله اصن من اصولا وفركن له هينه وفنا 0 
ا 0 الاحتفال د بالتحمل واللعب والتسط في الطعام وغيدر 


ذلك 8 ن الامور المادية بل اهتم بنصفية الناط, 0 اهتم. جما ال ل ذلاهر 
فشر ع الاسلام فيه اغاذة و 0 3 وانواعا من الطاعات ا المسليون في احتماعانهم 


فعيد الفطر هو يوم قطر المسايين بعد صيام ب وانتهاء الاحل المحدود لشهر كد والفراغ 
مق طاعة الرخون جوم اذاكان يوم فر ح وابتهاج وابتهسال الى الله تعالى الدي بسر ليم اداء ما 
'أوحبه والرسول صلى ا عليه وسام شول : نلصا م فرحتا ن ش رحبهما اذا افطر فرح بقطرة: ٠وا‏ اذا 
لقي ربه فر ح 2 حاء في 0 ٠‏ والفر ح بالفط, رايعم عاثر احواله فا جتمع الفرح 
الطبيعي والعقلي , بالابتهاج بما انعم الله عل السلين إن من التوفيق 
وجاء النشريع الا سلامي ام سامية وراعى فيها حق الخالق وما يجب له من ع العنادة والشككر 
على مأ انعم وحق المخلوق .. ها تننسط له نفسة وينشرح له صدره والتعم به جوارحة فشرع لليسايين 
في :وم العسد الصلاة والخطة نه يقوم بها الامام فبذكر المايين ويعظظليم فاول ما مدأ به أهل الاسلام من 
العد |( الفطر اظبارا للنعمة وتلك سنة |( ول ثم عمادة الله بالصلاة ٠‏ 
وقدكان المس4ون فْ الصدر الاول وما بعد بخر حون خارج المدينة لصلات رو 
آخر من مقاصد الشر, بعة وهو انه لا بد لاهل الملة من عرصة يجتمع فيها اهلها لتظرس شوكتهم وتعلم 
0 رهم فكان بخرج صلى الله عليه وسلم خارج المدينة لوج كاد رض الوكين والصائئة 
والنساء ذوات الخدؤن يشبدون دعوة د ولذلك كان من سلئه عله الصلاة وا 0 ان يخائف 
في الط ربق ذهابا وابانا لليصلى ني نوم العيد. اما ا اليوم وقد تفاعست البحم عن فعل الطاء أت قصار الامام 
سحي ان دض ج بعدد قليل من المسيين واجمبو راإسسة تلكفاءع ار وشبود دعوة المسهين 
واقامة شعائى الملة قلا 0 قوة الا الله وكم شد فى الحزن في جمعة هذا العيد عند ما دخات إلى 
الجامع أوحادت فيه قليلا من العناد بعد ار ا قد غص بالمصاين في الجمعة | التي قل هن فلا سعنا الآ 
تردبد : انا لله له وأنا اليه ضهن ,*أما صلا العيد فحضرها القليل من المصلين , 
ال كيذ الن بلغ المسلهون في التفر بط وعدم الاكتراث والاهتمام بشعائر الملة ولو كان 5 
م يودي الى احتقارهم وعدم اكبارهم * 3 ترأهم يتأسفون على ما ضاع ليم ويرددونت على الس: نتهم ما 
القن" ما تاق به 0 وينمنون عل لله الاماق ويتغافلون عرف الاسناب التي وصلوا بهاالر 
الحضيض أما علم النا س أن الله لايغيى ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم . وما ربك بظلام للعيد , 
" 


»2 العيد « خم 


اتن ونروبح الندن وكل ونا قبة ظامه رلاسر فك 55 هو مشر رذع وان اظا بار ار السرور قِ الاعياد من 
الم ما قاله ابن حجر فيما كه على الحدرث الصيحبيج وخو + اويا ا ا 
رضى الله عنها وعو اننا اباقالت مكل ريزول لل ضا لى الله عليه وسلم وعندي دارئتان ن تغنيان بغناء 
عات قاد لط ل فراش وحول وحهه و<اء ابو بك الات مار الشيطان عند رسول 
الله صلى لله عليه وسام فقال دعبما فاها 0 غدزتهما فخ رحتنا قالت رضى الله عنها وكات بوم عيد 
يلعب قبه السودااتف لق وار أب قأه أت رسول الله 1 3 عليه وسام وام ماقال : اتشتهين 
ل 7 قلغ 7 0 وراءة خدي 43 خده وهو يقول : دوتكم يا با بتي فى أرفده حلى اذا مللت قال 
حسبك قلت تعم قال فقأ ٠‏ 
أء الث 0 وفع 17 مى بوحوب صدقة الفطر ددرتم من اله الى ليشا ارك ألفة قير الغني فِ 
مظاه واف ول ورء. وأكد صلى الله عا يه وسام على المسليين 00 ورغب قنها أمته اشد : رغسب 
من ذلك ما ورد عن ابن عداس رضي إلله عنهما . قال فرض رسول الله صلى الله 0 
الفط ر طبيرة للصا؛ م من اللغو والى قث عقن لليسكب من قمن ادها قبل الصلاة في زكانا مقدولة وهن 
أداها بعد الصلائ فبي صدقة من الصدقات 0 ابو داود وابن ماحة والها ّ وصبحيحه 
ولا يخفى ما في هذا النشى, بع| لسامى عاية للضعفاء والمساكين ف فلم شرك الفقراء تكففون 
ل آناس و باعحون فٍ الطاب من 0 الا شاع ل 0 ليدم دقفا مف روضا ومقدرا ابدكعة الغى الصاثم 
الاخيه الفقير حلى 7 ستغقى عنا/ لسو ال وم الع .ولا نظ 2 زر عليه مظامه رالذل والاحتياج ؛والمسلم ا 
من إن يذل وبمتون لكنّْ ويا للاسف ضاعت الحكمة وخفي امرها 
فالغى الصائئم ربما يدفعها لغير اهل الحاحة 3 في يد من لامروءة له من الذين يظورون 
الفقر وهم أغنياء والفقير ب اخذها ولا عقف عن السو ل 8 ابد شبح ف سيل ما يحصل عليه من 
المال عرصضه انكان له عرض فنأ للعحب كيف عامانا 0 معشر المسليين بالنقيض فالشرع يطلب . ان 
اتخذوا السؤال صناعة يظررولن على اشم جاه رابو ضور وكير حاول اخواننا اهل صفاقس 
ابطال التسول في الطرقات فاسسوا الملجأ الحدري العظيم وفتحوا ابوابه لليحتاج وابن السبيل فكان 
لسع )مم مشكور|] 0 
وقد نجحوا فيه عظيم الا جاح ٠‏ وان لم بقطع السؤال بككلية . فلو سلك اهل كل مصى هذا 
المسلك المحمود ككفانا عاقة ذلك المظبر الحقير الذي نرى عليه المتسولين النشرين في الازقة 
والطرقات المتوسدين الاعدا ب في سكدك المدن والحارات 
وقد حاولات ت يمنا الخير ب ة اللوفقة ذلك وفتحت المطاعم للفقراء والاحكين ولكن صيق 
ميزانها لم يمكنها من أداء مهمتب على الوحه الام .من فرط تغاقل الشعب عن مدها باعاناته سيما في 
هذه 5 07 فاو نظم المسيون امن تبرعاتهم وصدقاتم. ومدوا بها جمعيتهم الماركة لاتنظ 5 
الجقعية وكف 5 شى ما عليه ا الفقراء ٠‏ وامكن التخفيف من وطاة 1 تسولين لا سيما ف لعا 
الوابع والاعادولا يامق با 3 نْ ستمى عل تلك الحالة التي علبها المتسولون الوم ولنا في مة رئيس 
الخدربة البمام السيد البشير معاوية ما كفل لنا النجاح كما لنا في شعبنا الكريم املا في ان بمد جمعيته 
بالمال حتى تقوم الخرية دانشاء مادأ قوم بحاحة الفقراء والمعوزين امعين وعند ذلك بمنعالتسول ف 
الطرقات ومن عثر عليه يتسول سير به الى الملخا الخيري ليكفيه ما هو: حتاج اليه وفي ذلك مرن 
حسن النظام مالا ببخفى على لبد باء واتسلم مواسمنا واعيا دنا من الظاهرات اللحز نه والصور المخحلة 


ولبسن 0 مر أهل القضل بعز يل ء جمد الشاذلي ابن القاضي 
"١‏ 


4ه م اللجلة الر زكونة » 


الرجل الذي قضى في خدمة العلمر 


وبثه 2 صد 8 أوجال أدى: عاما 


6 من تمانين 
يقدم صاحب الفضيلة الشيخ سيدي 
رد اللخنا مار ان حمود المفقي الحنفي 


على الساعة السابعة من مساء يوم اإمعة ماني رمضان المنصرم ( الموافق لليوم الرابع من أكتوبى 
سنة ١١4,‏ ) فجعت نوادي العلم وحافل الدين والتقى والفضيلة . وتصدعت اركان الجامع الاعظم 
المعمور ببخير وفالا حضرة مو انا شيخ الشيوخ . وعمدة المحققين ذوى الرسوخ ٠‏ العلامة -- 
التقى النقي الورع الشيخ سيدي امد بن مراد الفدٍ فى الحنفي | لشرفي بعد حيائ طويلة ساركة ذاه 
مانة عام قضى ثمانين منها 5 خدمة العا م 'تعلها وتعليها 7 ء بين الناس 

فختدت بموته اعلى طبقة من طقات العلهاء بجامع الزيتونة الاعظلم ادام الله عمرانه . كانت 
تتمثل فيه فضيلة العام ٠‏ وعزة التفى ٠.‏ وصولة الدين بن بائم معاتيها ٠‏ وكان الشيخ رحمه الله يمثل "تلك 
الطبقة العالية الرفيعة بعزة نفسه . وكمال ذلقه , ففقدنا بفقده ر حلا كنا نعده محط البركات ٠‏ ومنبع 
الخيرات ٠‏ ومستجاب الدعوات , 

ان الحديث عن هذا الفقيد الجايل وعما اختص به مر: الفضائل والكمالات وعماكان عليه 
من العا-م والتقى والاستقامة لجدير بان بخص بالاسفار ايحكون للاحيال القادمة محل الاتعاظ 
والاعتبار فان التنويه بشان الرجال والاهتمام بندوين ما لهم من شريف الخصال هو الاساى الذ 
تام عليه مستقبل الشعوب والتسلية ااتى تقدم عند اشتداد الخطوب. 

كان الفقيد رحمه الله علامة فهابة ٠‏ لايف فى وحبهه اشكال ولا ستعصي امامه اي حكتاب 
وكانت له براعة في العلوم العقاية حتى انه كان شار اليه بالناب فى ندريس عي المنطدق والاصول 
وهما من اشد العلوم استعصاءعلى ذوي الافهام ومن شدة حرصه واعتنائه بالعلوم العقليةانه كان يحرض 
ا تعاطبها والتوغل فيها وينوه بشان الفرس ٠‏ يقول : ان الفرس لم يكونوا في مقدمة الامم 
حضارة ومدنية وعلها الا لانهم كانوا يسدؤون في تعليم ابنائهم بعلبي الحساب والمنطق 

وقد اخذ الشيخ العلوم العقلية عن اعيان العهساء المدرزين «يباكالش.خ مصطفى بن خليل 
والشيخ عمر ابن الشيحخ رحة الله عليهما ٠‏ 

قال رحمه الله : قرات كتاب اللواقف على الشبخ عمس بن الشيخ خمسة عشر عاما لم اتخلف 
بهاولا بوما حتى أنه لما مانت جدقي وكارتف وقت دف ها هو وقت الدر س حضرت بحنازتها نم 
اسرعت الى درس الشيخ فادركته في اواخره . فحمدت الله على ان لم ,فشني ذلك الدرس 

وني هذه الحكابة ما كفي للدلالة على انقطاع الشيخ لخدمة العام ومواظبته عليه. وهحكذا 


كان شانه في مماش رلا التدريس فانه كان لا تخاف عن دروسه مهما كانت الخروراتة والحوادث 0 
؟” 


0 5 3 5 إ . 
جا ”أ بين شيبح أحماعة 3 هه 


حكي 3 بنفسه . قال : مات لي ولد قدفنته في العباح ومر:_ الهنازة رحعت الى الجامسع 
واقرات درسي »' 

وعلى ذدر منشائيخه نذه ى أن من #اتهسم حضرة مولانا العالم الفاضل البركة صفبوة الاذيار 
وإخلاضة اللدقين الابرار المتعم الشيمخ سدي اد الشر شب المائى مفقي المألكر ي المتوفي عام لاعم١‏ 
رحمه الله وتفعنا مركاتة ؛ 

وكان رحمه الله بالك في دروسه مسلك التحقبتى لروح العام من غير اعتناء بالتفييق والتشدق 
والتحذلق التى قد يغطى ما بعض الناس ضعفهم في ”د شيو اللنداتل وشيظ )ا فكان ندل غن ذلك 
كله ويذهب الى تحقيق المسائل على طبيعتها من غير كاف 


وكا م دروسة دروم س قتح وبركة 0 000 قماهء 


وكارتبف فٍ اما 3 دازما > ضايطا مو ما فليأ -5 اليه حطة || لنمانة عن الدولة يق النظطارة 


ن احد ة راعليه الاوحصل له اير الكثير 


العايية ف عام ال ١‏ وكان ير رة اذ ذاك ا ثر السبعين 8 أم ام بالخطة اسن © قيام ام فكان محضر بالجامع 
صباحا ومساء وكان إنخصت الىالدرو ى واذا 3 30 احد المشائخ م إستدعى الملاحظة ا اداد! لى لحرا ب 
وين له م ظبر إه دن النتقص 0 درا سه مخ لين قْ الخطاني وهر أعاح للاداب 


ثم ما متكت إليه خطة الآقتء 0 عام 15 وكان كر 9 داكير ١‏ م على ليها : بالل اظبز نْ الحرم 


والنشاط والاعتناء بالنوازل والتدقيق فيباءا ترك مشائخ المحاس 


1ه . اا لي 
النشر عى معحيين بعاية وتشاطوو نات رانه 


: 4 موعن 0 22 وا وه‎ 75 5 6 ٠. 
وكذلك كانت تصدر قتاويه حررة مدققة مملوظ يقبا وفبحا فى على هدح اخالة وأم شغير علها‎ 


الى أن نعاقت الارادة باحالته 0 |1 راحةو فى عأم لام 0١‏ 25 أذن حلالة ملكنا المع : ظم شاد لله بان سمقى 


( 
له مرثنه كاملا حر يا مئه ابقا ان الله على عادة أسلاقه الأمراء الحسنين الذين حعلوا ل لين العليى 


والمنتسين اليه لبس أرهم واتخذدو ذو سيلة شقر بود نبا إلى الله 
أما التقى والعفة وما حلية العالم وزينئه هو سيلتة الى لد ووطيئه . ستر نا الله يحلمايها ققد 


اجر ز الشبخ منيما على أقصى مأ 07 المزمن وير عورد فقد كان نقيا عفيفا طاهر القاب حكريم 


النفس عالى لى أاهمة لم دس عرضهة ا ولم القدب ان حكواله بشذى وآم 5 موقا يزن قسة 


روي 37 بعثر له على ما يِحدخ فى كمله وفضله او بحط من قدر شرقه ونله فعاش معظما سحلا 
مملاوينا من تبيخ الزائى حَنيا ا عد النفوس متحاشيا عن الاعراض والاغر اش مثرفعا عرن. 
سفاسف ذوي النفوس وان 

قال لي والدي ر<ه الله : تخالطت مع !اشيخ ابن مراد من زمن الصفر وبقينا كذلك الى اليوم 
و ها عدن قد باغنا + و احير يا ولا اعرة ف للشيخ زلة امشمنة ولا مععية صدرت مله قرو عقيف 


5 


: 2 
اناعن وال اليا 


ع م1 جار بيه 
اا 


نعي من زهن الصغر 1 أن بلع 9 ن الى ارذك ا العدر وقد دازاد 
بحدوله وقوته 0 3 الدئنا قد نْ اه 1-2 نمه بالصددة و العا فية ولا ستقامة فكان م عور القوى 
سليم البئية معافى الامراضى والعاهات والافات وقد 4 الى هذه البدن وهو بطالع دون #نظارايك 
وعدي من غير ا ده وبقوم بأمورة ا اصة نقفسة 0 هن عار 4 بذرية طيية قاء ضط.ة واذ ذ |وذ عدر 
الاأسد ببشطله فقد 7 رلك إن الشخ , رحمهة 5 اشر الا 8 وذرد ُُ 1 أركة 5 م و أفتنا فِ الاذرة فالر حاء ف الله 
سعحانه واء الى أن إتقيله بعفوكاو لطقه وكر مه وان بنزله ل الصدق الذى اعدد لعادد الاخيار وان 
حك مقر <وار الصطفين امقر بدن دن الاولياء والصالحين ن الابرار 

عمد المختار بن مود 
وف 


كه 


الشيخ سيدي اد بن مراد المفتي الحنفي إل 


5 


ننشىر 9 فهأ بلي القصيدة || 
فقبد التقوى و الصلاح العالامة لتحرس 


« المحلة الزيتونية » 


5 ا * 
2 ساأاء نمدم ب 
فضيلت الملء 


أواه قد هالو على الاعواد 


عل يح اكه ثرانا جارد 


رام 


شعك بلالاء العلوم سمية 
قرن به قرت البدى ويبافقه 
وتوقدت فيه النهى وثابة 


تعاقدت كحم ال حال بعباطكا 
5 
حدث عن ( ابن مر اد) فى التدريس بك 


حدث عن (ابنمراد) ف الفتوى يفم 


حدث عن (أبنمر اد) بخطب والبدى 


حدث بموقفه الذى بحت بسة 
حدث نما ادام للطلاب دن 
قٍِ سحل وحه عير من نورك 

إن 
ربح الحمام رمى بصائب سهمة 
لمعنه انام انار انارق 
انان عن الفيكاذة والعقدن 
الفافديى عر الفسفاه تاوزن 

9 
قالى قراديس الجناتف مخلدا 


5 حادت با قر ببحة ال 


© 5م 


احم 


الشييخ سبلدمي أحمد بن مراد 


والدر ل ساف الصالح 


شرق :اد الله ثرأة وحمل المنة مأو اك وهذا نصبا , 


علم الفضيلة ( اجد ابن مراد ) 
وشفت مناهاه غايل الصادى 

.م الحكارم وافي الا-عاد 
فزهت كواكها كل لاد 
قفدت مزودة اعم زاد 


سعيا لاشرف غابة ومراد 


سرع منبل العرفارت للرواد 
عض سناؤها بمسالك القعساد 
من حوله طلق الممحيا نادي 
في المسيين مجامع ونوادي 
منن نت عن همة التعداد 


وهل صدر من حداا أيادي 


© © 


شيخ الشوخ مدية العباد 
ذة الرواد الحمل الافراد 
وثلاوة القرءااتفتف والاوراد 


© © 


للعلم والاناء والاحفاد 
والذكر بعدك ملء كل فؤاد 


و الااديت أشيخ الطاه ر القصار فى رثاء 


قضانة 


ووه 


ةم الفلاية الشيخ ميل ايد 0 
خطت الافتاء الم لحي باللويان العو نيه 


لتحت ا 


بعك ون 0 اللاناء العشر ين سن 0 رمضان المنعر م : 0 ع اناب العالي سدنا و4 دخ لان 


جمد بأشأ بأي صاحب المملكة ١‏ التونسية عاصمة مككة في موك هأ لفحيم وبعد حاو سنية على -501 رش المللك 


بسرابة المملكة وإنتظام موكيه الجليل حضر هذا الى الرهيب حضرة العلاءة الجايل الاستاذة 
الشيحخ سيدي محمد النشير النيقر ! الذي كان قد استدعى الحضور في هذا اليوم وعلد ه5.وله بين دي 
الملك قدم ج حنابه فروض التتحية والاحلال للحناب العالي أرقا اله 9 تقدم صاحب المعافي امير الامراء 
سيدي عبد اليل الزاوش وزير العداية وسار بالشيخ الى غرفة خاصة حيث خانم 7 شعار الخطة 
الشرعية ثم دخل بدعلى الامير فاستفيله الجذاب العاللي من قيام وبعد تشديم فروض الطاعة للامير واستواء 
الامير على عرش المملكة اعلم صاحب الدولة المولى الوزير الاكبر امير الامراء سيدي الهادي الاخوة 
ان سيدنا ومولانا قلد الشيخ ممد النشير النيفر خطة الفتوى على المذهب الالكى ينو لاهاعلى بركة الل 
وتوقيقه متتحليا بفضاثايا ناهحا فيا منيج العاياء الاثقياء الازحخياء امثاله . وعلى اشر الولاية السا. 
والعناية الملحكية القى فضيلة الشيخ خطابا بلبغا حتمه بالدعاء لاحناب العالي دام عزه وعلاه وتم 
بتلاوة فائحة الكعتاب . 


وعل ادن انتها أء .بوكب التولية أ ص طاحب جناب سح م المد. 3 قضياة شد خ ألم الى الد, هه وان 


دي 
المعمور حيث كان شيوخ المحلسين قِ انتظاره (١‏ ؤقد وقع ا-تدعاؤهم 006 3 5 قِ لك 
الساعة ( قتهدم شيح خ مد 3 وقدم | شيخ المفتى ! لقو 2 ِ ادا سكن لا بولانة الشيخ عقا مالكيا فوقع 
اننصيب فضملته وجلس 2 مئعسة | رفيع تعلو ا إلا 3 وعحف به الوقار وقدم 0 له شسهو وخ الشرع ع 


العزين نهانهم واتمنياتهم مستبحين بهذه الولاية المماركة داعين لفضيلة الشيخ ثم الفضن اللوكية» 


نيذلا من ترجة الشيخ المفتي الجد.يد 


هو الشيخ محمد اللشير ابن العالم المدرس المرحوم الشيخ |حمد ابن العلامه المدرور الشينخ مد 
ابن السيد أهد النبفر أحد أفناد عالهاء آل تبقن الاعلام ودركة عقدهم السام سه بت علسم وشرف 
30> 


م6 0 الماحلة لز شونية 0 


ورثوا العام كا براعن كاس خدموا العام وتمرزوا فيه وتخرج عليهم شيوخ حابنة ونالوالمراتب 
العايية بالمحكومة التونسية وزانوا الناصب الشرعية في الدولة اله-ينية بغزارة علوهيم ورجاحة 
مدا ركبم وثاقب رأيهم وتم زوا في القضاء الذي دامت خطته بسيتهم رد<ا من الزمن يتولاها علم فبخافه 
فبها علم واول من تقلدها منهم العلامة التحرير خاتمة المحققين التقي النقى ى الاميرت_ الشيخ 
عمد النيفر الحكبير المتوفى سنة ١١00‏ وهو عم والد الشيخ المتر<م له فول منهم خطة 
القضاء ستة اعلام وهم | شيخ شحمد واخوه الشيخ صالح واخوه الشيخ عمد وابن احيه الشيخ 
الطاهر واخوء الشيخ الطيب واين ابن عمه الشيخ الصادق ونولى خطة باش مفتي اثنان وهما 
الشيخ صالح والشيخ الطيب وتولى منهم خطاءة الفتوى اربعة الشييخ عمد واخوه الشيخ صالح 
واخوه شيخ عمد 0 اخيه الشيخ الطيب فكان الشيخ المترحم له خامسهم فى هذه الخطة رحم الله 
الساف وبارك فى الخاف فلا زاات بيتهم عامرة تيجب الاعلام واجم معارفهم ساط:ع على الانام على 
مرور السنين والايام 


ولد ابقاد الله أيانة الاثنين ساءح حادى الاولى عام د.+١‏ ونشأ نشأة مباركة تحكلاه رعاية 


بة وحبلدد الشيخ 5ل يقد كان برد لد ضر دده 0 الاعتمام نشان حفيده لا بشارقه فِ خلواته 
حريصا عايه من الدذهر وآفاته باقنه آداب الاساللام وغمرة بتصاايحه ودعواته و سم فيه 0 
والتحاية وكل صفات اده ل والكرامة ولا بلغ ف سه اك امسة احضر له من 555 القرءانم هى 
لك لكرامة ف ذلك الزمان ودولى هو بنفسه مدارستة ما تحفظه من الور في كل ليلة حتى كانت 
ليلة وفائة فتحضر حفيدد كعادتة واخذاير تلان القرءان الى اف عحز عن الثلاوة وهو على فراش 
الموت ففارقه <فيده البار في اسف ميق :م فاضت روح الجد ور<عت الى ربا راضية مرضية وذلك 
عام 2 قشب أبقاد الل وزاد فى علاه نحروسا بعين الر حم الربانية موققا فى كل يرنه انقنا رضياء 
وتم له حفظ القران عن ظبر قلب عام ملعا 

دخل ابقاد الله 0 | الزيتونة مستهل عام م١١١‏ وانتظم في سالك نلامذة المرثمة الابتدائية ولم 
بزل شاقل ف مراتب التعليم 4 الى | 8 احدرز على شهادانه ١‏ التطوبع ( عام م١‏ ثم انتصب للندر سل 
بصفته متطوعا عام سا 


شيوخه الدين تخرج علبهم 


قرأ الش. خ حفظه الله عوعياء عصره منهم المفاتيالشيسخ مد النجار والشيخ مصطفى بن الوحه 
والشيخ ل حدعيط وااشيخ خ مد رضوان والقاضي الحنفي الشيخ محمد ابن ن القاضى والمدرسون ن الشيخ 
بف 


»2 أ ىر هه 4 العلامة الشيح عرد اليش ن الشفن « 68 


لح الشريف والشيخ متمد الصادق ابن القاضي والشيخ مد النيفر والشيخ مد النخبي والباش 
مفقق 0 عمد الطب النيفر رهم الله 
فكان الشيخ في طوري التحصيل والافادة حل اكبار وتقدير لما اعطاء الله مرن ثاقب نظر 
وحودة قربحه وفصاحة لسان وعذوبة منطق , ذا همة عاهية عالية يغوص على المع في حتى ,بخ رحها 
من اصدافها جواهر تتلالا لا بنثضى امام عويصات المسائل ,له ولوع بالمطالعة مكب عليها في كثير من 
اوقاته وله شديد عناية بعلم التاري يخ وتراحم |! رحال حتى صار من رحاله المبرزين واليه المرجع في 
هذا الفن الافيس لا سيماما يتعلق بدقائق توار.خ القطر ور حاله الافذاذ وله فيه التصانيف الكنيرة المفيدة 


أفادنه 


اشتهر الشييخ بين اهل طقته بالعلم الغزيز والقام السيال فافاد بما عليه الله بطريق التدريس 
والارشاد والتحرير والمحاضرة 

أما شهرته في التدريس فحدث عن البحر ولاحرج بل هو احد أعلام اسائذة الجامع الاعظم جامع 
الزيتونة مره الله تولى التدريس فيه من الطيقة الثانية عام . ١+‏ وارتقى منها الى الرتمة الاولى عام ١+5‏ 
وادتقى الى رتبة الاستاذية عام؟ه ١١‏ فتخرج عليه عدد كثير وله المقام الاسمى في نفوس تلاميذه يحفظون 
له في نفوسهم حليق الاعتبار بما بذله في سبيل وصول النفع اليهم وما احاطهم .4 من عناية واخلاص وتولى 
خطة التدرس بمدرسة ترشيح المعلهين وذلك عام عم ١‏ والمدرسة الصادقية وذلكعام ١٠١:0‏ 

واما ارشادة العموم فيما يلقيه على الناس من على مير <امع الى تمد الخفصي .كل حمعة من المواعظ 
المؤثرة والخطب البليغة التى تفتح الاسماع بلا اذن وتتغلغل في القلوبو” لامو ع فهو خطيب جامع 
الى مد وامامه تولىالامامة به عام ٠‏ ؛ ١‏ وله فيه اختام الحديث الشريف الج تى بلقيها في رمضان من كل عام 
وقد فل جد الخلد الاول مق فط اكه بسنا درون تلك الانقناء 

واما تحريراته العلهية والادبية فلفضيلته قلم سيال كتب في اغ راض شتى والف الكتب القيمة 
والرسائل النفيسة ما أطاءنا على شىء هنها الا كان آبة ناطقة بحودة القربحة وحسن الميان وغزارة 
المعلومات فالشيخ من رجال العلم والادب وكتاتب ب العصر المشار الهم بالبنان حمم بين بلييغ النش وحيد 
الشعر وقد قل منه قول الشعر في هذه السئين الاذيرة لاشتغاله عنه بما هو اهم فترك المجال لسوااوان 
كان ينقد ما بقع في يدها من شع. شعراء العصر فيثنى على حم ١‏ ويقرضه بما يستحقه شان الادباء الذين 
وان أشغلة,م مبماتيم عن الادب فلا ينص رفون عنه بالكلية بل يحنون اليه حتين الفطيم للدي إمه , 

واما مشارحكته فى التحرير بالمجلات العايية فقد شملت القريب والعيد واستفاد منها السيط 
والتحرير فكتب في المجلات المحليه كالسعادة العظمى والامعة الزبتونية والمجلة الزيتونية والجامعة 
وغيرها من المجلات التونسية واستدماه اصحاب المجلات في الخارج ان بحرر في مجالانهم فنشرت 
تتخاريره العايية الرائقه محلة المنار المصرية وعحلة البداية المصرية وححملة البداية النغدادية وقراء جاتنا 
بعهون ما لفضيلته من المقام السامى في هذا المضمار بما يقدمه ليم مك البحوث, العايية والتاريخية 

واما محاضراته فله القدم الراسخ والقول الفصل الذي ياخذ بمجامع القلوب فقد ظور في ميادين 
المحاضرأت وبقاعات الجمعيات منذ عبد وتجلى فيها باكمل صورة وتناول اغراضًا سامية أظبر فيها من 
0 يف 


1 0 اللحلة الزيتومة » 
المقدرة وطول الباع م حفظه له الناس قَُ سويداء القلوب حنى صار دان الطيقات العلهية وغرها محط 
وبدون ان نظى الى مكدو به الذى أمامه وقد نأقى عض النظرات 30 اتعواد ان حالته الاولى حتى اذا 
أنتهى دن حاضر نه لوج الناس بالثناء عليه من شدلا وقع 1 سمعوأ وتاثروا منة انها 37 هى الحقيقة 
الى رنما حركت من هو كاماد 
الوظائف "ابي اسندت لسماحته 
الامامة والاطابة بجامع ابي 3-7" التدريس بجامع الزيتونة ثم الاستاذية . التدريس بالترشيح 


ثم الصادقة ٠عضو‏ تانب بالملجاس الملختاط العقار ردى وكانت 5 ولالمه عام مس١‏ 3 حاكم به وذلك عام سا١‏ 
عضو بميجلس الك ب بالمكشية الصادقبة . عضو باجنة طبع الكتب العر بة التابعة لادارة المعارف العامة 

علينا من احوال شيخنا ف الببن والعلانية أنه رحدل التقوى والمروءة عقيف النفس يم لضان 
طبب السريرة بخاف الله ويخشاء يذكره كثيرا وإسيحه بكرة واصيلا بتبحد من ليله بارا بوالديه الى 
أبعد 32-5 اللرور بعظم شوحه عل الطريقة السلفية 3 مسارة خاصة باسلافهة الاعلام يحفظ مناقم-م 
وتحلى بشمائلهم عدن على الذعيف وغدث 31 تاج 3 عندفاك كدية ومدرات سبحي ع دو منزلة 
ساءية في محمة اهل الله والبرور بهم ٠‏ 

لقد كان اتصالي بالشيح من حالة الصا حيث تجمعى شسية الرفيع رحم وا انخرطت في سلك 
تلامنة الجامع الاعظم عام ١١+‏ ونشرفت بالانتساب اليه وحدت شهرة الشيخ قد ملات راحبه 
ونطق بها النضت: 000 ماكنت أسمعة من والدى برد ألله 5 رأكا ما ن التقدبى وحسن الثناء 
عله والشرادة له بالم تحريرية اذكر فى سالته رحهه الله عن عدة من الشيوخ فلها تلكم عن شيخنا هذا 
ابقل الله قال لي انه فهامة بغوص فى 0 حتى يدرك الحقيقة ولا ييكتفى ى بالظواهر 5 هو شان الذين 
باخذون مسا ” ل العلوم على ظاهرها فتكون معلوما: وم 0 سطءدية ( وحثنى على الارتشاف من حياضه 
والاخذ مر _ علومه 00 به فطلنت مئة اعزء الله أن مشمانى نتطفة ويفيض علينا من معارفه 
فأحجان السؤال فأقرانا مت ب التصر يف بعك العصص فذاك اول اتصالى بالشه ع ح هن حيثث التعءام ” م 
حضرت علية يه دروس لني و ودروس الموافقات 0 استفدت منه عليا ك2 إِ ر! وانتفعت عليه إنتفاعا عظيما 
خبازاه الله عنا احسن اللبراء ووفقنا الثرور بهم ,حب أن سس يشبح تصوح هذب ال نفس وعام ' 


لوي جدااو باطور شاور لويف 
اا نكت لعا 
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ِ ديوان الورغى « 


وله بمتدحه عند ما ارتحل لزبارة الولي المزار 


القطب سردي ابي سعيك الناحمى 


0 بطل سم اليمرن. السعم لك 
أورد ار ابوك قلا 
1 بنك المشاهد حجان لاحت 
وما تخطى الفى أسة حاون حاءت 
وعاد حكما تود وقد تناهت 
الا لله صبري حيرل . سات 
تنازء لك ازمام وصى نومى 
فتقصرها ولو ترحكت لحطتث 
وجانت التحيرة حين: مرت 
وقابابا الظريفب على سباع 
وادر كبا المسدا ولبا تراءت 
تسابق للتقرب منك اخرى 
خفانة رانك فلعفتهبا 
الحفظ تر عى 
و صعحتك 0 يبح بمق لدي 


فت بها يه 


وخففت الزيارة وصو راى 
وحزت بلبلتدين عزيبز كنز 


وات ولم تغب ماغبت عي 
0 2 تا انم ك طرف راج 
حارجو ال مضت شيا 


وسرِ . تعب 1 0 8 لبتغها 
وما سلية عنك 0 
سلامة اخاط وسماح وج 
ولكن فالمقام اجن مو :أن 
على افي دفمت به دعاوى 
قار نهف طبور شمسك واتحجانى 
فما احرالا ان ما طرل هذا 
وعند نزولك المرسئ ذحكت نا 
فقلنا عند تتح الله قتح 
فظار نهر الشافئة طيكين فال 
وقد صدق الحديث ققد اناخت 
تؤمل من رضاك جيل عود 


بات ت سدوارلا لملتين 

ص حارم الولىي ابي سعبك 
عليه وانت قَ طور الوايد 
علما له اسراف اليك 
له المجدي ف شيم الي 
مطالبه بعاندة 
بك البيضاء موه العحتكت البنود 


الدؤادوة 


إلى حسمل المثارة مركن بعيد 
دالحكعااض اك الوضيية 
وفي صم_واتبا بحر المديد 
فلم نشت على وجه الصعيد 
فيان "العدانات ‏ 4 مهرد 
فتقذها بذا الطلع النضيد 
وليدتها بمخضر السرود 
مقامك والحوادث ىق همود 
مك : 

يصويه ذوو الراى السديد 
توزعه الى الابد الابيد 
ولحكن 
بروق الوصل من رعد الصحود 
مَك رحكبان ا 
رن امريد 
وهل رحب كدر علا زه 
وسلو بعد ذاك لفى ود 
على الحالات. مثلك في الوجود 
ا 0 
ولجكن جرلا سوق النشيد 
اض_قى به لى اذ”ت حديد 
تصورها خسالات الحسود 
ياعندي ميل الامر الزهيد 
وقلبك فى القضية مرح شه د 
نودلتك فليا بعل مره 
وقلنا السعد عند الى سعيد 
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قت ال 


الاين المراده 


يصحح ان عزمك في مزيد 
وتطلب منك اتحديد الود 


« المجلة الزمونية » 


وأاهدت عند مقدمها نفسا 
فجن اعفن فد قدمت بضلح 
وما فِ جمع شمل الديرن. وصم 
لانك فى المالوك عسريق بست 
فلا زالت حياتك في امتداد 


وانفقسه اسيلات القدود 
وهو الخير في الذحكر المجيد 
ولاعن قصاد رن يل ل من كيد 
وف اخلاةهسم بت القصيد 
ولازالت سعودك ف صع ود 


وله في تنثته يختان شه وختان اولاد 


هذا الختان وقد دعوه طهورا 
فرح ببخصك بالحكرامة اولا 
وعلى المنازل مرل بهاه بشاشة 
اخفيته عا اقولة صادق 
فر صكت حاسنه على اخفائه 
ولثله مرن_. حكل ما تعنى به 
عجما له من معرك خضعءت به 
ذكرت به الارحام يوم ولادها 
وزمانه أن طال كارفب دققة 
ما لهزين ففِه صكيف تناوات 
اخذت بجزء لو يقاس بمثله 
وبعد هبحككله لكل عيويم 
افلا اتقى من دورت ذاك تواقيا 
لولا الخليل لعافقه عرز اخذه 
كن سليمات المعوة باسمه 
فتخلل الاوجال نم ازاحها 
وححنفاه فى ذاك المجال مد 
ودعى 0 فاسع جابة: 
فتظاهروا ببنى شقيق ايم 
وقضواعل وفق المراد ماربا 
وقضيت مالله عندك حقه 
فوصلت رحمالك رحهمة واقمتها 
واضفتث 2 ذات الالاء« بذك 
فذلت ف اتحسير :ا بز جمعهم 
وبلغت في ابلاغ خيرك للورى 
فلانت أشجع من راثه كر بمة 
مرن_ ذا يجادل نفسه فيردذها 
قدكات ذلك فى الحجارة رطنة 
عتدى بشت معدا لقاش 
احييتها وفعات ماتشنى به 


اخيه المرحوم حمد باي المذكور 


خلع الزمان به عليك سرورا 
وبايعم الخيرين اخيراء: 
كالنازلين فهل وحدت شعورا 
اخفوا الختان وما اتخذت مشيرا 
كالسك زاد مع الخفاء ظبورا 
خطى كما قد كنت انت خطس 
نفس الشجيع وقد راته سيرا 
فغدت تحاذي حدة وفتور 
ويحكاد ملغ في الخيال شهورا 
حكفاء من فلك الباء يدور 
ماك القياص كارن بعد قصيرا 
اهفيك الخاوق والمقارث: ايون 
الك عا الع مدن 
حرب شيب له الوليد صغيرا 
سق التنداء الى البرال سويرا 
والأدت نافد ان تدهعسرا 
فاماط عن وجه الخلاص ستورا 
كاذه اساعيال: يه هرا 
حتى يحكونوا فى الثال ظهيرا 
م ان 

م تكنه فمن يكون شككورا 
0 مقام في الجنان. كيرا 
اخكا: اعت ايا السى الاتعينا 
حادب ره تركب 
حتى ملات مرنل السرزور قبورا 
عا فلااقول فحدورا 

نحو المليح عن القيح غيورا 
والأن يوجد في الكتا ب سطورا 
لبست, على طول الزماتف دنورا 
أجلا وبحكثر في اللمعاد اجورا 


« ديوان الورغى » 


تلك الشجاعة لاحراءة فاتك 
فهو الملى اخذ الودود عحظه 
بعت يد الاقبال لاائ بدا 
فالارن حين توصلوالمنازل 
وتطاولت خطط الامارلا نحوهم 
فرحت أبذا النوب فق اشطاها 
ومعاقد التبحارت قد عقدت لوم 
ومن الطبول تحفز لبروزهم 
ومنض1 الود تطلع لمسيرهم 
فاليوم قد صدرت شار سعدهم 
اعساء جد انت وحدك حزتهم 
وهم لامرك نهضة ولصونهسم, 
ما فردهم مهمأ احتدرت بواحد 
كل فيض على اه تحننا 
طبعواكا طبع الحكريم ابوهم 
وسياسة حجذبت حائل لطفها 
هذى شة خاط_ر اهدبتها 
تحضى فيقص. يومها لحديثها 
قصرت عليك ملاسا من غزاها 
ولرب بعض شويصس برنو لها 
وبظل يخبط في مدى اغراضها 
ولو اسشات من الضئالة مرة 
كن تر كت حداشيه وأراحتي 
فمحك قدك لبس سقى دونه 


فلك البنا وككلكم ولنا بكم 


ندعو ابا عند القصاص نبوزا 
يلقى لربحك روذة وغديرا 
منهوبات به الحسود ضريرا 
وجه الفتوح به اليك بشيرا 
تحنيه م_ هذا الغراس نضير 
أطوو | لبا مي البولاه وفيورا 
وليسم أعبدت رتبة وسروار 
شغي ليم حبة التجاح عبور 
فرحا وشدثت اللظبور ظبور 
وهام تفار غيبة وحضورا 
اذ فزع الواعي لذاك قير 
حتنى تسير مع الثمام نور 
وغدا ترأهم في الصفوف صدورا 
صكنب المنازع هل يعد نظيرا 
وهم ادرت على الايالة سورا 
منعوا النواهى ان تفيد قيرا 
بل هو الف او يزيد كثيرا 
ولوالديه مهابة وبرورا 
حكربا اليه الننام ختيرا 
قلب الكفور عن أن يكون كفورا 
قسن لياداى الديم سقيع! 
شرحت اليك من الوداد ضميرا 
وتكون في غلس الظلام سميرا 
كرلن تخاف اذا نظرت قصورا 
شزرا ويكثر ف الخلاء زثيرا 
مر حب ذاتك ما حمل عبرا 
لاعن هدى ومتى يكون بصيرا 
لنحته عوض الزئير زفيرا 
عسي بكونك بالصحيح خيرا 
بيرك البداية والظلالة زورا 
وتاضائحك سس لدان ينا 


ومن شعرة رحمه الله تعالى الموصول بنثره ما كتب به للبرحومة تراك بنت مخدومه الاول على 
باشا زوج مخدوءه الثافي على بن حسين بن على ما نصه : 

سيدق الجليلة الحسينة الاصيلة كاملة الاصال حميدة الاقوال والافمال كير الله سعدك وبلغك 
قصدك وشرح بالك واصدح حالك نحن عبيد احسانك وحل امتنانك..٠‏ نسينا واللّه احسانك ولا 
ننساه ولا نسلم من دعاء الخير لك حتى تبلغ اقصاه وانت اعزك الله لا فطعي عنا السؤال بلغك الله 
اقصى الامال ودمتم في عافية والسلام 


٠‏ سلام حكما دام الحبيب على المد والا صكما غنى المام على الرند 


» الحلة الزيتونة‎ « ١ 


و الا ححما هب النسيم عشية 
على طبية تلك التي طان ذكرها 
عزيزة ملك / - رك در باطونة 
يعقل رصير:_ فى البمات نافد 
الى حسب ما لم تله حكريمة 
وحودة طبع زنتها نزاهة 
فمن لهساكين المحاويج مثابا 
على أصلها حاءت شقت د رجة 


0 ف امن اخ مل حماتا 


ل النناتعلى الرند 
كا طاب مر:. اثوابيا عاطر الند 
واحكرامه مقتولة الاخذ والرد 
وعرض ع ف نظافكته فرد 

عن البحر " الاتوا الو الفسل وال القصد 
ومن مثلبا الى من الزمن التكد 
ترى اصلبا المرور فى جنة الخلد 
وقاأم دما للقي لبا قئم التمند 


وله مؤرذا لتحد بد الاب الجديد احد 0 #روسة لوس 


حجدد هذا الاب باب الجديد 
اقامهة من بعد ما قد هصوى 
الله مج مهبة وانجاله 
ومتنى ليسم حما قد نا 


وعلد هما قد تم ارهختئه 


وله اضا وهو مما 


على باشا ر1 الحسين السعيد 
ف فتنة شرب منهب 2 3 
من مثابا في طيب دهس. ميد 


هذا هنا في الخلد قصر مشيد 


مدخل ارقف 


أق وبل يزسد 


حكتب في اوج القبة الفيحاء التي ابتناها 


الاميي الدحور 5 جانت قضر الخلافة بباردو المحمور سنة م1١‏ 


سعيد الماني ما يطول وبمتاد 

ولا سيم أن كان في خلق الذي 
بذ 21 المينى وستعد أهله 
ويصدق ار قال الخمير بوصفه 
اذا البخت زارها 
شحة 2 قد سها عنه من مضى 
قعداءت جم النجح طال اتتظاره 
ولوا م تكن نجما برجى طاوعه 
5 عل ناف الأخار له معنا 
وكانت لاعيات المحين قرة 
فسرح بها طرفا إلى الآن لم يكن 
فتعطدك بالتمثيل ما شت من منى 
وات انت انعمت التامل خلتها 
هن الران:تنها والطويلة صدرها 
وما حفرك تالف اسان خوايا 
على اباروض يديبحه الحيا 
وفياوحها حيث الكوى منها اومات 
فاذاك اضداد الاشعة معت 


على اربع قامت وان كان شههبا 


لقد خفيت حتئ 


اذاكان للوحه الجميل به القصد 
بناه انطباع لا انقباض ولا حقسد 
وتحوى به ءاماله الاب والولد 
هن القية الفيفاء ما أنه لبااتند 
تحت :وما يلك عن مثليا شد 
فشيدها من هذب الامر من بعد 
فمن صحكدل تبحأم لطلعته رصد 
كن رد السرو لا مربي 
ففى كل بيت مرد1ل معادتهنا سعد 
وان كان منها فى عون العدا فقد 
له بعليح الشكل من قبلبا عبد 
فان شثتها روض وأن شكتها خود 
شمة دار الملك م ها العقد 
وما قد علا ذاك الصدار ليا نفد 
لارت قليلا كفا كثره دد 
ففى نور في تفاصيلبا برد 
الى الث شمس قوس الله في قلنها يبد 
وم ن قبل هذا الحين ما اجتمع الضد 
من الغيد بحكني في ملاحته قد 


عا 


بما عل 2 آر سه اغر قر يم 
2770 يفك «لصكرلفة 


شهرلة وست عد رلا أشي 


| تونىفي شهر ذي القعدر وه 1١‏ وف 3 اموس لا ١‏ ال دا لزاه 


صاحب الدلة والمدير 
لت ول لفك 


الطقة الاولى تا الزتونة 


رسن كلم التحرس : 
هه ؛ 6 


كا رود 


الفتي الحنفى 


0 لك درس من 


الادازلكا : 


المر اسللات 


وم دو ديدم 22222 


امسج الناشا رقم ونا بدو س نس - تليفون 55-8 ترود ياسم مدس المحلة بميدحل الاداركا 


حساب 0 بادارة البريد رقم ؟ 45 


و 


مر الجزة ثلائة فرنكات 


. للطبعة التونسية نج سوق البلاط عدد ماه 


33 لدين النصيحة ؟ض ا اويا وو مل نمو لعام الهمام الاحة صاحب الفضيلة الشيخ سيدق 
تمد الطيب. بيرم شيخ الاسلام الاني 
19 أهانة الرسول ٠.‏ حفظه للعبد د ا شوا كه لش دل الشاذلي ابن لقا ى مديس المحلة 


الأسللام دين وحدم (واتلاف 500-000 لش ع مر | لوادي | ن القاضي 


64 عاق القن سم اجو م لفاضل ال زكى العال م الشيخ سيدي علي الذف, زالمدرس 


بجامع الزيتونة 
الى لقتاوى والاحكام تتتتتيتيتيي.. نشرة لاحلة 


عم غخحنة القيروان في عام 15+45....... العالم المؤرخ امير الامراء سيدي مد بن الذوحة 
مستشان الحكومة 

اخ القضاة الشرعيون لل الى ال ل ل لل العلامة التحر بن فضياءة الشخ سيدي علد الشين 
النيفر المفقي المألكي 

القسم الاذلى 6.تي..ي,ء بابر 

84 موشص )١(‏ تتيتييرررر لايرل امير ااؤمنين ابن المعتر 

48 موشج () بترن ابو بكر بحيى بن بقي القرطبي 

8 موشح (9) ٠0.0١7‏ واواواوا ف لاوم رودقم علم الدين ايدمر المديوي 

9 موشخ ()) 9ترتررررترترن شيخ الادباء بتونس سيدي العر فى الكرادي 

١‏ ديوان الورغى تيت تتترره نشرة الاحلة 


الا 0 
في م مث ممه مرء مه يه ممء ممع مء رء مه رة ممه مع ممه مه مره مع مره مء مه رء رةه ره عرء _يرء ير ء يء يه يء مء هه مه فد قمع فخ 4 ا 
 #‏ ل للصصصئت7 ا ا 


الإسبراك 


عن سنة با حاضرة وبلدان الممككة والحزائر واللغرب | وص ولات الاشتراك لا نعتمر الا اذا 


الاقصى وسوريا فرنحكات 3 حانت ممضالا من يرل امال 
ف لطاع غين قاو اللكررة نيمات "١‏ ين الهادي ابن القاضي 
والمذ.ابرات المالية لاتكوق الامسنة 


الادارة نبج الناشا رقم لعج لد توس 


ا ا م 0ك 
ولو وي واي ولي ولو ظث يوأي ظث واس وى وس وى وي وني يوأي واي ون وي وأي ون ونيو وأ وني ونيو وأ وأ واي وني وأو وني وي وأو وي يوقي وني وو قرش وأو وو 


مد طيخ رسيت اغلاقيتة 


مزق جز ز 1ض الترع كا 


شور بدو سنتهأ عششر ,ا أشبر 


ونس في شهر ذي القعدلا ه١١‏ وفي دسمير ١94٠‏ | المحلد الرابع 


المزء الثالث 


00 شار نارين 
ره 60 و ا سيار عالت لها 0 
ألمفتي الحنفي . الملدرس مر:_ الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 
لبان التكو د ا والخطيب الاول بجامع حمودة باشا 

7 


الادارة 0 المراساللات 


نج الباشا رقم +م,بتونس - تليفون 3-6 ترد باسم مدير المجلة بحل الادارة 


حساب جاري بادارة البريد رقم +40١‏ 


0 


تسر المزء ثلاقة كرنكارك 


المطبعة التونسية هج سوق البلاط عدد مه 


15 « المحلة الزيتونية » 


لالد 08 النصيحن 


هو 


لله ولرسوله ولايمة المسايين وعامتهم وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله 


ارح 
د 
بقلم العلم البمام الحجة الامام صاحب الفضيلة 
الشيخ سيدي مد الطيب بيرم شيخ الاسلام الحنني 
النصيحة لعامة المسايين 
النصبحة لعامة المهين تكون بارشادهم الى ما يصلح اخراهم ودئياهم وكف الاذى عنهسم 
وتعليعهم ما حهلوة وستر عورتهم وسد خلاهم وحسته لهم ما يبحنه لنفسه وعدم غشهم واذارأى مثلا من 
يفسد وضوءط اوصلاتةه او غير ذلك وأم عليه ققد غشة وعليه الاثم وقلالا أن بعلم أنه لسمع منه قانه 
يسقط عنه الائم قاله الافقبسي في شرحه لرسالة ابن أبى زيد القيرواني رضي الله تعالىعنه وظاهر» سواء 
كان هناك غير« يقوم بذلك ام لاوذكر الحطاب رحمه الله في شر حه علمبا ما يفيد حكم ذلك فقال الشاذلي 
حتلف اذاكان هناك من يشارك في النصيحة فل يحب عليك النصيحة سواء طلبت منك ام لا كمن 
رأيته يفسد صلاته ققال الغزاللي يجب عليك النصح وقال ابن العربى رحمه الل لا ,يجب ٠‏ 
وعندنا معاشر الحنفية انها فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الماقين لازمة على قدر الطاقة 
أذا علم الناصح انه يقبل نصحه ويطاع امر: وامن على نفسه من المكرو: فان خشي فهو في سعة قيجب 
على من عام بالمبيع عيبا أن يبينه بابعاكان او احنبيا ويجب على الوكيل والشريك والخازن ٠‏ 
وبكون النصح بدين ورفق لانه اقرب للقبول ولذا قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه : من 
وعظ اخالا سر| فقد نصحه وزانه وم وعظه علانية فقد قضحه وشانه ٠‏ ومن ثم قال الفضيل : 
؟ 


« الدين النصحدة "2 > 


المؤمن يستر وينصح والفاحى تدك وم ب وفي كلام الث م ا ن رضي الله تعاللى عنه إن 
من شرط الناصح اذا اراد 0 نصح احدا ان يميد له بساطا قبل النصح ا درى هسه دون اللتصوح 
وان برط ع م عل يخ قوان لاد اماك منج ا في العادة. وقد حكي ان الحسسن والحسين 

رضى الله تعالى عنهم | اقلا على شيخ يفسد وضوءة ثقال اخدحما الا - خر تعالى قد هذا الشيخ يقال 
له إحدهما با امع آنا فييك أن قو 0 واد اك م لظن الا وك عن بحسن كا شرولا 


من وضوهما قال إن والله الذي لا ! اسان ألو وصوء وو ا ها فكل واحد 


له نفعلا ذلك فها فرغا 
منكما تحن وضوء 8 تفع يذلك عنبما دن عر اتعليف نومام 8 

وروى|نسيدنا عمرين الطاب رضى الله ل سئة أشياء 2-7 إذا اأردت 
ان تقع في احد وتذمه قدم نفسك فانك لا تعلم احدا اكثر عيو ءا منها ‏ ؟- وان اردت أن تعادي احذا 
قعادي النطن فليس لك عدوا اعدى منها ع وان اردت أن تحمد احدا فاحمد الله تعالى فليس 
اده أكز ينه منة علزك والطف بك ابتهاء + ؤاق أزوت ان #رك هيا غاترك الدنيا الك .أن تركتها 
فانك مود والا تركتك وانت مذموم - 8ه وأن اردت أنْ اتسلعك ألشيء فاستيدن لهوت فانك أن لدم 
تعد اله حل بك الخسران والندامة ‏ 1 وأنه أردت أَنْ تطاب شيا فاطلب الاضة قلست تنالها إلا بان 


تطلها واعلم أن غرعة اللصحة ذوة لا شلا الا أل و العم : 


وقال ميمون بن مبران قال لي عدر بن عبد العزين رضي له تعالى عنه : قل لي في وحبي مأ 
تككرة فان الر حل لا ينصح اخاه حثى شول له 3 وحبة مأ كرد ١‏ 

وف منثور الحكم ودك من نصعدك وقلاك >ن منتقى ف هواك ٠,‏ 

و بد ف الحديث بالله لان الدين له حقيقة ٠‏ وتنى كتابه العما دع سيان احكامه وثلث بر سوله 
البادي الى دنه اأوقف على أدكامة المفصل ميم شرابعه صالى الله نعالى عليه وسام ٠‏ ور بع باولى 
الامر الذين هم خلفاء الاننياء القائمون بشانهم : ثم حمس بالتعميام ٠‏ ولم يكرر اللام في عامتهم لانهم 
كالاتباع للايمة لا إشتغال لوم 

وانما خص اهل الاسلام بالنصح لهم اقرب الى الاحاية من اهل اللكمة أو لان النصيحة 
الكاملة انما هى لليسايين بخلاف اهل الذمة أذ لا يقال أوم صاواولا زكوا اوان ذكار المايين من 
باب التغليب لشرفهم على أهل الذمة والا فنحن ننصح اهل النمة بالارشاه للايمان ٠‏ 

والتحقيق ان قبول النصح من شيم المساين 

قال نابت لعج دان أ 3 0 0 تعض الء ناد 0 رأى علية معا ابق من كل شى 5 فقال له المايد ما 
هنهم امءاليق الي 0 عللك قال هذه الشبوات اصيب بين بي آدم فال له هل لي ها من شىء ؟ قال 
لدعم فقاتك ع٠‏ ن الصلاة رعن الذكر ؛ قال هل غير ذلك ؟ 5 قال١ا.‏ قال العايد 0 ان لا 
اما بطي من طعام ابدا 8 ةا ل ل اليس ولله على إن لا اصح احدا ابدا 

م ان النصبحة ما هى فرض لليذكورين فكذلك هى فرض لنفسه بان بنصحها بامتثال الاوامى 


548 0 المحلة الزتونة « 


قوله تمالى : اذا نصحوالله ورسوله 


اول الأية : لس على الضعفاء ولا على الارضى ولا على الذين لا يحد: ن ما نفةون حرج اذا 
نصحدوا لله ورسوله 3 
الصحيح في بدنه الضعيف مثل الشيوخ ومن خلقى فى أصل الفطرة ضعيفا تححفا وهؤلاء هم المراد؛:ن 
على الذرين ذكر ناهم لم يتميزوا عن المرضى واما المرضى فوم القسم الثانى فيد خل فيهم اصحاب العمى 
بحدون الاهة والزاد والراحلة وهم الذين لا يجدون ما يشفقون لان حضوره في الغزو انما ينفع 
أذا قدر على الانفاق على نفه اما من مال نفسه او مر: مال انسان آخر يعيئه عليه فان لم تحصل 
هذه القدرة صار كلا ووبالا على المجاهدين ويمنءوم من الاشتغال بالمقصود 

ثم انه تعابى لما ذكر هذه الاقسام الثلاثة قال لا حرج على هؤلاء والمعنى والله تعالى اعلم انه 
يجوز لم التخلف عن الغزو وليس في الآبة بيان انه بحرم عليهم الأروج لان الواحد من هؤلاء 
لو خرج ليعين المحاهدين بمقدار القدرة اما بحفظط متأعرم او تكس سوادهم شرط انف لا 
ييجعل نفسه كلا ووبالا علمهم كان ذلك طاعة مقبولة , 

ثم انه تعالى شرط فى حواز هذا التاخير شرطا معينا وهو قوله تعالى « اذا نصحوا لله ورسوله » 
اي بالابمان والطاعة ظاهر! وباطناما يفعل الموالي الناصح وان ببذلوا <بدهم لنفع الاسلام والمسليين 
بان يتعبدوا أمورهم واهلوم وايصال خيرهم اليهم ولا يكونواكالمنافقين الذين يشيعون الاراجيف 
اذا تخلفوا وهذا هو معنى النصح الذي هو الوص /الناصح المخاص هذا سبيله 

وستفاد من هذا الحدرث امور ملها أن الدين بطلق على العمل لكونه سحى النصيحة دنا وعلىهذا 
المعنى بنى السخاري رحمه الله اكث ركتاب الابمان؛ومنها حدواز ناير اابيان عن وقت الخطاب وهو مستفاد 
مبابعة جرير رسول الله على اقام الصبلاك 
وابتاء الزحكاة والنصح لكل مسلم 

الممابعة هي عقد العبد وكانت مسابعته صلى الله تع الى عليه وسلم لاصحابه في اوقات بحسب 
الحاجة الها من تحديد عبد او توكيد امر فلذا اختلفت الفاظها 

واخرج الشيخان من روابة الشبيعن جرير رضي الله تعالى عنه قال ' بابعت رسو ل الله صلى الله 
عليه و سلم على السمع والطاعة فلقننى فيما استطعت والنصح لكل مسام فكان حرير رضي الله تعلى عنه اذا 
اشنترى أو باع يقول لصاحره اعلم ان ما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناكه فاختر , وروى الطبراني 

9 ' 
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في ت رحمته ان غلامه اشترى له فرسا بثلائمائة فها راط حاء الى صاحيه فقال انف فرسك خير من 


كلا ثمانة قام نزل بيدا حلى أعطاء تمانمانة 


وقوله فيما استطعت روي يفاح الناء وضهها واماقصود بهذا التنبيه عل أن اللازم دن الاأمور 
الممابع عليها هو مأ يطاق 5 هو المشترط في اصل التكليف وبشعر الامر بقول ذلك اللفظ حال المابعة 
بالعفو عن الوفوة وما بقع عن خطا وسهو . قال الخطانى رحه الله تعالى جعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسام النصيحة لليسايين شرطا في الذي سابع علي هكالصلاة والزكاة فدذلك تراه قرنها بهما 

فان قلت : لم اقتصر: عليهما وام يذكر الصوم وغيره ؟ قات قال القاضى عياض رحمه الله تعالى 
بدخول ذلك في السمع والطاعة. يعن المذكور ذلك في الرواية الاخرى. والذي يظور في دخوابا في 
الزكاة ومركب منبما وهذا هو الحج والههاد فبذكر الاهم مرزل كل من القسمين يدخل في ضعنه 
الآخر ٠‏ وايضا فان من القواعد المساية بين اهل السنة والمعتزلة ان شكر المنعم واجب فالله سبحانه 
وانعالى الذي نعم علينا باخراحنا من العدم الى الودود وركب قينا السمع والابصار والشم والافنده 
والعقل وبه حكمنا في جميع المروانات وذاق لنا ما في الارض حميعا وبسط لنا الرزق والخيرات فواحجب 
علينا شكرة في بع الاوقات ومن لطفدور فته بعياده أن دمل الصلاذة الواجية قٍ ة اوقات باد 
لكل احد لان التحلنى 8 عام تشدرك فيه الحاضص والناد قانفلاق الصح أوحجب صلاة وبزوال 
الشمس عن كيد السماء أوحب صلاتا وبصبرورة ظل كل شىء مثله او مثلية أوحب صلا وبغروب 
الشمس أوحجب صلالا و بمغيب الشفق أوحجب صلا وقيما اشدئنات عانه الصلالا من الركوع والسحود 
والقيام والقراءة منافع لليصبى لا .سم المقام بسطها . وبالصلاة اشت رك الانسان مسع الملائئكة فالملائكة 
عليوم السلام بين راكع وساحد وقائم وقاعد وبما ذوله من الرزق وسطه لنا فمن شكره عليه إن 
يدفم النزر اليسير منه للفقير فهو لا يضر بالغنى ٠‏ والفقير باخذ اموال الزكاة من الاغنياء تسد حاحه 
ويبحكى شرء ولريما يصير من الاغنياء وينتفع به غير 

فبالتنصيص على هائين العبادتين التى اولاهما تؤدي شكر الابدان والثانية تؤدي شكر الاموال 
اكتفى عن التنصيص على بقية الواحبات وابذا والله تعالى اعام كرر سبحانه قرن الزكاة بالصلاة كثيرا 
في القرآن العظيم وام يذكر الهوم وغيره معهما احكتفاء بذذر الاهم من كل نو ع ٠‏ وايضا ان الصلاة 
تتكرر في اليوم خمس مرات والزكاة نتكرر بحسب النصب في العام بخلاف الصوم فيجب في العام 
مركا والحج ف العمر درلا 0 واضا أن الصلاة عماد الدين وننهى عن الفحشاء والمدكر ومن المذكر ترك 


بقية لمر وضات حتى قبل ان تارك الصلاة تكاسلا كافر , فقد قال الحافظ عند العظيم قد ذهبت جماعة 
تا 


7 « الجلة الزيئونة » 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن بعدهم الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى بخر ج 
جميع وقتها منهم مر بن التطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس قفا بن جل وحابر بن 
عند الله وابو الدرداء رضي الله تعالى عنوم ومن غير الصحابة احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد 
الله بن المبارك والنخعي و الحكم بن عتيسه وايوب السختياني وابو داود الطيالسي وابو بكر بن الى شيبة 
وزهير بن حرب وغيرهم رحهم الله تعالى وقد وردت احاديث نشود لما قالوه فروى |حمد رضي الله 
تعالى عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ٠‏ وروى مسلم قال بين الرجل وبين ااشرك اوالكفر ترك الصلاة 
وابو داود والنسائي ولفظه ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة.وروى الترمذي عن عبد الله 
ابن شقيق العقيى رضى الله تعلى عنه قا لكان اصحاب مد صلى الله عليه وسلم لا .يرون شيئا مرن 

الاعمال تركه كفر غير الصلاة وعن سعيد بن ابى وقاص رضي الله تعالى عنه قال سالت النبى صلى الله 

تعالى عليه وسام عن قول الله عز وجل , دن هم عن صلاتهم ساهون 
قال : هم الذين بم خرو نالصلالاعن وقتها روا البزار؛ وروى البخاريعن سمرة بن جندب قال 
كان رسول الله صلى الله تعلى عليه وسام مما يكثر ان بول لاصحابه هل رأى احد منكم من رؤيا؟ فيقص 
عليه ما شاء الله ان يقص ٠‏ وانه قال صلى الله عليه وسلم لنا ذات غداة انه اتافي الليلة اثننان وانهما استتبعافي 
وانبما قالالي انطلق واني انطلقت مغهما وانا اتنا على رحل مضطجع واذا آخر قائم عليه بصخرة 
واذا هو بوي بالصخرة لرأسه فثلغ رأسه (اي يشدخه ) فيتدهده (اي يتدحرج ) الحجر 
فياخ ذه فلا برجع اليه حتتى بصح راسه كما كان ثم بعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الاولى قال 
قلت سحان الله ما هذا قالا لي |نطلق انطلق فاتينا على رجل مستلق على قفاه واذا آذ ر عليه بكلوب(1١)‏ 
من حديد واذا هو ,افي احد شق وحبه فنشرشر (؟) شدقه إلى قفا ومنخر» الىقفاد وعيناه إلى قفاذ 
قالابو رحاء فيشق قال ثم يتحول الى الجانب الأخر فيفعل به مثل ما فعل باللها: نب الاول قال فما يفرغ 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان دم يعود عليه فيفل كما في المرة الاولى قال قلت 

سسحان الله ماهذا قالا انطاق انطلق 

فانطلقنا فاتينا على مثل التنور قال فاحسب أنْكان يقول فاذا فيه اغط واصوات قال فاطلعنا فنه فاذا 
قبه رحال ونساء عرالا فاذا هم باتيهم أبب من أسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللبب ضوضوا(ع)قالقلت ما 
هؤلاء قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر حست انهكان يقول احم رمث ل الدم واذافيالنهر 
رجل سابح يسبح واذا علوشط النبر رجل عنده قد جمع حجارة كثيرلا واذا ذلك السابح يسبح ما 
)١(‏ الكلوب يفتح الكاف وضهها وتشديد اللام هو حديده معوجة الراس (؟) اي بقطعه 


وريشقه () هو الصياح والفزرع 
2 


0 الدين النصحة » 0 


ياقي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر(١)‏ فاء فيلقمه حجرا فينطلق يسح ثم برحع اليه رجع 
يسبح ثم اليه فغر فا فالقمه حجر! قات ابما ما هذانقالا لي |نطاتقى ا نطلق فانطلقنا فاتينا عور جل كر به 
المرآت كاكره ما انت راء رحلا مرآت واذا عنده نار حشبا (؟) وسعى حوبا قال قلت لبما ماهذا ؟ 
قال قالا في انطلق انطلق فانطاقنا فانينا علرروضة معتمه(م)فيبا من كل نور (4)الربيم واذا بين طبري 
الروضة رجل طويل لا ١كاد‏ ارى راسه طولا في السماء واذا حول الرحل من أكثر ولدان رايتهم 
قال قات ماهذا ؛ ماهو لاء ؛ قالالى انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على دوحة(ه) عظيمة لم ار دوحة 
قط اعظم ولا احسن منم.ا قال قالا لي ارق فيا فارتقينا فيها الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة 
فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح انا فدذلناها فتاقانا رحال شطر من خلقهم كاحسن ما انت راء 
وشطر منهم كاقبح ها انت راء قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال واذا نهر معترض يجري كان 
ماء المحض (1) في البياض فذهوا فوقعوا فيه ثم رحعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فضاروا في 
احسن صورة قال قالالي هذه جنة عدن وهذا منزلك قال فسما بصري صعدا (7) فاذا قصر مثئل 
الربابة (م) البيضاء قال قالالي هذا منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فاد له قالا اما 0 
فلا وانت داخله قال قلت اهما فافي رايت منذ الليلة عيجبا فماهذا الذي رايت قال فالاولى انا ستخبرك 

اما الاول الذي اننت ده راد لج فانه الرحل باذ القرآن فير فضه ا 
الصلاء المكتوبة ٠‏ 

واما الرحل الذى انيت عليه شرشر شدقه الى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل 
يشدرو| من بينه 5-6 الكذبة تتلغ الافاق , 

واما الرجل والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فانهم الزناة والزواني 

واما الرجل الذي انيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فانه [ كل الر يا 

واما الرحل الكريه المرآت الذي عند النار بحشها وسعى حولبا فانه مالك خازن حينم 

واما الرجل الطويل الذي في الروضة فانه ابراهيم واما الولدان الذين حوله فكل مولود 
مات على الفطرة 

قال فقال بعض المسليين يا رسول الله واولاد اللشركين قفال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
واولاد المشركين 

واما القوم الذدين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر 

سيئًا تجاوز الله عنهم ش 

ولا يخفى ان رؤيا الانياء وحي وحق فعلى الانسان ان يعمل العمل الصالح ويكشش منه لعل 
الله سحانه وتعالى ,تجاوز عن سبىء عمله ويتوب الى الله تعالى توبة نصوح فان باب التوبة مفتوح 
ووساس اح سوم ويضسفن اه العظيم 5 قانه غفور رحيم ويكشر مما يثقل الميزان وهو سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم 


)١(‏ اي بفتح (0) اي يوقدها (م) اي طويلة النبات (:) الزهر (ه) هي الشجرة العظيمة 


(1) المحض هو الخالص من كل شى (7) صعدا بضمتين اي ارتفع (م) السحابة“البيضاء 
: 5 


آل 2 المجلة الزيتونية ١‏ 


مثال الحمالات الذي بم يقتالدئ 
امانته صل الل عليه وسلم وحفظه للعبد 


ان الله تعالى جات حكمته » ولا تدلى اسنته ٠‏ قد اصافى هن الاميين سيد العرب والعجم » 
وخصه يزيد العناية السرحديةء والشيم العلية » واعده اتتليخ رسالته » واداء امائته » وعصمه من الزيغ 
والبذيان بما فطر: عليه من قوة الارادة » والاستقلال في الفكر » مأكان به صلى الله عليه وسلم مثال 
الكمال؛ سريف الخصال» لا تؤثر فيه مزاعم المبطلين وترهات المغرضين ٠‏ الضالين » وشيم المفسدين 

فقد عرف صلى الله عليه وسلم بالسجايا الميدة والاخلاق المرضية وعرفوة بكمال الشمائل 
ونعتوه بارفع الصفات من ذلك ما اشتبر به من الاءانة وحفظ العبد حتى لقبوء بالامين وام يحفظ 
عنه أنه خان العبد ولو في حداثة سنه او عبث بامانة ودعت عنده ولنذكر على سيل المثال ثلاث وقائع 
تصلج ان تكون شاهدا ومرشدا لنا على مسلغ اششتهاره صبى الله عليه وسلم بهذط الصفة اما الحادثة الاولى 
فقصة زواحه بام المؤمنين خديحة بنت وياد أبي توضح لنا مبلغ اشث_ار أمانتة صلى الله عليةؤ سلم 
بإن فريش ٠‏ 

قال ابن هشام فيما برويه عن ابن اسحاق كانت خديحة امراة تاحرة ذات شرف ومال 
تستاجر الرجال في مالها وتضار بهم أيه بشيء تجعله لهم فلها بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بلغها من صدق حديثه وعظيم امائتة وكرم اخلاقه . بعثت اليه فعرضت عليه ان يبخرج في مال لبا 
الى الشام تاجر| وتعطيه |افضل ماكانت تعطي لغيرة من التجار فقيله صلىالله عليه وسلم منهبا وخرج 
في مالها ذلك فاع صلى الله عليه وسام الساعة التى خرج بها واشترى غيرها ثم اقبل قافلا الى كه 
وسلم ذلك لخديحة فيا بيع ما حاء به عليه الصلاة والسلام كان ضعف ما دفعت له أو قرسا من الضعف 

عند ذلك بعثت اليه خديجة 'نقول له يا ابرن عم اني قد رغبت فيك لقرابشتك ومكانتك في 
قومك وأمااتك وحسن خلقك وصدق حديثك فخرج صل الله عليه وسام وهعه عمه حمزة بن 
عبد المطلب قال ابن اسحاق حتى دخلاعلى خوياد بن أس.د فخطبها اليه فتزوحها صلى الله عليه وسلم 
وأضدقها رسول الله عشرين بكرة واستولدها القاسم وبهكان كني ( ابو القاسم ) والطاهر والطيب 
وزينب ورقية وامكلثوم وفاطمة عليهم السلام اه . 

فقد عليت ان الباعث على هذا الزواج اللميموتف زيادة على شرف النسب صفاته الطاهرة التى 
عددتها في مناقبه فكانت صفة الامانة واسطة عقدها وأأصكرم بها من صفة 

م 
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واما الواقعة الثانية فقصة تحكيم قريش له صلى الله عليه وسلم لما اشتد بينهم الخلاف والنزاع عند 
بناء الكعبة الشريفة في من يحمل <جر الركن الذي يبالغون في نقدسه فبذه رواية ابن اسحاق تقص 
دون الاخرى حتى افضى بوم الاختلاف الىالاستعداد للقتال فقربت سو عبد الدار <فئة مملوءة دما 
فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك أر بع ليال او سا ثم إنهم اجتمعوا في الحرم وتشاوروا 
وتناصفوا فخطيم أبو أمية بن المغيرة من آل خزوم وكان عامئذ أسن قريش فقال يا معشر قر يش 
اجعلوا يبنكم قيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا وأصفوا 
مصبدحته فكان أو داخل رسول لل صلى الله عليه وسلم فليا رأوه قالوا هذا الامسن رضمنا هذا 
عمد . فها انتبى اليهم اخبرؤه الخبر , فقال صلى الله عليه وسلم هلم الي 'نوبا فأتي به فاخذ الركن 
فوضعه فيه بيده الطاهرة ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا نفعلوا حتى اذا 
والامين هو اللقب الذي كان يلقب العرب به الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة 
وكذلك كانت قريش تستحفظه اماناتها ويودعون عنده ودائعهم وني رواية ابن اسحاق ماكان 
بمكة أحد عنده شيء بخاف عليه التاف الا وضعه عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلم من صدقه 
واما الحادثة الثالثة التي نتحلى ذيبا أمانته صلى الله عليه وسام إلى اقصى حد ويظب ركال ذاقه 
عليا كرم الله وحبه وامر: ان يرد اماناته صلى الله عليه لاصحابها ٠‏ ولم يمنعه عناد قريش وما يتوه 
فترشدنا سيرته صلى الله عليه وسلم مع اولئك المعاندين الجاحدين الماكرين كيف انه لم يستبح 
لنفسه وداءئعهم ولم يتصرف في أماناتهم التى وضعوها في كفالته وتتحت عبده 
'وامر خليفته ان يحافط عليها حتى يسايها لاصحابها بامان كما تسايها منهم على الامان 
فلا جرم اذا اعتير المسليون هذا التشردم عاما يتناول الامة باسرها حيث لا دليل نيدل على 
اعتيرت وحوب حفظ عبد المسام اذالفه في الدين م يعدفظ عردم مع اهل ملته .ويزيدنا تقريرا 
لثبوت هذا الحكم في الاسلام ما يستفاد من نعي الق رآ ن على بعض اهل آلكتاب النرين خا وا عبدهم 
مع غير اهل ملتهم قال تعالى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يده اليك ومنهم من ان تامنه 


6 
كم 4 
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بدينار لا يؤده اليك الاما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين من سبيل ويقولون 
على الله الكذب وهم يعليون ٠‏ فبين تعالى ان منهم من يستحل أكل أموال الاميين من غير اهل ملتهم 
وقد حرفوا ما نهوا عنه من أكل اموال الناس بالباطل . فرد عليهم القرءان ما زحموه حيث قال : 
ويقولون على الله ألكذب وهم يعليون ٠‏ 

تامل يارعاك الله كيف بلغ من شانه صلى الله عليه وسلم في صفة الامانة إلى ابلغ حد فلم تصدر 
منه اليفوة المرة والمرتين صخغيره من الرجال الكمل بل عصمه الله فلم يزل له قدم وهو 
المعصوم وحفظه الله من الخيانة النى لا تجامع الرسالة فكان الامين توطيدا لامر الرسالة وكذلك شان 
الرسل وما الاماثة الا من اخص صفاتهم النى فطروا عليها سنة الله في انبيائه والمرسلين ولن تجد لسنة 
الله تتديلا . ولن تتحد لسنة الله تحويلا ْ 

والفطرة السليمة الطاهرة الزكية التى فطر الله الناس عليها #قضى على السشر بحفظ العبود والوفاء 
بالوعود واداء الحقوق لاربابها وتمكين الامانات من اصحابها وقد حاءت الشرائع الا لبية مقررة 
لذلك محتمة على الناس مراعات الحرمات حرمة النفس والمال والعرض ٠‏ ومن آكد الحرمات عبد 
الله تعالى وميثاقه الذي التزم المؤمن الوفاء له به من اتباع دينه المتين والعمل بما شزعه على لسان 
رسوله الامين وعبهد للناس القيام به والعمل بمقتضادلا بحيدون عنه طرفة عين ولا سدالون احكامه 
الماقية ما بقت السماوات والارض . شرعة الل الذي احكم كل شيء وهو العزيز الحكيم ٠‏ 

والوفاء بالهد يشمل ؛ سائر تعهدات الانيات الى اخذها على نفسه . فبدخل فيه الامانات 
والودائع والقروض والديون والعقود الأؤحلة والوعود 

والانسان خير بطبعه واليه اميل بفطرته مع صرف النظر عن العوامل والمؤثئرات مما 
قد يتفق له من التائى. بالبيئة والاوساط فلمل الى الخير مما اودع الله في طبع الانسان والخير كل 
الخير ما بحصل :به :.فع للنفس ونقع للناس وجماع ذلك كله ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك كما 
جاء في الصحيح من حديث المرشد الاعظم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى ,حب لاخيه ما 

والانسان الكامل يفعل الخير وبحد فيه لذ وبحتئب الشي وتعرض تقسة عله لانه لين مرل . 
مقتضيات فطرته ولا تميل اليه نفسه الزكية ومن صدر منه الخير أو الشر يعلم كل العلم ان الناس تحمد 
الاول وتمقت الثاني وتمجد الخير وتبين الشريس 

ثم ان الفرق عظيم بين الخير والشر وذلك يرجع في اصله الى ان الخر وجودي والشر عدمي 
5 افصح عن ذلك الامام ابن قيم اموز ية حيث يقول ان الش كله يرجع الى العدم اعني عدم الخير واسيابه 
المفضية اليه وهو من هذه الجهة شر واما من حهة وجوده المحض فلا شر فيه وضرب لذلك مثلا حيث قال 
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أن النفوس الشريرة وحودها خس من حيث هى موحودة وانمااحصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها اه 

وَيَداقن ان اصل الفطرة صافيه نقية كمشكات في ز-جاجة فبي تضيء بحسب الوان الؤثرات 
فها والانسان على نفسه بصيرة يجدها حيث وضعبها فليتيص ابن يضعب 

ثم ان العبود اذا لم دوف با اختل امر الدين لان الوفاء آبة الدين البينة بل حوره الذي عليه 
مداره وكذلك تفسد المصااح الدنياوية لبطلان ثقة الناس بعضهم ببعض , والثقة روح الحياة » وملاك 
النظام » واساس الجمران ,. لاجل هذاكان الوعيد من الله تعالى على نكث العبد اشدما نطق به القرآن 
واغلظه قال تعالى في حكم التنزيل : 

ان اللذين يشترون يغهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولك لا خلاق لبم في الاخرة ولا ينظر اليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم » 

فقد ذكر سبحانه في هنك ألاية الشريفة جزاء بائعى العبود الخائنين اهل الغدر والاخلاف ونوعه 
الى اربعة اصناف كل صنف منها خطير في ذاته شديد في وقعه واي عاب اشد من عقاب من لاخلاق 
له في الاخرة ولا نصيب له من النعيم فيها ولا ينظر الله النهولا يزكيه بمضاعفة ح_ناته واعماله الصالحة 
ولا يطب رمن ادران ذنوبه بالعفو والمساحه ويككون جزاءط عذاب الله الاليم وذلك نتيجة منتهى الغضب 

قليعلم الخائن للعهد والمفرط في الامانة ما هو قادم عليه من فرط غفلته واهماله أو تعمده 
وضلاله حتى ويعود الى رشده ويقلع عما حنته يمينه ما دام في الوقت متسع وفي الحيل فسحة امل 

اجل ان الزنا وشرب الحم والميسى من الكنائر الموبقات ولكن الله لم توعد مرتكب هذه 
الجراثم الفتاكة بمثل ما توعد به نأكني العبود .وخائنى الامانات ما ذلك الا لعظم مفاسد النكث 
والخيانة التى يعود ضررها على المجتمع والجريمة كلياكان خطرها اشم لكان وزرها اعظم 

والمسلم قد اخذ الله عليه المد في جمكم التنزيل بعد ايمانه به وتصديقه بما تضمنه من انواع 
النشريع ان يلتزم الصدق والوفاء فيما يتعد به ويتعاقد مع غير» عليه ويؤدي الامانة إلى اهايا 
فتكون خيانته لعهده مع البشر سيما اذا اححد العبد بالقسم خيانة لعهده مع الله تعالى وذلك هو 
الخسران المين . 

وقد ذكر سبحانه وتعاللي جزاء أهل الوفاء المنقين فقال وهو اصدق القائلين : 

بلى من أوفى بعبده واتقى فان الله بحب المتقين . فقد تضمنت الآية الكريمة أن من أوفى بعبدة 


الذي عاهد به الله او الناس , واتقى الاخلاف والغدر والاعتداء فان الله يبحه فيعامله معاملة المحبوب 


فيجعله حل عنابته و رحمته وأولئك هم الفائزون . 8 0 2 4 
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هج تا سه تح متخ 


الاسلام دين التوحيد والوحدة قال الله تعالى مخاطيا لننيه الذي ارسله بالبدى ودين الحق 

ديهم وكانوا شيعا [ سيك متم فْ شىء » 
فالاسلام 4 حاء وحد النشى اج اذ امتفرقين واصنافا متشاكسين تعادون 2 الانساب والالوان 

واللغات والاوطان والاديان و المذاهب والشارن والشعوب والقبائل حتى ليلمغ بهم الامى إحيانا الى 
التثقائل والتناحى قصاح م - بيحة ملات ؤضاء ال 8 مم أم وطلغت حدود المعمورة دعا إل ناس 3 ١‏ إلى الوحدلا 
الانسانية العامة ونباهم عر: التفرق والاختلاف الموجب للتعادي وبين مضار هذا التفرق 
والاختلاف بالشواهد العليية والتاريخية 

فهذا اصلاح انسانى حديد حاء به هذا الدين الهديد وب جيع فى مله الى تقرير اصل 
جامع وهو حعل الناس امة واحدة وعل ماة واحدة ودين واحد وشرع واحد »م النيية أصلوم 
واحد ورهم واحد . 

ثم انك اذا تتبعث تفصيلى هذا الا مال فى مظانه من القرآن والسنة وجدته يظبر فى 
المدارك والعقول 8 

الموطن الاول وحدة الامة قال الله تعالى فى سورة الانمياء مخاطا اهل الدين الجديد « ان 
هذا امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعدون 0 

وما كان الانسياء السابقون سعثون الى أمعوم خاصة وبعثة هذا الى ل خاتم أن الناس كافة 
كانت لا حالة وحدة امته وحدة عامة شاملة لجميع البشر : 

الموطن الثان وحدلا الاسانة وذلك بالمساوات لوق اجناس البشر وشعوهوم وقبائلهم ومشهد له 
قوله تعالى «ديااما التاس انا خلقناكم معن ذكر وانثى وجعاناحكم شعوبا وقائل لتعارفوا إن 
اكرمكم عند الله اتقاكم » وقد بلغه النبى في حجة الوداع حيث تلا الآة ثم قال ما معناه ان ليس 
لعربي على عجمى ولا لابيض على اسود فضل الا بدقوى الله ولا شك ان هذه الوحدة الانسانية 
تتضمن الدعوة الى التاالف بالتعارف والى ترك التعادي بالتخالف ٠‏ 


الموطن الثالثك وحدة الدين وذلك باتباع رسول واحد <اء. بأصول الدين الفطري الذي 
١‏ 


»م الاسلام دن وحدة وائتلاف « بالا 


حاء به غيره من الرسل واكمله هو بما يوافق المصالح الحقيقية لجميع السشر ويشهد له قوله تءالى 

الموطن الر ابع وحدة النشر بع وذلك بالتسوية بين الخاضعين لاادحكام الاسلام في جميع 
الحقوق المدنية والزحرية بالعدل التام المطلق بين المؤمن والكافر والير والفاحر والملك والدوقه 
والغنى والفقير والقوى والضعيف والعظد.م والقير ويشقبد له شواهد كثيرة من الكتاب والسنة 
في اغلب مظان التشربع للقواعد العامة التى تحب مراعاتها في الاححكام المختلفة التي اهمبا في 
الاسلام تحري الحق والعدل والمساوات قِ الحقوق والشبادات والاحكام وحفاظط المصالح ودرء 
المفاسد ومراعات الاعراف ودرء الجدود بالشهات وكون الضرورات السيح اللحظطورات وكون 
ما الضرورة إشدر بقدرها ودوران المعاملاات على اكات الفضائل واحدناب الردائل 

وحسسك من الشواهد القرءانية الدالة على ايجاب العدل وتحريم الظلم تأكيد الله تعالى الأم 
وقسطاسه |استقيم قال عاق أن آله اسن الفدل والأعسان وفالها ما الذيق اضوا كونوا قؤامين 
بالقسط شبداء لله ولو على اتفسكم او الوالدين والاقريين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا 
تشعوا البوى أن تعدلوا وان تلووأ اوتعرضوا فان الله كان دمأ تعملون خيرا وقال 8 5 الذين 
آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا بجرءنحكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقوى واتقوا الل ان الله بير بما تعملون ) فالله تعالى امر الثومنين في هذه الآيات ونحوها 
مما حاء على شا كلتها بالمبالغة 0 القيام بالقسط وهو العدل وعدم التباون والتقصير قنه وبان تكون 
شهادتهم في المحامات وغيرها لله عز وجل لا اووى ولا لمصلحة قريب او حبيب واو كات على 
انفسهم او والديم او أقرب الاقر بين الهم وان لحا بو فيها غنما تقر بأ اليه اغناد ولا فقيراأ رمة 
به وشفقة عليه لفق رك ونهاهم عن اتباع البوى فى الحكم والشهادة وأنذرهم عقابه أن لووا اى مالوا عن 
الحق أو أعرضو | عنه بالحكلية وان لا يحملتكم بغضكم لقوم وعداو تكلم ليم على ترك العدل فيهم 
فبو عحاسة على عملة وشبية أو بعاقنة على م بعام دن امرك 0 

ويؤبد ما ورد في أقامة العدل ما <اء في تحر يم الظام والوعيد الشديد عليه فقد ذكر الظام في 
القرآن في مواضع تربو على المائتين اموأ الذكر وقرن بأسوإ العواقب وان الناس هم الذدين يظلهون 
انفسهم ولا بنظلم ربك احدا وورد ُِ سان اثركا وعاقده 5 الدنيا أنه مبلك الامدم وع#رب العمران 


قال تعالئى وما ربك ليهلك القرى بظلم واهلبا مصلحون . وقال وتلك القرى اهلكناهم لا ظطيوا 


وجعلنا كيم موعدا ٠‏ 


رذ 
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ومما هو جدير بالالثفات اليه في هذا الياب آإية الامراء في كتَاب ب الله م ضور ادوهي 
وله تعالى ان الله أمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس إن تتحكموا بالعدل ان 
الله عم | بعظمكم به أن الله كان سميعا يصيرا 8 أا الذين آمنوا اطرعوا لل واطيعوا الرسول واولي 
الامر منكم فان تنازعتم فق تسبي ء فردوة إلى الله والرسول ان كنتم تؤمئون الله واليوم الأخر 
بممصية الل 7 أمزوا :+ تشعصية ة الله فللا طاعة الخلوق / فى معصية ها تاق ل فق 8 ردوه 
الى كنا الله وسلة ة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن اداء 00 اها با والحكم با 
هما جماع الخلة العادلة والولاية الصالحة . 
سبب نزول الآبة فيجب على ولي الامر ان يولي على اعمال المسليين اصلح من يجده لذلك العمل قال 
صلى اله 3 وسلم دن قلد رحلا تملا على عصابة وهو بحد ف تلك العصابة ارضى مذة فقد خان الله 
وخان رسوله وذان المؤمنين رواه الاكم في صديحه وقد دلت سئة رسول الله 00 
على ان الولاية ام أنه دب اداو ها قفي صجح بح النذاري عن أنى هربرلا رضي الله عنه ان ال عي صلى الله 
عليه وسام ف قال اذا ضيعت الامانة فانتظار الساعة قيل ا رسول الله وما اضاءة با قال اذا ويف الاين الى 
غيرك اخلة فانقظلن الضاعة: 
الشريك ومال اليتيم واهل الوقف" قال تعالى في الديون فان أمن بعضحكم بعضا فاليؤد الذي 
اؤتمن إمانته ولتق الله زه 8 
كل هذا من العدل والقسطاس المأمور باقامة بين الامة ليأمن الناس على حقوةهم ويعم الامن 
والطمأ نبلة كرد مهم و بعيدهم عظيموم وحقيره م5 قنئص رقوالما قنه دقعم وتنتشر الفضيلة بيهم والتعدام 
اساب |( 02 0 منوم 00 35 1 7 نا 0 الذي 0 9-5 ادنهم قْ | لدنا والأخرة 
وعنادانه 0 500 0 المج قناولة 0 دن 00 وكر 8 رهم ختلطون بعامتيم 
ف صفوف الصلالا والطاواف با بالكسرة المشرفة وال وقوف بعرفات وسا 0 ثر مواطن ن المج قال لعب الى أنها 
المؤمنون اخوة وقال في حق المشركين فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاثة فاخواتكم في الدين , 
الموطن السادس من مواطن # الوحدة وحدةا : القضاء اء واستقلا! 4 ومساواق الناس فيه إمام الشربعة 
العادلة نعم سالك 7 ذلك الاحكام | لشخصية الدينية فان الاسلام براعي 'فبها حرية العقيدة والوجدان 
فهو لذلك يسمح لغير المسهين في امور الزوحية ونحوها ان داكي الى رؤساء مللهم فان تحاكموا 
البنا فاننا نحكم سوم 08 شريعتنا والاصل قنه قوله تعالى وان حكمت و فاحكم بهم بالقسط ان 
الله يحب المقسطين وقوله وان احكم ببنهم بما انزل الله ولا تتسع اهواءهم عما جاءك من الحق ٠‏ 
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وقد حاءت السنة الندوية على غرار القرآن كرفي تقر وحنة الام في جع لون 
اللتقدمة فكان الى صلى الله عليه وسلم ينككر على المسيين كل نوع من انواع التفرق الذي يشافي 
الوحدة ١‏ التي دعا الييا وجعاهم امة م الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائى الجسد 
ىواسي :وقد خبل الإنياف عل تو الععون بالوحدة في كثير م ن اللظاهر فصلاة الجماعة 
خلف امام وأحد يجمعهم ويوحدهم افضل درحات من صلاة مع التفرق وكذلك امر اللسايواتف 
بالاجتماع في الاعياد والحج الاكس كل ذلك تنمية للشعور بالوحدة وتقوية اباما هدم نظام التعصب 
للحنسيات وساوى بين الجميع في الاخوة وحجعل الفضل للتقوى وهكذا عند التأمل نجدة يرسي 
الى الوحدة فِ ختلف التكاليف ذلك لان الوحدة اساس الاصلاح واساس العزة والسلطارت ويا 
نجتمع القوى ويوجد التعاون بين الافراد لباوغ الغايات وتسنم ارفع الدرجات بخلاف التفرق 
والانقسام فانه موزع للقوى فشخص منى وشخص ,هدم وشخص بها<م وآخر بدافع ٠‏ 

وبالجملة ققد مدح الله الوحدة وذم التفرق وانذر من بحيد عن الوحدة 0 
العزيز قال تعلى واعتصموا بحمل الله جميعا ولا نفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء 
فالف بين قلوبكم فاصحتم بنعمته اذوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها اك 55 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠‏ 

على انف شريعة الله في الحقيقة واحدة وهي التي اوصى بها الاننياء السابقين ثم اكملها لخاتم 
المرسلين « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه , 

والمراد من الدين الموصى به هؤلاء الانمياء والمأمور باقامته وعدم التفرق فيه الامور اتى 
ل ل معيدة بادوالو النش والكت والأسادو اتوم 

لفضائل التي تعود على المجتمع الانساني بالخير وا لفلا كالصدقا ت والاحسان والوفاء بالعهد والصدق 
00 العبادات الهذبة للنفوس والتى شتعبا كل لخي ٠‏ 

نعم اختلفت الشرائئع في صور العبادات ورسومها وفي القوانين المنظمة للتعامل وذلك 
لاختلاف استعداد الامم وبيئاتهم وهذا الذي يختلف باختلاف العصور والاستعدادات هو الذي عند 
القرآن في قوله : ككل حعلنا متكم شرعة ومنهاجا. 

ولا شك ان في تعريف المسهين هذه الحقيقة وهي ان الشريعة واحدة عند الجمييع تيتا 
لإيسايين 1 الشىء اذاكان معروفا تنتابعت عليه ا قٍ الاعص المختافة ولم يكن بدعاكانت 
الثفوس !6 : 00 بدعة , 

وقد كرر القرآن هذه الحتيقة في مواضع متفرقة « أنا احينا اليك ما اوحينا الى نوح والنسيين 
من بعد « قل يا أهل آلكتاب تعالوا الى كاية سواء بيننا وبيتكم الا نسد الا الله ولا نشرك به شيئًا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشبدوا بانا مسلهون ٠‏ 


لاضن 
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أعحاد ١ل‏ أن 
5 بقلم العالم المدرس الشيخ عل الننفى 


ان الله جات حكمته وتمت كته قد اودع في ترحكيب الانسان ثلاث قوى رئيسية هي قوة 
العقل والادراك وقوة الشهوة وقوة الغضب وحعل سعادته وسعادة بنى حنسه منوطة باعتدال هاتنيك 
القوى وعدم ذروحها عن حيط الاعتدال الى طرف الافراط او الثقربط حتى اذا خرحت احداها 
عن ذلك المحيط فارقت صاحها السعادة ونزل به الشقاء وربما نسب في سلب سعادة غيره من 
حراء ذلك . 

فلبذا السب كان الانسان لا مندوحة له من قانون حكيم يكون وازعاله عن الخروج عن 
الدائرة التي ضمنها سعادته وسعادة بنى حتسه عامة وهذا الوازع هو الدين بلاريب اذ العقل مهما 
ترقى في 50 الكمال لا مايه بمفر ده ارت يام بجلب كافة المصالح ودرء عامة المفاسد 
عن النوع البشري الا بمعونة الدين وبارشاد الدين اذ لو خلي العقل وفسه لسن قوانين تقوم 
مقام التشريع السماوي لاحتاج الى ازمنة متطاولة تخصل له فيها التجربة آلكاملة لا شار ما 
سنه من الانظمة من حيث الصلاحية او ضدها ولاضطر في كير من الاحابنن لنقض ما احكمه منها 
وحل ما |برمه لتبين خطاه فيه اذ العقل البشري معرض للخطا دائما . على ان الدستور الأ لبي هو 
انفع واجدى لهتدين به حق التدين ولبنى حنسه اذ يكون المتمسك بنه اشد مراقة لنفسه حتى 
لا نتجاوز ما حد لبا شرعا لاعتقاده انه وان خلا بنفسه فهو بم رأى ومسمع من [ لبه الذي يعلم الس 
واخفى والذى هو اقرب اليه من حل الوريد وانه يجازيه بالخير خيرا وبالشر شرا وان ثنوابه 
لا يعادله ثواب وعقابه لا يوازيه عقاب وأنى تجد هذا المعنى لدى غير المندين الذي وان خاف من 
صولة الحكام والولاة فبو لا .يعدم حيلة تخفي عنهم جريمته وتستر عن اعينهم خطيئته فلبنه الحكمة 
البالغة ولسواها مما لا سعه هذا المقام جرت عادة الباري جل وعز بارسال الرسل لكافة الامم امة 
فامة وعصر | فعص رايا قال جل شانه ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) وذلك اسن النظم والشرائع 
الجالية لمصالحهم الدارئة لهفاسد عنهم وجعل دليل صدق اولك الرسل آيات بينات اجراها على أيديهم 
مقرونة بالتحدي قد ذرجت عن مقدور البشر عادة لتقوم على المعاند الحجة وتنتضح لغيرة المحجة 

م قفي على آثار هم بامسام المرسلين المبعوث رحمة العالمين سيدناك سد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هائهم في وقت عم فيه الضلال ارجاء العالم وتفشت المظالم والمتكرات بن عامة اهله 


وجعل شريعته خاتمة الشرائع لما انطوت عليه من قواعد ونظم عامة صالحة لكل زمان ومكان. وككل 
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امة على احتلاف الا<ناس والالوان ننتظم مصالح الدنيا والدين ونتكفل بسعادة الحياتين وني ذلك 
اقول من أثناء قصيدة : 

وما السب الاقوى ككل سعادة 2 سوى سيب الاسلام والغير زخرف 
وناهيك من دين جر سعادة ال حيانين ما نفك للحق يكنف 
بحظ على التقوى ويدعو الى العلى 2 وبالجد في اعمال دئياك يف 
هذا وقد ايد الله سبحانه نيه الكر يم صلى الله عليه وسام بمعجزات كثر حليلة القدر اعلاما 
بصدق رسالته وايذانا بحقية دعوته ولقد بلغ بها القاضي انق !وك بن العربىي عدا واستقصاء الى الف 
معجزة وذكر الامام النووي أنها الف ومايتان ثم هي على كثرتها ووفرة عددها لا تعدو ثلاثة اصول 
القرآن الحكيم والسيرة المحمدية الشريفة والمعجزات الحسية المروية عنه صلى الله عليه وسلم وغ رضنا 
اليوم منتحصص في الاصل الاول آلا وهو : 


« اعجاز القرآان » 


ان من تدبر آي الذكر الأحكيم <ق “دبرها تدلى له من و<وة اعجازه ما يبر العقول 
وستهبوي الاللاب وتقف النفوس أمامه حيارى سكارى بلاغته ووفرة علومه وحكمه وما هم 
بسكارى كل حسي استعداده ومو هلاته 

ولكن تأخذ الاهام منه20 على قدر القرا مح والعالوم 

وبقدر ما يزداد تدبرا اعانيه يزداد في شانه استيصارا وله ا<لالا واكداراما روي ان صاحب 
امكل السائر كان يختم القرآن مرة في كل اسبو ع فها دقق النظر في بلاغة القرآن واعح_ازه جعل 
قَرؤه مرة في كل شور فيا ابعد النظر في ذاك صار يذتمه مرة في السئة ثم لما امععن في غور حكوته 
قال انه امضى سبع طلنين في تلاوته ومأ فرغ منه . ؤلله مءان احتواها . ما أغلاها قيدة وأعلاها , 
والفاظ على منصة الابداع|حلاها . وحكم من اصداف العام القديم أبداها . علوم انطوى علا 
لا بصل العقل الى مداها. 

ما ينقضي نظري منها الى رتب فى الحسن الا ولاحت فوقهارتب 

ثم أن و<وة اعجاز القرآن كثيرة راجعة بحسب ما يظور الى ار عه اص_ول الاول بذلافته 
واسلوبه الخار حجان عن طوق السشر الئاق اخبارة بالمغيبات مما كان او يكدون اثالث جمعة كا يرتط 
بمصااح الدين والدنيا على وحه .فوت مقدور النشر عادة الرابع غزارة عاومه واحتواؤه على دقائق 
عابية لم تككشف الا بعد قرون متطاولة من نزوله 


1١7 


جرت سنة الله ااعليم لي ن المعجزة الكبرى 1 فى تكودت من نمط ما نغ فيه قومه 
فكانك معيحز لا الكليم عليه 3 0 المصاحية الشبية ما فهر قية قو مه من السحر قادر كو انما أو و | 
من معر ف هذا الفن أن 5 اتى به من قلت ب المصاحية وابتلاعبا يالوم وعصيوم لبس من دوع السحر 
الذي هم اعرف التاس به ولذلك اسرعوا بالايمان بيغا <اء به موسى عليه السلام ولزمت المحة من 
سواهم التبع . 

وعلى هنا النسصو حاءعت معحزات المسيح عليه السلام وهى أحياء الموتى وابراء الاكمه والابدرص 
لما ان قومهكانوا مولعين بفن الطب فكانت معجزاته شبيية بما يفعله الاطباء الا انا خارجة جما في 
لوق اناد لاسا 

وجريا على هذه السنة كانت معجزته العظمى عليه الصلاة والسلام وهي القرآن من جنس ما 
نبغ فيه قومه فنزل عليه به م مه الامين بلسان عر رف ميان وهو صلوات لله وسلامة عليه بين عرب 
خلص أقحاح ولعوا يفون الميا نَ وم اروا قِ ص ادين القول فسقوا إلى ع2 اناا واحرزوا! على قصمامأ 
حتى اشير الهم بالبنان وملكوا .رن الفصاحه والبلاغة كل عنان قرع اسماعهم فادركوا بلوغه في 
الفصاحة والملاغة إلى الشأو الاعلى والدر<ة الرفيعة بسب ما اشتمل عليه من وفرة المعافى الدقيقة 
وكئزة الخصوصيات والمعاني الثواني التى هي مناط التفاضل بينالبلغاء مع ابجاز العبارة واطف الاشارة 
عقولوم حول مقامة الاسمى ولا تحلق افكارهم عدو كا الذنى تتعدط عنة الجوزاء فما علموا ان ألةوا 
اليه بالتقاليد وظلت اعناقهم له خاضعين , 
يقواون تقوله بل لا تؤمئون قلياتوا بعددرث مثله انكانوا صادقين وقال دل أنسمة قل دن احتمعت 
الأنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبءض ظبيرا وتحداهم 
ان باتوا يعشن سور مثل سورة قما كدروا عل ذلك وما و<دوا عن عجزهم تصكويلا وال ته_لى أم 
شولون افثراءا قل فاتوا بعشنر سور مثله مفتر يات الآية وتحداهم ١‏ نياتوأ ورا من مله ولاوكانت 
اقصر سورة فخرسوا وما نسموا قال تعلىام بقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله هذ امع 5 ونهم اهل 
اللننان وارباب الفصاحة والميا نلا شق ل بم غبار ولا بحارون في ذاك المضمار ورضوا بتعر يض رقابهم 
لللسوف ونفوسوم للحتوف بمعدار نه الوسول عليه ل صالاه و الام وصيحيه الاشداء رصى الله عتوسم 
ماذاك ألا تيقد هم أنهم عاخزووعن 1 معارضته فأخذو | عقاومو 4 مقاومة سلبية كقولوم قمعا حكاء القرآان 
عنهم لا تمعوا لهذا الم رآن والغوا فيه لعل م تغلدون وحهاوا بدعولن ن ان في استط اعتوم الاتبان بمثله 


دعوى بجر دلا كذبها الواقع كقولم قم | حكاء الم وآ عنوم إضًا لو نشاء لقلنا امثل هذا , 
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والدعاوي ما لم تقيموا علييا نيلات الناؤها أدعياء 

وم أعحز القرا, ن العرب من هذه الناحية كان معحز|ا لغيرهم من الامم الاولى؛ 

نعم ان كثيرا من العرب اعترفوا باعجاز القرآن و 3 نه من عند الله فبعضهم اسلم واذعن 
شبك واد فمن الفريق الاول حييس بن مطعم رض ي الله عله قال سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم به قرأ في المغرب بالطور قلا باغ هذه الآ :آم م من غير شيء أم هم لانو الى قوله 
المصيطر ون كاد قا في أن يطب ى للاسلام وفير وابة وذلك اول ماوقر الاسلام في آم ٠‏ وميم تمر ابن 
الخطاب رضي له عنه لان قله حين سبع سورة طه و-ال عن مكان رسول الله صلى الله عليه وسام 
فاخس انه في 10 ارقم بن ارقم فذهب اليه ومن به واعز الله يه الاسلام وغي رهما كش ومن الفريق 
لثاق الوامد ابن المغيرة تلا عليه النى صلى الله عليه قوله تد لى ان الله يامسر بالعدل والاحان الايلة 
قال ان له لحلاوة وان علء.» اظلوة قوق سق ب قد وان اع ماين ذخو ل فنك ب ووو 
بو عبيد ان اعرابيا سمع رحلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسحد وقال سجدت لفصاحته وسمع آخخر 
رحلا يرأ فلها استيأسوا منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن لوقا لا يدر على مثل هذا الكلام وروى 


أن روميا ورد من بلاد الروم مايا فسكل عن سيب اسلامه وكان يحسن العربية فاسر انه سمع 
بعض أسرى المسهين ببلاد الروم إتلوايةمن القارا ن وهي قوله تعلى ومن بطع الله ورس_وله 
ويخشى لله وينقه فاوائك هم الفائزرون فتأملها فوجدها جمعت ما انزل على عيسى بن مسر يم عليه 
السلام ءن احوال الدنيا والأخرة وحكى الاصمعى انه سمع جارية تشكلم فقال لباما افصيحدك 
فقالت له او بعد هذا فصاحة بعد قول الله تعلى واوحينا الى ام موسى أن ارضعيه فاذا <فت عليه 
قالقيه فٍ اليم ولا تخافي ولا تحزنىيٍ انا رادوه الى : و<اعلو؟ من ام_ سلين فجمع ف اةواحدة بين 
امرين ونهيين وخيرين وبشارتين وبالجملة قكون القرآن اعجز ببلاغيه وحدن بيانه وبداعة 
اسلوبه مصاقع البلغاء من العرب العر باء لا بسع إحدا اذكاره ولوكان من اشد اعداء الاسلام فهو الآية 
لناطقة بصدق رسالة الننى صى الله عايه وسام على ممر الدهور واختلاف العصور 

ولنتم الحديث في هذا القسم من وحوء أعجازه بابر اد عبارة لامام البلاغة عبد القاهر الجر حاتي تغمده 


كش بر حمته تقصح كما قلناء ا نقا قال الولا انهم ١‏ إبعفى العرب ) حين سمعوأ القرآن وحين تودوأ اليه والى 
معارضته سمعوا كلاما لم سعموا قط مثله وانيسم رازوا اتقسهم فاحسوا بالعجز عن انب ياوا بما 
بوازنه او 535 او شع قربا منه لكان عالا ان بدعوا معار ضئّه وقد تتحدوا 1 00 قبه 0 
اي مرا رك 61 فِ 5 0 وخصائص صادفوها في سم لنقله 0 ل ا 1 انه 
ومقاطعها ومجارى الف فاظه ومواقعها وفي مضرب يالل خدر وصورةكل عظة وتنيه واعلام 
وتزذكير وترغيب وثر هيب ومع كل ححة وبرهان 0 00 0 أن ا سوره ل 
اصلح هناك أو 5 1 0 رىق / علق 3 0 8 قا مون 00 1ه 0 ونظاما 1 
واثقاناواحكاما! م تدع قِِ فس يلبخ منوم ولودك افو خه السمأ 0 مو ضع طمع حتى خر ست الالسنعن 
1 


5م 0 المحلة الزئوشة «( 


متاك لامها 


حجرى فى عرف الموثقين فى بلدنا ‏ تونس - انه اذا دعاهم من بريد أن يوقف داره او مخزنه او 
علوه او غير ذلك من الرباع الممنية للاشهاد عليه بالوقف قانهم بطليون الاذن من أحد مشابخ المجحاس 
الشرعى فى تحمل الشهادة بذلك وكتها فى الصك . 


هذا الاستئذان هل له اصل شرعى ؛ فاحابه : بان ذلك 0 له اأصل شرعي يوجيه وانما هو أمر 
لليعاوضة وربما تفع المعاوضة عل وحه يودي الى ضياع الوقف من أصله فاذا استاذنوا أاحد المشائخ فأنه 


وقد سال امنعم الشييخ حسن عباس شيخ الاسلام سيدى احمد بن الوحه برد الله ضريحه عن 


إسأل عن ذلك الربع هل هو صحيح مستقيم فاذا اخيره من شق به بانه صيحيح مستقيم ؤانه باذن 
العدلين بتحمل الشهادة والا فلا باذن لبما فى ذلك , 

فان اذن لبما يتلقونها ويكتبو نها في رسم ذلك الربع واذا لم ياذن ابما لا يتلقون ناك الشهادة 
انتوى كلام شيخ الاسلام ثقله عنه الشيخ حسن عبان ونقله عن الشيخ عباس الشيح الشاذلي ابن القاضي 
رتم الله حميعأ 


سؤال 
حتن عندى ؟ ١‏ 
الجواب 

اجاب المنعم المبرور الشيخ سيدي احمد كريم شيخ الأعياام بترن الل قوانت بأن الولك شين عرف 
امه لان الحضانة حقها على ما عليه الفتوى وحيئئد فلا يختن عنده بل عند امه ٠‏ نعم احرة ال+تان على 
من بأقي به فان اتى به الاب فعليه وان أنت به الام فعلبها , اه 

قال المنعم السيخ الشاذلي ابن القاضى أقول ان الاب اذا طاليته الام في الاتيان بالححتان قانه ,يجب 
عليه قال في الفنية في باب من بحب عليه الآحر من كتاب الاحارة : ان احرة الاديب والختان فى مال 
الصى أن كان له مال والا تعلى ابيه واحرة القابلة على مدل دعاها ولا حر الزوج على استيحارها 
لانها كالطيب اه وهو نص ف أن الاب بحر على خحتان الولد من مال نفسه ان لم يكن الولد مال ٠‏ 

والحاصل ان الاب يجبر على الانيان بالحتان لخدن الصبي فاذا أتى بدكا هو الواجب علي هكانت 
الاجرة عليه اذا لم يكن للصبي مال وأما اذا لم بأت به الاب وأتى به غير الاب من غير أمر الاب بذلك 
ولم بحر من حبة القاضي وختن الصي فان اجرنه على الذي أتى به وهو متسع في ذلك فلا رجوع 
له على الاب لان من ادق واحا عن غيرة بغين أمن فهو متدرع به فلا يرجع عليهكما صرحوا به , 


)١(‏ هذا ف عرف السائل والمجسب رحمة الله علهما أى من منذ سين عاما . وقد بطل هذا 
العر ف وصار الاشهاد بالوقف لا يتوقف على الاستيذان من الحاكم الشرعى ٠‏ بل يتلقناة الشاهد راسا 
من الواقف , والعرف دل بتبدل الازمان وتغاير الملدان . ١‏ 

"١ 


0 ده 4 اهل القيروان « خم 


صلدة من تاريخ ونس 


0 اهل قيرو أن 


ى 0 ١١5‏ 
م العال م المؤرخ ا مين الام 3 سيدي 
تمد بن 5 وحة ماتثار الحكومة التوئسية 


للدينة القيروان وهل القد مم نزلة غبطة واعتبار في نظ يفوم سكارة ل هد ا خيار وذلك 3 
امتازت به هذه المدينة المختارة مر _ الوديعة الندوية ااشريفة الناشئة عن دعم نريتها الطيية لباتيك 
الشعرات النوية المطبيرة( للق النى شعن عل 8 ك2 بر سيدىي أنى زر مع نيه ة الللوى ١‏ صاحب رسايو 1 الله 
صلى الله عليه به وسلم ٠‏ وسثفا 3 0 قله لسرن والكا تون النقاة ان هذه الشعر | و إحتها بوره 


(١ )‏ من المشبور اإيضا ان العاصمة ؟ التو دية تو حك ١‏ بها شعرات دو َه ققد ذكر | الشيخ حدم 
لم الحمام ى الحلوق 55-7 شر حه لبيت من ع آسسات بردة : الاما عام البو صيري وهو كوله ١‏ 1 طيت 08 
: 57 اعظمه الخ عن الشيخ أبن الدباغ قوله : وقد تواتر لخر لدينا ان بدار الاشياخ 0 
8 


8 وعدا بذلك براءة قديمة 5 كوت قنها صعوةه كوا من شعرة صلى اللد عليه وسام أله باختصار من 


١ 


وهي الدرسة المرحانية المعروفة شعرات من شعره عليه السلام ارانيها حفيد الشيخ المرحاني قثبر 
كتابنا تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد 

وستفاد مما ذكر 0 الوز 3 السراج فِ الكلل الستدسية ان هنالك شعر ا اضخضرى من شعدرهة 
عليه الصلاة والسلام ومقرها مقيرة الزلاج دفنت مع ااشيخ الشبير بالى شعرة المزار ضريحه اذا 
الزمان الم عرلا ١‏ المذكورة و وض 8 هذه الشعرة هو أنهكان ١‏ بعص الأكار 9 اءا وي" هه الجحبعه دع لمعم 
النا اء الذي اشر تنشيدها احور وقيرة بذمة صاحب الك الدور والقصور وكان ف ملكية هذا 7 راحجل 
الكري شعرة من شعر الى صلى الله عليه وسا. م فلها اراد دقع الاحدور الى بذمته الستحقها قال ل 
معلم الناء اعطق النشع رة أل شدوية الى عندك وا براك ال من م ما د اطادن 
0 بدفنها معه فدفنت معه تواتر النقل بذلك بين النا 000 ومما عمجي الاشارة اليه هنا ان الاقدار 
ساعدت ع دفن صاحينا ال مز جوم ف انى الحسن ع فى بو شوشة دس حر بدلا والخاضر 3 حو وار َه به الشيخ 


كا 
ابي شعر ةا رصى الله عنه 
واإذا سر الاله 0 لع “فتايه مهذداء 
(0) امه عبد وقيل عيد بالتصغير ابن ارقم الباوي ذصكره الحافظ ابن حدر في الاصابة 
وابن الاثير فى اسد الغابة فى عند وفى عبيد 5 1 وهو مشيور يكليته وقيل اسمه عنيد ابن عادم والذي 
في معالم الابمان عبيد الله بن عادم مات رضي الله عنه سنة م: للبجرة على اشور الاقوال 
ب 


45 م المحلة الزيتونية » 

.من الشعى النثريف ىم دنى قٍ عسام حدة الوداع لا حاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ووضعبها ابو زمعة فِ قلنسوته الى ان استشهد 2 القيروان فدفنت معه, قال فِ معال م الايمان انه 
أاوصى رضي الله عنه أن تعمل شعرة على عيله اليمنى وشعرة على عيله البسرى وشعرة على لسانه 

هذا هو السب الاصلي فِ سس مديلة القيروان بالمسغة المماركة التي إزدادت نورآأ وحورا بما 
اشتملت عليه ني . من قبور جماعة كر ين عاخرين من صحابة وتابعين واولياء واشراف وعياء 
عاملين. أضف لخلك ان القيروا نكانت في القرون الاولى هي ام العواصم الافريقية وناهيك بامرائها 
دن بي الاغلب الذين أاخذوا حظهم من استقلالية 0 برضاء خافاء بي 9 وحكموا البلاد 
ذلك دن دواعي العمران 0 تون من 00 ما قدمنا مع عاقب 78 ا خاص قِ النفوس 
ببن سكان الديار التونسية لمدينة القيروان وساكنيها وتاصل هذا الشعور في اذهان الناس إلى العصور 
المتاخرة لا سيما بعد مناصرة اهل القبروان لهولى حسين باي بن على نر حكي راس البيت الحسيني 
خلد الله ملكه وانضما يم لحزيه 5 حدزب الثوار الملتفين حو كك الياثه ١‏ على فى باي الاول اواسط القرن 
الزوت بطرقة السلم لقائدة صندرق الدو 3 فصارت 0 لمن رى الج لز دوت من ا إبائين قبل 
الر تون في الاحل القريب لان من لم توف صابته بما تعهد بدفعه من الزيت للدايليك يخصيه الوزس 
عل - ترآء ما دقعه بالمال النا نى بأسعار مشطة متمكن الوزير باش مملوك كن لايك فا عليه 
من مطالب الزيت الذي تحمل ببيعه بمقتضى اتفاقات مع التجار الاجائب وانتبه الباي لو خامة العاققة 
فعزل الوزير حسين باش مملوك وأقام مقامة الوزس أ 0 صاحدب الطابع ورفوض له الادر لتدارك 
لك كال وشاف عد اكان عقوي | باطق وسداء ادي فى شكووتى الاقتضاء فارعدل نيوا الى 
الزيوت من ملاكة الزيتون بعنوان اعانة للدولة لتدفعها للتجار الاحانب فائكر بعض اهل مساكن 
سا_وك ا عه وذسر ورفض وا دفع الاعا أنه المطلوية ملم ولاذوا عقام المتحانى بعصم دى 
انى زمعة السلوي بالقيروان تفصيا من الاعانة اللذكوره فامر الوزير شاكبر باخ راحهم من مامنهم بالقوة 
ينادي في الناس : يا اهل القيروان هكذا ييتسك حرم السيد الصاحب وحرء القيروان , قال المؤرخ 


الشيخ احمد ابن ابى الضياف : فلبلا جمع من وغاوغ الرعاع وانضاف الهم ءأخرون واحتمعت العامة 
ف 


» حنة اهل القيروان « 46م 


وعحرت الخاصة عن ردهم وملعوأ البار س0 قورا ثم جلوا السلاح واتوا إلى 0 للواحد منوم 
للاراى عاق 2 بكر القادء ين على اق روان ل 53 3 اللتيجين 0 07 زمعة 
والتوحه م لسوسة ان تافيذ الاذز'"تف الوزيرى النى عدعم بدعاهم عرضه ة الخطر فازوا بالفرار 
المرابط المثبورين كان مشوها فيه لانه هول الامر عند اعلامه للوزير شاحكير بالنازلة بحيث أن 
قبل سر نانة « ومقفتضى هلك الاشارة وحدة النأى عقدا من الخيل در كاسة صالح بن بلقاسم كاهة وحق 
الصابحية بتو نس وكان صاحب راى وسياسة فبعد ان اجتمع بالوزير شاكير بسوسة سار الى القيراون 
وعنيد الوصول الها تحفق أن البلاد [ م تخر اج عن ٠‏ الطاعة لان اهلها اموه بصناحق الاولياء ورحوا 
بقدومه فتمكن من الجماعة المثيرين لمر ج وعاد لبارذو وصعدو با مع من اعنا ل ن القيروان واشرافها 
وعهاها مهم الناش مفق الشيخ عبرل بن بكار صدام فلا مثلو بان لمق الباي لمهم عر صدر هر 0 
بعضهم من العقوق ثم امر بضرب سماعة من اللفيف الذين شاركوا فى الور ج بالسياط قال الشيخ |حمد 
مق بى الضياف : ودام الضرب 2 من الضبحى الى الظرى لا انهكان ضرب هداية وتادب لاضرب 


قتل بتعذيب لان الباي لما امن بذريوم قام للخروج من الم<كمة وامر الموكل بالشرب وهو الرجل 


لخير #د الطدرقىاوضه باشى المماليك بالتعذفيف والرفق وقالله اضرب ضر ب تربية لاضرب أتقام اه 

بعد هذا قل الباي لايد من خطيئة بعتى عقوية مالية على عامة اهل القيروان وكان فِ حسنانه 
أن ماضن فنا ود 2 ا" امر رحال الوفد القادمين عليه من القيروان بالرجوع الى سوسة 
للقابلة الوزير شاكير فليا مثلوا لديه خاطوم بعنف وشدة واهان عالهم وأمام جامع عقبه بر 0 وان 
هو ندم بعد حين عر صدور ذلك الشذوة منه وفي ذلك المجلس اعلييء يانه ضر بت عله بم خط 3 
قدرها حمسمائة الف ربال وانه تادم على الائر لخلاصها وفعلا توحه بوقته الى و 
استخلاص ما مكنته سطوته من . خلاصه بدون رفق ولا حنان قالوا انه الزم مؤدب صميان على دفع 
حصته في الخطيئة وقدرها له بخمسمائة ريال 0 كسب عقسة ريالات فاضطره لبيع اثاث بيته 
والواح مكشه لدقم بعض ما ضرب 00 وليقس لم ,قل فكان اهل القيروان يومئُد في زلزلة ساعة 
سكارى وماه م يسكارى وهذه المصسة النى حات ا دعت أحد اعبانهم وهو الشيخ همد بن عطاء 
الله السبي )01 لنظم قصصدة قر بدك د استرم لياي واستملاح : شريف عواطفه نحو اهل القيروان 

)كان . شري السيرة الاو لنوية 0 الوم القسلية , القبروآن وكان رخيم الصوت بحرك 
وحدان سامعيه وكان مع ذلك صاحب اقدام وحمية وافس ابية فصيح اللسار ن بيخ اللسان ثابت انان 
توفي رحمه الله اواخر حمادى الاولى عام ١١٠6‏ وقد رثاه بمض الافاضل مر خلانه 0 اهنا 
بيت اناريخها ٠‏ 

قعند ما ابصرت ع في الخليل وى شيرلا أرست :م ت الذمي الادنى 
” 


1م 0 المحلة الزيتونمة « 
وهذه القصيدة التارخية ام ,سبق ظبورها في عالم الطباعة لذلك اثرت نقلها هنا برمتها عن كناش 
إلاديب الشيخ حسين بن مصطفى الت ر حمان وهذه عسارتها بعد مقابلم) بشسخة ثانية منها سمحت بها 


مكارم أحد احفاد الناظم رحم الله السلف وبارك في الخلف ٠‏ 
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الصبر لايرء خير يا ابن ذي كرم 
لا تحزعن وحكن الله معتصما 
من كان مستنصر| يوما سيده 
اضاع انك عن ريت الزمان وها 
لاحل اوباشها عتوا بفرعنة 
وكل من كان من اهل السداد بها 
فما درى واحدا الا وبركض 2 
يفر حتهدا بالرهرن:_ مغتيطا 
ىيِ ستربح من الامر المهول وما 
باليف نفسي على صدرآ وزهبا 
حار الزمان عليها بالنكال وقد 
فاصحت لقعا قفرا ولبس تعن 
حكم ألاله على المخلوق أبرمه 
ماك اللقة مني" الاعرال 
ورسمع النقص من وأش له غرض 
هد]امن الشد الول اللي صر 
بالله يا ملكا جاد الزمارتف به 
اهملتنا بعد ما قد كان ألفنا 
لو كنت امضيتنا بالسيف اهون من 
قد ادعى انتارمنا الشقاق على 
لكنه الصبر اولى فالرحيم اذا 
فقد رجوناك يا فخر الملوك ويا 
الحلم عادتكم والعفو شيمتكم 
حاشاك ترضى حلاء القيروان اذا 
فنطلب الله رب العالمين يمرل 
ان يليم السه المبول الامين يننا 
وان يعطف وزيرا حاز مرنة 
ليتع الامر ممن كان ذا سسب 

بجاه خيس. نبي 2 مسعله 


صلى عليه اله 0 خالقنا 
فعدة النظم « لب » يا خليل وقد 


لازم الملين كي تثفى من الا . 
آلو المنى: والركنا 

بالقيروان جرى للناس 
فعم فيها القضا من كارت في نعم 
الفيته حائرا والدمع كالديم 
حو النصارى ني الفلس مغندم 
احابها مويك افير والسقم 
شيء إطاوله 6 رحكحم 
ترظتنا بالقض_ا 


من باريء 7 
من عدم 


باواسم الكرم 
حرص بؤول به ليحق والعدم 
ووصفه الاقثرا والصدق عله عم 
فلا محيد على ما خط بالقلم 
رقا تقوم غدوا في غاية السقم 
من السيادة حصن غيي منهدم 
مقت انا مرل1 عدو غيس حتشم 
يكنا وري الاقوام درم 
ضحت اليه عيد جاد بالنعم 
نسل المليك لدقفع كايا 
والصفح زينتكم يا منتهى الكرم 
مأكنت اك ليا 0 ذمن بهم 
فيه الرضى والعيا لكل ذي سقم 
برابه عند اهل المجد والشيم 
وبذهب البساس عن حير أن منهم 
للعالين حدى و الناس في ظلم 
يكون يوم الجزاغوثا ين 
ما.قام ذو طرب سعى الى الحرم 
اأرخت : والخلبق في ضيق من الالم 
لل 000 


مد بن الخوجه 


« القضاتا الشرعبون 3 ام 


,قأم العلامة الاعجرير فضيلة الشرخ 
سيدي محمد البشير النيفر المفق المألكي 


الاج 


0 ح 


هو ابو عبد الله مد الاحمي من شيوخ الامام ابن عرفة في الفقه قال في كتاب الشادات من 
مختصرة الفقري : ولقد اخرني بعض من يوق بخيره الفقيه القاضي ابو مد « كذا» الاحمي وهو 
إحد شيوخي ف الفقه الخ 

ولي القضاء بعد ابن عند السلام قال الزر كشى في تاريخ الدولتين صفحة ؛+؟ . وبع وقاته 
15 أي ابن عند السلام 2« ذدر لقضاء الجماعة الشيخ الفقبه المفنى أبنو عند الله مد بن مد بن هارون 
الكنافي نغصب منصبه فيه بولاية قاضى الانتكمحة ابى عبد الله مد الاحمى ٠‏ يقال ان ابن عبد الرفيع 
رمى بنفسه على أبن 'ناسكرت وكان 54 فِ اده المرشة وقال له ان توسطت لي قِ خطة القضاء 
انا 00 عدلا بتونس فلم يزل الأخر يتمثل الى ان وقع الشرط و مشروطه؛ وذلك أن الاجمي كان 

ى الانكحة فنقل اقضاء الجماعة ثم ان الاحمى أقام مدة يسيرة و وتوفي فقيل بقدم ابن 0 ؤقهال 
7 تاسكرت حرت العادة بان قاضى لكي هو اللي بتولى قضاء الجماعة ووطد لذلك ,انه من 
بيوتات تونس قولاك» الساطان بوابافكت اه كلام | لزركشى بنصه 

وف هذه القصة « ان صحت » من العبرة ارف خطة العدالة كانت لها المنزلة العليا حتى ,تعلق 
نيلها من ينتبى به تفوذه إلى السعي ف فى تولية القضائ 

واقن وت م الشيخ بايا في نيل الابتباج هذا ال اضي وقال في شانه : احد فقهاء نونس وقاضي 
الانكحة ني | أخذ عنه الام ام المقري وقال أنه حافظ ذقهام | في وقته اه واخذ عنه ايضا 55 ابن 
مرزوق وابن عرفة ونقل عنه في مختصره قصة فى احرة الشبادة توق سنة مان واربعين وسعمائة 
افادنيه بعض اصحابنا اه كلامه والصواب ان وفاته سنة تسع واربعين باثدر ولايته القضاء 


« ابن عبد الرشيع » 


هو ابو حفص ير ر بن عند ال رايع بيثه من بيوتات علم الوحهة :توس ولي قضاء الانكحة 
وقضاء الجماعة خلفا من بعد الاجر ى فبهما ما وو أمامة 28 0 شونة وتوقي سنة دب . كذا فق تاريخ 
الدولتين صحيفة 84 شم 


عود لعقود الانكحة في نونس 
اشتمل المصراع الاخير من القصيدة المدرحة بالصحيفة 8؛ من الجزء الثاني من المجاد الرابع 
على غلط حيث حاء فيه : 
« عقد سعيد بان السعد قد عضدا » وصوابه « عقد سعيد ساب السعد قد عقدا » وهذا 0 
كوت تاريخ القصيدة موافقا ل نه العقى |( في اقتضاها اي سنة عوم؟١‏ 3 حاء رسمه في الاأصال 
الذي تقلت منه القصيدة المذكورة بن القوحه 


5" 
لاما 


4م84 » المحلة الر زشونة «( 


و 


أبن المع وممارضاته 
احرز موشح 00 قاقة بين الادباء قديما وحدنا فتاروا لمعارضته ومن اشور 
معار ضاته ٠‏ معارضة ابن ؛ قَى الاندلسى لخر د اطي ومعارضة عام الدين اندمر المحصوى -وقد نظم 
أخيرا الشاعر الى اد عا م 0 موشحا في معارضته ٠‏ وخص 
المحلة الزيتونة بنشركا_ ة فاردنا أن تنش وهنا موقع ابن اله: ن مع معار ضاته المشار اليها - على اتانينها 


مو 2 ان اللْعَيّو 

اها الساقي اليك الشنحكى2 قد دعوناك وان لم تسمع 
ونديم مت ف غرته 
وبشرب اللراح مونل راحته 
حكاا استيقض من سحكرنه 

حذب الحكأس اليه وانحكى-2 وسقالى اربعا في ازبع 
مالعيئ عشيت بالنظي ! 
انكرت بعدك ضوء القدر 
واذا ما شت » فاسمع خبري : 

عشيت عيناي من طول الرحكا ١‏ وبحكى بعضى على بعضى مء ي 
غصن بان مال من حيث التوى 2 0 
فاكس وراد فول ار 
حفق الاحشاء ٠وهون‏ القدوى 

كلا فكر في البيرن بحكا2 ويحه! ,بكي لالم يقع! 
كا | 
بالقومى عذلواواحتهدوا 
انسكروا شكواى مما أحين 

مثل حالي حقه ان بشتحكى 2 حكمد الياس وذل الطمع 
حكدر حرا م بحكزن 
بذرف الدمم ولا خرف 
ابيا المعرض تحما اصاف 

قدنماح حبي بقادى وزكا لا تقل فى الب إفي مدعي 


)١(‏ هو أمير لومت ابوام بى عه انارين اطايقه لسر بالله بوبم لضي 
اعبان أدباء لال اثلث ولدسنة 10 وتوف سق هم 


وهو اول دن صنلف في البديع دع مع سبعة عش نوعا 036 وله ديوان ضحم والف (ل: صائيف التقيسه 
5 


0 انن بق القرطى 6 قم 


وشحم : 


ابن نى القرطبى” 


ععث الشوق يقلبى فاشتحكى الم الوجد فلبت أدمعي 


ادوها الناس :ؤادىي شغفر 


وهو من بغي البوى لا ينصف 
تت م أداريه ودمعي يبجكزضن 

أنها الشادن مر" _ عيكا بسبامم اللحظ قتل السيمع 
بدر تدم نتحات ابل أغطش 
طالع في غصن بات منتشي 
أهنياانقيي يدن أرفيسن 

ساحر الطرف وكم ذا فتحكا١‏ بقدوب الاسد بين الاشلع 
أى ريم رمتهة فاحةا نا 


وانثنى: 0 ما 2 سكن الصا 


حكقضب هزه ربح الا 
قات هب 5 با حسيى وصاحتا واطرح اسباب هجري ودع 
قال حدىي زهره مذ نوفا 
جردت عبناي سيفا مرهفا 
حذرا منه بارتب لا قطفا 
ان من رام جناهدهاهكا 6 فأزل عنك علال الطم 
ذاب قلبى في هوى طبى غرير 
وحره في المدضيع صبح مستئين 
وفؤادي ديرا حكفية سق 
لم أ د للصر عنه مسلكا فانتصاري بانحكاب الادمع 


)١(‏ هو ابو بكر يحبى ابن قي ( بوذن علي )اقرط قال صاب القلائد في وصفه رافح 

راية القررض وصاحب أبة التصر يبح فيه والتعر بض اق سام ذعرأئعه . واظير روائعة ٠‏ وصار عصيه 

طائعة ٠‏ اذا نظم أزرى بنظم العقود وأتى باحسن من رقم البر ودذوطغا علية جر مائه ٠.‏ قما صفاله 
زمانه . اه 


يف 


5 00 المحلة 3 نيتو ني « 


00) 


د علم ل أيدمر 


- تق من حمرتهة 
فهو لا يقل من 0 
فمتى نقد مرد دن غمرانه 
في سبيل الحب قادب هاحكا فيع الركب للما يرجع 
لال لي العاذل لما نظرا 
8 به مشتهرا ! 
أكزا انعشق أعاذا مر 5 
حاش لله اراه ملكا شل ذا 00 والا فدع 
عن عظب القصر مر لامياه 
مطلعا ١‏ لشيس مر طلعته 
ثم نادى اندر مرة_ ليلته : 
ها البدر تغيب وبحكا ما احتياج اللا الدر معي ؟ 
اننا :عقنت التضاين ليسكا 
واستعار الظلى م-نى الجيدا 
وحكذا القرم من آل الندى 
بسر الغيث نداه فحكى وهوارت طن سوى ذا مدعى 
من بع الفض ل يحبى علط 
لينمين الديرخهة بمحيى وحدذ 
قال التالي عليه جمد : 
لي حدن الذكر والمال لكا فاقترح نعط وناد تسمع 
آأخذ بالمزم لا يتركه 
في سوى الود بما بماحكه 
لاترى قٍ المحد من شركه 
وهو في الال حكثر الشركا ومن الحمد كثير الشيم 


)1 قال فِ 5 الوفيات . : ايد د المحيروي و2 ر الدرك عتيق يجي الدين اد بن يد بن 
سعييك بن ندى .وقال ف كن ب المشرق ف أخار المشرق شا 2 الدوحة السعيدية قلعت ازهارد وطلع 
بالسماء الميانة فتمت زؤاهن ه معت لافناته انواع الفنون والعلوم حتى . حرج أنه كل فن وبرع في 
اللتتورو المنظوم .وهو من شعراء الماوك الايوبين نظ م في مدحهم قصائد المطوله فقد نها في دولتهم 

تقلب 2 تعهوم وصاحب خاصتوم كالوزير الصاحب ببساء اء الدين 0 إنشاء الملك الصا( الع أبوب 
ل وقيه نظام هذا الموشح مادحا ومرننًا له بالعيد وغيرهجما فوومن أدباء المائة السا بع 
4" 1 


0 موشح أندمن « 

انق يا موسى رحائى أنسا 
نار حدواه قوافى قاسا 

فى طوى السؤدد فاخلع نعلحت ا وادعهة نات بحكرى بوشع 
ارشد الامر اضحى عاضدا 
رانه الماأمويتف حزما راشدا 
ولديه الفضل بحيا خالها 

كدعوا حعفر واسوابرمكحا فالندى ف غيدره عير" _ الدعى 
انت مذ كنت الى نس الاعظم 
غير خاف والاعز الاكرم 
كدت من طول التعالبي انسام 

رانب السؤدد لكر 5 صدحتا بكرم اليد وحفظط الموضع 
لك في كل مكارت مفخ سىس 
افر يروى ومحجد يذكر 
فبقاع الارض ل ولا العنصر 


هزها الشوق فسارت نحوحا واحكم رامت فلم تستطع 
قد مضى الصوم ملاقى ربه 
جاعلا سرك تجوى قلبه 
وأتى العيد شتات به 

فهو قد هنئى من قل بحكا وابق في ذروة عن أمنع 
وامش في روض التهانٍ واركض 
وافن الدعر نال اسم كشي 
واثرل هنئيت بالعيد الرضى 

فلكل الدهر ياقى عندكا 2 بهجة العيد وأنس الجمع 
رب يوم قد رايت الافقا 
خائفما بالسرق ان بيخترق 
وبسدا البدر مروعا مشفقا 

لابسا لما تحلى فلهكا وبدت شمس الضْحى في برقع 
وكأن اللو حرب تصطبلى 
قبها انان الشم فيا قبطلا 
فانتضى المرق علبه منصلا 

فبحكى الغيث حيا اذ ضحكا خافق القلب مروع الاضلع 
فاققدح بالمزج نار القدح 
تصطى ارف نحن لم نصطبح 
واغنيك ولم تنقتروح 


ابها الساق البك المشتحكى كمدعوناك وان لم سمع 


51١ 


54 


5 » ال مجلة الْرْ يتونة « 


م 07 ح الشيخ الكبادي 


ننعش الاموات فى ارماسها 
انفاسا 


زاده الشوق شحونا فاشتحتا| الم التجعير وسوء الملصرع 
دن ى التزلة مكحيل طرفه 
أعحز الكبان سحراظرفه 


ان ل من حد_ه ما تر حكا زفرات قه اذابت اضلعى 


وبح قلبي من هوى الغيد احسان 
كيف القاه بوادي الافتتانا 
فهو في كل زمان ومحكان 
سالك في حبوم ما سلحكا ١‏ لنت القلاولو يوما معي 
قل لمن اسرف من اهل الملام 
في اتتقاد اللصطلي نار الغرام 
دع ملام الصب واذهب سلام 
واجتنب لوم الذي قد هلحكا وهومر: عذالهلم سمع 
بها الاهيف يعكني ما جرى 
من صدود منع ايفن ألكرى 
وفوؤاد باللبيب استعرا 


صرت في الحسن فريداماكا فادق |إر جمارنف. ف صب تعبى 


: ديوان الورغي » 


ولحكها زادت لتلعب بالنبى 
وما قب+ الالحاظ منبنا حمركز 
معنى ترى الاتحاء منها ثمايا 
والقت على ظبر الطريق وسادها 
وص مر قرب مريداتوده 
فحسب هن استعق م1 الضيم وقفة 
واعظم بهاوالسرج بكنفت ذبلبا 
ولو نطقت قالك له صحكيف كنت 2 
طعت عل القنوى فاقبل ين :فنا 
فاين مخفات بها حكنت تحتمى 
وهاانا ذا وحهبت وحمي اوحبه 
وبعت الغاني بااشاني ونثوق 
حكنتني من الوق القوي جانة 
على ان بالاست_اد 2 لك حرمة 
هو السيد الدءاشا الذي بكماله 
مرادي علي ان الحسين ومن شل 
اقاعد مرن وف بحكل مليحة 
سقى قصره هذا وكل قرارة 
دعناء احاب الله مر:_ قد دعا به 
بحرمة مرل واف إلى الناى رحمة 
عله صلاة لا تحاط بقدرها 
ويدخل بافى ابت في حصن درعبا 
وفي حرز بسم الله وهي وحهة 


الى الغاية المرع انها الاي 
موات واموا الحياة بهتعد 
بل عي الأاعن سا ابي اليد 
شلا يلاق الغبرن فى قصدها الوفد 
وتسمع بدءا صوت من قصده الرفد 
وحسب الذي اق لعادتهتا العود 
حكردالسة فنا وحكروينا طود 
ومن1 يبنا فيما طبعنا له بعد 
وادنولمن بناى ومرد2_ طبعك الطرد 
ادر قدر بان به الصمد الفرد 
ومن ذكره ما دمت في الدهر لي ورد 

لال حمال الحديث به شد 
وما بعد عوت الله فى شدة جند 
عليك مر: اولاصكها يجب الحمد 
واحكمله ما نغىي كمل الحد 
له فى النبىئ ثاب ققولته رد 
وقيل على أول وقف العد 
كل يسا يان مر:. اللطف معتد 
وتار خه ببست ا ا 
فزالت به البأسأ وتم به الرشد 
حاط هاعن فيض باب الرضى السد 
تتيطئله يل الى الطافظ اليد 
يبحق بها ادا ويزحكو با العود 


حددوا الانس بالمقام الجديد 
فاصحيرو|'السرور كل موات 
هذه قبة. السرور دعتحكم 
طلعت للودود 2 علم غيب 
او مكغيداء حملت التحلى 


ماعلى شوقناله مزح مزيد 
وأحفظوا المع من حضور البايذ 
كت تناون ع قاب السعود 
طلعة النجم من سحائب سود 


الحقوها النقاصض فد الشمود 


وله فبه مبنثا بعيد الاضحى واشار فببا الى اساب عزمه على تجد بد 


قنطرل وادي مليان واجاد في نشيه اقواس 


تنعمت في الاضحى باحظى من الفطر 
أودع ما استدبرت لاعر: ملالة 
وتبدي لك الايام ما بعد عشرها 
قمنها تمهتى باتصضال جديدها 


زمانك.ات العيد في عاش 


القنطرة 
كذاك ترى حاليك فى اطول العمس 
وتصحب ما استقبلث منشر ح الصدر 
حكعاش يوم قٍِ الطلاقة والمش 
ومنك تبني بالامان مرن. العير 
الشبر 


0 ديوان الورغى « 


فان عن منى شطوا قمئزلك النوى 
وما في ا-توا الايام في الطيب بع 2 
يميئنك قد السستها الامن ضافبا 
سرك سراها قارف لاح لاحم 
براي اذا ما الاطب اظلم لنت 
وعدل تعام العف والبر ظله 
وحلم نزول الراسيات وطوده 
ديظ و اك اذه وير رونا 
واقرضت وحه الله فيه حللناأ 
وقفت وقدمرت بك الخال مرة 
فعاشت قِ ذاك لاد ال مداحضا 


فعرل ‏ ل بسوى على أم ر راسه 
اح 8 لد رده 


فإشقطات عزما لدم 0 قبل نانم 
وخلصت ب - ا والردى 
اذا وصل امار ظل :ا ة 


والفت على 0 افلاذ بطتنه 
تمد له حتتى تقرق جمعدة 
على أنها حمس لوت بخمسه 
قوائم قامت مثلل ود تعائقت 
وصاغت مر:_ الابريز منظوم تاحبا 
تروقك حتى لا ترى جحاعتدالبا 
وأعيحب من ذا ارن ملبان حكله 
فاصبح مر:_ تلك المهالك ملحا 
وبرأنه مرن وصمة الظلم جاعلا 
فلا ححر الا واعحدلت حقه 
وانت ت الذي سابقهيسم فد 
وفكرت قداث خصلة 
ميت العلم ليا لك ثانيا 
تارف داك كل : بارس 
وخاطت منهم حلبة السبق فاثنت 
و م طيرت من مكمن البحث نكتة 
فمرت الى ذات اليمير:_ + فردها 
فما 2 الاازرن علاها فاخلدت 
وماقتر:_ الالساب مشلك ناطق ا 
وقلك 0 الاسارتف قِ ذاك حسة 


واأفت'هفسية 


)١(‏ بياض بالاصل 


وناك اللبى ترمى با يدر الئحر 
كايام عيسى وهو مناك على ذحكر 
وقصر”: وهى الطوال عن ال حصر 
من الضر فها كنت حربا على الضر 
اطليع مز للقائسه مادق الفخر 
ويدلى حليف اليف منه بلا حمر 
كما هو لا بصن 0 ولا مسر 
وذا النايوالحكاسى النبيه وذا الطمر 
على خلقه قرضا بلاتباك في الحشر 
الدوال تيارب عن غاظى» النبنير 
قربالمن يمشي به نازح الور 
ومنل قرس بشحط يطنا إلى ظيير 
وولى وقد اشفى الحمار على الحكسر 
واصحيت حزما لم يكن قبل في سكر 
ببجس بديع الوضع يا لك من جس 
علتة سيوف منه سات مرك الصخر 
وقالت له هنا الجزاء على الور 
وهي صموت وهو حمل في زكر 
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بعثت 5 مكل سرب فهماك بالنصر 
تصر الى ذات الشمال على الفور 
الى الارض من قبل الدنو من الوكر 
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»كد فاح الور الدزون ع صا ل نهم حخاشعون ١ه‏ 

أن الله تعالى اذا اراد بعسد خيرا شرح صدره 8 واستعمل حوارحه فيما يرضي 
الملك الديايتف والسعيد من اهتدى هدى القرءان ونشطت اعضاؤة للعمل بما جاء به الاسلام 

فحق بعد ذلك ان يوسم بالفلاح وبعد من اهل الابمان والنجاح 

والفلاح اسم للفوز والبقاء والنجاة والمصدر الافلاح قال شاعرهم : ولكن ليس للدنيا فلاح © 

اي ليس لبا بقاء وقول الؤذن : حي على 0 اي اقل اببا الانسان على النجاة باداء ركسن 
الاسلام وهو الصلاة فقواه تعالى قد افلح المؤمنوت اي قد دخلوا في النداة او صاروا ناجين 
وظفروا بالراد وقد لنشيت الامر 0 قع والمؤمنون بتوقعون مرا_ الله النشارة بنجحاتهم وفوزهم 
فسشرهم الله تعالى سا دل على ثبات ما يتوقعونه الستفاد ذلك إلثبات من قد والمؤمنون جمع 
مؤمن والمؤمن هو الذي 2 وصدق بالله ربا وبمحمد نيا وبالملامحكة والكتب المنزلة وباليوم 
الآخر فالايمان هو التصديق والعبد المؤمن هو المصذق بما جاء به رسول الله وعلم ضرورة انه 
من دين الاسلام , 

وقد حاءت الآأبة الكر إناة على صيغة الاخمار متضمنة اللوعد بذلك الفلاح فِ العاحل والآحل 
ولثواب الآخرة أعظم وأبقى 

ولماكانت صفة الابمان يشترك فيها البى.والفاجر والطائع والعاصي فبي تقال عليهم ,التشحكيك 
بحسب ما تظبر على المؤمنين من آثار الابمان وما يقومون به من واجمات الاسلام وما يتحلون به 
من شرريف المناقب وكريم الصفات بين الله للناس أي المقامات اعلى وأشرف وأي الصفات التى ينال بها 
العباد رضاء الله فيشمله سبحانه بمثوبته ويورثه الفردوس من حنته . 

فذكر سبحانه لذلك ست صفات من تحلى بهاكان هو المثؤمن الكامل الذي ينتفع بايمانه اعظم 
انتفاع وحسبك من المؤمن الصالح ما بظور عليه من الأثار في نفسه اولا وفي عشيرته ثانيا وفي المجتميع 

١ 


« تفسس سورة قد افلح « وو 

الذي سلغه آثار ايمانه ان ضيقًا وان متسعا . فان مثل ايمان احدكم حكشحرة بائعة بقدر ما برعاها 
صاحها تنمو وتزكو وبعظم الانتفاع بها . قان هو بالغ في حضيها ورعابتها نمت واعطت اكلها كل 
حان وانتفع با القاصى والداى وبلغت ثمرتها أطراف المعمورة «٠‏ وان هو قصص. ضعءف انتاحها 
طلبا ستظله رشقي با عين الشمس ولريما مسية كلا دن فييحبا قر ديه لو كان بعلم 

فليتق الله قيما انعم ب عليه وكيف برضى العاقل كن أمره بالدون ودسوء بالتقيصة ولا كون 
الصفة الاولى ابي ببا الفلاح وبيان هذه الصفة إستدعى انكلام على الصلاذ ومشروعلتها وصفاتها الي دن 
بينها المشوع فنقول : 

الصلاة كلية عر ببة استعماها العرب قبل الاسلام بمعنى الدعاء والاستغفار والعسادة واطلقت فى 
الشرع على العبادة المخصوصة في اما من شيل المشترك أو من قبيل المقيقة والمحاز الذي صار بعك 
حقيقة شرعية ورجح شيخنا سيدي مد الطاهر ابن عاشور ابقاه الله في دورس التفسيرالتى حضرناها 
عابيه| دام اله النفع به انها تستعمل في الاسانالعر بى بمعنىالعبادة بكيفية مخصوصة (١)وانشدعايه‏ قو لالاعشى 

يراوح ا صلاوات لايك طورا سحودا وطورا حؤارا 

وعليه فاطلاى الصلاة على العسادة المخصوصة في الاسلام المفتئحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم 
يكون ذلك لك :خصيصا لافظ ببعض مداولاته عق بذلك خصوص العنادة التي حاء أء بها الاسلام دون 
غيرها من العنادات ال ىعر قبا العرب وهذا 4 الاوحه 5 تفسين الصلائ 

ولا التفات الى من قال ام بحكن للعرب صلاة معروفة الا ماكانوا بدعون به الله عند التلبية 
والا ما اخخر به القرءان قِ ا تعالى : وما كان صلاتهم عند |! ميت الامكاء وتصدية , والمكاء ‏ الصفين 
والتصدية التصفيق . فان العرب كم 7 من أهل الملل عرفت الععادة بالصلاة من شر بعة ة ابراهيم ومن 
شدربعة موسى وعيسى علوم 0 والبيت الانف الذكر يدل على ذلك 
صلاتهم عند الت ل وتصدية . لببان ان ا 80 1 لني هم عليه 0 س هو 1 ا مشروعة 
التى حاء 5 أبراهيم عليه السلام 3 قال ابن عدا س كانت قرش بطوقويتف بالسيت عراة بيصفرون 

فالذين يولون انها 00 شرعية في العسادة الختبود صة 1 لا لكاروا نْ 00 فى | 
الشرع غلب استعمالوم لها قى 00 المذروعة فى ا 0 الخاصة 0 اطلقت لا تتصرف 
الى غيرها كما هو الشان فى الحقائق العر فية على ما قررة القرا فى رحمه الله 


000( أصل مارححه شيخنا لابن فارس قاله قَّ كتابه الصا 


44 « الحلة الزيتونية » 


وأما مشر وعية الصللاء ف الأسلام قانهب! وفعت 2 اول م شرع دن الدين وقد روى جاعة 


قبل الاسراء صالا م مفر وضة اللا مأكان وقع الامر 3 


من اهل العلم قيما حكاء أبن حجر أنه لم يكن 
من صللاة الليل من 0 تيحديد 
ونقل عن الحربى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى وذلك قوله تعالى : 
وسبسح بتحمد ريك بالعشى والابرحار , وقد روى ان عيادكا الليل كانت قاصرة على ترتيل 
القرءان ومما ندل على مش روعية الصلاة قبل الآسر 2 
ْ ماوردم ن صلاته صلى الله عليه وسلم عند الكعية و:ح, رج قريش من ذا ك واحفائه صلى لله عليه 
وسلم صللانه علوم اولا الى أن أسام ع وصلاط 5 و وغيره من الصحاية وما تحماوه من اذاية 
قريش لهم وصدهم عن الصلاة بالمسحد الحرام وبناء الى بكر مسيحجدا بقئاء دار ليصلى فيه 
اما الصا.وات الخمس فقد فرضت لياة الاسراء والاسراء وقع قبل البجرة بسنة وبه جزم ابن 
حزم وحكى عليه الاجماع ٠‏ وقيل قبل البجرة بسنتين وقيل ثلاث سنين 
اخرج البخاري وغيرة من إصحاب ابسن عن انس ابن مالك رضي الله عنهة ا حدنٌ به 
ددن رصى الله عنة من حادنة الاسراء والعراج الى فرضت فيا ارات الخمس والحديث 
يطول بنا ذكره والاحاديث فى هذا الباب كثيرةكابا تدل على ان فرضية الصلوات الخّمس كانت ليلة 
الاسراء والغرض الأن ذكر فرض الصلاة فلتكتف بذلك 
ى علينا أن نعا. م كيفية الصلاة المفروضة , اخرح البخ مخاري عن ام المؤمئين عائشة رضي الله عنها انها 
قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر . فاقرت صلاة السفر وزيد 
في صلاة الحضر وني رواية عن عروة بن الزيير عنها فرضت الصلاةركعتين ثم هاجر الى صلى الله 
عليه وسام ففرضت أربعا 5 وهدد الرواية اخر<ها البخاري إضا ف كات البحرة 5 وي مسيك الامام 
احممد بنفس الاسناد عنها رضى الله عنها انها قالت الا المغرب قانهبا كانت ثملاثا ٠‏ وروى ابن خزيمة 
وابن حمان والسيبقى من طريق الشعى عن مسر وق عن عاشة رصى الله عاها قالت فرضت صالاءا 
الحمضر والسفر ركعتين ركعتين فلها قدم رسول الله صلى الله عليه وسام الدينة واظحان رمد فق صللاكا 
الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لانهاوتر البار ومشل 
ذلك ما ا< رجه مسلم وابوداود و والنسائي وابن ماحة 
وقد وردتث النصوص الدالة على شن ضية الصلائ 5 ل تعالى أن الصللاة كانت عل الاؤمئين كتايا موقوتا 
ولم بين القرءان صريحا اعداد الركعات وانما ذكر اوقاتها احمالا قال تعالى فسحان الله حين. 
تمسون وحين تصحون وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تطليرون قيل لابن عباس 


رضي الله عنهماهل تجد الصلوات الخمس في القرءان : فقال نعم وئثلا هذه الآية 
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وقدكانوا بعبرون عن الصلاة بالتسيح من باب اطلاق اسم البعض على الكل على طر يق المجاز 
المرسل يقولون سبح الغداة مئلا اي صلى الفجر والمعنى على هذا التفسير فصلوا لله حين تسوتف 
صلاة المغرب والعشاء وقوله وحين :صحون صلاة الفحر وقوله وعشيا صلا العصر وقوله وحين 
تظورون صلاة الظبر والاظبى في الدلالة آبة سورة الاسراء وهي قوله تعالى : أقم الصلاة لد 
الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر أن قرءان الفجر كاتف مشهودا فهذه الآبة جامعة لاوقات 
الصلوات الخمس مع الامر بالصلاة صر بحا في قوله أقم الصلاة وق_وله لدلوك الشمس ,قال دلكت 
الشمس اذا زالت عن كيد السماء او اصفرت أو غربت )١١‏ فعلى المءنسى الاول وقعت الاشارة الى 
صلاة الظهر والعصر والمقرب وهذا ما ذهب اليه الجمبور ويمكن ان يقال المعنى اقم الصلاة لكل 
دلوك والاول هو الزوال والثانى هو الاصفرار والثالث هو الغروب ولكل منها صلاة الدلوك الاون 
تصلى عنده الظبر والدل وك الثاني تصلى عنده العصر والدل_وك الثالك تصلى عنده المغرب وعلى هبذا 
الوحة ككؤن كناك بطري قارفل السدواها عن هرات + 

واما على قول الور فان المراد بداوك الشمس زوالها وهووقت ممتد نهاينه ما ورد في قوله 
الى غسق الايل وهذا الوةت الممتد تقع 3 الصلوات الثلاث الظبر والعصر والمغرب 00 ن اشس به 
اليها ثثم قال تنعالى الى فسق اللبل وهو الظهة وقد اشير به الى العشاء ٠‏ وقوله وقرءان الفجر أشين به 
الى صلاة الفحر 

واما قوله تعالى : اقم الصلاة طرفي النهار وزافا من الليل فبي اشد احمالا من الآية المتقدمة في 
الدلالة على الوقت ٠‏ 

وقد استنبط بعض العاياء العدد وحصرها في الخدس فيالقرءان ٠ن‏ ذك رالوسطى في قوله تعالى 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاتتين . 

وقد بين صلى الله عليه وسام م ما نزل به القرءانت للئاس قولا وفعلا ونقل عنه بالتوائن العمبي 
وعليه اجماع المسايين من كافة الفرق والمذاهب كاحماءوم على ارت حاحد الصاوات الخمس المتكر لبا 
لا بعد من اأسايين ٠‏ 

وقد اهتم القرءان والسئة بشانالصلاة حتى قال العاياء لبس من الأمورات ما اهتمت به الشريعة 
كالصلاة فقد بين القرءان افتراضها على اس ليب شتى فتارة بالأمى الصريح كالابات القى تى مرت بناء وتارة 
بالثناء على فاعلها والذم لتاركهاكالايات التى نحن بصدد تفسيرها . 

ومن تنسع نصوص الشريعة من الآبات والاحاديث تحلى له وما على الصبح قناع ان الصلاة حماد 
الاسلام والفرقان بين البدى والضلال والقفلاح والخحسران المين ققد اخرج الامام امد رضي الله 


)١(‏ اسان العرب 


مه 0 المحلة ال زشونة « 


عنه قال صلى الله عليه وسام : من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واسئل صلى الله 3 وسام اى الايمان إفضل 2 ل الصلاة لواقيها 8 مثفق عليه 59 أ حاب السذن 
كمتك نهر عذب غمر ساب أحد كم يقتحم فيه كل نوم حمس هرات فما ترون ذلك سقّي من درنه:؟ 
قالوا لا . قال صلى الله عليه وسام فان الصاوات الخمس تذهب الذنوب كأ يذهب الماء الدرن , 

واخرج أبوداود 00 وابن 0 ان 00 الله قال : حمس صلوات كتنون الله على العناد 
:بات بين 5 0 الله عبد 5 شاء عذبه 7 شاء ادخله 0 
ولاكنت الصلاة 0 كد ادا إيعيك با العند ريه ويناجي فبها مولاكا نه الشارع عل اإحصكصل 
الحالات ١ل‏ القي يكون بها العيد .رن اهل الفلاح وهي حالة الخشو ع الى المعود سبحانه في الصلاة 
انق التذلل مع كان 50 الجوارح 0 دن حر راوغ را عن ابن عباس رضي لله عنهما 
أنه قال < أده ون فٍ صلاتهم خا:فون امون وفسره عاهد يانه غض الب ر حما حوله وخفض الجناح 
وهذا اللعنى لازم الاول وعن 5 3 تأده ف وصف الخشوع هو زتنحكس الراس قِ الصلائ قال علياؤ نا 
وءن السنة أن شكس ا مصلل رأاسه وبنظطر الى موضع عدو دكا حال القيام والى حجرةا حال الجاوس 
وترك الالتفات يمينا وشمالا : ردوي عن افى الدرداء في الفسي رلا للخشو عأنه اعظام المقام واخلاص المقال 
واليقلين التام وجمع الاهتمام ٠‏ بان يكون مستحضر| قله “ناحات ربه لا يشتغل بما سواء ولا يلتفت 
و فان الالتفات من الشطانف م ورد ف الصحيح فما تروبة | مخاري واو داود والنسائي عن ام 
ال مؤمنين عائشة رصي له د باوعن أبنو وها قالت 2 رسول الله صلى الله عليه وسام عن الالتفات فى ف 

الصلاة فقال هو | ا حنا بننية الشيطان من صللاطئا العسد ٠‏ 
فالالتفات والعسث بالثنان واعضاء | ليد دن وددو ذ 3 لك شاى الخشوع وعد 9 الكشاف من الخشوع 

ان استعمل المصلى الأداب وشولفى صوكنض1ف . الثوب والتحطى والتثاؤب والتعميض وفرقعة الاصابع 
وتشيكها وقاب الحصى . 

وقد اختلف العلياء في الخشوع هل حله |!ة قاب او اله وارح وقد عليت ممام مى أنه يشمل القلب 
والجوارح معا فيخشع بقلبه واتظور آثاره على الجوارح ٠‏ 

وبالجملة فان ال خشوع قُِ الصلاا الذي مدح الله أهله هو حالة تذلل واتقطاع لله لله تعالى وعددم 
التفات الها ب م الى ثديء من احوال الدما نا سوى تعظيم الباري بانع وااتلاوة والتسيح والتكبير 
وكل ما طو م رل افعال الطاعة والععادة والخضوع له ممع الجوادح لا يشتغل ابغين أفعال الصلاة 
قالذين هم حلاوم خاشعون هه الخائفون يا الله تعالى المنذللون لجروته 
د أزموا ابصارهم مساجدهم حال : قيامهم بين بدي معبودهم لا سترسلون مم 
حددرريث النفس ومن كان هذا حاله في صلانه لا جرم ان 0 من أهل الفلاح أما اذا كان القلب غافلا 
قلا رب أن العنادة تكون شيحا بلا روح وذلك مدعاة لمدم القيول والمؤمن انما إسبعى وراء قبول 
احماله ه لينال رضنا الله ومئوته وذلك هو القشلاح الموعود به واتعم اجر | لعاملين الخاشعين ٠‏ 


5 وبر 8 ول يلت ا 


» أعحاز القرآن « : 4 


أعحا رم 
١‏ 0 ( 
قلم العالم التحرير الشيخ 
علي النيفر المدرس بالجامع الاعظم 

١‏ النوع الثاني ) من انواع اعجاز القرآن وهو اخارة بالمغييات مماكان او يكوت اما اخبارة 
عن الامور المستقملة فتقع كم اخى به فذلك من حديث البحر ولتورد جملة منهبا فمر1 ذلك قوله 
تعالى ( ألم غلبت الروم في ادى الارض وهم من بعد غلهم سيغليون في بضع سنين لله الامر من قبل 
ومن بعد ويوملك ارح المؤمنون بنصر الله بنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله 
وعده )كادت هذه الآية الكريمة أن تعين السنة التى تكون فيها غلمة الروم على القرس وذلك بالتعبير 
فيها بالسئين و بقوله في بضع سنين والبضع نهايته التشسم ثم اكد ذلك بقوله وعد الله لا يخاف الله وعده 
مما لا يصدر الا عن يقين تام واقد قاتل الروم الفرس عند راس سبع سنين من غليمة الفرس عليهم 
فغلبوهم كا وعدت به الأية الشريفة وكان ذلك سنة سبع من البجرة فكان سببا في اسلام عدد درن 
الناس غير قليل ٠‏ 

ومن الآي التي من هذا القيل قوله تغلى مسليا نيه عليه السلاة والسلام على فراق مكة حين 
اشتاق اليها وهو في طربق هجرته الى المديئة بالجحفة ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) 
فردة الى مكة يوم الفتح ومن هذا القيل قوله تعلى ( لتدخلن المسحد الحرام ان شاء الله آمنين حلقين 
رؤسكم ومقصرين ) فكان كذلك , 

ومنها قوله جل من قائل ( اذا كفيناك المستهزئين ) وهم فر من قري شكانوا بمكة ينفرون الناس 

من الاسلام ويؤذونه عليه الصلاة والسلام وقد بشر الني صلى الله عليه وسلم بيذ الآية أصحابه حين 
نزلت عليه فأهاك الله المستوزئين في اقرف .قف 6 يضرت يه الاية: 

ع هذا القيل ايضا قوله تعلى متحديا بالقرآن ( وان م في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسوزة من مثله وادعؤا شهداءكم من دون هنك صادقين فان ام تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ) وقع م | اخبرت به الآية الكريمة فلم بحاولوا الانيان 
بسورة من مثله كا قال تعلى ( ولن تفعلوا ) ٠‏ 

ومن هذا القيل ايضا قوله سحانه ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) لم يقدر احد من 
اعداء الاسلام ان يغير ولو حرفا واحدا من القرآن بل ولا حركة منه على شدة حر صهم على ذلك ٠‏ 

ومن هذا القيل ايضا قوله تعلى ( والله يعصمك من الناس ) 1 
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0 « المحلة الزيتونية » 

فلقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما عاش فلم يقدر احد من اعدائه على قهرة على كث رهم 
وتبالكبم على ذلك حربا وساها مع تعريض نفسه في القتال للاخطار فقد كان عليه الصلاة والسلام يتقدم 
اصحابه في مواقع النزال) روي عن بعضهم أنه قال كنا اذا اححرت الحدق نتتي برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان يوم خنين على بغلة كا قبل لا تصاح لاطلب ولا تنفع للورب وهو منفزد عن |صحابه 
نادي باع صوته انا النى لاكذب اناابن عبد المطلب والاعداء كثيرون ومع ذلك وقله الله شرهم 
ورد كيدهم في نحورهم ولم يصب رسول الله باذى منرم ولله المنة ولقد جاء اعرابي مرة وهو نام 
فاخترط سيفه وقال من ينجيك مني فقال صلى الله عليه وسام ( الله ) فوقع السيف من بد الاعرابي ٠‏ 

ومن الآبات الندرجة في هذا النوع قوله تعلى ( ليظبره على الدين كله ) وقوله ( وعد الله الذين 
أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الآبة فكان الامر كا قال اصدق القائلين اظبى الله 
دين الاسلام ومحكنه في الارض واستخاف الملهين فيها ومككيم اياها من اقصى المشرق الى اقصى 
اللغرب مع أن المسايين كانوا حين نزات الآيتان قليلين مستضعفين ٠‏ 

وكذلك قوله تعلى ( اذا حاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواحا ( الى آخر 
السورة لم ينتقل عليه الصلاة السلام إلى الرفيق الاعلى الا بعد ان ام سق موضع من بلاد العرب لم 
يدخله الاسلام هكذا ذكر بعضهم في و<ه اعجاز هذه السورة من ناحية الاخبار بالغيب وهناك وجه 
آخر في اعجازها من هذه الناحية ايضا وهو انها ناعية للنى صلى الله عليه وسام على ما فهمه منها جموور 

الصحابة رضي الله عنهم كا روي ذلك في الصحيح 0 سيدنا عمس بن الطاب وسيدنا عند الله بن 

عباس رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ ش 

ومثل هذه الآي في الاخبار جما سيقع قوله تعلى. ( وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انهالكم ) 
فكانت لهم يوم بدر. وكذلك قوله سبحانه( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقوله ( قاتلوهم يعذبيم الله 
بابديكم ) وقوله ( لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم بولوكم الادبار ثم لا ينصرون ) وقواه( وعدم 
الله مغانم حكثيرة ) وقوله ( واذرى تحمونها نصر من الله وفتح قريب ) وقوله ( سنلق في قاوب 
الذين كفروا الرعب ) وقع جميع ذلك 5 اخير به القرآن الكريم ٠‏ 1ش 

واما اخاره عن امور قدكانت ولكن لا عام بعضها الا الراسخون في العلم من اهل الكتاب 
فضلا عن حميعها فكاخباره عن قصص الاضياء وبدء الخلق وما حرم اسرائيل على نفسه وقصة لقمان 
وابده ونحو ذلك وقد وردان البهود قالوا لبشركين ساوةعن الروح وعن ذي القرنين وعن اهل 
الكبف فان سككت أو اجاب عن الجميع فليس بنبي وان سكت عن الروح واجاب عن الاخيرين 
فو نبي مرسل كا نجده في التوراة فنزلت سورة ألكبف على الوجه الذي يشهد بنبوته صلى الله عليه 
وسلم وفي جميع ذلك لم يؤثر ععرنف ‏ احد من اهل الكتاب لكيه او الرد عليه بل ما منهم الا من 

م 


« اعجاز القرآن » ١‏ 
سكت مذعنا فمن مؤمن به سيقت له السعادة ومن حسود مصص قت عليه كاية العذاب وابذا استشهد 
الله على صدق رسوله باهل الكتاب قال تعلى ( قل كفى بالله شهيدا ببق وبيتكم ومن عنده علم الكتاب) 

ولا خنى ان صدور هذه الاخبار عنه عليه الصلاة واسنلام مجن خارج عن المعتاد اذ أن ذلك 
لا بعلهه الا الاحاد من ال اسخين في العلم من اهل الكتاب ممن انقطع لدراستها وانى من نشأ في امية 
وبين فة جاهلية معرفة ذلك مع عدم خاللته إن عر فه ونشأته ببنهم وحاله معلومة من جميعهم ما قال 
تعلى (وما كنت تتلو من قدله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب الممطلون ) وكا قال سبحانه بعد ذكر 
قصة نوح عليه السلام ( تلك من انناء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلهها انت ولا قومك من قبل هذا ) 
الى غير ذلك مرك الآي التى تحوم حول هذا العنى فهذا وحه من وجوه اعجاز القرآن الكريم 


( الثالك ) من وجوه اعجازة جمعه لما برط بمصالح الدين والدئيا على وحه .فوت مقدور البشى عادة. 
نزل القرآن المين لارشاد الناس اجمعين وهدايتهم الى ما يصلحبم في معاشهم ومعادهم ولذاكان 
ومدنية كل ذلك باسلوب حك. ونظلى مملج غير عقيم ٠‏ 


ويمكن ارجاع ما اشتمل عليه القرآن من ذلك الى اربعة اصول هي العقائد ومكارم الاخلاق 
والعدادات والمعاملات ٠‏ 1 


اما القسم الاول وهو العقائد من آلببات وننويات ققد بينها القرآن أتم بان ورد على منكر يها 
باوضح برهان حتى قال الامام فخر الدين الرازي ‏ وناهيك به قد تأملت الطرق الكلامة والمناهج 
الفلسفية فما رايتبا تشني عليلا ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقة القرآن ‏ وقال شيخ 
الاسلام ابن تيميه ‏ احسن الادلة العقلية الادلة التى ببنها القرآن وارشد اليها الرسول فينغى.انْ يعرف 
ان احل الادلة العقلية واكملها وافضلها مأخود عن الرسول ٠‏ 

ولنذكر مثلا من ذلك قال تعالى في الاستدلال على وجود الصانم (ام خلقوا من غير شيء ام هم . 


الحق انيم وجدوا باإمحاد صانع حكيم 0 


وقال تعلى في الاستدلال على وحدانية الخالق ( لوكان ذيبما آلبة الا الله لفسدتا ) وقال ايضا ( وما 
كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضم على بعض ) فني الآيتين برهانعلى وحدانية 
الصانم .وانه يحب له التفرد بالخلق والتصرف ف العالمكله وعدم الشريك ٠‏ 

وقال سبحانه في الاستدلال على ان الرسول انما يككون بشرا لا مككا ( ولو جعلنالا مككا لليعلناد 
رجلا وللسسنا عليهم ها يلبسون ) وذلك ان المشركين طلبوا ان يحكون الرسول مككا ليتيقنوا رسالته 
فأخبروا في هذه الآية بان ذلك لا يقع لانه ان كان مع بقائه على صورته المككية لم تمكنهم رؤيته ولا 
الاجتماع والأقد هو وان ملي سور ارون اين عليه الا والانوك ]افلم يو عزوا:4 
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؟ ١٠١‏ « المحلة الى زتومة » 


وقال جل اسمه مستدلا على صحة البعث ( قال من يحبى العظام وهى رميم قل ,يحبا الذي انشأها 
اول مرة وهو بكل خلق عليم ) الى غيرها من الآي الواردة في هذا العنى . 

واما القسم الثاني ) وهو .كارم الاخلاق فقد اشتمل القرآن على أصولها وهي على'ما ذكرة علياء 

الاخلاق ثلاثة الحكمة والعفة والشجاعة وعلى فروعها مر الصبر و الحام والنذل والوفاء والصدق 
والعدل وغيرها <انا عليها انم حث حرضا عليها اكمل تحريض حيث كانت دعامة العمران واساس 
سعادة بني الانسان بها اتح 00 الواضح الامم ٠‏ 

فمن الآي الحاثة على الكمة المزوتهة بشان العلم قوله تعلى (ومن يوت الحكمة فقد أوتٍ خيرا 
كثيرا ) وقوله سبحانه ( آل هل يستويالخين يعلهون والذين لابعليون ) وقوله ( وتاك الامثال نض ربا 
للذاس وما يعقلها الاالعالمون ) وقوله ( انما يخشى الله منعما د العهاء) وقوله ( وقل رب زدف عليا) وقوله 
( نوااقام وما بسطرون) وفى قسمه تعلى بالة العلم وهى القلم شرف للعلم عظيم وفي قصم إدم واسحاد 
الملائكة له حين عليه الله الاسماء تنوبه بشان العام ما بعده نويه , 

ومن الآي الحاثة على العفة قوله سحانه ( قل لليؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروحهم 
ذلك ازكى لهم ان الله بير بما يصنءون وقل لليهؤمنات يغضضن من ابصارهن وبحفظن فر وين ولا 
دين زبتهن ) الآية , 

1 ومن الي الحاثة على الشحاعة المادية قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اصروا وصابروا ورابطوا) 
الآبة وقوله ايضًا ( قل لو كنتم في بوتكم لبرز النذين كتب عليهم القتل الىمضاجعبم) الأبة ومنها في الحث 
على الشجاعة الادبية وهى الصراحة قوله تعلى ( ,ا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو 

"عل الفسكم و الوالدين والاقريت:: 

ومن الاآبات الواردة في الصبر قوله تعلى ١‏ واصبر وما صبرك الا بالله ) وقوله زات الله مع 
الصابرين ) وقوله ( ولئن صيرتم هو خير لاصابرين ) وقوله ( وتواسوا بالق وتواصوا بالصبر ٠)‏ 

ومنها في الحث على الحام وسعة ااصدر قوله ( والكاضمين الغيظ والعافين عن الئاس والله يحب 

الحسئين ) وقوه ( خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الهاهلين) , 

000 2 مر ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة) الآبة وقوله ايضا ( مثل الذين بنفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل 
سنشلة مائة حمة والله باع ان يشاء ) الآبة؛ 

ومنها في الحث على الصدق قوله تعلى ( أن الله مع الذين صدقوا والذين هم متقون ) وقوله ايضا 
(ليجزي الله الصادقين بصدقهم) . 

ومنها في الحث على العدل قوله ( ولا بجر منكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
التقوى ) وقوله ( ان الله بحب المقسطين ) وقوله ( واذا حكمتم بين الناس ان تتحكموا بالعدل ) , 

ومنها في الحث على الوفاء بالعريد قوله ( واوذوا بالعبد اذا عاهدتم ) وقوله ( والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا ) وفي التحاشي عن الخيانة ولو لمن لاحت منه بوادرها قوله جل من قائل ( واما تخافن من 

قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء إن الله لا بحب الخائنين , 

١١ 
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ومنها في الحث على اداء الامانة الت الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكهتم بين 
الناس ان تحكموا بالعدل , 

م نوراق لباقي ولاسكن يق الارقن موسا 

ومنها في المداراة ادفع التي هي احسن فاذا الذي بيك وبينه عداوةكانه ولي ميم ٠‏ 

ومنها في الصفح والعفو فمن عفا واصلح فاجرء على الله ٠‏ 

ومن الآي الواردة في الاخلاق غير ما تقدم قوله تعلى ,ا ابها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من 
الظن ان بعض الظن اثم ولا تخسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 31 : 

وفيما اوردثلا كفاية فليس غرضنا من ذكرها مع الآبات القرآنية الواردة في الاخلاق ذري 
أكثر من ذلك بكثير ولا شرح معانها وتفصيل ما نشير اليه فذلك لا يسعه هذا المقال ٠‏ 

وأما ( القسم الثالث ) وهو العسادات فالقرآن تكفل بسيانها ايضا من صلات وصوم وزكاة وحج 
والآبات الواردة فيها معلومة للجميع لا نطيل بذكرها . 

واما ( القسم الرابع ) وهو المعاملات فقد أوضحبا القرآن ايضا وقعد قواعدها واصل اصوإها 
وهى على ضر بين ٠١‏ بتعلق بعلاقة المرء مع اهله وذوي قرابته من آباء وبنين وغيرهم وما يتعلق بعلاقته 
مع سائر الناس . 

فالضرب الاول وهو علاقة المرء مع اهله بينها القران بتش ريع احكام التكاح والطلاق والنفقة 
وحسن المعاشرة كقوله في تش ريع التكاح ( فاتكحواما طب كزين النساء .نى وثلاث ورباع ( وقوله 
في الاقتصار على الواحدة اذا خشي عدم العدل بين الزوحات ( فان خفتم الا تعداو| فواحدة ) وقوله في 
النفقة ( الرحال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) وقوله في 
الحقوق الواجب مراعانها من كل من الزوحين للاخر ( ولبن مثل الذي عليين ,اللعروف ) وقوله في 
حسن المعاشرة ( وعاشروهن بالمعروف ) وقوله في الطلاق ( فامساك بمعروف أو تسر بح باحسان ) 
وقوله ايضا ( وان يتفرقا بغن الله كلا من سعته ) الى أثساه ذلك من احكام الزوحية ٠١‏ 

وأما علاقة المرء مع ذوي قرابته فقد بينتها آبات قرآ نية مثل قوله تعلى في شان الابوين ووصيناء 
لانسان بوالديه حسنا الآبة وقوله واخفض اا جناح الذل من الرحمة وقال رب ارحههماك ربياق 
صغير| وفي هذه الآية اشارة إلى حقوق الابناء على الأباء من التربية وقوله في شات ارضاع الابناء 
والوالدات يرضن اولادهن حولين كاملين ان اراد ان يتم الرضاعة وقوله في الوفاء بحقوق ذي القرابة 
. العاءة وآت ذا القربى <قه وقوله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابنالسبيل الآبة 
والدى سلون نانس 1ق اوريوسل وعدرة رن وحافرن سو )لات 


وأما الضر ب الثاني وهو علاقة المرء مع سائر بني حنسه فقد بينها القرآن ايضا كو<وب النصح 
لل 


م١‏ « المحلة الزتودة » 

لهسيس بل للناس عامة بواسطة الامر بالمعروف والنهى عن المتكر قال تعلى ولتكن منكم امة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر وأولئك هم اللفلحون وقال إيضا حكتتم خير امة 
اخر<ت للناس نامرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمئون بالل وكاعتبار المسلم سائر المسايين اخوة 
له والاصلاح بينهم اذا تشاجروا قال تعلى ( انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اذويكم ) وقال ايضا 
( واذكروا تعمة الله عليكم اذ كلام اعداء فالف بين قلو بكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ) وقال ( لا خير 
في كثير من نجواهم الامن امر بصدقة او٠عروف‏ او أصلاح بين الناس ) وكالاتحاد وعدم الخروج 
عن جامعة المسهين قال تعلى ( واعتصموا بحل الله جيعا ولا تفرقوا , 

وكالتشاور وعدم الاستبداد بالرأي اللأذوة من قوله تعلى وامرهم شورى بينهم ومنك قوله 
وشاورهم قِ الآأمر . 

لق ذلك .من الاى التي نظءت علاقات المسام مع المسلم بل ومع سائر البشر ممأ يطول 
ذكرة احمالا فضلا عن تقصيله . 

ومن علاقات المرء مع بنى سه ما ينشأ عن عقود المعاملات وقد أقامها القرآن على اساس متين 
مثل اباحته للبيع وتحر يمه الريا في آآبة واحل الله البيع وحرم الربا وايجابه الوفاء بااعقود في آبة 
با ها الذين آمنوا اوفوا بالعقفود ومثل تحريمه الميسر فى أيه يابها الذين آمنوا انها الحمر والمسير 
والانصاب والازلام رحس من عمل الشيطان فاحزنيوة لعككم تفلحون انما يريد الشيطان ان بوقع 
بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويعدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتيون ومثل 
تشريعه القصاص في الدماء قال تعلى ولكم في القصاص حياة والحد في الهنايات كالسرقة فى آبة السارق 
والسارقة فاقطعوا إيدبهما الآية والحرابة في آي انما حجزاء الذين بحاربون الله ورسؤاله ويسعون في 
الارض فادا ان يقتلوا الآبة فهذه القوانين الالبية الحكيمة المشتمل عليها القرآن ستحيل عادة على 
رجل واحد مهما بلغ في غزارة العلم وكال العقل ان بحيط بها او بجملة منها فكيف بمن يعلم الجميع 
احوال نثأته وا<وال بيئته من كونه نشا اميالا يقرا ولا .يكتب ولا خالط من اهل العلم احدا وكونه 
ظهر فى امة امية لا تقرأ ولا تكتب ايضا فلا جرم كان ذاك معجزة من معجزات القرآن ٠‏ 

كفاك بالعلم في الامى معجزة ف الجاهلية والتاديب في اليتم 
(شع) علي النيفر 


ام 
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ال تالدب 


٠ 
٠ 


5 لو جاء 0 احشوف 
من ضحد لكاي 


وقال سفيان ما في القرءان عابة أشد على من ( لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما 

أنزل اليكم من ربكم ) حدثنا قتببة ابن مود اعلانا عقون بن عد الرين عن عدون رن انراد 

عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن الى هريرة رضي الله تع_لى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسام يقول : ان الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل 

في خلق هكلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من الجنة ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب ام يأمن من النار 

9 الشرح 9 

بقلم العلامة الشيخ الصادق المحرزي 

الاستناذ بجامع الزتونة الاعظم 

الرحاء تعلق القاب بامر محبوب من حلب نفع او دفع ضرر متوقع الحسول والخوف فزع 

القاب من مككروه يناله او محبوب يفوته وهما في حق الله تعلى اصلان من اصول الدين يتنى عليهما 

المدح والذم فالعاجلة والنواب والعقاب في الأحلة وقد جاء في التحريض عليهما ءاثار كثيرة فمما ورد 

في الى جاء من التنزيل ( كنب ر بكم على نفسه ال رحمة ) وفيالنبيعن القنوط ( لاتقنطوا من رحنة الله ) ومن 

الاثر قوله صلى الله عليه وسام في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وروي ان 

سيدنا عليا كرم الله وحبه قال لر جل اخ رجه الخوف الىالقنوط لكثرة ذنوبه يا هذا يأسك من رحمة الله 

اعظم من ذنوبك وورد في الخوف من التنزيل ترغيبا (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وقوله تعلى ( وإباي 

افارهبون ) وفي الحديث القدسي يقول الله تعلى لا اجمع لعبدي بين <وفين وامنين فان خافن في الدنيا ٠‏ 

أمنته .يوم القيامه وان امننى في الدنيا احفته يوم القيامه . وقال بعض العارفين من علانات السمافة ان 


تطيع وتخاف ان لا تقيل ومن علامات الشقاء أن تعصي الله وبر حو أن تنجو ويؤيده ما اأذر جه 
١‏ 
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ابن ماجة بسنده عن عائشة رضي الله تعلى:عنها انها قالت قلت يارسول الله الذين ياتون ما انوا وقلوهم‎ 
وحلة أهو الذي يسرق ويزفي ويشرب الخمر وهو .على ذلك يخاف الله قال لا يا ابنة الصديق ولكن‎ 
هو الذي يلي ويصوم ويتصدق وبخاف ات لا يقبل وقال ابو على الرودباوي الخوف والرحاء‎ 
كجناحي طائى اذا استويا صمد بيما من وفقه الله الى اعلى الدرجات ولا يخفى ان استحباب الجمع‎ 
بين الوف والرجاء منظور فيه لحالة الصحة واما في حالة المرض والاشراف على الوت فيستتحب‎ 
تغليب الرحاء لحديث لا يموتن احدكم الا وهو بحسن الظن ,الله وقد تعرض ابو حامد الغزالي‎ 
في الاحياء للكشف عن حقيقة الرحاء فذحكر أن الامر ال محوب الذي يرتاح القلب بانتظاره‎ 
لابد ان تككون له اسباب فانكان انتظاره لاحل حصول اكثر اسيابه فاسم الرجاء عليه صادق وان‎ 
كان ذلك الاننظار مع انخرام اسسابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق عليه اصدق من اسم الرجاء‎ 
وان لم تكن له ا-.اب معلومة الوجود ولا معلومة الاثتفاء فاسم التمنى اصدق على اننظاره لان انتظاره‎ 
حيائذ من غير سبب ينوقع به الحصول فاذن اسم الرحاء العا سدق عل اتتظار محبوب تمبدت ججميع‎ 
اسابه الداؤلة تحت اختيار العسد ولم سق الا ما ليس بداخل تحت احتياره مما يصرف الله به عن‎ 
عبده القواطع واافسدات وذلك فضل من الله. ثم قال فالعبد اذا بث بذر الايمان فيالقلب وسقاه بماء‎ 
الطاعات وطبره عن شوك الاخلاق الرديئة وانتظر مر'_ فضل الله تعلى تشيته على ذلك إلى المسوت‎ 
وحن الخائمة المفضية إلى المغفرة كان رحاؤه حقيقيا ممدو-ا في نفسه وان قطع عن بذر الايمان‎ 
تعهدط بماه الطاعات وترك القاب مشحونا برذائئل الاخلاق منهمكا في طلب لذات الدنيا ثم اتنس‎ 
قال صلى الله عليه وسام الاحمق من اثسع نفسه هواها وتمنى على الله‎ ٠ المغفرة فانتظاره حمق وغرور‎ 
الجنة.وني الحدث الاحمق ,صيب بحمقه اعظم من فجور الفاجر وقال تعلى ( فخلف من بعدهم خلئف‎ 
ورائوا آلكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ) وبما تفرر من كلام ححة الاسلام‎ 
الغزالي من ان الرحاء المحمود انما يحصل بتعاظى اسابه التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة النوية‎ 
يتضح وجه جمع البخاري رحمه الله تعلى في باب الرحاء مع الخوف بين حديث الرحمة اللقتضي للر<اء‎ 
والاثر المتقول عن سفيان المقتضي للخوف هن عدم تعاطي أسبابه . وصدر بالائر لتقدم السسب عن المسب‎ 
فقال : وقال سفيان : ما في القراءن ءاية اشد على من ( لستم على شيء حتى تقيموا|التوراة والانجيل وما‎ 
انزل اليكم من ربكم ) اختلف في المراد سفيان المتقول عنه الاثر فقيل الثوري كما في العييى وقيل‎ 
ابن عبينةك في القسطلاني وتوقف ابن حجر في المراد منهما ,وكلاهما من ايمة البدى قال : الفتح‎ 
دوى ابن ابي حاتم ان الآية نزلت في سيب خاص لما خرحه بسند حدن عرد ابن عباس رضى الله‎ 
عنبما قال جاء مالك بن الصيف وجماعة من احبار الود فقالوا يا عحمد الست تزعم انك على ملة‎ 


15 
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احدثتموه. قالوآ ونحن تتمسك بما في ايدينا منالبدى والحق ولا ثؤمن بك ولا بما حت به. فانزل 
اله الآبة الكريمة ارغاما لهم بانهم ليسوا على شيء من الحق والبدى حت يقيموا ااتوراة والانجيل وما 
انزل الهم من رهم من الايمان بميحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. قال العيني وحه أشدية 
الأبة على سفيان ما فيها من تكليف اهل الكتاب من العمل بكتابهم واحكام ما انزل على انبىء صلى الله 
عليه وسلم وهذا الحكم وهو وحوب العمل بالشريعة المحمدية كا يتناول اهل ألكتاب يناو المسليين 
بالاحرى انزوابا على نهم صلى الله عليه وسلم واقامة الكتاب تحكون باقامة جميع ما اتى به ولذا 
قال اشد ءاية نزلت على الاطلاق ثم قال العينى وقيل اخوف ءابة نزلت في القرءان العظيم قوله تعلى 
(ءن يعمل سوءا يحز به) قلت وقد ذفف وطأً تا على رسول الله صلى عليه وسلم 2 ضل ابى بحكر 
الصديق رضي الله عنه بما اخرحه الدّرمذي في سننه عن ابى بحكر رضِي الله عنه قال كنت 
عند النىء ء صلى الله عليه وسلم فنزا ت هذه الآبة ققال لي رسول الله صلى الله عليه وسام نا ابايكنر 
الا اقرثك ءابة نزلت فقلت بلى ٠‏ ارشول الله فاقرأنها فلا اعلم الا اني وجدت أنقص اما في طبري 
حتىتمطأت ابا قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك با ابابكر؟ قات بابىانت وامي بارسول الله 
وأينالم يعمل السوء وإنا لمجزوؤن بكل سوء مواد قن وزاك الب الك نانع ل امتطااك 
امؤمنون فتجزون على ذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس عليى م ذئوب فان كل ما اصاب المسلم فهو 
كفارة له حتى الشوكة يشاكها واما غير كم فيجمع لبن ذلك ويجازون عليه يوم القيامة 

واما حديث الباب فرواة البخارى رحمه الله تعلى بسنده عن الى هر ير رضى الله عله قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله خلق ال رحمة وم خلتها مائة رحمة فامساك عنده تسعا 
وتسعين رحمة وارسل في خلق هكلهم رحخة واحدة وفي رواية بها بتراحم الخلق حتى ان الفرس لترفع 
حافرها عن ولدها خشية ان تعيبه فلو يعلم الكافر بل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الهنة 
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار ) مناسية الحديث للثرحمة بما اشتمل 
عليه من الوعد 0 المفتضيين الخوف والرجاء مع التنوبه بشان رحمة الله وعظمتها اللقصودة من 
الرجاء وهي في الاصل رقة وانعطاف #قتضي التفضل والاحسان ولما كانت بهذا المعنى مستحيلة على 
الله تعلى اختلف المتكلهون في تأوبابا اذا نست اليه تعلى فاولها ابو الحسن الاشعري بارادة الاحسان 
فتكون راحءة لصفة الارادة وهى قديمة باتفاق الاشاء_رة والماتوربدية وذهب القاضى اب و بكر 
البقلاني الى تأويلها بالاحسان فتكون من صفات الافعال وهي حادثة باثفاق لانها عمارة عن التعلق 
التنجيزي للقدرة وهو حادث عندهم وهذا:الخلاف فيما لم :م قرينة تعين الحمل على احه المعنيين 
والاوحب العمل على ما قامت عليه فمما دلت القرينة فيه على الحمل على صفة الفمل حديث الاب 
لتسلط الخلق علها ومما قامت فيه القرينة علىالحمل على الارادة قوله تعلى ( ربنا وسعت كل شىء رحمة 


٠. 
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وعليا )نذا ظاهر في الارادة لان الوسع عبارة عن عموم التعلق وبدل على ذلك ايضا اقترانها العا 
وان وسع ال رحمة كودع العام وهذا ظاهر فيالارادة واما ما بنعين فيه مذهب القاضي فقوله تعلى ( 0 
رحمة من ربى ) اشارة الى السد وهو.احسان من الله لا ارادة الله القديمة ويحتمل الامرين قواه تعلى 
( امد لله رب العالين ال رمن الرحيم ) فيحتم لال رحمنالرحيم انه يريد الاحسان أو الاحسان نفسه 
قال الث ساب القرافي في الفرق السادس والعشرين بعد المائة بعد مدا ذكر المذهين ان مذهب الشيخ 
الاثشعري اقرب من مذهب القاضي رضى الله عنهما وسب ذلك ان ال رحمة التي وضع اللفظ بازائها 
وهو حقيقة فيها هى رقة الطبع اذا يك على انسان فان هذه الرقة في القلب يلزمها أمراناحدهما 
ارا الاحساناليه والثاني الاحسان نفسه فهما لازمان لارقة التىهي حقيقة اللفظ والتعبير بلفظ الملزوم 
عن اللازم ناز عرفي شائع غير ان ارادة الاحسان الزم للرقة فان كل من رحمته واحسنت اليه فقد 
اردت الاحساناليه وقد تريد الاحسان وتقصر قدرنك عن الاحساناليه فالارادة اكثر لزوما للرقة واذا 
قويت العلاقة كان مجازها ارجح فمجاز الشيخ ارجح لانه الارادة :م قال القرافي وعلى مذهب الشيخ 
بتخرج ما افتى به ابن ونس من تققباء المالكية بان الحالف برضى الله ورحمته وسيخطه اذا حنث تزه 
كفارة واحدة لانه كرر الحلف بصفة واحدة وهي الارادة واماعلى قول ابى 56 الناقلاني فلا تلزمه 
ا لكفارة لانه حلف بصفة حادثة وينبى عن الحاف بالحادث . وقوله صلى الله عليه وسام فى حديث الباب 
( فلو يعلم الكافر ا من الجنة ولو بعلم الؤمن بكل الذي عند 
الله من العذاب لم بأمن من النار ) مثالان من باب الترغيب والترهيب على وزان قوله تعلى( ننئىعبادي 
إفي انا الغفور الرحيم وان 0 هو العذاب الاليم ) اتي بهماعبى سبيل الفرض والتقدير بدليل لو 
الامتناعية قال الكر ماني ولو ها هنا لامتناع الهواب لامتتناع الشرط على حد قواك لوحتتني لاكرمتك 
فبي في الحديث تدل على انتفاء عدم اياس الكافر من الجنة لعدم علهه بكل الذي عند الله من ال رحمة 
وبدلك ,يحصل له الاباس من دخول الجنة كما ان المؤمن لا يعام بكل الذي عند الله من العذاب ويأمن. 
من النار ثم قال وليست لو لانتفاء الشرط لانتفاء الهوابكا قال به ابن الحاجب وخرج عليه قوله 
تعلى ( لو كان فيهما البة الا الله لفسدتا ) قال ابن هشام في المغني دعاء لذلك انالاءة مسوقة لنفي التعدد ف 
الألبة بامتناع الفساد لا أن امتناع الفساد لامتناع تعد الالبة لانه خلاف المفبوم من سياق شال هاته 
الآية ولانه لا.يلزم من انتفاء الآلبة انتفاء الفساد لجواز وقوع ذلك وان لم يكين تعدد في الآلبة لان 
المراد بالفساد فساد نظام العالم عن حالته وذلك جائ زان يفعله الاله الواحد سسحانه ٠‏ ووفق سعد الدين 
التفتز اني بين القولين بان للو استعماليين الدلالة على ان علة انتفاء الثاني في الخار ج هي انتفاء الاول 


من غير التفات الى الاستدلال ولا ان علة العلم بانتفاء الثاني ما هي حتى يرد عليه بحث ابن الحاجب 
3 


عع ا ١١14‏ 


بل النفي مقرر في ذاته وه ذا في اللغة والثا في الاستدلال ون العلم بنفى الثاني علة العام يذه 


الاول دن غير التفات ن الى ازن.» 5 4 نوا وال 5 خضي وه ذا اصطلاح المنا أطقة و عليه 
الثائن لغوي اضا كما اقاده السيد والا ا ان عليه يا ٠و‏ تقل الشباب لقرافي 58 عصفور 
استعمالا ثلا لو هوان تكدون ل<رد الر بط كإن وذرج عليه قوله تعلى ( لو انمافيالارض من شحرة 
اقلام والبحر يمددمن بعده سيعة ابدر ما تفذت كليات الله (وقوله صل الله عليه وسلم نعم العيد صبيب 
لو م6 خف لله لم بعصةه وسحمى لو هده بالصرينية واطدت عايها هم طويل الذلل واحسته ما تقل 
عن الشيخ عز الذدين ابن عند السلام ان الشي » الواحد قد يكو ن له سيان قلا يلزم من عدم احدهما 
عدمه وكذا هنا التنى فيالغالب اثما لم يعصوا لاحل الوف اذا ذهب 7 ف عصوا قاخير صل الله عليه 
وسلم نص مسا قدت 208 نان لود 359 أنه 0 0 5 الاحلال.ة لابن حدر واستشكراا: 0 وت 2 
الاحزاء الا لعمسوم الافراد والغدرض وك ساق الحديث اتعمدم الافراد واحيب بانه وقسع قٍِ 
بعض طرقه ان ال رحمة قسمت مائة حزء فالتعميم لعوم الاحزاء في الاصل او ان الاجزاء نزات 
منزلة الافراد مبالغة قَْ ال مة قال تعالى 0 وسعت رمى حل شىء ( قال العلامة حار الله وللتلسيه 
على عظمة رحمة الله تميزت ال رحمة عن صفاته الزكية باسمين من أسم_ائه الحسنى ولاسم الر حمسن 
خصوصردة وهى عَم حواز إطلاقه على غير الات الءاية كاسم الخلالة وقد سوىن مسساية' نميه 
ب رحمن اليمامة عنادا وكفرا فلم يشتبر به واشتور بمسيلية الكذاب لعنه الله ثم قال وال رمن ابلغ من 
الرحيم لان زياد المننى تعدلن على 1 نادة ذ المعزر ى زمه اطن اذ من ملح العرب أنهم إسمون عملا من 
#امل الحجاز بالشقدف وهو مل <فيف ليس في ثفل محامل العراق فقات لرحل مْ,م-م في طريق 
الطائف ما أسم هذا المحمل مشير! للليحمل الء راق ذال اله س سمه الشقدف فقات بلى هذا اقل 
فقال فأسمة شقنداف فزاد قِ بناء الاسم ازيادة المسمى 0 ذفان قبيل اذا كان أسم الر من بلغ من أسم 
يانه 1 قال الر حمن فتناول حلاءل النعم وعطائمها واصولبها اأردثه يأسم الرحيم كالتئمة ليتناول 8 

ودق منها فهو من باب الميطة والاستيعاب لدقائق ال رحمة. وبما تقرر في الاذهان يظبر و<ه التعليق 
على أسم الر+ن فى حديث سيد ولد عدنان كهتان حدستان إلى الر هن ذفيفةان على الاسان #قيلتان فى 
الميزان سبحان الله وعحدمادة سعحان الله العظيم 5 
حنم يه درس الحديث فى المدرسة المرادية فى م١‏ رمضان سنة ووم١‏ 
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« 35 المحلة الزرتو‎ ُُ ١١ 


فضل الاكسان 
ومدلمن ال ا 


للشارع عنابة تامة بالعمل وحث على الاشتغال وترك السطالة ومن اصرح م! حاء في ذلك حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : لان ,أحذ احدكم حله فيحطب فيبيع 
فأحكل ويتصدق خير له من ان حال الناس أعطو 0 أو ملعو قفى هذا الحديث استنهباض لبعسم 
المؤمنين ان يتصفحوا وجوه الرزق وتيسوا اسسابه أباكان نوعبا بلغت مبلغ الشرف والمكانة أم 
هبطت الى مواطن الضعة والهانة كان ياخذ م نأ حوحته الضرورة خبلا يذهب به الىالغابة يجمعالوقود 
والحطب وبر جع به على ظه رك أمببعه وأكل بشمنه حتى يقيم أود 1 ويحفظ ماء و<به من مذلةالسؤال 
والاستحداء خصسوصا وهو لا بعلم ما تفضى اليه مغرة الو ال ايعطى فيطمن ذاطره ام درم ويرفض 
ظلبه فيندى حبين انسانيته وتنثام عزة التوحيد التى فطره الله عليها . 
وقد امر الله تعلى بالسعى والعمل لاكتساب الرزق وبر كل انسان كا خاق له وربط الاساب 
بمسبانها وضمن الرزق مع ذلك لكل حي حيث يقول ( وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ) 
وقال جل شانه ( فامشوا في مناكها وكلوا من رزقه ) , 1 
فالرزق مضمون وطريقه العمل والتشمير والسعي له في طريق التحصيل . قال حمس رضي الله 
عله لا يعد احدكم عن طلب الرزق ويقول الهم ارزقنى فقد عليتم ان السماء لا تمطى ذهها ولا فضة 
وقال لقمان الححكيم لابنه .ا بنى استغن بالكسب الخلال عن الفقر فانه مأ لفق احد قط الا 
اصابه ثلاث خصال رقة في دينه 5 في عقله وذهاب في مروءته واعظم من هذه الثلاث استخفاف 
الناسى به 
ولاتظن أن الاهتمام بامر الماش وتحصيل الكسب قد ياهى الانسان عن أمى آخرته ويشغله 
عن عبادة ربه حق عبادته فان العاقل الكيس من حمع بين الحسنيتين ووفق بين العملين فيكون مله 
لمعاشه ذريعة لمعاده والاعمال بالنيات كا حاء في حدرث سيد الكائنات . 
و اعام أن الناس ثلاثئة رحل شغله معاشه عن معاده فهو من الوالكين وردل شغقلة معاده عرز 
معاشه فبو من الفائزين ولا يقوى عليه الا عباد الله المخلصون والاقرب الىالاعتدال هو الثالث الذي 
شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين بحيث لم يخعلى الدنيا كل همه ولكنه استعملها مطية لاخراه وهو 


من تأدب في طلبها بآداب الشريعة ووقف عند الحدود المسنونة الصحيحة , 
م1 1 


« فضل الاحكتاب » « آأذا 

واعلم ان طرق المعاش والكسب مفتوحة في وحه المسلم فعليه بتعاطي ما يمسر له منها ولا يركن 
الى النطالة وككون من هؤلاء الكالى العجزة الذين اصوا عالة على الجتمم الاسافى وسبة الصقت 
ه حيث آثروا الراحة على العمل والقعود على الكسب الخلال بتجولون في الطرقات يسألون الناس 
الحافا مخادين الى الضعة والمسكنة فعملهم هذا الى التحيل اقرب منه الى التسول وطلب الاوال ٠‏ 

وان الارض مع اتساع رقعتها وكثرة الاعمال التي عليها لم تضق بان يعن ىكل امسريء من هو لاء 

بعمل يكون فيه مرتزقه ومنه موردة الام الا ان يكون عاحزا لا توايه صحته فان هذا تحق 
ا 

واصول المكاسب 5 قال الماوردي الزراعة والتحارة والصناعة وهل التجارة اطيب هو مذهب 
الشافعى او الزراعة اطيب لانها اقرب الى التوكل هو اخترار القسطلاقي . وفى صحيح البخاري عن 
اللقدام بن معديكرب عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال : ما أكل أحد طعاما قط خير مر:_.ان 
بأكل من عمل يده فالصواب م نص عليه الرسول صلى الله عليه وسام وهو عمل اليد فان كان زراعا 
فهو أطيب المكاسب وافضلها لانه عمل بوداو لان فيه توكلا ولارب فنه نفعا عاما ليسايين والدواب 
وقال في الروضة حدرث ث المقدام هذا صريح في ترحيح الزراعة والصنعة لكونهما من عمل يده ولكن 
الزراعة افضارما لعموم النفع بها للا دمي وغير: وعموم الحاحة اليها ٠‏ 

وان هذا الدين الهنيف ليحض على العمل وبحث على الجد ولو مع سعة وغنية ٠‏ 

فان نىء الله داود عليه السلام كان ا كل من عمل بده فقد كارف عليه السلام يعمل الدروع 
الجر بية لكل من منها وذلك مع انساع مككه إلى ابعد حد وتسخير الجبال والطير له وحسك قوله 
جل من قائل ( يا داود انا جعلناك خايفة في الارض ) ومع هذا الملك الواسع والسلطان العريض لم 
ينزع الى الراحة وكان في مككنته ان ينال من مشتبيات نفسة عيشا رغدا بلا شقاء ولا تعب ٠‏ 

بل كان جميع الاساء يعملون لكسب رزثهم ' 

وكان: اصحاب رسول الله ( صلعم ) يتجرون فيالبحر وال وبعحاون في نخيلوم والقدوة بهم ولو 
تشبعث الآثار والاخمار في هذا الياب لوجدتها اكش من ان تحصى من ذلك ما روأه احمد من حديث 
رافع بن خديج قبل يا رسول الله اي الكدب اطيب #-ال عمل الر جل بيده وكل عمل مبرور ) 
وما رواة امد ايضا من حديث إنى هريرة ( ذين إلكسب كسب العامل اذا نصح ) وسئل ابراهيم 
عن التاجر الصدوق اهو احب اليك ام المتفرغ للعبادة فقال ( التاجر الصدوق احب الي لانه في 
حهاد يانيه اليطان من طريق الحكيال واليزان ومن قبل الاخذ والعطاء فيجاهده )5 ورد في 
ذم السؤال واستجداء الناس ما لا ,حصى كثرة من الاذبار والأثار من ذلك ما رواه الترمذي من 
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حسن صحيح وفى ابر ان الله عدب الو مر 5 رف وهف قال د ن مسعود رضي إل دان لأكره ان 
أرى الرحل فارغا لا فيامر دلاولا في امر أ ذرته وقال اليه ليثم ربما سلغني عن الرجل بقع في فاذكر 
أسحعناء ى عنه فيبون ذلك علي ٠‏ وقال ابوب كسب فيه شي ء احب الي من سؤال الناس وقال معاد 
اين 7 رصى الله عية ما دق قناد وم القنا مه ة ابن بغضاء الله قُْ ارضه فقوم سؤال المساحد ) فبذكا 
مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الاغيار ولا 00 من ذلك الا الكسب والعم.ل والاتجار 

واعلم إن المدنية الاسلامية تستثير البحم نحو العمل لتتقى على المسلم عزته وكر امته التى فطره 
الله عليها وله العزة ولرسوله ولليؤمنين والعزة لا تكون ل والكسل بل بالجد والعمل والله 
تعالى خلق الخلق للحماا :والعمل وامر هم بالسيم ر فيالارض والسعي ا أوعمارتا بما استطاعوا من ٠:‏ قو 
وما وههوم من م علم وحكمة ومن فوم 5 +رد ا الابما نكاف ف تحشق معنى العزة بدون عمل وحد 
متواصل فلم يدرك سنن الله 00 وام يذق سر الاسلام قال تعالىاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
ولبس العيئك ف الاسلام قاصر | عل أ عاك وو 0 قامة ه الشعا: سن وليس العمل ل هو عمل الاسان لنئفسه 
وحدها فلس القصد أن كتفي بصالاة و لماح أنما امرنا , بالعمل لى تعددكا ولدننا نتصرك ولاهلنا 
الارض التي سخ رهالناء فعمانالاكون في المسدد وحده بل ف ال مسجد والمصنع والمكتب والمعمل و 3 
يستطيع ان يعد ربة وهوقى وظيفته أو صعته مثى ر اقب ريه قل ان يراقب روساءم وادى واحمه كاملا 
مخلصا حسنا فيه والله كتب الاحسازعلى كل شيء واقلحتر ف «خشى الله فيحر فته فلا .يمل فيها ولا بغش 
لابقلثو اباعن عابد متتل . روي ان النىء (صلعم ) كان <السا مع أصحابه يوما فنظروا الى شاب ذى حلد 
وقوة وقد بكدريسعىةتمالوا :وبح هذا لوكان ثسابه وجلدة في سيل الله ققال النبىء (صلعم ) لاتقولواهذا 
فانه ان كان يسعى على نفسه ليكقيها عن المسالة ويغنيبا عن الناس فهو فى سبيل الله وان كان يسعى على 
ابوين ضعيفين أو ذرية ضعاة ف ليغنيهم ويكفيوم فهو فى سبيل الله وان كان سعى تفاخرا وتكاثرا نهو 
فى سيل الشيطان ٠‏ 

وات فى حياة رسول الله لادلة محسوسة على فضل العمل فلقد رعى الغنم في شبابه واشتغفل 
بالتحارة وسافر وتنقل وهو دون العشر ين وقد بلغ دن تمحيد الاسلام للعمل ان رسول الله (صلعم ) 
لم هاحدر من مكة الى المدينة وكانت البحرة وقنلد أفضل الاعمال واعظمها احرا حاءكا قوم إبنانعونة 
على البحرة بعك أن به مكة ؤقال الا لا هحرة بعك الفتح ولكن حباد وعمل أى حهاد النفئس وحهاد 
الشروات والرذائل والتكرات وعمل ينفع الاهل والدين فما بال الناى اخلدوا الى الراحة واطمأنوا 
الخمول ولا يستمعون لقول الرشواك ( الكيس من دان لفسية وعمل لا بعد الموت والاحمق من اتبع 


نفسه هواها وتمنى على الله الاماني) 
"٠‏ 


» اراد 2 الوفف بالتسامع « ١١+‏ 


لساك لمم 


اشر دفي الوقف بالتسام 

تقل العلامة المنعم 93 الغاذلي” ابن القاضي ضى في كتابه تتقيح الفتاوى التونسية عن شيخه شيخ 
الاسلام في عصره الشيخ احمد كريم في مسالة الشهادة في الوقف بالتسامع ما نصه : 

لابد من تحرير امرين فبها ‏ الاول 'ن يككون المشهود به الوقف سند السماع لا السماع بانه 
وقف وكثيرا ما ترد الوثائق السواعية بهذا الوجه , وذلك ان غالب الموئقين في عصرنا يكتنونتف 
شهودة يشهدون بانهم لا زالوا يسمعون سماعا فاشيا مستفيضا على السنة الثقات من اهل العدل وغير 
بان كذا وكذا (اي + من الربع او العقار ) وقف على كذا وكذا ر اي فلان وفلانة الخ ) وقد سمعت 
من بعض العصريين انه يكتفى بذاك لحمل الباء الاولى على السسية والثانية على التعدية ولا يخفى ما في 
ذلك من الاحمال لقيام الاحتمال . 

الامر الثاني التفرقة بين الشرائط المصححة لاصل الوقف والزائدة على ذلك قمرادهم ياصل 
الوقف في قولهم ان الشهادة بالتسامع بيت بها اصل الوقف لاشرا:طهكل ما يتوقف عليه اصل الوقف 
فتقمل فيه تلك الشبادة وما زاد على ذلك كاشتراط الواقف شروطا في وقفه كقوله الذكر مذلى حظط 
الانثيين طبقة بعد طبقة ومن مات عن فرع قام فرعه مقامه إلى غيى ذلك فلا تقبل فيه تلك الشبادة 
بل ولا في اصل الوقف ان تضمنت ذلك هو بين وإما ببيان المصرف ف الجملة فهو من اصل الوقف 
فتنبه وفي الحاوي لاز اهدي في فصل الشهادة بالتسامع من كتاب الوقف تفصيل حسن ونصه : 

لكن هنا تفصيل وذلك إن عمر الشاهد ان كان انقص من مدة الوقف فالحكم هكذا والنا 


ان الدعوة الى التواحكل والخلود الى الراحة وثرك السعى كانت هى السيب المباشر في التاخر 
والانحطاط وكر» العمل واحتقار الحرف وعدم نقد 00 ذلك أزضم ا نحن فيه من الفقر 
والمهانة وليس ذلك من الاسلام فى شي ء بل ان هذا الدين لا يكتفى بالحض على العمل واباحة طيبات 
الحياة بل يبيح التجمل والتزين و قل من حرم زينة الل الج قي أخرج ! عباده والطييات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 

وبعد فما اجل هذا الدين وما اقبح الهلة المتتطعين و 6 الله على امرىء اخذ دينه من المنبع 
الصافي كتاب الله وسنة نبيه والسلام على من اتبع البدى وتمسك بالعروة الونقى ٠‏ 


عد البادي ابن القاضي 
"١‏ 


1 « المحلة الزيتونية » 

كان ازيد منها او مساويا لها فائما تقبل اذا لم يفسر شهادته بالتسامع . وكذا اذا كانت الدعوى بين وقفين 
حرة كل منهما مغايرة للاخر وشهدوا على الاصل . ولو شهدوا بالتسامع على شرط الوقف ان كان 
مذكورا حقيقة لا تقل |ماعا لانه لا يشتور 5 يشتهر أصله وان كان مذكورا معنى بان وقف على ابناء 
فلان او ناته نانه في المعنى شرط صرف غلته إلى ابنائه دورب بناته أو بناته دون ابنائه لآ تقل عند 
العض لانها على الشرط وتقبل عند البءض لانها على الاصل والشرط المتضمن فيه لا يكون معتيزا وهو 
الصحيح اه كلام الزاهدي في الحاوى . وهذا من الحسن بمكان وبه تلتقطسع مادة الافتعال بقدر 
الامكان اه كلام الشيخ احمد كريم وعاقى عليه ناقله الشيخ الشاذلي ابن القاضى بما نصه : وأنا 
اقول ذكر خير الدين الرملي في كتاب الشهادات من الفتاوى اير بة في ضمن وال طويل انه اذا 
كبدا بانهها سمعا سماعا مستفيضا واي رهما الثقات وغير هم معن لا يمكن تواطؤهم على الكذب ان 
هذا المحدود وقف فلان فبل بهذه الشهادة يثنت الوتف او لا ثبت لكونهم شبدوا بانهسم -معوا أنه 
وقف ولم يشيدوا بانه وقف لالوسم سمعوا ؟ 

واجاب بانه ليشت الوقف ببذه الشهادة بلاشيهة باحماع عايائئنا لانها ليست بشهادة على الوقف 
بالسماع وانما هي شهادة على السماع بالوقف والشهادة على الوقف بالسماع ان يقول الشاهد اشهد به 
لافى سمعت من الناس أو بسبب إفي سمعت من الناس ونحوه . اه كلام الخيرية ٠‏ وبه يتايد ما ذكر» 
شيخنا من الامر الاول ٠‏ 

وقد تقل لي شيخنا العلامة الشييخ سيدي حسن عباس المفق الحنفي : أن الذي كارت يبحمل 
الباء الا ولى - في صكلام الموثقين ‏ على السببية والثانية على التعدية هو شيخ الاسلام شييخنا العلامة 
سيدى مد معاوية رحمه الله تعالى . قال وقد انفصانا في المجلس الشرعي بدار الشربعة مع نغ الاسلام 
ديدي احمد بن الخوحه وكاه:ه ( في عصره ) الشيخ سيدي احمد كريم والشيخ المفتى سيدي جمد 
البارودي والشيخ سيدي مد بسيرم القاضى الحنفى على انالوثائق القديمة المطبوعة اذا احتج بها وكان 
الشاهدان شهدا بالسماع انه وقف تقبلها 3 على 57 قاله شيخ الاسلام سيدي مد معاوية للاضطرار 
الى قبولها ٠.‏ واما الوثائئق الجديدة التى تقام عن إذن واحد من المجلس فلا تقملها الااذا شهد الشاهدان 
بانه وقفف يسبب السماع ٠‏ اه كلام الغيخ حسن عباس رحمه الله ثم أعلم أن الشهادة بالتسامع هي حدة 
عندنا معاشر الشكنفية يفتك ها من يد الحائز وهو المدعى عليه الذي إيدعى ان المدعى في حوزه وتصرقه. 
قال شيخ الاسلام البيرمي الثاني في رسالته التى في الخط : 

قال في البزازية ولما احتيج في الوقف الى ان يبحكون باقبا الى ممر الاعصار جوز الشبادة 
بالتسامع اه كلام البزازية فقوله : ولا احتيج في الوقف الى ان ككون باقيا جوز الشهادة بالتسامع 


فيه دليل على ان شهادة السماع ينتزع بها من يد الحائز عندنا. اه كلامه رحمه الله . والله الموفذق للصواب 
”> 


ع ل ا ١‏ 


انان 


1 سمه )كيت 


عاد 3 00 الا 


00 اا الو اميس الام ء 0-0 


صفحة من تأر 0 لو نس 0 


كان المسلهون في القرون الاولى ,حيون بعضهم بعضا بالمصافحة الواردة في السنة النبوية وهي أن 
يعقد المتصافحان يمينيهما واحدة مم الاخرى كانهما بتعاهدان على الصفاء والوفاء وهناك ساعة المغفرة التي 
يدعو بها المسام لاخبه والله ولي القبول . وجوزوا تقبيل اليد عند البيعة فان عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه كان من الستة الذين رححهم عمر للخلافة لما احس بحضور احله ليختاروا فيما بينم واحدا 
منهم ليكون خليفة لليسهين بعده فها التحق مر بربه تقدم عبد ال رحمن لاصحابه ار جحين الخلافة 
معه وقال لوم ما معناك أن الخليفة واحد وندن -تة فليتنازل منا ثلاثة لفائده الثلاثة الماقين ايسهل الاختيار 
وكان وجوه الصحابة واقفين بالاب فتنازل ثلائة حسب اشارته لفائدة الثلاثة الآخرين وهم عثمان وعلي 
وعبد ال رحمن نفسه واذ ذاك قال عبد ال ر حمن لصاحيه انا اضا غير قاللى لايخلافة ؛ 0 
اذا اخترب لبا عليا فبل انت ممابع له فاحابه عثمان نعم وال بعد ذا ك سر لعي اذا اخترت لبا عِثما 
فبل انت مبايع له فاحاب على نعم وعندها التفت عبد الرحمرى لعثمان وقال له ابسط يدك لابابعك 
ياعنمان وتقدم نحوهوبايعه واقتدى به على فوحوه الصحابة الحاضرين وندت بذلك التدبير الحكيم 
ببعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أحمعين )١(‏ 
ولما اصحت مملكة الاسلام متلاوحة الاطراف بكة الفتوح اختلط المسهون بسكان البلاد 
التي خضعت لحكمهم واقتبسوا من اخلاقهم واوضاعهم الشيء الكثير وبتدرحم في مدارج الحضارة 
والترف والمذخ كانوا شاعدون شيئًا فشيئا عر سيرة السلف الصالح لان الحضارةة حعلتهم .بحكم 
. الضرورة طلقات طبقة العلهاء وطبقة سراة الامة وطبقة العامة والله فضل لعادرع بد عفن ورم مزالق 


بق حكيت هذه الواقعة ذات بوم للعلامة الاستاذ شارليقي مدير المعارف دودس ساقا ثم قيدوم 
مشيخة ة العلوم بارس فاعحب بذكاء عند || رحمن إن عوف وقال أن هذا التدبير الحكى يم لو حصل 
في الزمن الخحاضر لعد الناى صاحمه من اعظم أهل السياسة واقدرهم على حل المشاكل المطيرة 


امكف ادف 


لد م المحلة الزتونة » 
الحضارة عحب الانسان بنفسه وحمه الامارة ولو على الحجارة م في الثال المعروف وكان لسلاد فارس 
ذات التمدن القديم بعد د ذولها فى الاسلام التاثير العميق فى اخلاق العرب وهم نشوا على الفطرة 


والبساطة وفى الحديث يولد المرء على الفطرة فأبواه ينصرانه او يهوداتهاو يمحسانه 


ومسلو آن الاين طكات كا قدمنا واهل الرعيل الاول في هذا المقام هم الامراء والوزراء واهل 
العام ٠‏ والشرع لا يمنع تقبيل اليد في احوال ثلاثة بد الملك العادل ويد العالم العامل من تلييذه ويد 
الوالد من ولده ولكن هذه المستثنيات تناولها التدليس بتطاول ابدي غيرهم وبسطها للتقيل وحمت هذه 
العادة بلادنا في القرون الاخيرة فصار تقبيل اليد حقا على التابع حو متتوعة وصاز المامور الكبير 
لا يتحاشى عن بسط جه لهامورين الذين حوله وهؤلاء بدورهم يقل ايديم هن حولهم من إهل 
قرابتّهم ومن ليف الناس الذير:_ تدعوهم الهاحة للاختلاط بوم و بالغ الخال بعض الوزراء خلال 
القردف الماضي لقبول تقبيل بده من موم ماهوري وزاره كل صباحكانه ولي الامر بالذات وبهذا 
الصنيع اقتدى تموم المتوظفين هكان لكل مأمور مخزني قسم من الاعوان وحكثير من العامة لا 
يتتخافون عن تقبيل بده اينما كان وأو في الطريق والعامة شعون بعضهم بعضا أن خيرا فخير وان شرا 
فشر :اهيك ان كبير الخصيان البلاط او بدار الوزير كان في الزمن الماضى بجلس بدوره صساح 
كل بوم على كرسى بسقيف سرابة سيده فياق لتقبيل بده بقية الطواشيه وزمرة العنيد المالحقيرن 
بخدمة المكان 0 : 


للم دؤلاء الخصيان كان لوم قن ف عبد الدور القديم قاقد وفع بيدي مر صدر من الخصي 
سرور واغة الزندار على عهد الموكن مود بااي قِ ولا عرشة بدار الممعدين المحكوم علوم بالنفي 
هذا الانى تظيدلة لكان قلف و انورك: قل ها تالكر ازا لتو اناما الإمصواد مما 


نحن بصدده قال الخصى المشار اليه : 


اللجد لله كتبنا امرنا هذا على :بركة الله تعلى وحسن عونه ونوفيقه ببد سي ( كذا ) سعادة عتيقة 
حمنا الحاج عثمان اننا اوليناها على برحكة الله تعلى وحسن عونه ونوفيقه عريفة دار نفى لتنظر على 
دكوزها اانا وكارها وعكازها كما لنظ رهما ( كذا ) من حميع امورهماو شدُونهما وكافة أسبابهما 
( كذا ) العرفية كذلك العادية وكل ذلك تفضلا منا الها كتفضل سيدنا علينا بامره المطاع الواجب اليه 
الإقا تعن ا الواقف لايجا هادا انف :شان متتحاو از او لفن متيل ررقن م رى كالك ايا 
وبحرمتها وعدم الجسارة عليه ( كذا ) ولا تقاس بما يقاس به غيرها والسلام من الفقير الى ربه ااغنى 


سرورءاغاخز نادار عنى الله عنه ءامين في ١اشرف‏ الرسعين دعدذاام بعحر وقه وتجر يقه مذدلا بطابعه 
25> 


« منع تقبيل اليد » ١ ٠‏ 

هذا وبقدر تداعى هيكل الاخلاق الفاضلة بين الناس تكائر يومئذ تفشي النقائص والعيوب في 
الاوساط التونسية فكان اغلب الناس لا يشعر لا تغتفر في نظر الشرع بل وفي ظر اهل الاذوإق 
السابية إيضا وكان من حسن الحظ وزهاء الطالع انتياه المشير همد الصادق باي اتلك الحالة نسعى 
لتداركها اثر صعودة للعرش الحسيق وحمل ترتبا لضبط قو اعد التحية بين |هلى الدولة وبين الناس 
٠‏ وحصر التحية بتقبيل اليد في شيخص الامير الجالس على الكر سى الحسيئ ومما تضمنة هذا الترئيب 
قوله : ان التحة ال اليد التعظيم من: خواص الملوك عرفا وقد توسع الناس فيها مع عالنا وغيرهم 
من رحال دولتنا توسعا ادى الى ثآمة وتعطيل وغير ذلك :حجرنا ذلك عن غير المذكوربن اعلا 
(هم الملك وولي العهد حال خروحه بالمحلة والوالد من ولد ) كائمنا من كان تحجير| بحككميا ولا 
عذر بعد هذا المنع لمن خالفه .مديده التقسيل او قبل بد غيره واجلال اصحاب الرتب والمناصب' 
ومعرفة الادنى .حقوق من فوقه باق على حاله والآداب الانسانية لا تمس هذا الامر بلى يزيدها 
قوة اه 

ا صدر هذا الترتمب عمم سمو الباي نشرة بتونس وبالآفاق وحذر العمال مرا الفته لما 
اشتهر وان بعض عمال البوادي كانو | لون من منظورهم ليس تقبيل ايدبهم فقط بل وحتى ار حلوم 
وبعث سموة بنص هذا الترتيب لاهل المجلس الشرعى لاحراء الع_ل بمقتضاه في دار الشريعة )١(‏ 
واكد الوصاية لمشايخ المدينه والربضين بان يسوروا على تتنفيذه بين الناس (؟) آلا ان الناس انتبهوا 
رغم ذلك من ساتهم العميق بفضل الاصلاحات الصادقية الكثيرة 
التي منها تاسيس المدرسة الصادقية وضبط احوال التعليم بجامع الزيتونة على يبد المصلح الكبير الوذير 


(:1) لما اتصل اهل المجلس الشرعى بالامر العلى القاضى بمنع تقبيل اليد قرؤوه وتسدبروا معانيه 
واحابوا عنه سمو الناي بلسان شيخ الاسلام بالمكتوب الآتي نص عبارته : 

الدولة الشاعخة الصادقية المحمدية العرق فى الملك اصاها الكامل بغايات المفاخر وصاها المنتشر 
ذكرها المرفوع قدرها لا زالت بالنصر حفوفة وبجميع المحاسن موصوفة اما بعد سلام يؤدى به من 
التعظيم واحها وبكافي مالها من الرفعة ويناسها فالمنهى إلى الحضرة السامية انه احتمع بدار الشريعة 
اهل عواسها لتلقي الكتاب اللكي المتعلق بقانون التحية ومقابلته بما يتعين مر:_. الاطلاع المصحوب 
بالاحجلال أولا والامتثال له والعمل به ثانا ووقعت الاحاطة بمضمونه والتواصي بالجرئ عق ما امر 
به واشاعته والله تعلى نسال ان يسقى مولانا فى سماء المعالي درا طالعا وفي أفق المحكارم فجرا. ساطعا 
من عام 71 5م 
الاكابر هن اهل المخزن كن يقلن بد سيدتّون يوم العيد ويقبان عضائد باب بيتها في بقية إيام العام 
نعو بالله من هذا امهل المركب ٠‏ ٌ 

556 ْ 


م١‏ » المحلة اله زئوية « 


خيسر الدين ببحدث صار تقنيل اليد مما لا تحاهر به عشاقه ولا لو ممن دوم الا فى حفاء ٠‏ بفي 
. 0 ان اللؤدب الذي كان يعلينا القرءان بالمدرسة الصادقية لما يتقدم له التلاميذ لتقسيل بده يسطها 
وقول لهم في ءان واحد السماح اأسمام اح مكرراد : رمة لذمته هن لوم متوقع واتفق ذات يوم ان 
الوزير محمد خزندار )١(‏ فتح بابه اقبول التهانى بعيد الفط فوفد عليه المتوظفون والاعيان وكان فى 
جملتهم المرحوم السيد حسن ابن القائد احمد (,) فلها دخل بسقيف الدار الوزيرية تلقاه معين الوزير 
وبر به واحلسه بقاءة الاتظار وسذل بعده زاءر ءاخر هن اعبان التونسيين نفعل المع.ين معه كذلك 
واحلسه حذوه وحاء ثالث ورابع فتلقاهما كذلك با! عا لس ادر كمال تر ببة 
المعين المشار اليه وسأل حليسه من هو هذا الرحل الحسن الترببة فاحابه صاحمه بقوله هو فلان وهو 
مكيل الشمات اللي 6 فلم الا يمكوروالا كرما رين اسل اطاشر التوانسة اجتر التي سيق 
هازئًا به وقائلا له نعم انه ليس له عراقة في المحد التونسى كحضرة الوزير الذي حئتم لتقبيل يده 
قوت الذي كفر . 
وباوح ان تقبيل اليد ما زال امره في تقاصر الى هذا اازمان لان الخاصة وهم اهل العلم واهل 
الملخزن أعرضوا عنه فيغير الاحوال الاستثنائية والعامة لا مدأ لهم اللهم الا التطور السريع والاقتداء 
بالخاصة اما ترى أن اهل الشيبة من طقة العامة صار وا يتجولون بالطرقات مكشو د الرؤوس اقتداء 
بابناع س ران الامة بحيث يعسر عليك التمييز اليوم بين الشاب المسام وبين الشاب الاروباوي او 
الغاب البودي 
بيت حالة وحيدة في تقبيل اليد ليس في وسع القانون جرها الخضوع والخمنوع لحكمه وهي 
حالة تقل ,بد المحوب من حسسه فهك الحالة الشاذه خاضءة فقط لسلطان الوحدان والوحدان من 
اغغال القلوق .والقلين اعد الآمه ون واالانتو هو عرز سهان و انعفن آنا ل ولسانعن الحلة ولف اننا 
الألروس رسيم الدع اموق عتتات: لالحا لطس د وار > وي ار 


)١(‏ أصله يوناني من حزيرة ساقص حىء به صغير السدن هن مسقط راسه فامتلكه الوزس 
شافسن صاحب الطابع واحسن تربيته ولم بابث <تى ظبرت تحاب” سه وصدقه وامانته فاخذ يتدرج في 
دارج المعالي بالبلاط الماو كي على عبد المولى حسين باى الثانى واخلافه بكر سي الملك الى ارت بلغ 
لدرحة الوزارة فباشر كل الوزارات واحدة بعد الاخرى عدا وزارة القام واشتور بلقب خزرندار 
اكشنابا من سيده شاكير لا مماشرة لبذه الخطة وكان من اهل اليد والكد والعمل حسن اسلوك ثقة 
أمينا في تصر فاته اكتفت به الدولة في سفارات عدة ه رقاوغر با شرف بمصاهرة ءال البيت أهل النسب 
الزكي واوصى دفنه في مقابرهم توفى رحمه الله سنة + ٠6‏ بعد أن ناش ر الخدمة في ست دول حسينية 
وتولى الوزارة الكبرى مرتاين ١ ٠‏ 

(؟) أصله من البيوت العريقة في المجد بالجزائر مسقط راسه وفبها تزوج بابئة الداي مصطفى 
باشا وهزته ارياح الاقدار لتونس في أواخر الدولة الصادقية وام باث حتى انخرط في سلك متوظفيها 
الى ان صار وكيلا لاوقاف المدرسة الصادقية فى سنة +. 0 اس شو رس وي 0 
وكان رمه الله سيدا كريما شهما هماما الى | الذة س صادق اللبجة يجبر بالقول ولا «خشى ملامة توفى 
عن نحو ثمانين سنة خلال عام ١٠٠١4‏ , : 
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« القضالا الشرعبون ف القديم « ١15‏ 


فشان ١ليش‏ و عيونت 


في القدير 
بقلم اله_لامة التحرير. صاحب الفضيلة 
الشخ سيدي غرر !ا 41 9 الس المفتي المالكي 


التفطى 
هو ابو عبد الله مد بن خلف الله الندطي ولي قضاء الجماعة بعد ابن عبد الرفيع ٠‏ 

قال الزركشي في تاريخه ( صحيفة 48 ) : وفي السنة المذكورة 011 ) مات 3 الجماعة 
الفقيه حمر بن عبد الرفيع فوقع الكلام في مجلس السلطان في تقديم قاض وحضر المجلس أمام الجامع 
الشييخ ابن عر فة وقال بعض الناس حر العادة ان قاضي الاتكحة يولى القضاء وكان اذ ذاك قاضي 
الاتكحة الشيخ ابن حيدرة فقال الشيخ ابن عرفة : الله يوفق الناس في خلقه فالاولى تقديم ابن 
القطان من اهل سوسة وال السلطان : ما ناتي:به من القرى حتى تكون تونس قد خلت ممن يصلح 
وامر بتقديم مد بن خلف الله التفطي اه . 

وبظور ان السلطان قال هذه الكلهة لتخف بها حكفة ميزان ابن القطان التى كان الشيخ ابن 
عرفة يعمل بالنية الصالحة لترحيحها » وانما وقع اختبار السلطات على ابن خلف الله النفطي ليد 
عنده حفظها له 

قال الزركشي فق فاروقا وسافئة 1 )2 وان ١‏ اق ابن حلت اطاء داتع النهء اي الى 
السلطان » من بلذه نقطة مغاضينا له دما عبد الله بن علي ن الخاف فر عى له السلطان نزوعه اليه 
ثم ولاه قود العساكر الى الجر يد وحربهم فكان له فيها عناء واستد بعده مرات بجباباتهم ييعئون بها الى 
السسان وداه مضا الدري كل الاوسا د اع ١‏ 

وفي هذا من العبرة ان من اهل العام في القرون الخالية من تستكفى به الحكومة في همات 
شئونها السياسية . ويهذا كان لصاحب الئرحة المكانة من قلب اللطان » 5 اذك ذلك نار العداوة 
في قلب الحاحب احمد بن ابراهيم المالتى لصاحب الترحمة وتربص به الدوائر حتى قتله ذنقا في سه 
قال الزر كشي في تارريخه « صحيفة 7 ٠‏ : وكان ابن المالقى بغص بمكانه « اي ابن خلف الله » عند 
السلطان ولم يزل في نفسه منه الى ان هالك الساطان وتقيض عليه م 00 أه , 

وقال عند الكلام على دولة الامير <الد ابر الامير ابراهيم الذي بويع في رحب -نة “١‏ 
« صحيفة .4 »ما نصه : واستبد عليه « اي الامير خالد » منصور عتيقه وابن امالتي فام حكن له 


« المحلة الزينو ثبة‎ 0 ١ ١ 


«٠» 


مرناق 1 ع١‏ ةا لد ل تت فِ قصل الر سبع ' 


حث الخطى ارن المنى مرناق << روض له تتزايد الاشواق 
فكأنما اللاشا قمر هنانه ولراية د والاشراق 
ندر هالته وتجام طالع موه فوقه فشتارك الخلاق 
ارن حثته سق المكارم بشره 20 وذووا المحكارم بشرهم سباق 


ماك شريف والوزير قبياله نا حسذا الاخلاق والاعراق 


ع 


ذي دولة الاشراف اقول دولة ف نو نس ولبا ااتقى مصداق 
ذا اتوي وا عو نان اديت تطبيز الأفان 
فالشام لا تعلو فضائل نونس ونلوغها أو بدعيه عراق 


حكم علبهما وكان اول ما افتتحا به ام رهما ان تتقيضا على قاضى الجماعة حينئذ محمد بن خلف الله من 
طبقة اافقهاء لماكان في نفس المالقي منه واودعاه السجن مع مد بن رافع النتقدم الذكر ثم ان المالقي 
بعث اليهما من داخلبما في الفرار من الاعتقال حتى دبره معه وظبر على امر ا فقتل.ها فى #سسهما 
خقا اه وعند الله تجتمع الخصوم والله عزيز ذو انتقام وولي بعد الشبيد ابن خاف الله النفطي ٠‏ 
أبن حبدرة 
0 وهوتاضي الاتكحة ابو العساس احمد بن همد بن قاسم بن مد بن <يدرة وصفه الزركشي 
بالفقيه العالم لم الحافظط وقال في شانه الشيخ بابا في نبل الابتهاج ما نصه : الامام الحافظ احد الاوتاد 
0 لابن" ك1 عرفة وقع بينهما نزاع في مسائل اخذ عن ابن السلام وغيره قال تهبذه ابو 
الطيب بن علوان : سيدنا الامام العلامة قاضى الجماءة الحافظ لمذهب مالك من ااتتديل والتحريف 
فارس علم التجربح والتعديل القائم على الاحكام المحررة اه ومن هذه التحلية يستفاد انه كان محدثا 
فقيها توفي « على ما في :ارمخ الزركشي »حر شون ربع الانور سنة 77 ودفن في الزلاج ٠‏ 


( شع ) 
م" 


»2 هنئة الآأمير الجليل « 


اق أبثم عرمنات: اعد بإيتنا 
تلك جك مدن السما ير رجه 
فشتاؤه قصر الاسود بحمة 
في مايه شر الزهور وتفحها 
فيها قصور التاج والصفصاف وال 
ارت حل فِ احد الثلاث اناره 
فتراه مرت فرط الاسى متخشعا 
واذا الأننن رشنو يم رةه 
وتسابق البحكان سدون البنا 


5 8 


وبرادس قف وانظر الفحص النظي 


روف القورمن وطلك ارق 


وامرر بقنطارة لبحبى رز د 
غاصت دعاتمها بمليازنف . وما 
وطريق سعد بعدها فال لما 


فاذا وصلت القصر صل تشكرا 


رن 
فالجند حول قصرة متحفز 
فبك أنوواا شري لللافازة 
ارن شئتها للسق فهبي بروقفه 
ربطت جياد اليل في أاسطيله 
متت بورتات قوائم سقبا 
منها الدئر والحكميت واشقر 


وشراببا سراط او ملاق 


ع 
تخشى شدائد بأسه الطراق 


متنقل رحالة افاق 
قصر البنا لربيعه مشتاق 
مرسى الاريف لصيفه تواق 
حيجن الني لنسمه استنشاق 
وسواة ارك غنتاب الآفين تخاق 
الاين كان ران 
وتقام في افراحه الاجواق 
وتطاولت لقدومه الاعناق 
فائحوه سير الرفاق سباق 
سر عليه من حلل الممال رواق 
اسرد والاشراف والاشاق 
حفص بنأها العطف والارفاق(١)‏ 
في غيرها سبع القرون تطاق 
تنخ واحمد الرحا حقاق 
ميك الاحسة مياق 
ا" “كاك لاخ ب الاق 
#8 

ما دمدمت برعودها الابواق 
طرف ضع العداة عبان 
او الحاق حكما عيت براق 


وبروزها فُِ عرضبا افراق 


أو قيعت 1و : 
و اضيب او ادظهظام دعاق 


وصحد_ائف والعتسار العب ف 


)١(‏ قنطرة وأدي مليان برادس بناها ابو زكريا بحبى الحفصي بافي جامع القصة في إواسط 


النصسف الآول من الةرن السابع يمال و<ده في متروك متسول 8 
4 


1١" 


أو اخضر كالسنغال <دا له 
وأحم ممزوج السواد بصفرة 
وارش مر5 نقط القطاء اهابه 
او ازرق كالاوتراي صفيرها 
او اغمر من خلف احوى سابق 
أو اصفر والعرف ليل اوضساً 
وترى الخماري كالسراب مضيما 
وح التوادز يل اقوس عضيق 
لل هاتيك الجياد متونهبا 
اضر ةاتزاين القواريين انشت غلا 

9 
فانار لذي القرنين شرقا حارسا 
والغاب غربا والربى بحنوبه 
فكان ذا القرنين بعرض ححشه 
لا .يرتضى الوقواق مر اتماعه 
كفن وذ العسن البازك واس 
عجنا ليحر وهو ظ ل وارف 
والطير فيه بلابل وفواخت 
ففخارها بصفيرها وتفوقما 
شارك القلة رونا مدا 
والروض سيدو منه سرو شاهق 
من طول قامته وقصى ثيابه 
خرنوبه خضر القباب. وظله 
انين اوزرة وقلك طلاله 
من نوعه لوت إزيد نسة 
او صقلبي في سواد قميصه 
والتونسي الفاقم الاذحكى شفا 


(1) الفرس الاصفر يقال له اليودى 


٠. 


» المحلة الزيتونة « 


ذن 


شلائة ويمينه اطلاق 
عند اوش الى المللوك ساق 
احكله امرة ‏ سنا تلاق 
وصبهيلة علد اللقا 


سرحارنت عمرة فر منه عناق 


يعاق 


يعزى لقوم حدهم اسحاق(١)‏ 
فمشيه زمر الشباب مذاق 
يلفى هناك الاباى اللقلاق 
مين وراسكياتين اران 
صبواتها فهو الحكمي المزاق 
3 

كقوف اسان و الأفيات 
دون السبيلي للرياض رواق 
والقصد منه البند والقفحاق 
وقتوحه باجوج والوقواق 
وشدائق عميل بن سداق 
نسحت سماة الورق والاوراق . 
الحانبا المزموم والعشاق 
بسافا” امو ولاق 
حجاج مسكة جارة وقزاق 
اقزام قصصر ينهم عملاق 
عربت كما بلقينس منه السباق 
من نوع مغروس الثمار طداق 
الطعم شبد واللسوس رقاق 
عبد تسم مره البراق 
تدو جواب جسمه ومراق 


«تبنئة الامير الجليل » لالحا 
وسكر الاتتاج شين بادئم0 على فقصر بالضعيف لطا 


غمزت عايه العين ٠.هى‏ كحيلة 
فزهى مرلن التفاح ورد خدودهد 
والموخ يظبر قانيا ومعصفرا 
والفيئن العذن النشب لقات» 
رمانه الاقداح افعم سمكها ال 
واللودقال, متهن ومفطنض 
واتى الكمثرى للحماع.ة قاملا 
ثمرات مرناق الول أحمد 
مرناق سل اذلذ قرطاحنة 
(و)حازاه حسان به عن سامه 
فيواؤه للنازائرلن ب فيا 
ش الصقلي في القرون ثلائة 
فٍ إبن ويعيش احمد مثاله 


جازاه خالقه بما يرضى فقد 


(؟) عام 


ملك سواء في العدالة عنده 
وله قناطير المرايا وهى مر 
وءضورة بسراية الملك التى 
انصضاره 


فتحفه وزراؤه 


فهم الحكماة شبامة وسياسة 
للشعر والتاليف من حسناتكم 
شحنت بتخليد الثناء وزانهبا 


تلقف الإيدي نقاس ماحدوت 


وهزت به الاعناب وهى رحاق 
وهو الفاوذج قد حوته حقاق 
كاس من الشاة اللذيذ دهاق 
حسم لطيف والقلوب دقاق 
-ياقوت بدرز_ قصوصه الاوراق 
للدوح احمل زينة وخلاق 
سر الحياة مر النوود ذاق 
تحبى واورثها له مرناق 
وبه تسمى ذلك الرستاق 

والسام تعرف 'فعه الحذاق 
والماء فيه مروق رقراق 
مامده فى روضه ازها 

ف صحة ونواله دقفاق 
أرضئ الخلائق والجزاء وفاق 
ولخ انو كانه ويياق 
حكل الملوك مثاقل واواق 
فٍ تونس تحيى هاالارماق 
والال و الاججاد والاوجاق 
ودماؤعم لقندا الامين نراق 
والى صحائف ما بذاع نفاق 


شعر به في مدححكم اغراق 


وصدورها اصدورهم ترياق / 


لما رفمتم شأنهبا وبما حوت02 صكى ستفيد القطر والآفاق 
في مثلها والعلم والعيش“"البنى 2 ببلادنا رتحتم الانفاق 


)١(‏ حسان ابن النعمان فاتح قرطاحنة سنة م“ 
)١(‏ الصقلي عاش فوق 00 اليه اهدي ابن آومرت في قرية 0 به ر ناق تحية 


الامام الِزالي ببغداد وذلك ف أوائل ١‏ لفرن ن السادس 
لفن 


» المجلة إل م مة» 


اشاء توس 5 لهم حول ولا 
2 كارت اجدرهم بر حمة بوم 
فيدوم أحمد منيجدا حنلى وى 
والعيش ف رغد وافق 0 
قامر 58 ارصق الا! الم وقطرنا 

ان الرغائب في الحياة كثيرة 
فبون "له طظا ل ل اارحا لصعاها 
لكن لنا راى الأمسر وعزمه 
ما دام أحيد واماة طويلة 
واذا تالق نارق 
ياوارنا ملكا يخلد يثنا 
انك انعب اقادون سماينة 
قر انث كانتب عر شكم ومؤرخا 
الحقتمو « نعطفا بقصو ر كم 
وامرتم والامسر متكم 1 فل 
قاد 5 أ في امنا 5 ادا 
باحس من ملك البلاد بعد له 
هذا اليناء بعولد ورسمعة 


مرناق اشرق بالافسر وحسه 


جمد المقداد الورتاق 


000 ون الاستحقاق 
0 ا باق به اخفاق 
قوى ولا جاه ولا ارزاق 


ئ اعسات ل 06 فواق 
لل البناء وتعمر الاس_واق 


ساحاتنا الاقلاق 


وبذاد عوتب 


والى مع الببا النهى عشيِباق 
وتاخر المسيور ليس يطاق 
فااعضلات لرتقبا فتاق 
لا مختشى 


شظطاد فهو الب 


ملادنا ارها 
الاللاق 
لا يعتسرنه تصدع وثش_قاق 
جذبتكم اصدورها الاعم_اق 
لبلاطكم وبمددحكم نطاق 
يا حيذا الانعام والالحاق 
بعارب يغدو بها الافداق 
سيف الأشين ودرعه ونطاق 
فى حجدكم فائحل عنه وثاق )1١(‏ 
فنحيدنا من ح<ودهكم اطواق 
وقضى بذا الا ماع والاطباق 
زمن الربيع البحكم ينساق 


ان ارهخوه باحمد اشراق 


١#, وه‎ 


١ /اة‎ 


)١(‏ مد الورغى المتوفى عام مدح مد الرشيد ني حسين بن علي تركي جد جد امبر 
|أحمد باشا ,ا بأي بن علي بن حسين بن مود بن حمد الرشيد . 
ف 


. 5 95 1 الاي وسرء )2 
مزلم عازج توب و2 
م م أآ#و 2 عن 
شهرلة وسنتها عشرلا اشر 


لج الامس | تونس في حرم المرام ١:٠‏ وفي فشري ١54١‏ املد الرايع 


ولد فل الحرين:. 


ييحي ني 


: صاحب المجلة والمدير : 
ا 0 : 
مشار عمد 1 ملك الى 
الملدرس مرلن. الطلقة الأولى يجامع الزيئونة 
والخطيب الاول بجامع حموده باشا 
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إذ فال الله يا عيسى إ ني متوفيك ورافعك 
آل ) سورة أل عورا, 8 ا( فليا نوفيتنى 


وب 


كننت | نمث الرقييت لبهم (سُورَةٌ المائدة ) 


ارق مزيم 5 الصلاة والسلام وراعم العفيت ونزولم 


بقام العلامة الجليل صاحب الفضيلة الشيخ 
سيدي مد المشير الثيفى امفقي اللالحكي 


سالني سائل من حذاق طلاب العام والتحقيق بجامع الزيتونة عشية يوم التروية من هذا الشبو 
. المنصرم عن مسائل طال فيه البحث والجدال بين ثلة من تلاميذ الجامع الاعظم في الايام الاخيرة 
فاجته عنها بما وعته الذاكرة واطمأن له قلبه » ثم عقدت العزم على أن احكتب فبها بتوسع وانشر في 
في المجلة الزيتونية الماركة ما يوفق الله بمعونته ومنه الى كتابته وتتحر يرط قياما بما ,يجب من نشر الحق 
وتعميما لقائدته , 

نكم المسائل هي )١(‏ توفي الله عيسى بن مريم عليه وعلى ننينا الصلاة والسلام(؟) ورفعه اليه(م) 
ونزوله آخر الدنيا وهي مسائل ثارت فيها سه تمسك بعناكها قليل من اهل العلم بالمشرق و الغر 9 
فخر <وا فيها جما كان عليه سلف هذه الامة الصالح من أيمة التفسير والحديث ٠.‏ 

وأرجو بتوفيق الله ان يحكون ما أخطه فيها بقام الانصاف والتحري وتحكيم الكتاب والسنة 
وفبمبما فهما موزونا بميزان الروية والاعتدال ‏ ارجو ان يكو نما اخطه فيها كاشفا للشببة رافعا لمن 


وقع فيها الى مستوى الحق »وما توفقق الا بالله عليه توكلت واليه أن ' 
توفي الله عيسى عليه الصلاة والسلام 


جاء ذكر توفي الله المسيح عيسى ابن مريم في آيتين من القرآن الحكيم الاولى آية آل حمران : 
١‏ 


ه توفي الله عيسى 0 و١‏ 


اذ قال الله يا عيسى في متوفيك ورافعك إلي والثانية آبة المائدة : فلها توفيتنى كنت انت الرقيب عليوم 
فسق الى في-م بعض طلبة العام : على غير روية ولا تبصر الت الأبنين ظاهرتان او صريحتان في 
موت عيسى عليه السلام كا مات الرسل من قبله » وتذرعوا بهذا الى رد الاحاديث المستفيضة المتوائرة 
في معناها الناطقة بنزوله آخر الدنيا بشهة مخالفتها لما في كتاب الل تعالى . وما هى بالق 'نذالفه ‏ ولو 
نظروا نظرة عادل ضليع باللغة وفهم الكتاب العزيز آخذ بالسنة التى بين بها الرسول ش حلى الله عليه 
وسلم للناس ما نزل الهم لانتهوا الى مستقر المفيقة في فهم الأبتين ٠‏ 

شاع استعمال التوفى في الاماتة فيما بين العامة والخاصة حتى صار مثل توفاه الله لايسرق إلى الفوم 


كه هذا غير واحد 


3 الا اماته وقض روحهء ولكن التوفى لغة ليس هو الاماثة بل اعم منها » وقد ص 
من ايمة التفسير منهم الامام ناص الدين البيضاوي قال في #فسير آية المائدة : فليا توفيتتق حكنت انت 
الرقيب عليوم ما نصه : والتوفي اخذ الشيء وافيا والموت نوع منه قال الله تعالى : الله 15 الانفس حين 
0 أه 0 نس من أيمة اللاغة مثل هذا ٠‏ 
قال ابن منظور في لسان العرب عند الكلام على مادة وفى ما نصه ,اختصار : 
وقال غير»« اي غير الجوهوي الذي تقل عنه فيما قبل « توفي المت استيفاء مدته التى وفيت له 
وعدد ايامه وشبوره واعوامه في الدنيا ٠‏ ... ومن ذلك قولهعز وجل الله يتوفى الانفس حين موتها 
أي يستوفى مده آحا تالوم في الدنءا اه المقصود منه ٠‏ 
فتبين بما تقانا عن البيضاوي وابن منظور ان التوفي ليس هو الامائة ولو كان ايأها لرأبت معنى 
قوله تعالى : الله شوفى الانفس حين موتها : الله بميت الانفس حين موتها وهو ممالا يرضى احدنا 
بمثله لكلامه فمأ بالك باعلى الكلام وابلغه. اذن فقواه تعالى : اي متوفيك وقوله : فلها توفي ليسا 
بنصين ولا ظاهرين في الاماتة » ومن القواعد الاصولية ان الاعم لا اشعار له بالخضن مان - 
فمعنى الآية الاولى والله اعلم : افي مستوفي الك من الدنيا وهو الاجل الاول ا كتب الله 
له قبه أن ببعث الى بي أسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ولحل لهم بعض الذي حرم عليهم ٠‏ 
ومعنى الآية الثاني والله اعلم : فلها استوفيت احبلي من الدنيا وليس استيفاء الاجل بنص ولا ظاهر 
في الاماثة التي يحاول بعض طلبة العلم حمل الآبئين عليها توسلا بها الى التكذيب بنزوله الذي لم تنتسع 
1 قلوهم للاعتقاد به وهذا الوجه في تفسير التوفي ذكره غير واحد من المفسرين ويؤخذ من بعضهم 
تر حجبحه اذ صدر بهء 
وقد حمل:التوفي في آبية آل عمران على وجوه أخر ٠‏ 
ومن احمع الكلام لما حمل التوفي عليه فيه.ا مع الابجاز كلام الحافظ ابن كثير . قال عند الكلام 
على الأأية ما نصه : 


» المحلة الزيّونية‎ » ١84 


اخلف السارون فق كو له تعالى فى متوفيك ورافعك الي ؤقال قتادلا وضره 28 المقدم 
والمؤؤض. تقديره انى رافءك الى 20-5 يعني بعد ذلك وقال ل علي بن أ طاحة عن ابن عنا باس افي 
متوفيبك 5 مميتك » وقال عمد بن اسحاق عمن لا هسم عن وهب بن مله قال توفاك الله ثلاث 
ساعات دن اول اله نهار حاون رقعه آل ٠‏ قال مطر الوراق أي متوفيك من الدنا وآء س بوقاة موت 
وكذا قال ابن حرير توفيه رفعه . وقال كد المراد بالوفاة هنا النومما قال تعالى : وهو الذي 
يتوفاكم بالليل اه المراد 

وحاصله ان في التوفى وجوها )١(‏ انه بمعنى الاماتة والكلام على التقديم والتاخير أي افي رافمك 
دوت (4؛) وأنه بمعنى النوم 0 
الربيع بن انس قال فى تفسير هذه ا وروى ان طاحة عن 0 عباس مدنى متوفيك ا , 
النومما قال صلى الله عليه وسلم لما سل أفي الجنة موت قال لا النوم اذو الموت والجنة لا موت فيا 
اخرحه الدارقطى اه كلامه 

وانما صرف الر بيع بن انس الاماتة في كلام ابن عباس الى وفاة النوم ولام يحملها على موت 
كموت الرسل من قبله لانه صح عنه من التصربح بنزولهكاتراه منق ولا عنه فى :. نفس آبة آل عمران: 
وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وآبة الزخرف:وانه لعلم للساعة وكل من ينقل عنه تفسير 
التوفي بالاماتة فانما يعني منها انها اماتة موقتة ثم احياه الله وانه ينزل آخر الدنيا او يعني من الامانة 
الخروج من الدنيا . هذا هو الذي تعطيه الاحاطة الواسعة بافوال حققى المفسرين في الموضوع وقد 
نقل عن الامام مالك رحهة الله وهو في العتبية انه قال مات عيسى ابن ثلاث وثلاثين سننة فحمل ابن 
الله صرح بنزوله وسياق النقل عنه قريبا ٠‏ 

على أن القرطبى قال في تفسيرك والصحيح ان الله رفعه الى السماء من غسس وفاة ولا نومكما قال 
الحسن وابن زيد وهو اختار الطبرى وهو الصحييح عن ابن عباس وقاله الضعحاك اه وعليه فروابة 
تفسسس التوقي بالاماتة عن أبن عباس لا نصح والصحم.يح عنه ان المراد توقيه من الدنيا وهو اختبار 
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« توفي الله عيسى ورفعه » حل 

ومما يرجحه على ما ظهر لاد « والله أعلم » انه هو المناسب للتوفي في آة المائدة : فلها توفيتني . 
كنت انت الرقيب عليهم٠ي‏ لما استوفيت احلي من الدنياء ومعد ان يككون معناه : فها انمتنى او توفيتني 
ثلاث ساعات وقد أقتصصر 3 ناصى الدين الليضاوى 8 

فتمحص من هذا ان التوفى فى الآبتين ليس بنص ولا ظاهر في معنى الامانة وان الذي احتر نأه 
ف معنا هو الذى اختاره جاعة من المفسربن فى مقدمتهم ابن عباس على ها هو الصحيح عنه وكفى 
بهذا في تحقيق معنى التوفي . 
رفعه إلى السماء 

جاء ذكى رفع المسينح عليه السلام في آبتين أيضا احداهما آآية آل تمران : ورافعك الي والثانية 
والروح حميعا ومنم السيدان الالوسي وصديق <سن خان هن اوسع متاخري المفسر ين عاها وإطلاعا 
حتى يكاد يكون صريحا فيه . 

ذلك ان الله قال : وما قتلوة قينا بل رفعه الله اليه فرد زعم القائلين بصابه ,قوله : بل رفعه الله 
اليه وهو لا كون ردا عليهم الا اذا كان الرقع رفعا لاروح والجسد ولوكان رفعا للروح تحسب - 
ما يذهب اليه اصحاب هذه النزعة الجديدة لا صح ان يكون قوله بل رفعه الله اليه تكذيبا لهم لان 
رفع الروح يكون مع القتل .وقد كنت حاججت بهذا وام اره لاحد ممن كتب في تفسير الاية ‏ بعض 
من ناظرته في الموضورع تححجتة ولم بحر حوابا 03 

وبعد هذا قرقعه بحسده وروحه عليه السلام فضلا عن كونه صربح الاخار وظاهىر القرآن 
هو صريبح ماتى اتجيل بر نابا فقد حاء َْ الفصل ملعوملئه مائصه : 
فلذلك ا نسحب الى البيت <ائقا وكان الاحد عشر (ع) نياما فها رأى الله الخطن على عبدهامر جبريل 
الى الابداه . . ١‏ 

وانجبل بر نابا هذا يمتاز على الاناجيل المتداؤلة بائبات التو<يد وانحكار الصلب والبشارة 
الصربحة بنبينا صلى الله عليه وسام وقدكان تر<م إلى العرربية وطبعه الشيخ السيد مد رشيد رضا 


)١(‏ يهوذا هو مبعوث اليهود لاخذ المس.ح عليه السلام للصلب (؟) يسوع هو عيسى عليه السلام 
(") ( الاحد عشر النيام ) تلاميذ لهسيح ٠‏ 


9 4 عل١‎ 


يل « المحلة الزئونة » 

أزوله آخن الدنيا 

تظاهرت الاخبار على نزول المسيح عليه السلام آخر الدنيا وقد اخر ج هذه الاحاديث البخاري 
ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وصرح غير وإحد هن اهل العلم بتواترها ولعلويسم 
نون التوااتن: المت ي وتلاها علياء الساف بالقبول وعد الشييخ ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه 
الاعتقاد بنزوله فيما عده من عقائد اصحاب الحديث واهل السنة ٠‏ 

قال في كتاب مقالات الاسلامبين واحتلاف المضلين ما نصه : 

حزاة ما عليه اصيحاب الحديث واهل السنة الاقرار بالل وملائكته وكتبه ورسله حتى قال 
ويصدقون بخروج الدجال وان غيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله اه وقد اور د كلامه على طوله 
ابن القيم في الباب الاول من كتابه حادي الارواح الى بلاد الافراح فليرحع اليه من اراد الاستفادة منه 

وحديث نزوله وان لدم بخ رحه مالك فى الموطا فقد كان يعتقد به وحاشا مثله وهو من صميم 
إيمة الحديث والسنة ان بخرج سما عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام والتابعون لهم قال في 
العتبية : قال مالك .ينا الناس قيام سمعون لاقامة الصلاة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نزل اه 

وقد ذهب حمع من اهل العلم وابمة التفسير الى ان نزوله حاء في آبتين من حكتاب الله تعلى : 
الاولى آنة النساء : وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته والثانية آببة الزخرف : وانه لعلم للساعة 

اما الأبة الاولى فقد قال فيها الحافظ أبن كثير فى تفسير « ما نصه : 

قال ابن حرير اختاف اهل التاوبل في معنى ذلك فقال بعضهم معنى ذلك : وإن من اهل 
الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته يعنى قبل موت عيسى ,بوحه ذلك الى أن +يعهم ,صدقون به اذا نزل 
لقتل الدحال اه . ش 

وحاصله ان المعنى وماءن اهل | لكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل موته اذ انزل والمراد من الكتاب 
على هذا من يكونون مو<ودين عند نزوله لا اهل الكتاب عامة وممن تقل عنه تفسير الآية بهذا ابن 
عباس من طريقي ابن جبير والعوني :م قال ابن كثير : 

قال ابن حرير وقال اذرون بعنى بذلك : وان من اهل الكتاب الا ليؤمئن به : بعيسى قبل 
موت الكتابى اه , 

وحاصله أن المعنى : وما هن اهل الكتاب الا ليؤمان قبل موته بعيسى عليه السلام إيمانا صحبحا 
وذلك اذا اشر ف عى الموت واطل على عالم الحق فيؤمن الييودي بانه رسول الله ولم يصلب ويؤمن 
النصراني بأثة عبد الله ولم يصلب أيضا ٠‏ وقد رح.ح الاول ابن جرير وابن كتين وهو مروي عن 
ابي هريرة في الصحيح ولعل الثاني اظبر والله اعلم , 

3 


«“توفى الله عسى » ١١‏ 
مريم مشلا اذا قومك مه يصدون وقالوا عالبتنا 0 أ هو كما ضربوة لك إلا حدلا بل هم قوم 
عمطو نينو ارو عا عليه وجعلنا مثلا لبن اسرائيل ؛ وانه لعلم لاساعة » وقرئى عدم 
يكسر العين وسكون اللام وعلم يفتحبما ٠‏ 

قال الحافظ اين كير قِ تفساركا م ©صه : الصحيح أنه 2 اي الضمين عاد على عمسى عليه 
. الصلاة والسلام فان السياق في ذحكرة ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة ٠.٠‏ ويؤيد هذا المعنى 
القراءة الاذرى : وانه لعلم للساعة 5 أمارك ودليل على وفوع الساعة قال جاهد وأنه لعام للساعة اي 
عباس وابى العالية وابى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقد تواترت الاحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه ودام انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اما ما عادلا 
وحكما مقسطا اه  .‏ كلام ابن كثير 

وهذا هو الوحه الظاهى فى تفسير الآنة ويقابلهو حو ثلانة أ احدها ان الضمير للقرءان لانه 
دل على اقتراب الساعة ثانيها ان الضمير لهسيح 5 ان حدوثه من غير اب واحياءه لهوق دليل البعث 
وعلامة امكانه ثالثها انه لنبينا صلى ألله عليه وسلم فان بعثه من أمارات الساعة والاول اولى واقرب 

فتمبحص من هذا ان نزول عبسى عليه الصلاة والسسلام تظاهرت عليه الاحاديث المتواترة ف 
معناها ونطق القرآانت العزيزن في آيتين منه على اختلاف بين أهل التفسير واحمع عليه اهل السئة 
واصحاب الحدث. فكيف يسع احدا اذكاره فما بعد , 

هذا ما بسر الله ان نقوله « والله يدعوا الى دار السلام ويبدي من بشاء الى صراط مستقيم 

فرغ من جمع هذا واتحريره عنيد ربه محمد الشير اللنفر فى الثالث والعشرين من ذى اطيدة 


عام قوس ١‏ 


الحساه فضيلت 


حدث ابو هريرة عن .النى صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« الحباء من الاريمان » والأبمان فى.الجنة . والبذاء من الهفاء ٠‏ واطفاء في النار » ٠‏ 
وقال بعض الحكماء : « من كساة الحياء ثوبه , لم ير الناس عيبه » 3 
وقال صالح بن عبد القدوس : 

اذا قل ماء الوحجه قل حياؤة ولا ذير فى وحجهاذا قل ماؤه 

حباك فاحفظه عليك وانما يدل على فمل الحكريم حياؤه 
يظن بعض الناس أن الحياء منشأه ضعف في النفس. وقد ا<طأوا كثيرا والحقيقة ان الموقح اذا 

تكمن في النفس لا يزال يدفع صاحبه حتى سقط اعتباره , 
يو 


| رج 00 في صحلهم قال : حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا حماد بن اسامم. عن 
بريد أبى عبد اللا ء ن أى برد عن 1 الي موسي" عن النبي م 0 الله لطر 0 قال 


ل ابي 1 5 اذ 5 7 د ى دالبل كيدل الْعيْث ث الكثير أصاب أ رضأ فكان 
من تفلت الا اف 1 ف" كال كاين انكث 
الياء و نفع الله بدا الناس فشربوا وسقوا وزْرعُوا وأصاب منا طائفط 2 ى إنما 


4 : 34 2 اي - 
00 قيعان لذ ميات مأ ول تتبث اوداك مكل 2 دين الله ونفعم 


0 3 


ما يعن اليم م فعلم 3 6 م يرفع بذلك رأ أسا ولم يقي هدى الله 
الذي 5 بم ٠‏ 
تن 
اماق 


إنالله تعالى حلت حكمته وعظمت قدرته ارسل رسوله صلوات الله عليه وسلامه بالبدى ودين 
الحق ليخرج الناس مر: الظلهات الى النور فميز به بين الحق والاطل والبدى والضلال والرشاد 
والغى والعلم والجول والمعروف والمتكر وطريق أولياء الله السعداء واعداء الله الاشقياء , 

فدعى الرسول الناس لتوحيد الله تعالى على طريق البشارة والانذار وأرشدهم الى الحق والى 
الطريق المستقيم وعلههم ما شرع الله لوم بما فيه صلاحهم في الدارين حتى يكونوا عبادا لله اختيارا 
كا هم عباد له تعالى اضطرارا ولكن حالات الناس في القبول والاءراض مختلفة ومراتتهم في الاهتداء. 
والمعرفة متفاوتة وقد أفصح عن ذلك القرآن وبينه الرسول في غير ما حديث منها حديث الباب . 

والكلام على هذا الحدبث من وحوة من خرحه من اصحاب السئن وسنده في رواية البخاري 
وما تضمنه الاسناد من اللطائف . وفيببان معنلا. وفيتنزيله. وفيما اشتمل عليه الحديث من المعافي السامية 


5 درس ختام امحديث الشر دف الذي الفاك مدير الملجلة هد الشاذلي ابن القاضي بعل عصم " 
دوم الملاناء ف اس رمضار. ل عام ووما المنصرم بجامع -جوده باسشا المرادى 
مم 


5 فضل من علم وعلم » م١‏ 
الحديث اخرحه البخاري في كتاب العام فحسب واخرحه الامام مسلم في فضائل الرسول صل الله 
عليه وسلم واخرحه النسائي في العلم . وترجم له البخاري باب فضل من علم وعام فبو رضي الله عنه 
عقده على قوله صلى الله عليه وسام في الحديث فعلم وعلم ومأخذ الفضيلة من الحديث انه مسوق 
في معرض المدح على سيل التمثيل على ما ذكر في العمدة. ورجاله في رواية البخاري حمسة وهم : 

عمد بن العلاء ويكنى بأبى كريب وهو قد اشتبس بكنيته قالوا في نرجمته هو صدوق محكثر 
ارواية الحديث ظبر له بالكوفة مائة الف حديث مات سنة م4 ؟ ثمان وازبعين ومائتين ٠‏ 

الثاني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الباشمي اللُرشي الكوفي وشهرته بكنيته أيضا قالوأ في 
ت رحمته هو “مت صدوق حافظ حيجة روي عنه انه قال كتت باصبعى هاتين مائة الف حديث مات سنة 
١‏ أحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة ٠‏ 


الثالك بر بك ؛ن عد الله ايبن أبى بردلا بن أنى موسى الاشعرىي رصى الل عه هومن الاعلام 


فئقة أبن معين وغبره :وقد ووئ له:|ضحال الست + 

الرابع ابو برده ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واسمه عامر وقيل الحرث سمع اباة 
وعلى ابن ابى طالب وابن حمر وابن سلام وعائشة وغيرهم وروي عذه مر ابن عبد العزيز والشعبي 
وغيرهما ولي قضاء الكوفة بعد القاضى شرح قال الواقدي توفى سنة ثلاث ومائة وكان ثقة كثير روابة 
الحدث ٠‏ ْ 

الخامس أبو موسى الاشعري الصحابى المشبور واسمه عبد الله وهو من عمال الرسول استعمله 
على زبيد وعدن وساحل اليمن . واستعمله عمر على الكوفة والبصرة ومات سنة حمس وار بين عن 
لاث وستين سنة ٠‏ 

وقد اشتملت هذه الرواية على لطائف في الاسناد ‏ أولها ان فيا التحديث والعنعنه ‏ الثاني ان 
الروات كلوم كوفيون'. الثالث ان بريد يرويه عن جده ابي بردة وأبو بردة يرويه عن أببه أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه , 

قال صلى الله عليه وسلم : مثل ما بعئئى الله به من البدى والعام , المثل له مفهوم لغوي وهو 
النظير ومفهوم عرفي وهو القول السائر وممنى عيازي وهو الحال الغررمة والصفة العجيية وهو المعنى 
المراد في هذا الحديث ٠‏ كانه قبل الصفة العجيبة يما بعث به صلى الله عليه وسلم من البدي والعايم كصفة 
الغيث المنهمل العام الذي أقى الناس في حال حاحتهم اليه ٠‏ وكذلك كان حال الناس كافة قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام متعطشين إلى من يحبي منهم ميت القاوب ٠‏ 

وما بعث به صلى الله عليه وسلم هو دين الله المتين وشرعه المشتمل على مصالح-العباد في الدارين 
رحمة منه سبحانه بالعالمين قال تعالى وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ٠‏ 


» المحلة الركونة‎ « ١ 

وكانت بعئته صلى الله عليه وسلم عامة خاتمة لسائر الاديان وناسحة لما سبقها من الشرائع وذلك 
مما خص به مولانا الديان رسوله وحميبه وصفيه في هذا الشان ٠‏ 

وعموم بعثته صلى الله عليه وسلم أفصح عنها القرآنت قال تعالى : وما أرسلناك الاكافة للناس 
كينا ونقي] معنيها الرسول بافضيع لبان من :ذلك ما روااضم بن عمسب عن أيه عن تجده ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام عام تيوك قام من اللبلى يصلي فاجتمع رحال من أصحابه بحرسونه 
حتى اذا صلى وانصرف اليهم قال لهم : اعطيت الليلة حمسا ما اعطيون أحد قبلي اما اولاهن فارسات 
الى النا سكلوم عامة وكان من قبلي يرسل الى قومه ‏ الحديث ‏ والمراد بعموم رسالته صلى الله عليه وسام 
انه مبعوث برسالة من الله الى التقلين بما يعم من كان في زمانه ومن 5 بعدهم إلى آخر الزمان ٠‏ 
وأما غيرة من الرسل عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم فان الرسول كان يرسل الى قومه 
على معنى انه يرسل الى طائفة من الناس ا وكلهم ثم تنسخ بشريعته شريعة أخرى وبما تقرر نظي 
الخصوصية ويتضح اليواب عما استشكل من الخصوصية في جموم رسالته صبى الله عليه وسلم مع انف 
نوحا عليه الصلاة والسلام عمت رسالته . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : يحتمل ان يكون معنى 
الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقاء شريعته عليه الصلاة والسلام الى يوم القيامة ونوح 
وغيرة بصدد ان يبعث نى في زمانه أو بعده فيلخ بعض شر بعته , 

ولكن يق علينا قوله عليه الصلاة والسلام وكان من قبلي يرسل الى قومه وما ورد في كثير من 
الأيات ان ارسال نوح عليه السلام كان الى قومه كقوله تعالى في سورة . 

فالجواب عنه انه إرسل الى اهل الارض قبل ان يتفرق الناس ويعمروا الاقطار فكلوم قومه . 

قال ابن حجر يحتملانه ام يكين في الارض عند أرسال نوح الا قومه فبعئة نوح خاصة ككونها 
الى قومه فتقط وهي عامة في الصورة لعدم وحود غيرهم لكن لو اتفق وجود غيرهم في مكان آخر 
لم يكن مبءوةا الهم ويؤيده ما ورد في حديث الشفاعة : عند ما يلتجىء اهل الموقف الى نوح يقولون 
له(انت أول رسول الى اهل الارض ) وبه يحصل البمع بين الاحاديث ايضا . 

وهذا الجواب اظبر من قولهم ان نوحاكان مبعوةا الى اهل الارض بعد الطوفان لانه لم يق 
الاءن كان مؤمنا معه وقد كان م رسلا اليوم فان هذا العموم ام يكن من اصل البعثة.وانما هو امر 
اتفق بعد الطوفان فاتحصر الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس وعليه فتكون رسالته في 
الاصل خاضة وما حدث من العموم انما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين 
لانه يرد على هذا الهواب ان الله تعالى عاقب أهل الارض بالطوفان وهذا العقان حصل بعد الاعراض 
عن قبول دعوة الرسول وامعاندة وطول الحجاج ويستحق العقاب من دعى الى الحق فاعرض 


ونأى قال تعالبى ( وما كنا معذيين حتى نعث رسولا ) فاستحقاقهم العذاب كان بعد بلوغ الدعوة 
٠‏ 


« فضل من علم وعام » و١‏ 

الييم من الرسول واعراضهم عن القدول ودوح عليه السلام قد دعا على كل الكافرين تقال (رب 
لانذر على الارض من الكافرين ديارا ) فل وكانت دعوته لم تشمل الجميع ماكان يدعو على من لم 
يدعه للايمان فلم يؤمن به ٠‏ 

واما ما نحا اليه ابن عطية في تفسيرة من أنْ نوحا عليه السلام دعا قومه الى توحيد الله فبلغ 
بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العذاب فهذا وانكان يمكن الف يقال في اصل استحاق 
العذاب على ما فيه لكنه لا يتم مع دعاء نوح على حميع الكافرين بالبلاك صكيف يدعو عليهم وهو لم 
يكن مرسلا الهم ولا دعاهم للايمان ولا أباغوم الحق الذي جاء به من عند الله ! 

واما بما ذكرنا فيسقط التوقف من اصله وتككون رسالة نوح عليه الصلالة والسلام لا نساوي 
عموم رسالة الني صلى الله عليه وسلم التى عمومها إن كان موجودا في عصر اللعشة ومن بوجد بعده 
من غيى تبديل ولا نسخ إلى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 

وقد توهم بعض المعاندين من اهل هنذا العسر استشكالا على عموم رسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم مع انه دعا الناس وخاطهم بالقرآن الذي حاء بلغة خاصة وهي لغة العرب ٠‏ 

وجوابنا عن ذلك ان الله تعالى قال في حكم التنزيل وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ٠‏ 
فالآية :دل بعمومها على كون الرسول المرسل يتكلم بلغة من يظبر فم لان الرسول يدعو الثاس 
فيخاطهم بما يفبءون ليحصل المقصود من البعثة وهو أول من بدعو أهله وعشيرته ثم تتسع الدعوة 
حتى تشمل كل من هو مقصود بالخطاب وقد يككون خاصا وقد يككون عاما وعلى كل التتليغ الاول 
انما يكون ليتصلين به الذين بعث فيهم قينطق بلسانهم ويتكلم بلغتهم ليفيموا منه «قاصده اولا ثم بلغ 
الشاهد الغائب ويحصل التتليغ لغير أهل تلك اللغة من الذين هو مرسل الهم بالتراحم 
اضف الى ذلك ان كون الرسول يظرر في قوم وينتسب الى اصلهم ويتكلم باغتهم أمر بشري لا مناص 
منه وهي سنة الله في المرسلين وان تجد سنة الله تنديلا . والنبي صل الله عليه وسلم أل ماوعا دمت 
وخاصته وخاطهم بالقرآن ثم حهر بالدعوة وخاطب قريشاو تلى عليهم القرآن ثم دعا قبائل العرب عامة 
ثم كتب إلى رؤساء الامم ودعاهم الى الاسلام على طر.يق ملو كوم وضمنكتبه آبة ( قل ا اه لالكتاب 
تعالوا الى كلية سواء بيننا وبيتكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون الله فاف تولوا فقولوا اشبدوا بانا مسليون ) وكانت كته باللغة العرببة وعند ما يتصل الملك 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسام يحض ن رحمانه فيتلو عايه ترجمة كتاب رسول الله وبذلك بلغ 
"صبى الله عليه وسلم رسالته للاهمو دعاهم لتوحيد الله وتصديق رسالته. واخذما حاء بهمن البدى والعلم ٠‏ 

ودعوة الرسول تشمل كل مكلف عاقل بالغ خال عن العوارض التي تمنع التكليف كالجنون 
والصبا فمئل هؤلاء غير مخاطبين بتكاليف الشربعة ٠‏ 

١١ 


» المجلة الزيتونية‎ « ١ 

قال منلاذسرو في المرآة : التكليف موةوف على اهلية المكلف قال عايه الصلاة والسلام رفع 
القلم عن ثلاث وعد منها الصى حتى بحتام والمجنون حتى يفيق , وهل الغافل يتوحه اليه الخطاب ؟ 

قال الامام ابن السسكي في جمع الهوامع الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره ٠‏ 
قال سعد اأدين التفتزاني في حواشيه على العضد : ان الغافل الذي لا يتوحه اليه الخطاب هو الذي لا 
يهم الخطاب كالدييان او همه لكنه لم بقل له انه مكلف كالذي لم تبلغ اليه دعوة ني فظررائن 
الغافل عن التصور هو الذي لا يحوز تكايفه لا الغافل عن التصديق ٠‏ قال العطار في حواشيه على 
المحلي : واعتبر تكليف الغافل تكليفا محالا لخلل في المأمور . 

: فعهنا أن المنقطع الذي لم تبلغه دعدوة الاسلام غير مكلف قال الكمال ابن البمام في المسايرة‎ ١ 
قال الاشاعرة وحنفية بخارى لا يجب ايماتف قبل العئة فمن مات وام تبلغه دعوة رسول ليس‎ 
٠ من اهل النار . وهل دعوة الاسلام بلغت الكافة‎ 

قال الامام ابن رشد في المقدمات : الصحيح ان دعوة الاسلام قد بلغت حميع العالم ٠‏ اه 
قالوا وما صححه ابن رشد لا يناقضه ما ظبى من الخلق فٍ الجزر الخالدات إيام الامير ابى الحسن 
المدينى وهم خلقكانوا يسكنون الجزر المذكورة لا بعر فون النوة ولا بلغتهم دع.وة نينا عليه الصلاة 
والسلام وام يكونوا على دين #ط. اي ومثلهم ما ظبر بعد ذلك مر:ح ادق بعد استكشاف الدايا 
الجديدة. قالوا لهواز حمل كلام ابن رشد على جل العالم الذي تيس الوصول اليه وعثر عليه اذ لايعلم 
حنود ربك الاهو فمثل هؤلاء الناس اذا لم تبلغهم الدعوة وكائتف حاليم مأ ذكرنا هم الذين يحكم 
عليهم بانهم تحت المشيئة . 

فعليت مما تقدم انه اذاكان هناك من البشى من لم تبلغه الدعوة يحكم بانه تحت المشيثة ولا 
يحكم بكفرة ٠ولا‏ يازم في بلوغ الدعوة ان يدعوهم امير المسهين بل بذلك وبما يصل الى عهوم 
من المساين أن الرسول صبى الله عليه وسلم مرسل بشربعة عامة إلى كافة النشر فالعلم الحاصل بمجرد 
السماع كاف ولا يتوقف امرهم على دعوة امير المسليين . قال أمام دار البجرة مالك ابن انس رضي 
الله عنه في المدونه من قربت دارة من الكفار اي من ديار المسليين فلا يدعى الى الاسلام لعليهم بالدعوة 
اي بل يقاتلون من غير دعوة الى الاسلام لانهم علهوا انهم مخاطبون بالاسلام قكفروا به . 

وتقل الكمالبنالبمام عن صاحب المحمط : بلوغ الدعوة حقيقة اوحكما بان استفاض الس شرقا 

وغربا انهم الى ما ذا يدعون فاقيم ظبور الدعوة مقامها انتبى كلام المحيط واستدل على اعتار فشو الس 
بحديث مسام عن ابن عوف كتبت الى نافع اساله عن الدعاء قبل القتال فكتب الي انما كان ذلك أو لالاسلام 
قد اغار رسو ل اللةصلى اللفعليه وسامعلى بنى المصطا و همغارو ن( أي غافلون) وانعاموم تسقىعل الماء فقتل 
مقاتليم وسى ذرارمم ‏ اه فبذا يدل على انفشو الخبريعتد بهفىعدم وجوب دعوةمستدأة وبحكم به بكفر 
كولم لو لك كل ذلك اذا عاهنا ان الخبر وصل اليهم قال ابن البمام ولاشك ان في بلاد الله تعالى من لا 
شعور له بهذا الامر فالمدارعلظ نان هو لاء القوملمشاغهم الدعوة فيدعون. ايفمن مات منهم قبل الاسالام 
وقال التبليغ هو :<ت المشيئة. وبدذلك حزم ابن نجمم في البحر قال والدعوة :شمل اطقيقية والحكمية 
قا حقيقية باللسان و الحكمية | نتشار الدعوة شرقاوغربا قال وقد نص مد عليه في السير الكبير 

وقد بين صلى الله عليه و-ام ما بعث به فال من البدى والعام قال الامام الالوسى : البدى في 
الاصل ,صدر هدى أو عوض عن المددر والكل في كلام سيبويه؛ وام يجيء من المصادر بهذ الزئة 

١ 


ْ « فضل من علم وعلم « ٠‏ 0 لفل 
الا قليل كالتقى والسرى والكى بالقصر فى لغة ولقى ٠‏ والمراد به اسم الفاعل باحد الو<وة 
المعروقة فى امثاله ٠‏ ويتعدى الى المفعول الثاني باللام والى فيقال هداه لكذا وإلى كذا اذا لم يكن فيه 
فبداه اليه واما تعديته بنفسه كقولهم هداه كذا فمحتمل للحالين ماكان فيه ومالم يكن 

وهو لفظ مؤنث عند ابن عطيه ومذحكر عند اللحاني وبنو أسد يؤنئونهكا قال الفراء فوو 
كالبداية . والبداية دلالة بلطف ولذا أطلق على المشى برفق تهاد قال الشاعر يصف نسوة : 

قلت أذ اقلت وزهر تهادى حكنعاج الفلا تعسفن رملا 

وأما قوله عز وحل فاهدوهم إلى صراط المحيم فوارد 1 الصحبح مورد التيككم على حد 
قوله تعالى فشر ناهم بعذاب اليم 

وقال صاحب الكشاف البداية الدلالة الموصلة إلى البغية . قال الال الدواني والمذكور في كلام 
الاشاعرة أن المختار عندهم ما ذكره فى الكشاف وعند المعتزلة ذلافه قال والتوفيق أن كلام الاشاغرة 
في المعنى الشرعي وغيرة مبنى على المعنى اللغوي أو العرف 

قال الالوسي والحق 0 أهل الحق إن البداية مشتركة بين المعنيين المذكورين وعدم الاهلاك 
قال وبه يندفع كثير من القيل والقال ٠‏ انتبى ما به الماحة من كلامه رحمه الله 

والمراد يككون ما بعث به صلى الله عليه وسام هدى ان الله تعالى جعل فى دعوة الرسول 
والقرءات الذي بعنه به هدى للناس ليخر <وا من الظلهات إلى الذور ويدليم على طسريق السعادة 
الراغيين فيها قال الراغب الاصفباني في غريب القرءان : 

هدابة الله الناس على اربعة أوحه ‏ الهداية التى عم بحنسها حكل مكف من العقل والفطنة 
والمعارف الضرورية الت أعطى منها على 56 بقدر فبه حسب احتماله م قالس حانه ( قال 
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) 

الثاني البداية الي جعل الله للناس بدعائه إياهم على السنة الانسياء وانزال القسرءان ونحو ذلك 
وهو المقصود بقوله تعالى ( وجعلنا منهم أمة ,دون بامرنا ) 

الثالث التوفيق الذي يختص به من يبتدى وهو المءنى بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى 

الرابع البدايةفي الآخرة الى الجنة وهو المعني بقوله عز' وجل ونزعنا ما فيصدورهم منغل تجري 
من تتحتوم الانبار وقالوا امد لله الذي هدانا بذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله الآية وهذءالهدايات 
الاربع مرتبة فان من لم تحدصل له الاولى لاتحصل له الثانية بل لا يصح تكليفه ومن لم تحصل له 
الثانية لا تحصل له الثالئة والرابعة ٠.‏ وقد ييحصل البعض ولا ,صل الباقي وهذا التفصيل نعلم ان 
البداية باعطاء العقل والتمبيز ومعرفة اساب الحياة ٠‏ والتوفيق واللواب وادخال الجن ة كل ذلك 


مختص به تعالى وهى الهدابة التى نفاها الله عن النى صلى الله عليه وسلم وعن البشر قاطبة في مشل 
١ 1 1 1‏ 
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وله تعالى [ مس عليك هداهم ولكن الله هدي من إمشاء 0 وكل هدابة 5-5 | الله عرزن وحل للني 

او للسشر فى دن الهداية التى طي تعر فب طرق الف الاح ودعاء إلنا اس كّ الحق وما 32 الضللال 3 
فالرسول هاد بما بعث به إلى الحق والى الصراط المستقيم وما دعت به هدى ونور 

وقوله صلى الله عليه وسام ) والعلم ( العلم هو صفة توحب تمسزا لا بحتمل متداقه النقيضش 5 
والتعلق هو النسمة بين العالم والمعلوم قال في المواقف : العلم لا بد فيه من اضافة اي نسية مخصوصة 
بين العالم والشيء المعلوم وبتلك النسبة يكون العالم عالما بذلك المعلوم ويكون المعلوم معلوما لذلك 
العالم وتلك الاضافة وهي النسسية هي التى ,بسميها علهاء الكلام التعمئق 

والعلوم من حيث هي مختلفة منها علوم ل ا املعدق الرضول وملها 
علوم غير شرعية وهصي ما استفيد من طاريق العقل أو التتجربة أو النقل مثل الساب والطب 
واللغة ٠‏ والعلوم الشرعية منها ما تحب معر فته على آلكفابة ومنها ما ,يحب طلبه ومعر فته عينا قال صلى 
الله عليه وسلم : طلب العلم فر,ضة على كل مسلم 
في الحديث فتفرقوا فيه أكثر من عشرين فرقة وكل فريق أزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده 

وقال أبو طالب المكي هو العلم بما تضمنه قوله صلى الله عليه وسام بنى الاسلام على حمس 
شهادلا أن لا اله ألا الله 9 ثمرا رسول الله واقام الصللاة وابنّاء الزكاة والحج وصوم رمضان 

قال حجة الاسلام والذي ينغي ان بقطع به المحصل إن المراد بالعلم في قوله صل الله عليه وسلم 
طلب العلم فريضة على كل مسلم هو عام المعاملات التى كلف العبد العاقل البالغ العمل بها وهي ثلاثة : 
اعتقاد ‏ وفعل وترك. ويدخل فيها ما يرحع الى الاذلاق الى ان قال : فمن وحدت عليه التكاليف 
حكم لله فبه وهكدا قاذا دخل ف وقت صلاة وحدب عليه تعلم الصلاتا واذأ أذرحك: 0 رمضان 
ودب علية تعام م تعلق بالصوم واذا تعامل مع الناس بدوع دن أنواع المعامللات ودب عليه تعلم ما 
ببحوز فيه وما دنم وعلى هذا القياس 

وما زاد على القدر الواجب عينا هو واحجب على طادفة وفضملة لماقى الناس .اه 

ودأس العام معرفة الله وفائدته العمل بما عله الله .والمراد بالعلم في الحديث ما دلت عليه الادلة 
الشرعية من القرآن وحديث الرسول صب الله عليه وسلم وهو الذي مثله الرسول بالغيث الكثير 


الغيث اسم لهطر كله وحمعه الغيوث ووصفه في الحديث بالكثرة اي المطى المنهمل الذي سقي 
الارض 500 


وقوله قبلت اماء اي استقر فيها واختلط باجزائها فاننتت الكلا" والعهب الكثير 
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« فضل عام من عام «6 ١6‏ 

وآلكلاء والعشب والحشيش اسماء للنبات لكن الحشيش عختص باليابس منه والعشب والكلا بالقصصر 
,ختصان بالرطب والكلا بالبمن بيقع على اليابس والرطب وهو اللذحكور ف الحدرث وعطف عليه 
العشب من عطف الخاص على العام ٠‏ وقوله الكثير صفة للعشب. وهذا وصف للطائفة الاولى من 
الارض التي أصابها الغث فاتتفعت به واننتت النئات فكان منه الرطب واليابس فانتفع به 

وقوله وكانت منها اجادتٍ الاجادب جمع جدب علىغير قباس وقياسه أن يكون جم أجدب قال 
الخطابىالاجادب صلاب الار ضالتىنمسك الماء ولاسرع شر بها لهوقال الاصمعي الاجادب ما لإشت» 
وقوله أمسكت الماء أي استقر 507 الارض فنفع الله ها الناى وبين وحه النفع فقال فشربوا 
وسقوا وزرعوا أي شرب منه الناس وسقوا دواهم وأراضهم فزرعوها وهذا وصف للارض ال 
تعدى الذفع منها إلى غيرها. ولم تنتفع هي ٠‏ 

وقوله وأصاب منها طائفة أخرى انما هى قيعان القبعان جمع القاع وهو الارض السخة أو 
الإساء التى لا تنيت ٠‏ 

وقوله لاتمسك ماءولا::, ت كلا بمدئى هالا تفع *ن ن الماء الذي يصيها ولا ينتفع منها غيرها 
وهذا وصف لطائئفة اخرى من الارض لا تننتفع مما أصاب, 00 

وذلكم ما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام مثالا لمن قبل ما بعث به ومن لم رفع بذلك 
رأسا قال صل الله عليه وسلم : فذلك مثل من فقّه في دين الله ونفعه ما لني الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسات به 

الفقه في أصل اللغة الفهم يتمال فقه بالكسس كفرح وأما الفقه الشرعي ققال الوروي وغيرّه يقال 
فيه فقه بالضم وقال ابن دريد بكس رهما معا قال في العمدة وهو فى الحديث بالضم لان المراد به المعنى 
الشرعي فيكون مضموما على المشوور 

ومن لم رفع رأسا هو المتكدر الذي لا يلتفت إلى ما يقال له وفي هذا التمثيل ببان مئال ماحاء 
به النبي صلى الله عليه وسلم من البدى والعام وفيه يبان مثال الناس في الانتفاع به والنفع والاعراض 
قال العينىي في العمدة : في الحدرث تشيه ما جاء به النني صلى الله عليه وسام من الدين بالغيث العام الذي ' 
بأتي الناس في حال حاحتهم اليه وتشيه السامعين له بالارض المختلفة والاول وهو تشبيه الدين بالغيث 
تشبيه المعقول بالمحسوس والثانى وهو نشينه الناس بالارض المختلفة نشبيه سوس بمحسوس قال 
وبحتمل أن يكون تشبيها واحدا من باب التمئيل أي تشبيه صفة العلم الواصل الى أنواع اناس من 
حية اعتبار النفع وعدمه بصفة المطى المصيب أنواع الارض من تاك البة وقوله وذلك مثل من فقه 
في دين الله الخ تشبيه آخر ذكر كالنتيجة للاول وابيان المقصود منه . اه وهذا الاحتمال الثاني هو 


الاجزل لان وجه الشبه فيه هو البيئة الحاصلة باعتبار النفع في قبول المحل 4 يصل اليه من الخير مم 
ّْ ب 


٠ ا احلة الزيتونية‎ « ١50 


ع 


ظبور أماراته وانتّشارها على وحه عام الفائدة وعدم الانتفاع وعدم القبول ولا بخفى ان هذه البيئة 
مذتزعة من أمور متعددة واعثبار الهيئات المتعددة المركية في التشيه له الوقع الحسن في النفوس 

قال الشييخ عرد القاهى في قول الشاعر : 

وكاو اسزاء الفسوع الؤانعوا ٠‏ كوو قن عل بشاط ادرف 

لو قلت كان النجوم درر وكان السماء بساط ازرق كان النشيه مقسولا لكن أبن ه.و من التشيه 
الذي يريك البيئة التى تملا النواظر عجبا وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر الله من طلدوع 
النحوم مؤتلفة 05 في اديم السماء وهى زرقاء زرقتها بحسب الرؤية ضائيه والنجوم ترق ونتلالا 
في اثناء تلك الزرقة ومن لك بهذ الصورة العجية اذا جعلت التشبيه مفردا 

ومن هنا قال الامام المازري : الحديث من بدبع الابجاز والملاغة ومن بديع التشبيه والتقسيم 
قانه جعل اقسام الارض ثلاثة انان تمودان وهما الاولان - يعن النقيه الطيبه والاجادب - ثم أتى 
بكلام واحد يتضمن ثلاثة اثنان مودان وذلك قوله عليه الصلاه والسلام فذلك مثل من فقه في دين 
الله ونفعه ما بعئني الله به فعلم وعلم فبذان مثلان ليثالين الاولين على ترتسهما في التقديم والتاخيسر 
فالاول هو الذي انتفع به في نفسه وعام غيره مشل الارض الى قلت الماء فانتفعت في نفسها بالرى 
والتروي وانتفع الناس برعي ما انبتت . والثافي وهو الذي حفظ وتحمل ولم يفتح له بالتفقه فيه 
وبلغه غيره مثل الارض الت أم تقل الماء ولكنها امسكته لمن شرب منه . والثالثك وهو الذي لم 
يعمل بما بلغه ولا قبله ولم يرفع به رأسا فه وكالارض إلتى هى قيعان لا تنبت ولاتمسك 

فانت :رى ان المازري في هذا التقسيم الذي نزل ل الفاظ الحديث اعتبر ان الحديث اشتمل 
على اقسام ثلاثة في المشبه والمشبه به . وفي كلام الامام النووى ما يويد كلام الازري ققال النوع 
الثاني من الناس لوم قلوب حافظة لكن ليست لهم قلوب اقبة ولا رسوخ ابم في العام ستنيطون به 
المعاني والاحكام وليس عندهم اجتباد في الطاعة والعمل بالعلم فهم يحفظون حتى ياتي طالب محتاج 
متعطش ل عندهم من العالم فياخذء منهم فياتفع به . اه قال الابى : والى هذا ينظر قوله صلى الله عليه 
وسلم رب حامل فقه الى من هوأ فقه منه 

ولكن كل من امازري والنووي لم مين مأخذ القسم الثاني في المشبه من الحديث 

قال في المصابسح فان قات ليس في الحديث تعرض الى القسم الثاني وذلك انه قال في الحديث 
فدلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بنا بعنني الله به فعلم وعام وهذا القسم الاول ثم قال ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به وهذا هو القسم الثالث فاين القسم الثاني ؟ 

قال اجيب عن ذلك باحتمال ان يكدون ذكر من الاقسام اعلاها وادناها وطوي ذكر ما بينهما 


لفبمه من اقسام المشبه به المذكورة لولا 
1 


0 فضل من عام وعام » ١4١‏ 
وقال الكرمانى وبحتمل لفظ الحديث لتثليث القسمة في الناس بان يكون قوله نفعه صلة موصول 
محذرف فيقدر قل لفظة نفعه كلية من بقرينة عطفه على من فمّه فيكون تقدير الكلام ذلك مشل 
امن بجو رسل الله منحكم وبمدحبهة وبلسصرط سبواء 

كانه قال ومن يمدحه وبنصرك سواء ,قال فان قلت ما وحه حذف من ؟ قلت اشعارا بانهما فى 
حكم شيء وأحد في كونه ذا انتفاع في الجملة كما انه لم يعطف اصاب في الا<ادب» ( في المشبه به ) 
القسم الثاني ومن نفعه الله فعلم وعلم هو القسم الاول ومن لم يرفع بذلك راسا هو الثالث وفيه لف 
ونشر غير مرتب أه 

وهذا الجواب بمنع ان يككون القسم الثاني غير مذكور ٠‏ 

'م هذا الهواب عمخالف لكلام المازري الذي جعل الاقسام الثلاثة على الترتيب ولكن لم يظور وحه 
ماخذ القسم الثاني من كلام المازري ٠‏ قال الابى تعليقا على كلامه القسم الثانى لم يذحكر فى الحديث 
ولكنه 2 ضمن الاول ويدل عليه باللزوم قال 'ولعل هذا هو الإيحاز والملاغة ال اراد المازرى 

وهذا الذى ذكره الابى هو موافق لاجواب الاول الذى تقلته عن المصابيح غير ااتف الابى 
اليه من المشه به مع اتفاقهما على انته» أقسام المشه به كالاب واقتصر قّ المشيه على قسمين ٠وهوالذى‏ 
يدل عليه حكلام الخطانىي حيث قال هذا مثل ضرب أن قبل البدى وعلم ثم علم غير ومن لم 
يقيل هدى الله. وهو صربح كلام الطاببى حيث قال القسمة الثنائية هي المتصورة فالمذكور في الحديث 
الطرفان العالي قَْ الاهتداء والعالى ف الضلال وطوى غيرهما 0 قال 3 العمدلا وهو الصواب 

وسلك القرطى مسككا آخر فذكر ان الخديث اشتمل على مثلين وفي كل مشل طائفتان الاول 
الطائفة الاولى منه العلهاء العاملون امون فهم بمنزلة الارض الطيبة والكل ممدوح والطائفة الثانية 
منه الجامعون للعلم الذين لم يتفقهوا فيه ببدانهم ادو« اطالبه فهؤلاء بنزلة الاحجادب والكل ممدوح في 
الجملة قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتى فاداها كما سمعها . وائما مع في امل 
بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكبما في الانتفاع بهما ‏ ْ 
الهساء الملساء واشار اليها الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم وام يقبلى هدى الله الذي حت به ٠‏ وكل 
من النوعين مذموم 

١ 


» المحلة الزمونية‎ « ١ 


والسباخ والملساء في كلامه اخذهءا ءن دوله عليه الصلاة والسلام قيعان 

وهذا الوحه على ما فيه من 0 ظاهر عايه التكلف وان اختار الا افظ ان حدر في الفتدم 

وظاهر الحديث | أنه طوى القسم أذ فى اعليه دن ال التركيب 1 #صدعم صلى ا عاية يه وسلم من ذكار 

الاعلى والادنى ترغيب الناس في اعلى 0 ت ٠‏ اشرف الصفات وهي حالة التفقه في الدين والاخذ من 

علم الشربعة بأوفر تصدب وتعليم الناس مأ ورنه العلياء من الرسول الكر.م والاهتداء بهسداءا حاى 

يكرنوا مثال الاستقامة والتقوى والتحذير والترهمب من أدنى الحالات وهى حالة الاعراضى والضلال 
وهذا الحدرث االشريف تصن امورا لبا من الشان والاعتبار المقام | لأسمى 

لاول - أن ما بعث به صلى الله عليه وسام هدى وعام 

لثان أن رسالته صبى الله عليه وسام رحمة للناس 

لثالك - أن شربغة ا سهلة الماخذ صافية المورد عذية المساغ 

لرابع - أن اكمل صفات المسام المعرفة والنفع والعمل 


لخامس - انا قبح 4 ايكن 0 الانسان الاعرض وعدم قول البدءٍ 


لسادى ٠‏ فضل من تفقه فى دين الله رارشد الئاس فعلم وعلم فحسنت سر بره وحمدت سيرته 
وعمل بما عليه الله قيما بيئه وبين خالقه ونيما بيئه وبين نفسه وفيما بينه وبين الئاس فكان عليه باعثا 
على العمل ولم يتركة جاريا مع هوا . 

قال ابو !-حاق الشاطى فى الموافقات : 

العلم المعتير شرعا اعنى الذي مدح الله ور سوله اهله على الاطلاق هو العام الباعث على العمل 
الذي لا يذلى ضاحيه حاريا مع هواد كقما كان لى هو المقيد لصاحيه .مقتضى تعاليمة عامل لهعل 
قو انيئه لوعا اوكرها 

السابع - فضله صلى الله عليه وسام .على هذه الامة المهدية فعام الناس ما يوصل الى رضى اله 
وهداهم الى طريق السعادة ورغنهم في الصا الحات وبشسر< م بمضاعفة الحسنات وان العمل القليل في 
طاعة الله له الثواب الجن ذل كماها حداث ١‏ ا الذم حنم بهالسخا خاري هذا أ الص 

عءفي ع لدي حبح من 

قول الى راسو ل لكر عم كل تان حسسيتان ان الرحمن خفيفة أن ل على اللسان 5 فِ فى الميزان سبحان _ 


و محمد سحان الله العظيم 


2000 35 اا 
رة ره ره هه يه عرة هرث جره جره هه هه رة عرة مره يء مره مره هه ة رة مه ة رة ره رة ة ثرة مرء رة رةه شرة رةه رةاثرة ثرة ة رة يية مء مه 
مجم م اه م موي م ام ا م م ع م م ا 22222 ري 525225252522222تئ5تئئ22ت 


حاءنا من بعض القرآء ٠١‏ يضم 507 الجرايد اليومية جايزة شعرية لمن يفوز في مسابقة 
بين ادياء المملكة التونسة 
وابدى اقتراحا لر حال اللجنة الفنية بان ينظروا في امكان جعل الكتابة مطبعية وان تكون اسماء 
أصحداب القصائد حفة حسب المتعارف ف 1 هذا الموضو ع 
فنشر نا له هاته الفكرة التي لا باس بها ( المجلة ) 
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صفحة من تاريخ نونس 


كان ظرور الطباء 


لاخر" لحري ونون 
بقكم العلامة الوؤرخ امير الامراء سيدي 
تمد بن الوحه مستشار الحكومة التونسية 
لمتكر فن الطباعة فضل على العالمين لانها حفظت علوم الاقدمين وءاثارهم من التلاشي واعانت 
على توسيع ميادين الثقافة ونشر نور العلم بين كافة الشعوب والاقوام ولكن من هو الرجل الاول 
الذي انتمه لابجاد طريقة للكتابة بالطباعة ؟ لا جرم ان معرفة اسم ذلك الرجل ليست بالشيء الميسور 
لان الطباعة على الحج كانت مو <ردة من عبد بابل واشور انما الشىء الصحيح الذي اثبته التاريخ 
هو ان فضل تهذيب الطباعة المعروفة بتمكين الطابم من اخراج مطبوءات متعددة ومتمائلة من نص 
واحد في وقت واحد ترجع مزينه لرجل اروباوي اسمه يوحنا كوتنبير من رحال القرن. 7 
عشر لليبلاد والتاسع للبجرة الشريفة فهذا الرجل توصل بعد ابحاث وحبود للحصول على تاك الغا 
وما ليث مشروعه لعظيم فائدته إن صار تموميا بين اهل ارو وتعليسه الناى فيكل بلاد 0 على 
مذواله وتوسعوا ف اساليب 'تحسينه واتقانه الى ان بلغوا في فن الطباعة منتباد ‏ واوك ما طبع بارويا من 
الكتب اسفار التورائ باللغة اللاطينيه ٠‏ 
هذا هو اصل الطباءة باروبا واما الطباعة بالاحرف العربية نبي ولبدة المتقدمة ظبرت لعالم 
الوجود في اوائل القرت السادس عش . لليبلاد ونحن في اواسط القرن العشرين واول ما طبع في 
ذلك كتاب مزامير داود عليه السلام بمديئة دنوى عام ١5١5‏ ثم باشروا باشارة الباببا طبع كن 
الحكمة غند العرب من ذلك حكتاب النجاة للشييخ الرئيس ابن شيئا )١(‏ طبع بالاحرف المعدنية 


)١‏ هلم الطبعة النادرة : حد منا نسحة كر اله حام الزد نه عدت عدد 19 مه بق الكتب 
00 : تواحك من ددرا جامع الوم ب فسن لالس 
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4خ م الممجلة الزكونة » 

بحدينة رومه عام )١( ١55+‏ ورغم تحكرر طبع الكتب الاغة العربية مدى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ( الحادي عشر والثافني عشر للبيحرة ( بارس ورومه ولندره وليون ولبزيغ ومجر بط 
وغيرها من عواصم ارويا 8 5 العا الم الاسلامي ( مم شيل بومثذاك عل الطباعة (؟) ولعلوم كانوا حاشور 
من ذلك إتقاء تلاشي ي مسودات الاوراق وي لا تخلو من يات كريمة أو أحادرث شريفة او غير 
ذلك من الاسراب التي اساسها التورع او التمسك بماكانت عليه صناعة الوراقة والنسخ من الازدهار 
ف عص.ى الساف الصالح مع انتشار تا ليقهم في كافة البلاد قبل ان يعم المطليع حهات العمورة )ع ) وبالتالي 
ام حكن فى وسعوم الا الركون للاستفادة من 00 الطباعة وكان ب.قدمة الامم الاسلامية في ذلك 
السبيل السلاد المصرية ومصر كانت ولا زالت ان شاء الله منمع الدور ؛ العلم المضيء فاحدثوا على عبد 
2 ع ناشأ وبامرك حر بدلا الوقائم المصربة و طبعوا كشأ كثيرة لا س.ها ف التاريخ والادب ونه 
ذلك قبل الشروع في طبع كتب الدين وعلوم الشريعة . وبمصر اقتدت تونس وتونسهي بيت القصيد 

كانت الابالة التونسية عند وفاة المشير أ<+د باى متهيلة ة للسير في مسالك التمدن العصري الذي 
شاهد سمو الباي حاسنه ماشرة اثناء رحلته بارس ف أواخر عام ١١١١‏ واقتس من عناصر» 
الاسس الاولى لظ لك الدولة التونسية فها ارتقى بعده المشير الثاني مد بأي لكر سي الامارة 
زاد خطوة في طريق الى قي الكتابى بالابالة حيث قرر في الاول اتخاذ مطبعة حتحرية لتعميم اوامرط 
ونواه. مة استحضر عالانها من باريس ونقا 01 كان قِ عزم ساقه وعاقه حضور وله عن ا نحازط واول 
ما طبع بهذء المطبعة الحجربة لائحة ترانيب داخلية ثم بدا له بعد حين التو-ع في هذا المشروع 
فسعى جلاب احرف معدنية مع 0 التابعة لبا من دار الطاعة سازيس وفيما يان ذلك ادر كه 
اجله االحتوم وصعد اثرء الكرسى الْسيد في اذوه المشير الثالث تمد الصادق باي فاحدث جريدة الرائد 

)3( طبع درومهة اإيضا قل كتاب النحالا بعام أي في سنة ؟وو١امتن‏ الاحروميه بالمطبعة ال حجرية 
وقفت على ذلك باحدى خزاءن الكتت ب سأر يس وم ننه الطعة مقدر ثمنها بفبرس صاحبها ثلاثمائة 
وحمسين ا فامتامل ٠‏ 

(؟) شع ا ى أن البدع «ن كل نو ا ا 0 
ارم م قْ ألما : أنه ة العاشرة بيحلد شارب قبوة| دن لبن وكان المحتسب توس تعاب النسوة اللاتى 

سن اليوارب ( كلاسط ) في اواسط القرن الماضى . 

زع اعتنى بعصوم كك مؤلفات دلال الدين السيوطي وقسمبا على عدد يام عمرك فاصاب 
كل ا كان وو يشبغي لمن لم يتأت له الوقوف على مؤلفات السيوطى أن .نكر صحة هذه 
الاحصاية فا أن السيوطي من أو فرءالعلهاء تاليفا في الاسلام له مس فقط في زمنه بل قله وبعده ايضا ومثله 
واكر مساح الد, ن الصفدي فانه كتب اكثر م من حمسمائة ال اكات ا وافي بالوفسات أت جم 

قبه 0 ر من ا الف فاضك 1 ا نسذة كاملة باخدي 00 لك - 


0. 
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التونسي (0:التى اعطى القاقها رك وهار لكوي واكفتين الوا مانن الامنون الرسية 


وحعلها انظر رك لحاس اليلدى وناط رئاسة ة تحر برها يلمأ 5 4الاستاد الشيخ مود قايا دو م بعك 


يس ' 
صدور بضعة أعداذ منها ابطل منيحة الامتباز المشار اليه وجعلها والمطبعة الرسمية بما اشتملت عليه 
من الاحهزة والاحرف المعدنية من حقوق الدولة التونسية وحدها وكانت المطبعة يومئذ بالحفصيه )١(‏ 
واقلام ادارتها بدار العشره (م) حيث مقر المجلس البادي في ذلك الزهان ولم دمض غير زمن قصير 
حتى اقبل الناس على هذا المشروع الجديد و"سابقوا للاستفادة من ااثتائج الناشئة عن الصحافة والطباعة 
وسعوا لنش بعض آلكتب في الادب والتاريسخ واللغة ثم طرقوا باب الحديث والتوحيد والتصوف 
والفقه الخ واول ماطبع من ذلك موءة قوانين دولية ثم جدول في المقابلة بين التواريخ للشيخ حسن 
لازاغلي البوني |-هاه الببجة الحسينية في التواريخ الخحالية(؛) ثم كتاب سلوان المطاع لابن ظفى وكتاب 
0 السلوك في سياسة الملوك لابن زبان ثم تسلسل الطبع والنشر للكتب من كل علم وفن ولكنه 


0-000 ضدر اول عدد من الرائد التونسي يوم الاحد في ؛‎ )١( 
(؟) دار الحفصية المنتصية بقسم منها ادارة الغابة فى هذا الزمان كانت مصنعا لهدافع في العصر‎ 
الحفصى وف عبد الدولة الى ادية والدولة الحسينية الى مدة المشير أحمد باي ححما كانت تحتوي على‎ 
معمل لضرب السكة في اا ومن القدي وها لانت ها عد ححرا ضحيا انا ء ظبور الطاعون بتونس في‎ 
القرن الممضي وبعد ان انتصبت ها المطبعة الرسمية نحو ربع قرن انتقات هذدالمطبعة لحل الذي‎ 
كان اصطبلاً لسمو الياي يطيداء القصة ( حيث خزلة المكاتيب العامة ف هذا الزمان ) ومنه اثتقلت‎ 
لدار الداي الملاصقة ري الدولاتبي وما زالت ها الى هذا البوم‎ ١51١5 في عام‎ 
دار العشرة هي الدار المعروفة لبذا الم مأن باسم « دار حسين : (هو الوزير امير الامراء‎ )©( 
حسين المملوك مستشار المعارف كان - - توفى سلةعمرع؟و 0 نساكن ودواوين الجنرال القاند‎ 
الاعلى للحيوش الفر نسوية بتونس وانتسايها قدما لعدد العشرة يشير لعدد اعضاء المجلس الللدي الذين‎ 
كانوا يجتمعون بها تحت رءاسة المرحوم حسين المذكور اعلاه وكانت هذه الدار قبل ذلك من املاك.‎ 
١١5 الناثايك وتعرف اذاك باس م دار اسماعيل كاهية من وزراء المولى على باي الثان المتوفى عام‎ 
رت في الزمن المتقدم دك يكنا لعثمان داي ؛ وفى عبد الدولة الى ادية وف مع هيمها بالنتقش‎ 
حديدة المديعة المزدان بها صحنبها وحدراناها وكانت ف مدة الدولة الحفصية دارا ان قيما و‎ 
من لحان وهي وما جاورها من الابنية القديمة كانت قصورا للامراء من بني خراسان في ال‎ 
5 8 السادسة وما زال بجوارها ام وكثير من الكتاب يخطون خط عشو‎ 
بتاريخ هذه الدار والجرائد تنقل عنهم ما كتبوا بدون >حث ولا تعقيب وهذا هو الذي دعاني لاتتهاز‎ 
هذه اافرصة لذكر خيرها الصحيح باختصار والله مقلب الليل والنهار‎ 
(؛:) هو عمارة عن حدول لايقابلة ببن التواربخ الحالية اصدره واضعه في مفتتح تح كل سنة قمرربة‎ 
وق العا م التالي اعت ى صاحده بتؤسيعه وتهذب‎ ١١٠١ من تاربخ ظبورة في سنة م17١١ الى سذة‎ 
لسه ووافق ذلك ولابة الوزير :خير الدين مسند الوزارة الكبرى فاتخذ المؤلف لتاليفه اسما جديدا‎ 2 
من أسم الوزير خير الدين حيث اسماك النزهة الخدربة وهذء استرسل طبورها انتظام من‎ : 
وبعده انقطع طبعها اوقا صاحبها في العام المذكور فظم.رت بائرها في‎ ١١8 بخ نشاتها حتى عام‎ 5 
١ الرزثامة التونسية لكاة نب الحروف ودام صدورها 2 حتى عام وم‎ ١١ عام‎ 


"١ ااه‎ 


» المحلة الزيتوننة‎ « ١ 
واليك بار هذا قائمة ما‎ )١( ١٠.5 لم بقع طبع جر يدة عربية اخرى في مطبعة الرائد قبل سنة‎ 
الى عام‎ ١١79 تيسر لي جمعه من أسماء الكتب العربية التى طبعت بالمطبعة الرسمية التونسية هن عام‎ 
+ هذا ولم نسع للببحث عما طبع 5 ذلك لتعدد المطابع العر بية واستغراق عهددها طبع با‎ ٠ 
الكتب في هذا القرن وأنا على .شين انه فاتنى الوقوف على كتب اذرى هما طبغ بالمطبعة الرسمية في‎ 
القرن المأخى و ا أن يكون هذا التثبية باعنثا الكشف عن اسماء تلك اللقية بفضل من دوفرت‎ 
لديهم الدو 3 في هذا اللقام لاتحاف هذه المجلة او غيرها ءن اراد السيارة بتالك الضالة النشودة‎ 
قياما بخدمة العلم والتاريخ‎ 
) ١؟00 فمما طبع في عام‎ ( 
شجموعة قوانين تونسية‎ ١ 
) ١؟ام ومما طبع في عام‎ ( 
١مم الببيجة الحسينية في التواريخ الطالية لاش خ حسن لازاغلي البوفي  توفى عام‎ ١ 
) ١١075 طبع في عام‎ 5 
حكتاب ساوان المطاع في عدوان الاباع لابى هاشم مد بن 5 عمد بن محمد بن‎ - + 
ظفر المكى  توفى عام موه‎ 
كتا واسطة الساوك في سياسة الملوك للامير موسى بن بوسف الى حمو بن زيان العبد‎ 26 
الوادي - توفى عام 1و7‎ 
. ه - هفاوضات االجلس الاكى‎ 
١؟؟. -احتم في الحدرث الشيخ صالح الثيفر  توقى عام‎ 5 
)ا١؟40‎ 2 الي‎ 
٠ متاقب الابمة الاربعة لاح ريفيشي والشعراني‎ 


م -لوعة الشائي ودمعة الباكي لصلاح الدين خليل بن اببك الصفدي ‏ توفى عام 4م 


م 


الواسطه الى معرفة مالطه وصحكدف الخداعين فنون اروبا لاهمد فارس الشدياق 


» ظهر العدد الاول من حريدة اسبوعية سياسية اد, 0 الحاضرة‎ ٠٠٠٠6 في عام‎ )١( 
وكتابة مع‎ ١ لمديرها النابغة المى دوم الس سيد على ؛ وش لكان بحسن حمس لغات فهما وتفهيما وقراءلا‎ 
اللغة العر ببة ) شارك في تأسيسها ايخنة م 0 مات شبحه ولم يمت‎ 
ولخ تموت |التنه السدف القن ضفي والققية الحقوقى الضليع الشي.خ صالح عباس وكاتب هذه اروف‎ 
وغيرهم وكان انحاز ذلك المشروع بمساعدلا حميل الذكر الملامة ستو ريق ملي الوزير المقيم والى‎ 


حصافة رايه وسداد تدبيره ترجع مزية تاس س معهد أبن <لدون بتونس 
95> 


01 متى كان طبور الطباعة « ١4‏ 


توفى عام ١+.‏ 
٠‏ - كتاب الموطا للامام مالك بن انس رضى الله عنه توفى عام و١‏ 
( ومما طبع في عام ١١4١‏ ) 
-- ديوان سيدنا حسان بن ثارت رضي اه عله - تواف 0 4ه 
حاشية علي قطر اأندا للشيخ حسن بن عبد ادر ريف توفي عام ١١١+‏ 
(ومما طبع في عام ؟١ا)‏ 
٠١‏ - كتاب كنز فنون الضباط الصذار لاحمد المورالي ‏ توفى عام ١١15‏ . 
4 كنات خدمة ضباط عسكر سن مثاله 


0000 


ا م الخلاصة اأنقية فق أمراء اقرشة لاشخ ور الباحي المسعودي 2 توفى عام بأة؟١‏ 


ك2 


3 شرح الر سالة اسم ر قنديه لانى اللث الع رقندي 3 'نوفى عام 83م 

( ومما طبع في عام :14 ) 
1 0 اقوم المسالك فى معرفة احوال الممالك للوزير خير الدين ‏ توفي عام /0.؟١‏ 
شرح متن الاحرومية للشيخ <الد بن عند الله بن ابى انى بكر الازهري توفي عأم 6و 


)١١ شرح المتن المذكور ايضا للشبخ تقد عاهد الط 0 ي امشبور بانى الحا‎ ١ 


(ومما طبع في عام ١١66‏ ) 


1 كك طبعة ثانية من متاقب :الايمة 51 بع ) انظر عدد با ( 


) 1١67 ومما طبع في عام‎ ١ 


ماب كتان المونس في ا<بار افريقية وتونس الشيخ مد بن 
المعروقف با, ن افىي دئار كان حاو في عام ٠١١١‏ 
3 كنات تعليم المتعلم طريق التعام لنرهان الدين الزر نوجي 1 رحال القرن السادس١‏ )2 


+؟ - شرج وحيز لسكة الحديد .ن الحاضرة إلى حاق الوادي وباردو لتبودورده منتيس 


للق حاء في مع م المطبوعات ن الغربية والمعر 3 إن المو لف فك رغ من و كد 0 الماشية سنة 
ا ١‏ وش آنه 37 الطنتداعي ومثئل ذلك في كتاب اكتشاف القنو 5 بماهو تامو وع 


فق تكرر طبعهة بالر وسيا والمانيا والبند ومصر وتونس والاستانة تقلا عن طبعة تو نس ور حم 
لللقة اللاطينية 0 والاؤلف تلميدذ صاحب الى داية برهان الدين الفرغاى 
517 


» المحلةالزرتونة‎ « ١4 

( ومما طبع في عام ١١41‏ ) 

يبنا مرويدا ع رسع طنا ققي ركد رامين يق كان الخال اللتتساق الانشان 
التونسيه الشيخ محمد بن مد بن احمد بن مصطفى الوزيس السراج ‏ توفى عام ١١45‏ 
( ومما طبع في عام ١1١8‏ ) 

ه» - حريدة عقد اللال في التوسل للنى بالآل للشيخ مود قابادو ‏ توفى عام ١88‏ 

صق ناوه دن كان لجن الفاكن :وونة اناق لصلاح الدين خليل بن ايك الصفدي 
توقى عام 736 
( ومما طبع في عام 85؟١)‏ 

؟ - شرح على متن اليساغوجي )١(‏ للشيخ محمد بيرم الثالث ‏ توفى عام ١١54‏ 

م؟ - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية الشيخ محمد بر:_ | راهيم اللؤاؤي المعروف 
بالزركشي ‏ توفى عام به 1 
(ومما طبع فى عام 5؟١١1)‏ 

و؟ - شرح العالم بستان للشيخ مد بن الخوحه الاول ‏ توفى عام ١١15‏ 

- زواهر الكواكب لبواهر المواكب للشيخ محمد بر: على بن سعيد ‏ توفى عام ١١١+‏ 
0 طبع بعضه عام بوي عار 

ال بن محمد الاشموني ‏ توفى عام ٠٠٠‏ 

؟+ - متر12 الاحرومية للشيخ مد بن محمد بر2 داود الصنهاجي المعروف بالاجرومي - 
توفى عام ؟؟؟ 

مم - منظومة في قواعد العرببة الشيخ عبد الله الشبراوي الشافعي ‏ توفى عام ١١١١‏ 
( ومما طبع في عام 1١55١‏ ) 

:م - النزهة الخيرية في التواريخ الحالية للشييخ حسن لازاغلى البوني ‏ توفى عام ١+1‏ 
و انان هيع شين هنل ارين ور إطافة التانة لك 
( ومما طبع في عام ؟55١١)‏ 

ه+ - دفتر الكتب المحفوظة بخزانة المكتبة الصادقية المشبورة بالعبدلية بجامع الزيتونة 

دم - عقيدة الامام ال.يوطي المتوقى عام طبعت الحفظ بعنوان تلاميذ المدرسة الصادقية 

)١(‏ اسمه باكمله إساغوحى بورفيريوس مرت علياء اليونان الذين دونوا علم المنطق ومنهم 


أيضا المعلم ارسطاطاليس صاحب حكم الحلقة المفرغة : العالم بستان ٠‏ 
5 


« متّى كان ظهور الطباعة » ١‏ 
بوب - مضوعة الاحاديث القضاعية مثله 
وم ب باب عا يقال عند الكرب من الجامع الصحيح هئله 
( ومماطبع في عام ١1١5+‏ ). 
٠م‏ - كتاب خاص الخاص لابى منصور عبد الملك بن مد بن اسماعيل بر مد التعالبي 
تتوفى عام 45151 
.؛ - شرح الاجرومية لعبد الرحمن بن على بن صالح الماكودي ‏ توفى عام 810 
١‏ » مولد ذير انام للشيخ اراهه بن عد القادر الرياحي ‏ توفى عام ١١17‏ 
؟؛ - شرح صغرى الصغرى للشيخ مد بن يوسف السنوسي الحسنى ‏ توفي عام 856 
م4 - قصيدةة بانت سعاد )١(‏ لسيدنا كعب بن زهير رضي الله عنه ‏ توفى عام ؛ ١‏ 


3-6 نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابي .د عبد الواحد بن عاشس ‏ 


توفى عام ٠١4٠‏ 
ه؛ متن الهزرية لشمس الدين محمد بن عمر الجزري - - توفى عام مم 
5 - مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشيحخ مد بن احمد بن مد الفاسي الشبير بمياره - 
توفى عام م١٠‏ ْ 
لعا 5 فادة في عا م الشهادة الشيخ مد الشير لسشير التواتي - 
فى عام ١1١١‏ 


14 كناب نور الايضاح ونجاة الارواح الشيخ حسن الشرنلالي - توفى عام ١١١9‏ 
( ومما طبع في عام ١٠١١:‏ ) 
14 - كتاب تعليم القاري الشيخ مد بن حسن البارودي - توفى عام ١٠١١:‏ 
٠ه‏ - ديوان الشيخ مود قابادو ‏ توفى عام ١١4‏ ( طيم بعضه فى عام ١١5:‏ وبعضه في 
العام التالي ) 
( ومما طبع في ه55١‏ ) 
١ه‏ شرح الاربعين النووية لسعد اتدين التفتازانى - توفى عام ؟5/, 
؟ه - القسطاس المستقيم في اختلال الحكم بذ في حنسية القايد نسيم للوزير حسين مستشار 
المعارف كان توس - توفى عام غ١٠١‏ 
)١(‏ هذ القصيدة طبعت مع ت رحنتها لكثير من اللغات الارو اوية وتكرر طبعبا بهولاندط ور نسأ 
والمانيا واتكلتيرة وايطاليا ومصر والبند والشام وتونس والز زاير مع شروح وحواشي ومعلوم ان 
ابي صلى الله عليه وسلم خلع على قائلها بالمردة الشريفة التى كانت فوقه وفي كتب السير ما يفيه ان 
ا م اكات قلوا ايسا كفي 


وال أعلم يماغالت اليه ب بعد ذلك / 


ان الرسول لسيف يستضاء به ممبندمن سيوف الله مسلول 
(0) لم نتف على الطبعة الاولى التى طبعت فيما يظن خلال العقد التاسع من القردت الماضي 
حبث كان المؤلف وهو من اهل العلم ‏ يباشر مهمة التصحيح بالمطبعة الرسمية التونسية مع تدريس 
فن القراءات بجامع الزيتونة ٠‏ 
نكا 


» المحلة الزيمونية‎ « ١66 
+ه - رسالة اخرى له في نازلة القائد نسيم قابض الدولة التونسية كات ( مات ببلد القرنه‎ 
)١؟9 عام‎ 
4ه - مفاوضات مؤتمر القسطنطينية في المسالة الشرقية لمر دخاي شمله‎ 
.ده .- اطلس فى الجعرافية احمد بن 1 الكانب كان بالمطعة الرسمية‎ 
١١55 5ه - بلوغ الاماق في مناقب الشيخ احمد التحاني لاحمد اديب المكي د توفى عام‎ 
) ١١55 ومما طبع فٍ عام‎ ( 
بده - الاحنة الدانية الاقطاف بحمفاخر سلسلة السادة الاشراف للشيخ تمد بن عثمان‎ 
١١م السنوسى - توفى عام‎ 
) ١٠١51 في عام‎ 50 ) 
١؟5٠ مه -- لقط الدرر للقاضى الشيخ تمد السنوسى بن مبنيه الكافي - توفى عام‎ 
١م وه - درر العروض للقيده الشيخ حمد بن عثمان السنوسي تنوفى عام‎ 
) ١١58 ومما طبع في عام‎ ١ 
البدرية للامام حعفر المرز نجى - توفى عام ا‎ 5-7 
١++:ماع الدر المنظوم فيكيفية كتب الرسوم الشبخ على ابن الشيخصالح النيفر- توفى‎ - ١ 
١١: المواهب الصمدية لكشف ثثام السم رقندية الشيخ الطاهر بن مسعود - توفى عام‎ - + 
٠١1٠ ع المطلع في الفلك للشيخ محمد بن سعيد السوسي اتوفى سلة‎ 
الدر الثمين والمورد المعين للشيخ مد بن احمد بن محمد الفا‎ - 6 


سى لشو بميارك توفى 
عام ١44‏ ( طبع بعضه فى عام م5 ؟ ١‏ و بعضه فى العام التاليي ( 

ا الجوهر الى م ف العمل الى 2 لمحب للشيخ 500 لمكي بن عزور توفى عام ١‏ 

5د- قطعة من النصف الاول به صفحة مما نشركا الراند التونبى ف عام 4 من 
كتاب مسامرات الظريف بحسن التعريف للشيخ مد بن عثمان السنوسي - تونى 
عام م8١‏ 
ر ومما طبع في عام ١98‏ ) 

5 - حاشية على قرة العين لشرح ورقات امام الحرمين الشيخ مد بن حسن الهده . توفى 
عام 7ط ١١4‏ وهامشه الشر ح المذكور للشيحخ عد بن د دن عند الر من الحطاب من 
رجال القرن الحادي عشر 

7 عم دن ارباب العذر 3 التوسل اهل ندر للشيخ | هد أدب المكي توفى عام 1١‏ 
(ومما طبع في عام ا ( 

مد - جموعة القوانين التونسية الاولى فى عصر الحماية 

هدم جملة م وقفت عليه فٍ الوذوع الذي عدن بصددة وبرى الناظى إن اماه المصنفات الي 

بهذا الفهر س حاءت متبوعة ,تاربخ وفيات المصنفين والقصبد من ذلك زدادة التوضيح والا فهو من 
باب لزوم ما لا يلزم وفي هذا اللقدر كفاية لمن قرن المداية بالنهاية محمد بن الخوحه 
3" 


» تاريخ اللبحرة المحمدية 2 ١آه١‏ 


3 بخ رد . عضويك 2 
6و ٠‏ زر ليها 
ه العا ل ! 
_- 6ه السب 
ورد الينا هذا المقال الحافل من العالم الاديب الشيخ سيدي مد 

اقداد ١‏ لور” تافي في تحر بر #اوزبح الوعرةة اللبورية الى إشة ة والتار, دح 
بياوصف فيه هجرة ال بى صلى الله عليه وسلم وما اشتمات عليه من 
لحوادث العظام والشهر - بع السامي والنازل التي نزل فيها مع ببيان 
لاوقات والايام والشبى رقد أشبع القول فيه عنآية منه بمسألة أساسية 
في التارربخ الاسلامي لها اهميتها وهسمتها فجاء متممالما سبق نشره في 
لعدد المعتاز الصادر فيال محرم عام م١‏ من المحلد الثالكث 


لقي 


)01 التارديخ زهن معين نسب اليه ما بعده وما قبله ‏ 

وتعبين الازمنة وضبط الاشياء بها امر لازم فى نظام الحياة نتءاق به النفوس ويحتاحه الاحتماء 
البشري ونتوقف عليه الاعمال ويككدون المرء على بيئة فيما همه من شئون دينه ودنيلا وحتى لا يمقى 
عمجا او يترك .دى 

فالتار سخ وتعبين الاوقات ضرورى فى الحا فاوقات الانسان منها ما هو لعمله في واحبات معاشه 

وعلد م ١‏ اضطر الاسما 00 10 الاكر له على ذلك هو الشمس في طلوعها 
وغروها وادناء سيرها هيما بينهما ثم القمر ليلا وكواكب المنازل كذاك 

وقد توسع العقل في #جزئة 'وقات الشمس « والحاحة ام الاختراع » فاستعمل للهاته الغاية ظلال 
الاشراح وانتقع بادوار القمر هللا 1 الكواكب فى ظبورها يعنك الغروب وعندد الفحس 
وف غروها فيه وتنسب اليها الامطار ( الانوء ( 

واخترع المنقالة النى لا يخاو منها لمعرفة اجز.ء الزمان جيب انسان او مكان وهاته الكواكب في 
البداية والحساب من لطف الله بمخلوقاته ومن النعم الكبرى للعمران 
لل فزمن ن البجرة تاربخ اسلامي - وهذا الر رمن لضو والذاه ومقصود لضبط غيرة به 

وبطلق التار.خ على تحديد وقت منتسب لغيره اي الى زمن معين قله وعده كذكر الايام 
والشهور والاعوام في الرشائل منتسبة الى | ابجرة او المبلاد أو غير ذلك 

والثاريخ علم #خصوص له ممادي ٠١‏ كسائر الفنون ‏ فيقال عام التا ربيخ كما يقال علم النحو مثلا 

فف 


م١‏ 0 الحلة ال زيكونية » 


وقد بين تعلى ما انعم بهلما هو ضروري في العالم بقوله : 

هو الذي جعل الشمس ضياء وااقمر نورا وقدر منازل لتعلهوا عدد السنين والحساب ‏ ويدخل 
في ذلك الشهور والايام والساعات والدقائق وسائس احزاء الزمان ذكل ذلك هنتفع به 

سألو نك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج 

فاذا طلعت الشعس ه بكل حى الى نبل مءاشه بالطرق الت يسره الله لها وريما خف الكفاح 
العملى فى و ط الهار او يتوقف ولكن فى الحقيقة لا وقوف اذ اوقات الراحة فيها اعمال اخرىحيوية 
فرعا ووو ذلك لمكي وهو انان اليك 

ومتى حنت الشمس لليغيب حنت الاحياء الى إراحمة أعضائها و<وارحبها وبمقدار ما يصفر 
قرص الشمس يتزايد الكلل وتضعف قوى الحيوان من كد النهار قتاخم باساب الر جوع والبجموع 
فتسكن اعضاؤها وتغيب عن الوحود كما :خيب الشمس عن هذا العالم وينقطع ضياؤها 

وبما ان الاشعة من الشمس لا تموت ماما وتتقى منها عقب المغيب ذبالة في بعض الكواكب 
ليلا فكذلك الجسد اليواني عند نمو« وسكونه لا تفارقه النفس التى لا توت فى منامها وفي ذلك 
اشعار بعود الشمس 0 وحدان الانسان ونعلا ترجع لسن ين التدجم لضافي مود أل 
الحيوان حياته وقواه فياخذ كل ١نهما‏ كعادته في الكد وهكذا الى ان يفرغ الامد والله النافي بعدكل احد 

والخيوان الاعجم بشارك الانسان في هذا المقام وله هدابة والبام وقد نمالا المشر من قديم على 
تعبين أوقات بر جعون الوضط امورهم بها فاتخذوا هبوط آدم الى الارض زمنا ينسبون اليه ما بعده(١)‏ 
ويتحدئوز منه على ما قناه واتخذوا الطوفان زمن نوح كذلك ونار ابراهيم وبناء الكعة ووقاً موسى 
وميلاد عيسى وعام الفرل وحرب الفجار وغير ذلك 

والى الان يؤرخ عامة الناس في احباليم بكسوف الشمس والزازال وتتائر النجوم ووفود 
الجراد وعام الشر ( الموع ) 

ومن ذلك الحرب الكبرى عام ؟+4-5 ١4١‏ والاحتلال الفرنساوي بتونس المعير عله عندهم 
بعام النصرى ١88١-١١58‏ 

ولكن العام بالطوفان غير العلم بعام الفيل مثلا 

فالتوارسخ تكون احيانا معلومة للكاقة واخرى لبءض دون آخرين 

وقد سمى الصحابة رضوان عنهم الاعوام العثشرة التي اقامما صلى الله عليه وسادم في المدينة من 
تاريخ هجرته إلى عام وفاته باسماء تخصوصة للتمييز وضبط الاحول بباوسياقٍ ذلك في فصل 
التاريخ بالبجرة 

)١(‏ التاريخ من هبوط آدم واما بدء الكون وذاق الارض وعمرانها فزمانه غير معلوم ولا 
محدود - وقال علهاء الطميعة ان للكرة الارضية منذ كانت ثلرا مائعة إلى الآن ثلائمائة مليون سنة وان 
حمر الحيوان والنئات مائة مليبون سنة , 


م" 


د تاريخ هجرة جمد صلى الله عليه وسلم » ج6١‏ 


تأريخ هجر لا مد صلى أل عليى وسلم 
هن محكة الى المدنة 

بعد ثلاثئة وحمسين عاما من عام الفيل الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم ١١‏ بر بيع الاول و١٠‏ 
افريل سنة ولاه من مبلاد عيسى عليه السلام وبعد ننوءتة صلى الله عليه وسلدم وبدء الوحي بثلانة 
عشر عاما وعد الحبر بالدعوة للدين والصدع بأمر الرسالة بمشرة اعوام 

حصل الاذن للرسول مد عليه الصلاة والسلام بالبجرة من مككة لما بلغ ايذاء قومه له صلى الله 
عليه وسلم قولا وفعلا الى حد احماعبم على قتله فخرج ومعه ابو نكر ليلا وخفية الى غار )1١(‏ 
يجبل ثور وذلك فى اواخر صفر باتيما بالقوت فيه عند الله ابن ابي بكر ليلا ويريح عار بن فبيرة 
غنم ابي بكر ليلا حول الغار لياخذا من البانها ويمحو آثار عبد الله ابن ني بككر الذي كان ياتييما ليلا 
باخمار مكة وميت عندهما ويدلج من الغد الى مكة ْ 

وبعد ثلاث سافرا يومالاننينغرة ربع الاول وركب صلى الله عليه وسام ناقتهالقصواء اشتراها 
من ابى بكس بمائتين واردف ابوبكر على ناقته تابعه عامر ابن قبيرة ليخدم,ما وامدتهما بالزاد اسماء 
ابئة ابى بكر ذات النطاقين(9) ' 

1 وحمل ابو بكر معه حميم ماله وهو سنة آلاف درهم ‏ واتخذوا لبما دليلا خربًا وهو عد الله 
ابن اربقّط وكان يومئد غير مومن اتاهما في الموعد بعد ثلاث وسلك ببما شاطيء الجر الاسر 
وتباعد عن الطريق العظمى وكثرة السابلة 

(؟) وكان عبد الله المذكور عارقا بالطرق وقد وثقا به أذ صاحب الصناعة لا يخون فيها وعند مامروا 

() حمل الثور جنوب مكة على بعد اميال خمسة على الطريق البعيدة السهلة نوعا والسير فيها راكنا 
يتجاوز الساعة وعلى الطريق القرمة الوعرة ثلاثة امبال والصعوة الى صخر امل راجاد ق طون 
ملتوية بلغ الساعة والغار الان له مدخل غربي وآخر شرقي يدخل اليه زحفا حيث اتشاع المدخل 


نحو ثلاثة اشبار في شبربن فقط 

(؟) سميت ذات النطاقين لانها شقت نطاقها وربطت باحد الشقين الجراب الذي أتت فيه بالسفرة 
«زاد السفى » لني صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الغار ومعه والدها الحو كل ماجرين الى 
«المدينة والسفرة طعام المسافى ثم اطلقت على وعائه ثم على ما بوكل عايه 

(ع) الدليل سلك. بهم الى الساحل حتى عارض الطريق اسفل من عسفان ثم سلك اسفل أمسج 
وبعد ان احاز من ار ثم سالك ار ارم 00 مدطجة لقف م استبطن 
مدلجة حاج ثم مرحح #اج ثم تبطان ا فى كتلاقم اد رين لطريي 
الجداجد ثم على الاجرد ثم ذا سلم من بطن اعداء مدلية تعرن ثم على العبابيد ثم اجاز الفاجة ثم هبط 
العرج وهي من منازل الجادة بين مكة والمدينة نم سلك من العرج على ننية العاير عن يمين ر؟.وبة 


حتى هبط بطن.رء م ثم قدم قبا على بتي عمرو بن عوف 
أ 


م١‏ « اللحلة الزيئونية » 
0 طليوا من صاحية فر كر هنأك ( مت 5 5 والسققي المسافرين ) وهي ام معيك عاتكة آرت 
تبيعوم ما يقتاتون به قاء: درت بفقدان ذلك فا أذنها صلى الله عليه وسام ومسح بسلط الشريقة 
ضرع شالاهزيلة هناك ندرت )١(‏ ببركته وحلها غيرمرة حتى اخذ الحاضرون ككفابم 1 
الحليب لابى معبد المتغيب مع شياهه 

وبلغ صلى الله عليه وسام قبا يوم الاثنين ثامن ربيع الاول <والي الزوال والشمس اذ ذاك 
بينها وبين تقطة الاعتدال وراس برج الميزان واو 0 « المسمى في القديم بالربسع ٠‏ ساعات ؛ ١‏ 
وادراج ؟؛ وكان مدخل العام القمري وهو المحرم في ذاك التاريخ بيوم الخميس الموافق لليوم الخامس 
عشر من شون نموز ( جويلية ) سنة 50١‏ مسيحية على حساب التقويم الصحيح للاميير الفككي 
الشبير الوغ بك حفيدهولاكو(:)وعى حساب غيرة بالجمعة ١+‏ جويلية فنزل ضَلى الله عليه وسامفيبني 
حمر وابن عوف بقما ضيفا على كلثوم بن اليدم وصار بحاس لائاس و,تحدث لهم في بيت سعد ابن <يئمة 
لانفكان غز با ويقال لبيته ببت العزاب لان العزاب من اصحاب () الى صلى الله عليه وسلم ينزلون 
عنده فيه وامر كل وم مولى له يسمى تجيحا ان ياتى لرسول ل صلق عله وسام بالرطب والزمان 
كما عليت خريفف فاتاه بقنو من ام حر ذان فيه رطب منصف وفيه زهو وبنى صلى الله عليه وسلام 


م الثلثاء الحى هن ” 0 سثمين 0 أاول » مسحد قنا (؛) الذي اسس على التقوى من أول م قبة 


١ 20 وقد كنت الل لنسية برل المنشورة بالمحلة ا تونيةفير بسع الا,‎ )١( 
بركاته درت 8 |الحليمة © ولام معد في الممحاف د‎ 
وتقلد الملك على‎ ٠”. الوغ بك ميرزا عمد تاراعلي ابن شاه رخ 06 ولد سنة‎ )( 
سمر قند وهو من اعام عياء الفلك وكان يعتقد صحة التنجيم‎ 
فالضءف الث 0 تغلب فيه على العلم والعقل فكان يرى من حساب طالعه انه سيقتل من‎ 
يد أيه عبد اللفشموز كك ذلك كان مذيقه انواع العذاب 5 ولآمر 57 الله شا عن ذلك إبغأ را‎ 
لصدر ابنه فعمد هذا لقتل أببه ببدم سنة .هم‎ 
(؟)كان صلى الله عليه وسلم عندما نمت ببعة العقبة مع الانصار وطلدوا منه البجرة المهم امر اصحابه‎ 
في مكة بالبجرة الى المدينة حيث فشا فبها الاسلام وله بها اثنى عشر تقيا فخر -وا ونزلوا بالمدبنة وما‎ 
حواليها والكثير منهم بقبا ولم مق إحد من ن الكادى يدك عتدجة_ ولح كل ااه عليه سل منها الاعلي‎ 
بقصد اجام الودائم الى ار بابها ولحق به بعد لاب في قا -والا بعض المستضعفين‎ 
ود ضع الننى صلى الله عليه وسلم اول حجر في قبلة قبا وثنى ابو بكر يدح وثلث عدر‎ ):4( 
أقريل والشمس‎ ٠ . بمثل ذلك اد الى و لان ويه ت اقلت في مبلادهصلى الله عليه وسلم بشهى‎ 
عاعبرع لوو وق حور جامد ن تحار الثور بعد الاختفاء به مباحرا الى المدينة وبنائه مسحد قبا في‎ 
الاعتدال الخريفي والشمس حلت برج الميزان سابع || مروجه© ميلاه برج نور بدء هجرته © من.غار‎ 
'ورقها برج الموآزين©وذلك في القصيدة التى مطاعها : يا تونس الانس دار العلم والدين هل هبة منك‎ 
1 ٠ عن دارين تغنيني‎ 
, وستنشر في الشهر القابل ان شاء الله بالمجلة الزيتونية‎ 
1 .م‎ 


0 تاريعم هدرة مد صلى ألله عليه وسام ٠‏ و١‏ 
قوم يتطوزرن بالماء فى الاستنجاء هداهم الله للنظافة الكاملة ووفةم ابانه الخلة الطيبة هذا على حساب 
بوليوس وآما على حساب قرشوار قيوم +؟ ‏ اقام صلى الله عليه وسام في 5, قاإلى ان لح به سدنا 
عل أن م الل وحيه بعد ثلاثة ايام وقد تخلف لارحاع الودم الىاربابيا من مذزل سيدنا جمد صلى الله 
عليه وسلم وقدكان امينا شويرا بينهم اذكل من كان عندير شي ء بخشى عابه بمحكة إضعه عنده 

ورحل صلى الله عايه وسلم من آنا يوم اللمعة قاصدا المديئة وبينها وبين قنا نحو فرسخ وصلى 
الجمعة بالنا الناس في منتصف الطريق برانونا » فى بطن واد في مسحد بنى سالم ابن عوف بين قبا والمدينة 

وهي اول ججعة اقامها صل الله عايه وسلم واول خطية قالا فيها لد ا : الخد لله اده واستعينه 
واستغفر» ‏ وختامها- ولا قو الا بالله العظيم 

وكها تعرض له اناس في طريقه يطلبون منه النزول عليهم او تعلقوا بزمام ناقته الا واحابهم 
بقوله اتركوها فانها مأمورة وكانت هي تحذب نفسها منهم وقد ارخى صلى الله عليه وسلم لبا زمامها فلا 
إثليها به , 

ودخل المدينة بينما النسوة المخدرات على السطوح ينشدن © طلع الندر علينا من ثنيات الوداع ‏ 
وجب الشكر علينا : ما دعا لله داع أها المبعوث فبنا ©ه حئت بالامى المطاع ‏ 

وفي المكان الذي بركت فيه الناقة اولا وثانيا والقت بجرانها الى الارض ورزمت ( صوتت بدون 
ان تفتح فاها  )‏ نزل صلى الله عليه وسلم واتخذ ذلك المكارتب مسحدا وبيئه وبين مسحد قبا نفدو 
ثلاثاة أميال ونصف ووضع رحله عنه الى ايوب <الد بن زيد بن كليب الانصاري وقال من طاب 
النزول عنده . المرء مع رحله ‏ واستقر صلى الله عليه وسلم بالطيقة السفلى تسبيلا للاجتماع بالناسثم 
نقله ابو ايوب الى الطقة العليا حتى لا ينزل عليه تراب 1 ضيه مآاء . 

فاتضح بما تقرر ان البجرة حكات في ربيع الاول وفي الاعتدال الخر بفي في شور يك 
« ستامسر » وليست في المحرم ولا في تموز « جويلية » | 

هذا هو تاربخ البجرة ال محمدية والوقت الذي وقعت شه . 


ابتداء التاريخ البجرة المحمدية 


في عام سعة عشر من وصوله صبى الله عليه وسلم للهدبنة المنورة "ا سس التار بخ الاسلامي واعتس 
من البجرة الننوية على عبد سيدنا حمر ابن الطاب الخليفة الثاني ٠‏ 

وقل ذلك كان الصحابة رضوان الله عنهم يطلقون اسما على كل عام من الاعوام العشرة التي 
أقامها 0 0 الى بوم وفاته وكل اسم من تلك السنوات مشتق مما افق لله 


الت الأرن تسمى سنة الاذن والثانية سنة الامر بالف لالبو اناس ادص وال العامة 
ام 


كه١ا‏ « ال محلة الز مونية » 


الترفية ‏ و الخامة سنة الزازال ‏ والسادسة -نة الاستيناس ‏ والسابعة سنة الاستغلاب ‏ والثامئة سنة 
الاستواء ‏ والتاسعة سنة البراءة ‏ والعاشرة سنة الوداع ‏ فكانوا ستغنون بذكرها عن عددها.ن لدن 
البجرة ‏ و تيت الاعوام السبعة التى بعد وفاته الى عام تاسيس التاريسخ غفلا ليس لها اسم ولا مبدأ 

في عام ١١‏ ورد خطاب لسدنا عمر من أحد عماله ودو ابو موسى الاشعري شّول فيه : انه 
تاتينا منك كتب ليس لها تاريخ ا رفع الى عمر صك محله ( بكسر الحاء ) شعمان :قال أي شعبان ؟ 
أهذا الذي نحن نيه أم الذي هو ءات ؛ واستشار الصحابة في ذلك فقال له البرمزان الفارسي 
الذي كان ملحكا على الاهواز واسر واسلم على عبد سيدنا عمر واجرى له الفين واقامه في 
المديئة : ان للعجم حسابا يسعونه ( ماه روز ) وشسرح له كيفية استعمال التاريخ ‏ ومان معنانا شير 
وروز معنا اليوم ‏ يعنون بذلك حاب الايام والشهور ‏ وكان البرمزان عند وصوله لليدينة وتتحادنه 
مع سيدنا عم بترم بينهما ابو موسى الاشعري الذي كان بشقه الفارسية إلى ان حضر المترجم 
فامتحسن الخليفة هذا الامر واذن باستعماله واهل فارس حضارتهم عتيقة ثم دارت الاراء في مسدا 
التاريخ بالولادة او بالننوءة او بالبجرة او بالوفاة ‏ فعمل الخليفة برأي سيدنا علي كرم الله وجبه 
وهو التارسخ بالبجرة التى علا بها شأن الاسلام وفرقت بين الحق والباطل وبين الخ.وف والامن 
وبين اخفاء شعائر الاسلام واعلانا ولماكانت البحرة والوصول الى قبافي ثامن ربيع الاول والى 
المديئة في ثافي عشر منه وهو واقع في ائناء العام العربى الذي مبدؤه المستعمل عند العرب هو المحرم 
جءاوا مدأ الحساب من غرة العام العربى التى سبقت البجرة بشورين وكسر فزادوا على يوم البجرة 
تلك المدة وقد فعل ذلك النصرى من قبل فان ميلاد المسيح سيق باسبوع غرة شهر ناير الذي 
هو اول شوور العام الشمسي )١(‏ وما اتخذ الميلاد مبدأ للتاريسخ المسريحي سنة ١5‏ م بعد انكان 


التاريخ روميا ( نسة لرومة ) (؟) اعشروا الحساب الميلادي مكل غرة يناير الذي هو أول العام 


)١(‏ قد ذكر اهل العناية بالتاريخ والحساب ان ميلاد عيسى يظن انه لم يكن في ١٠‏ دوسمسسر 
كا يقولون حيث ورد ان |! رعاةكانوا في ميلاده مقيمين في ال, يم 
ليلا في المررية - وقدكان اتفاقهم على اليوم المذكور بعد الاختلاف فيه بعد البلاد ينح ماق 

2 تقويم الرومانيين القديم 7٠:‏ قبل ال 00 
برومة به عشرة اشبر فقط ونا بلغ الخال فيه الى ان صار الاعتدال الربيعي واقا في الاتقلاب 
الصيفي ‏ اصلح الامير نوما حساب الشهور على مقتضى الحساب اليوناني وزاد شبرين احدهما سماه 

حانوا دوس - ( جائفى ) واعتدره اول شوور العام والثاى مان كرو ربوس ( قيفري) 

وفي عام ه؛ قبل المسيح اصاح حول سيزار حساب الشهور بعد أن كان فها اضطراب وخاط 
وسمى الشور السايع باسمه جوليوس « جوبليه » و- مي اللامن اوغستوس ( اوت ) جعله تذكارا 
للامسراطور اوغستوس 


وفى سلة 00م م - ١٠١40‏ رومية قرر الجمع الديى النيقاوي « في نس » استعمالالاصطلاح - 
بض َ. 1 


م« تاريخ هجرة محمد صلى الله عليه وسام » اه ١‏ 


الشمس.و ى والغو | مدلا الاسبوع لتنا سّ لشب شام ن هم يتخذون وم 1 مألاد عام مسن والعشر , سن من 
لسر عدا دشا ا تذكارا لولادة عيسدى وبحتفاون قِ اول 8 سن أن راس السنة صفئه موسما احجتماعنا 

وكان البوم الاول 4 رت المحرم تعظعنا غك ملوك أل عرب شعدو ول نْ قمه للهناء وقد |يخدد ماوك 
الاسلام موسما وان ( م لع مكدو بصفة عامة ف المملكة التونسة وهذا م بعك نقصا ف الاعشار والا قكدف 
حتفل الامير بغر العام |! عرق ويقملالتهانٍ من ر حال دو ليه 0 وشعراثه وبوذع فيه المسكوكات الجديدة 
المضروبة باسمه على قطع الذهب والفضة بتاريخ العام الجديد ولا تشاركه فى ذلك كافة سكان ممككته 
حنى كون موسما عرفيا عاما مراعاتا لكونه غرلا لعام قمري اسلامي واحتراما للبحدرة التي وفعت قِ 
أثنا نه وصار مدأ العام عنوانا لبا ويما قرر دن كون مند] التاريخ هو البحرة الندوية الواقعة فِ رمع 
الاول سواء قَْ ىم الاثنين الذنى بلغ قيه صلى لله عليه وسام الى قا وهو النامن أو التاسع منة الذى 


بنى فيه صلى الله عليه وسلم مسيحد قبا حول المديئة 0 هناك اياما ثلائة فارتب العيد الرسمي للبحرة 


م 


صلى الله عله 0 عندا ا 5 8 | الحا ب 0 ٠‏ 


الجوليوسي في <حساب الشبور واشترط لذلك حمل مبدأ التارييخ الشمسي ب 
التاربخ الرومافي فعملت بهكافة ابلدان المسيحية الىسنة؟ م ١٠‏ وام يعمل به الدانمارك والبروتستانت 

وفىي هذا الء عام م١‏ اذن الب أنا 5 رشوار الثالث يأص الاسم لم رم دن نشرين 
الاول « اكتوير » خامس عش.ى 8 له لان حساب جوابوس فب كسور زائدة على الواة ع نشأ منها 
فرق عشرة ريام ولكى لا بحصل فق فى المتقال فان مون كل مان ة سنة لا يكون 5 سا الا فى موفى 
المائة الرابعة على خلاف <ساب يوليوس الذي يجعل الكبس كل رابع سنة ومن ذلك السنة المتممة 
لكل انيه وبذلك ازداد الفرق دان الحسابين : يوم عنمدك موق سدلة ولا ١‏ وءاخر في موق ثم 
ومثله في ١5١‏ فصار الفرق ١‏ يوما يسق بها حساب قريقوار حساب يوليوس وهكذا في المستقيل 
عدا موفى ٠٠ ٠‏ لانه رابع قرن بعد ١.١‏ فيككون فيه . كبس على الحسايين معا ولا يتكون فيه 
فرق بوم وقد وفع العمل بيحساب 5 ريقوار ابتداء مرن . عام ١٠١8١‏ عند فرانسا وايطاليا واسيانيا 
ارال واماعوراننة والدانمارك والبروثستانت فلم يعملوا به الافي سئة ٠7٠٠‏ - والاتقليز عمل 
يه به ججميع ممالك اروباء دا عدا الرونق والازوام وبسن المسبحدين فى الشرق 
ورغما ن تدقيق حساب قر وار فانه مقى هد قليل يتكون مله وود له 1 الاح سلة. 
م و حا ناد قربقوار ووضوحه كالشمس في رابعة النهار فا ن التونسين 
وجعلوا راس السنة نقطة الاعتدال الذ. يفي في سبتامير واستمروا على ذلك الى سنة ٠.٠مامم‏ 
رجعوا إلى تقويم قريقوار في عام ١١‏ 

وامر قيصر الروسيا في سنة ١5‏ ان يكون راس السنة حانفي مثل اروبا بدل اول م مدن 
سبتامسسر وبقى تقويم اشبرها على <ساب يوليوس ثم عمات الروسيا ويوغوسلافيا حساب السنة على 
راي قريقوار في سنة ٠١١+‏ اي بعد الحرب الكبرى .وارخت بذلك حمهورية تركيا وعدلت عن 
تواريخها ابتداء من عام ١55‏ 

اقفن 


لمه١‏ « المحلة الزيتونية » 


ومن حسن الانفاق ان مولده صلى لله عليه وسلم كان في |5 ربل وهو من أشهر ربيع الازهر 
وهحرتنه كانت ف سستامر وهو من أشهر ربيع الثمار )١(‏ ولله م ن ارادته > سن الاحتيار . 

(0) هذا وقد اقترح بعض الحساب من ذوي الالباب ان يتخد الاعتدال الخريفى لباته الاسياب 
عدا لتاريخ هجري شمسي زيادة على التاربخ القمري ودعاهم ذلك 6و الات الشمسى 
لا نخيص منه وألامة الاسلامية تستعمله من عبد الخلافة لا ا را ومراعاة لفصول الانتاج غير انها 
لم تخدميناً اسلاميا تستند عليه وتؤرخ به الحساب الشمسي وقد حاواوا اعطاء إسماء الاعوام العربية 
الى السئين الشمسية فنشأت عن ذلك اغلاط رغما على ما اتخذوة من الاحتياط وابتلعت ++ سنة 
شمسية عاما عر با اذا كان العد بالسنوات الشمسية وفاقت الاعوام العربية بعام على الاعوام الشمسية 
اذا كان العد بالاعوام العربية ٠‏ 

وقد استندت المال الاسلامية اخيرا بحك م الضرورة الى ميد| التاريخ المسيحي ٠‏ 

وهذا الاة: تراح الذي أبداه فق هذا الياب د (©) تنغساء لبان وهو عين الصواب قدرتب 
له تقويما شمسيا وسمي له اشير ا وحيذا لو وقع العمل به ٠‏ 

وقدكان اهل الآندلس واهل المغرب بحسون بالشمسي مع القمري لان فصول العام ومصالح 
البشر في معاشها وعبادتها مرتبطة بسير الكوكبين ؤالى الان سكان المملكة 0 0 
الشمسيه مع القمربه ويحاةظون على اوقاتها ومواسهها مشل راس السنة وايام السمايم ٠‏ في الجر 
والسرد من ؟١‏ حوبليه ومن ١١‏ دسمس - واستحاب مطر الننسان من ؟ افريل الى م مابه ‏ واتخاذ 
أوقات معلومة شمسية للفلاحة والغراسة وهم حافظون على تقويم يوليوس العتيق ولكن بدون مدا 
ترحجع اليه السنوات الشمسية واخير| تغللت الم-يحية هذا واولى الابام الشمسية بالاعتبار والاحتفال 
العشرون من افريل الذى وإد فيه صلى الله عليه وسام أو الثافي والعشرون منه عملا بتصحيح الحساب 
وكذلك اليوم الثالث والعشرون من سبتمير الذي بنى فيه صلى الله عليه وسام مسجد قبا في هجرته الماركة 

بقَى الكلام هنا على يوم عاشوراء الذي وجد النىء صلى الله عليه وسلم الهود يصومونه عند ما 
اتى المدنة في ر بيع الاول ‏ وسنطىر قه في فرصة ة اخرى ان شاء الله لسيان آراء عها اء الحديث وعياء 
الفللك في ذلك 
وبما تشرر ت+صحص أن الالحرة كا: ت في ر يم الاول لافي المحرم وفي الاعتدال ادر نشى 
بشبر سرتامس لا في شور <وياية وات الماسب أن يكون تذكارها قِ تار يخها الحقيفي بالقمرى 
يه وف نفس تلك الايام والشهور والى الله عاقية الامور 
محمد المقداد الورتاق 


)١(‏ وكلنت قلت في هذا المعنى © لمحمد خير الفصول ربيعها ‏ واليه في خير المقاع مكان © ان 
الريبع اذا الزهور غطرت ومتى حون التخل والرمان © 

() أكثر الامم فيالقديم اتخذت فصل !اريف مبدأ لاعوامبا ومن ذلك المصريون والكلدانيون 
والاشوريون والفتيقيون والقرطاحنيون وكذلك الف راساويون عند 'نورتهم الكبرى وكانت حسابات 
الدواوين في الممككة التونسية مبدؤها شور اكتوبر ‏ بالخريف وهوقر يب من الاعتدال الخريفي الذي 
يكون في سبتامسر + وكانت بعض الامم مدل الفرس تتدئي حساباتها باول شبر مارس في ألر بيع 
بعد قح و لاخدال ارمق لني يكون في ١‏ مارس ' 

ويوم حاول الشمس في برج الل يسمى النوروز 

ويوم الاعتدال اخ لي عد طاول الح برج الميزان يسمى أ وان ش 

(م) ابدى هانه الفكرة أبو الضياء توفيق في رسالته المسمالا تقو, بم الادواز 7م١١‏ بالاستانة 

نإ 
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فرو مق اللقافي قرابلة | ن :نمك وتران اللاي ١‏ وستولات الافتر الك لاتير لا 41 كانك 


ألا 3 ررنا.ة نبحكات 3 ع 0 
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تلد اللجلةغشرزة اعداد في'السنة : والخابرات امالية محكون معه 


الادارة نبج" الياشا زقم «م - تون 


بي اي ا وسسعد اع يم 
0 


شبر له وسنتها عشرة اشهر 


5 » السادس ونس في صشر الخير ١‏ وف مارس 1١5١‏ المجلد الرابع 


9 02 قلم التتحر 5 


ارود 


الفتى الحدفى 


صاحب المحلة والمدير : 
المدرس مر:_ الطبقة الاولى بجامع الزيدواة 
لدان اروف والخطيب الاول بجامع موده باشا 
الوزام لي كنات لو امات توا نواه لوز لانو هلوز كه الو 1ت 11 
المى اسلات : 


اكز زه الوزام ا مزح لو لو الوزه اكزام اإونا وا اك 


الادارك : 


يحاي لدي دري نه بي حكازي حتا رياني حا طني حا دان حن 


نج الباشا رقم ع" بتونس - تليفون 64م 


كيه 


حساب جاري بادارة المريد رقم م 


للناس ‏ و 


ود كنء ثلانة فرنكات 


اللطبعة التونسية نج سوق البلاط عدد ٠ه‏ 


المجدد الرابع رس ل الدع |اسادس 


صفعدة المقال ضاحيه 
القرآن الحكرم 
تفسير آية يا ايها الذين آمنو! اطبعوا الله | 
واطيعوا الرسول والىي الامر منكم. ٠.٠‏ الشيخ مد المذتار بن مودرئسس قلم التحريس 
6 اعحاز الق ريف مو نوس اجو اج .«العالامة 2 الشبخ سيدي علي النيفر المدرس 
طبقة الاولى بجامع الزيتونة 
'الحديث الشرششف 


الخرام بين والحلال بين 0.000٠ ٠‏ مد الهادي ابن القاضى ام هال أجل 
التاريخ العلامة المؤرخ امس الامراء سيدي مد بن الذوحة 
٠١‏ القراض طبقة من اهل العلم والفضل.٠.٠2‏ مستشار الحكومة التونسية 
8 أثر تاريخى معاصر بجاءم الزيتوثة... . بقلم العالم الاثئري سيدي حشري عند الوهاب 
ْ وكبنن افر الاي 
الادب 
ار سو ا ا العالم الاديب الشيخ مد المقداد الورتافي 


ا ب ب ب ب ب ا ب 
ملعماي با :25525355 2 7ُاُْسُُْسُُْسُاُلُسُلسليي ا ا ل م من و 


عدن 


المحلة تطلب وحكيلا عنها سلاد الجزائر فمن آضن من تفيسية المقدرة فليقدم مطننا لادارة 
المجلة بج الناشا عدد سم توش ليقع الانفاق فيه 


0 #وعاك المحلية 7 . 


ومو سس بخاطب محكنة العسلي سوق الم صوق 


نص يقفا 0 ض ات نذا 


شهر نه 2 وساتها عش رلا اشر 


0 3 صاحب المحلة والمديى : 


الا ١ ١‏ رك ل قسن 


الفتى الحنفى الدرس مرضي الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 
بالديار التوسة والخطيب الاول بجامع حمودة باشا 


الادارة : الراسلاك: 


نبج الباشا رقم ٠+‏ بتونس - تليفون 65+ ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 


حساب جاري بادارة البرريد رقم١؟؟4؟‏ 


من المزء ثلائة فرنكات 


المطبعة التونسية نبج سوق البلاط عدد باه 


» الملحلة الي زكونة‎ 5 1١5٠ 


1 ال كام الراك و اهو الرسول اول لامر 


0 من يه 0 


نكم فان تنا اسن ىك قردوة را لرسول / تسم 
تؤمنوت بالل وَألِيوم اعرد ادا ل أو يلا 
بقلم مد الختار بن تمود رس كلم التحرس 
س الحكمة خافة الله . وأساس النجاح طاعة الله ٠‏ فمن اراد ان يحكون في هذه الحياة 
مستقيما ل ٠‏ فليكن البدف الذي يرمي البه. واللحور الذي 
يدون في ميع اعماله عليه ٠‏ طاعة الله جل حلاله . وتباركت 5لاوه وعم نواله. فاذاكان الله على عبده 
راضيا . حفت به العناية من كل جانب . وكان في حصن حصين من يع الاكدار والمصائب , فالعاقل 
الموفق هو الذي يذل قصارى حبده في فعل ما بنجبه ٠‏ وتجنب ما يرديه ٠‏ وشريعة الاسلام قد 
'وضحت للسائرين طرق السلامة. وكشفت للسالكين عن «بامه الندامة . فاصبح الناس وطرق الحق 
امامهم بحمد الله واضحة جلية ٠‏ ومسالك الضلال بلطف الله مكشوفة مقصية ٠‏ 
وهذه الآبة التي جملناها الليلة حور الحديث . قد اننظم في سكبا اعظم قاعدة من قواعد 
الاسلام . واحتوت على اشرف المبادي التي يقوم عليها امس النظام العام . 
وبيان ذلك ان الانسان مطالب بتنظيم حياته في خاصة نفسه . وفيما ببنه وبين الناس ٠‏ وهذا 
الانتظام منه ما يرحع الى الحاة الدنيا الفانية . ومنه ما يرجع الى المياة الاخرى الباقية ٠‏ وكل ذلك 
جع الى الامور الاربعة التي اشتبملت عليها هذه الآبة وهي : طاعة الله وطاعة رسوله ‏ وطاعة اولي 
60 والامس الرابع الرجوع الى الله والى الرسول عند وقوع التنازع , 
فاما طاعة الله ٠‏ فبفعل جميع ما امن بهالله ٠‏ وتجنب ما نهى عنه.. وهي صكاية مختصرة لكنى 
جامعة .فحاسل التقورى انان وابغال ٠‏ فاذا فعمل المكلف ما أمرت به ربه فقد حصل له التوفيق 
بالتحلي بفعل المامورات . واذا تجنب إللكلف ما ناه عنه ربه ققد حصل له الكمال بالتتخلي عون 
النبيات . وبئلك تمرأ فمته ٠‏ وتدرأ عنه مذمته ٠‏ , 


)© المساسرة التي القاها رئيس قلم التحرير باللجلث فق مساء دوم اللا ربعام 5 المعجرم المنصرم 
اهام المذياع ( تونس القنومية ) فى المهر جان العظيم إالذى اقامته ادارة ة الاذامة بمناسية عيد 
جلوس سيدنا و مو لانا اجد باشًا باي الثاني على العرش احسيني وسوانى :مشر عاما على 
ولإيتده اناه انته وذلك اذى تولى الملك فى يوم + رمضان سداق بعس الموافق لوم -!افيفرى سلكة 9056| 


ديا اها الذين ءامنوا » أكلى 

واماطاعة الرسول صل الله عليه وسام . تقد قرنها الله بطاعته ؛ و نوهت بشانها الأيات القرءانية 
في غير ها موضع . ذقال تعالى ( وءا ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) وقال تعالى ( من بطع 
الرسول ققد اطاع لله ) وقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجن بينهم ثم لا 
يجنوا في انفسهم حر'جا مما قضيت وإساهوا تسليما ) فأكد جل وعلا بهذه الآبات وجوب طاعةرسول 
ال صلى | عليه وسلم . وابان ان طاعته طاعة الله . وافاد بذلك :ان معصيته معصية الله ٠‏ وقال الله 
تدالى ( فلتحذر الذين خالفون عن أمزة أن تصيبهم فتئة أو يصيممرعذاب اليم ) فتوعد على الفة امر 
الرسول . وجعل تخالف امر الرسول والممتنع من تسليم ما حاء به ٠‏ والشاك فيه خارحا من الايمان 
بقوله تعالى ( فلا وربك لا.يؤمدون حتى يحكموك فيما شتجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسوم حرجا 
مما قضيت ويسهوا تسليما ) اي ان يسايوا بما تقضي بهعليوم من غير أن يكون في صدورهم 0 
او شك او حرج ٠‏ اعون صدورهم منشرحة ٠‏ وافوسهم مطمئنة . وفي هذه الآية دلالة على ان 
تنوه كاين رانو اق سبال أو ازا ون ولاشل عله ويل بر عر عن لاس نوا 
رده مرز_ حبة الشك فيه . او من حهة ترك القبول والامتناع من التسليم . وبذلك حكم ابو بكر 
الصديق رضي الله عنه بارئداد من امتنعوا من اداء الزكاة وقتلم لان الله تعالى حكم بان من لم يسلم 
للنى صلى الله عليه قضاءه وحكمه فليس من اهل الايمان , 

ْ واماطاعة أولي الامر . فبي الاساس العظيم لتنظيم امر الحباة وترتيب شؤنها . وذلك لان 

الامة لا ينتظم امرها .ولا يستقيم حالها . ولا يستتب فيها امن ولا نظام , الا اذاكانت ممتثلة متقادة 
لاولي الامر فيها ٠‏ لامت الاساس الذي تقام عليه حياة الدول هو وحود مدأ الاتقياد بين الراعي 
ورعيته ٠‏ فبو يامر وهم يمتئلون ٠‏ وهو يحكم وهم ونفذون ٠‏ وبذلك يرتفي حال الامة . وبعلو 
شانها ٠‏ ويعّر حانها ٠‏ 

اما اذا حل النخاذل حل الانقياد ٠‏ وبدت على الامة فكرة الثورة وعدم الامتثال النظام العام ء 
فذلك علامة الاتحلال . وسدأ الفناء والاضمحلال. 

واذا تتعت رعاك الله حياة الامم في القديم والحديث ٠.‏ وجدت ان اقوى الاسباب في سقوط 
الامم وتلاشيها .هو انتشار فكرة الفوضى بين افراد الرعية وتفشيها . وما بلغ الاسلام الى ما بلغ من 
الاتتشار وقوة السلطان الا باتقياد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفانيهم في الامةثال 
لاوامر: ٠‏ وتضحيتهم بنفوسهم واموالهم ودمائهم واعراضهم في مرضاة اله ورسوله 

وقد اختلف العاياء في المراد من اولي الامر . فقيل هم الامراء وقيل هم رؤساء الجند .وقيل 
هم علياء الددين ٠‏ وهذا الاخير هو الذي اختاره أكثر التابعين رضي الله عنيم ٠‏ وهنو الذي احتاره 


امام المحدثين وعالم المدبنة من شدت له الرحال . وضحى العاهاء في سبيل الاجتماع به والاخذ عنه. 
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بكل مر تخص وغال مالك بن انس رضى الله عنه ققد حكى عن صاحبيه مطرف وابن سلة انهما قالا 
سمعنا مآلكا يقول هم العلياء .وقال خالد بن نزار وقفت 0 مالك فقلت با ابا عبد الله ماترى في 
قول الله تعالى ( واولي الامر منكم ) قال وكان نحتبيا فحل حبو:.ه . وكان عنده اصحاب الحديث ٠‏ 
ففشح عينيه في وحهي وعليت ما أراد وانما عنى اهل العلم ٠‏ 

ومال كثير من المفسرين الى ان المراد باولي الامر ما بع.م حميع هاته الاصناف . منهم القاضيان 
ابن العربىي والجصاص وهذا هو الذي نختاره . وعليه فالمراد بأولي الامر كل من له سلطة.يتوقف 
تنظيم حال الامة على الامتثال اليها ٠‏ اما الامراء فلان اصل الامر منهم ٠‏ وتنفيذ الاحكام بايديهم .وهم 
القائمون على شن رعاياهم . والعاماون على ترقية مستواهم. فطاعة امرهم واحبة ٠‏ وتنفيذ احكامهم 
لا بد منه . واما العهاء فلان سؤالهم واجب متعين على الخلق . وحوايهم لازم. وامتثال فتواهم واجب٠‏ 
والامراء لا يقدمون على اي عمل الا بعد اخذ رأيهم فبه. وقد قال الامام الرازي )١(‏ فيهذا المقام كاية 
بالغة حد الاحادة وحدير بالعاهاء ان يضعوها من ص.دورهم موضع القلادة . ولا يتذكرون السيف 
ولانجاده ونصها ( أن اعمال الامسراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلياء . والعلياء في الحقيقة ه.م 
امراء الامراء) 

ثم ان اولي الامر الذين تكون طاعتهم واحبة ويكون النزول على قضاباهم امرا متحتما ٠‏ هم 
امراء الحق وقضاة العدل وعلياء العمل والتقوى اما امزاء الجور وئضاة السوء وعلياء القول دورنفا 
العمل فالله ورسوله بريئان منهم . فلا يعطفون على الله ورسوله في وح.وب الطاعة لهم وانما يجمع 
بين الله ورسوله والامراء والقضاة والعاهاء الموافقين اهما في ايثار العدل . واختيار الحق . والامر بهما. 
والنبى عن اضدادهما , 5 

وذلك ان الله تعالى لم يفرض على الناس في هنك الآية طاعة اولي الامر . الا بعدما فرض على 

اولي الامى في الاية قبلبا ان .يحكموا بالعدل في قوله ( ان الله:بامركم ان تنؤدوا الامانات الى اهلها 
واذا حكمتم بين الناى ان تحكموا بالعدل ان الله نعما بعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ) 

اذ العدل هو اساس العمران ٠‏ والاصل العظيم في كفالة حقوق الانسان ‏ وقد نوه القرءان 
بشانه كثير! فقال الله تعالى ( ان الله يامر بالعدل والاحسان ) وقال تعالى ( واذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى ) وقال تعالى ( يا داودإنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) 

أما الاحاديث الواردة في شاب العدل فبي لا نكاد تحصى منبا حديث انس عن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم انه قال : لا تزال هنك الامة بخير ما اذا قالت صدقت واذا حكمت عدلت واذا 
استرحخت رحخت ) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : نادي مناد يوم القيامة اين 
الظلهة واين اعوان الظلية فيجمعون كلهم حتى من برى لبم قها اولاق لهم دواة ٠‏ فيجمءون ويلقون 


)١(‏ انظن صفحة  ٠,١5١‏ جزرءد ام دمن سورة النساء 
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فيالنار ) وعن الحسن رضى الله عنه ان الله اخذ على الحكام ثلانا ان لا شعوا الروى ٠‏ وان يخشوه ولا 
يخشوا الناس وان لا يشتروا بآياته يمنا قليلا ) 

وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنم يقولون ( اطيعونى ما عدلت فيكم فان خالفت فلا طاعة 
لي عايكم ) وكان امير الثومنين على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول : حق على الامام ان يحكم بما 
انزل الله ٠‏ ويؤدي الامانة فاذا فعل ذالك يدق على الرعية ان يسمعوا ويطيعوا . 

وقد ظبى بهذا ما في هذه الشريءة الغراء من التحريض على العدل والانضاف والتحذير مرن 
الجور والظلدم والاعتساف ٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيمهم فتنة او يصبيهم عذاب اليم ٠‏ 

واما قوله تعالى ( فان ننازعتم في شي فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
لاخر ذلك خير واحسن تاويلا ) فاعهوا ان الحوادث التي تعرض للناس اما ان تكون احكاعها 
منصوصا عليها في الكتاب والسنة أو لا تكون كذلك . فا نكانت منصوصا عليها في احدهما فالواجب 
العمل بذلك النص من غير زيادة ولا تقصان . وذلك هو المراد بقوله في صدر الآبة ( اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول ‏ ) وانكانت غير منصوص عليها فالواجب الاحتراد في تقر بر حكم لها بقياسها على 
ما يشبهها مما ورد فيه النص من آلكتاب او السنة ٠‏ فيتكون معنى قوله ( فان تنازعتم في شيء فر دوه الى 
الله والرسول) اي اذا تنازعتم في حكم شيء لم برد فيه نص عن الشار ع فردوة الى الاحكام المنصوصة 
فى الوقائع المشابية له . وذلك هو القياس . ومن اجل ذلك حعل عاياء الادول هذه الآبة من اظهر 
الادلة على اعثبار القراس وححبته , لان قوله فردوه الى الله والرسول لا يجوز ان يككون السراد به 
الامر بالرد فيما وقدم التنصيص عليه اذ من شان ذلك ان لا يقع فيه النزاع .على انه هو الذي اشيس 
اليه في در الآبة ولا يجوز.ان .يحكون المراد به ان ما يعرض من الهوادث غير المنصوص على 
احكامها يسكت عنه أذ لا بد ككل حادئه من حكم . ولا بد للشربعة فيكل نازلة من قول. ولا يمكن 
ان تكون هناك حادثة لينن لله فيها حكم على ان هذا كما لا بخفى يفضي الى تعطيل الشريعة ووصفها 
والسأة باه بالقضون عن ان تكو ن كفلة لمع ممتالع البشر في الدنيا واللآخرة ٠‏ فتعين ان يكون 
قوله ( فردوة الى الله والرسول ) محمولا على الامى بالقياس في الحوادث التي لم يبرد نص على احكامها 

ولقد وصف القاضي ابوبكر بن العربى من يمول في حادثة انه لاحكم لله فها ‏ بالكفر ‏ حيث 
قال في تفسير هذه الآبة بعد ما تعرض ا كنا تقررمن وجوب تقرير حكم لكل حادئة : ان الحادثة 
اذا عرضت وام يكن لها حكم منصوص عليه لا في كلام الله ولا في كلام رسوله ايقال قال الله تعالى 
وقال رسوله صلى الله عليه وسام فيما ام يقولا, فذلك كفر ٠‏ ام يقال دع هذا فليس لله فيه ححكم 
فذلك كفى ولكن'تضرب الامثال ويطلب اأثال حتى يخر ج الصواب:اه كلامه ٠ ٠ )١(‏ 


)١(‏ انظر صفحة  ١85‏ حجزء من تفسير الآ الثالئة والثلانين من سورة النساء 
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واما قوله ( ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فهو يفتضي ان من لم بطع الله والرسول 
لا يكون موّمنا ٠‏ وهذا يقتضى ان يكون المذنب خار حا عن الايمان وقد حمله اهل السنة على ان 
المراد به التبديد وتشديد الوعيد لا اجمع عليه اصحابنا اعل السنة رضى الله عنهم من ان المذنب لا 
يحكم يكفره انما هو مؤهمن عاص 3 

وقوله ( ذلك خير واحسن تأويلا ) اي ان ما امرتم به في هذه الآبة خير لكم واحسن عاقبة 
ردجوع الى الله ورسوله ٠‏ 

هذا وبما ان تفسير الآبة قد حرنا الى الكلام على العدل وببان ما له من مقام عظيم عند الله 
تارك وتعالى ٠‏ فلتجعل خاتمة هذا الدرس حدما صبحردحا ف قرس هاقة عظمى للامين العادل 


فقد روينا في صحيح البخاري عن ابي هريرة .رضي الله عن انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصافي فقد عصى الله ومن بطع الاميى فقد اطاعني ٌ 
ومن بعص الامير فد كان ٠‏ وانما الامام جنة يقائل من ورائه . ويتقى به فارتف امس بتقوى الله 
وعدل فان له بذلك ارا ٠‏ وان قال بغير فان عليه منة ( اي عليه الوزر ) 

وحيث اننا الآن بصدد الاحتفال بمرور ابنى عشر عاما على ارتقاء جلالة مككنا المعظم سيدنا 
ومولانا احمد باشا باي لعرش الممككة التونسية ادام الله دولته. وإبدعز«ونصره وأدام وصولته. فواحجب 
علينا ان نو ببعض ما أت الله من شر يف الخصال . ولوامم الاعمال . وناهيك بملك عادل عق 
يدافع عن الحق ١‏ وبجري سيف العدل في عنق كل ظالم ٠‏ وبدافع عن الشرع ورحاله ٠‏ وينتص 
لدين الله ٠‏ ففي أيامه السعيدة انتشر التعليم بالبلاد التونسية. وقويت شوكة رجال الشريعة الحمدية. 
فهو الذي يحنو على الشريعة ورجالها بجميع قواه وينزل رجال العلم من ينازل العزفي اعلى ذراة: 
ادام الله عزه ونصر؛ وعلاه.. وقد ظبرت بركاته ايده الله على هذا القطر السعيد ٠‏ فما من الم يصيبا 
الاويكون وقعه لطيفا . ومظبر؟ ضعيفا . ولا تزال حالة بلادنا حالة حسنة ببحمد الله لا سيما اذا 
قيست بغيرها من البلدان ٠‏ التي اصيبت بمظاهر الفساد والافتتان ٠‏ بما اصابها من تقص في الاءوال 
والانفس والثمرات .وما تعاقب عليها من شدائد المليات . فقد بقَنِت بلادنا تلقاء ذلك كله عامنة مطمئنة 
لم يصبها من لون الا الاذى .ولا من الالم الا القذى , تواجي علنا انون النضا قا هادا" 


الامير الجليل دائمة الدعاء . ملحة على الله تارك وتعالى فى احابة هذا النداء 
١ 0‏ 


عجان القر انه ا 


بعلم العالم التحرير الشيخ سيدي علي النيفر 
المدرس من الطبقة الاولى بالمامم الأعظم 
( الرابع ) من وجوه اعجاز القرَآن غزارة عاومه واحتواؤه على دقائى علِية لم تتكشف 
الا بعد قرون متطاولة من نزول القران 
لامرية ان القرآن الحكيم منبع العلوم فلقد تفرعت عنه فنون كثيرة واخذت منه علوم غزيرة من 
كلام واصول وققه ولغة ومعان وبيان وادب وتاريخ وفلسفة وغيرها <تى ذكن بعش اهل العلام ‏ 
ان العلوم الماخوذة من القرآن تلغ المثين عحذء اذ اعلا أن سكن الأنات” القرانة تحن بالثاليف 
وان القاضي أبا بكر بن العربي املى ثمانمائة مسألة على قصة الخضص وحمسمائة مسألة على سورة نوح 
عليه السلام ادركنا مقدار ما في القرآن السزةيز من العلوم التى تكائر القطر ولا يأتي غليها عد ولا 
حصر مما هو غير مقدور لبشران ,أي بمثله او بما بدانيه 
نعم ان بعض الحقائق من مختلف العلوم تؤخذ من القسرآن بطريقة التصر.ح وبعضها يأخذ 
منه بطريقة التلويح ولنورد حملة من ذلك قالتعلى ( وارسلنا الرياح لواقح ) قال بعض اهل العلم فيها 
ابماء لما اكتشفه علياء الننات اخيرأ يركو تس وان يكور وين اناكوان الاناث لا تؤق 
ثمرتها الا اذا لقحت بمادة من الذكور وان هذه المادة تحملها الرياح من الذكور الى الاناث حتى قال 
بعض علياء الافر نج ان اهل حزيرة العرب سقوا علياء اوروبا الى ذلك ثلاثة عشر قرا ٠ ٠‏ 
وقال تعلى والله الذي ارسل الرياح فتثير سسحابا فسقناه الى لد ميت ) قال بعضهم فيها اشارة الى 
كيفية تكون السحاب واه ينشأ من ابخرة الماء ترتفع في طيقات البو فاذا وصلت الى ورحجة مخصوصة 
في البرودة صارت سحابا ٠‏ 
وقال تعلى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلون وقال والقى في الارض رواسي 
تمتد بكم وقال ايضا قل انظروا ماذا في السعاوات والارض وقال ايضا أو لم يونا و ملكرن 
السماوات والارض وما خاق الله من شيء وقال ايضا وني الارض أآبات للهوقنين فبا ابماء للعلوم 
الجغرافية والفككية والطبيعية والنظى في الاسرار الكونية ٠‏ 
وقال سبحانه ولقد جعانا في السماء بروجا وزيناها للنا للرين وال عو الذى دل العسن شيا 
والقمر نورا وقدره مناز ل اتعليوا عده السنين والحساب وقال ان في خلق السماوات والارض واحتلاف 
الليل والنهار لابات لاولي الالباب وقال وكل في فلك وسبحون فيها تلوريح الى قواعد من علم الويئة 
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والفلك وى في هلظ الآية الاخيرة تصريح بما استقر عليه رأي علياء الفلك م ن كون كل من 
والارض والقم قمر ناور فى افلاكها كسائر الكواكب السيارة ٠‏ 

وقال حل من قائل ولقد حَلمَنا الانسان من سلالة من طين م جعلناه نطفة في قرار مكين نم 
حعلنا النطفة علقة فخلقنا العاقة مضفة فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام مما ثم انشاناه خلقا آخر 
فشارك الله احسن اللالقين ) فيها أثارة الى عام التشر يح ومثابا فى ذلك آية ١‏ بلى قادرنعلى أن نسوي 
ثنانه ) قال بعض العلهاء ص البنان بالذكر لدقة تركسه وعجيب صنعه وخاق !دز ائه على ححيفية ٠ن‏ 
المرونة ستطيم معأ «زاولة ادق الصناعات وأصعبها وما فرش قبه دن الاعصاب الكساسة وما قَْ بشرابة 
من تخطبط عويب لا إسشابه تخطيط اي بنأن آخر ولذا وقع الاكثقاء بط بط أبع ألا 8 عن الامضاء دن 5 
الاميين بل هو اصح هن الوقم جا لامكان 5-2 مدكة 3 غار ذاك من بديع صنع الم شان هنذا كشف عنة 
اخير إعل م التشريح فتدارك | لله احسن الالقين هك 

وقال تعلى كاوا واشربوا ولا تدرقوا) فيها اشارة الى قاعدة طب وهى الاقتصادؤىالماكل والمشرب 
لان الاسراف فيهما بحانة نه للادراض ولبذا ورد فٍ الحدرث م 00 ابن آدم وعاء شرا من بان 

وقال تعلى وني (الارض قطع متجاورات وجنات مناعناب وزر.ع ونخيل صنوان وغيرصنوان 
تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضها في الاكل ان في ذلك لأيات لقوم يعقاون) وقال ايضا (ان في 
خلق السماوات والارض وا <تلاف الليل ا والفالك ااتى تجري في البحر بما ,نفع الناس وما 

انزل الله من السماء درن مأء وأسح يه الارط سدمر ةا ويف فيا من كل دابة وتصريف الرياح 

والسحاب المسخر ديل [أقاء 0 لآنات اقوم بعقاون ( م اأبماء لعاوم عدة دن عام الحسوان 
والننات وطبقا ت الارض وحوادث الو واحوال البحر وغير ها. 

وقال تعلى لكيلا يدون دولة بحن الاغنياء منكم فبها اشارة الى عام الاقتصاد السيئاسى ونوزيع 
الثروة العامة , 
فيها إشارة الى قاعدة هندسية , 

وفي (آبة اذا لذهب كل اله بما خلق ) اشارة الى برهان منطقي وهو برهان التمانع . 

فبذه مذلا 006 نشير اليه بعض الآيا بات عن العاسوم النى كانت وقت التنزيل حت ستر النفاء فلا 
شلهة أن افنتنها ال القرآ 5 علبها مزه ١‏ واضححدة وبرهان ساطع على أن القرآان من عند لس العليم الخنين 
وهو مصداق قوله تعلى ما فرطنا في الكتاب ٠ن‏ شيء ولقد سئل بعض الساف عن هذه الآبة قال 
السائل فاين ذكر الخانات وكانت غير معروفة عند العرب قبل الفتوحات الاسلامية فاحاب انها مذكورة 
لاسر 0 اذ الوا بد ره مسكونة فيا متاع لكم وشبيه ذا ما ذكرة بعش 
الشاهقة انها اشارة لبذ البواخر المظيمة المنشثات ف هذا العصن فبي من معحزات القرآان وليس المراد 


بها السفن الموجودة في عصر التنزيل لانها لم تكن من الضخامة بحيث تشبه بالاعلام ٠‏ 
مم ١‏ 


» اعحاز القرآن «( ١3/‏ 


ذلك العصر 

وبالحماة فان جميع هذه الاحتراعات المدهشة وأاصنوعات العحية القى ظبرت فى هذه المصور 
والقى ربما سوف تظبى شر لها آنه ويخالق هالا تعاهيون . 

قلبذ الو<دوه دن الاعيحاز اعترف المتصفون ولاوكانوا “حر أم يعتتقوأ الاسلام بان القرآن 
دن عند الله حدى قال عض المنصفين دن عياء كرنسأ ) او وحددا القرآاتف ف لاك ولم عرف من 
حاء به لعاهنا أنه من عند الله ) ٠‏ 

وحسينا في هذا المقام ها وصف به القرآن نينا عايه الصلاة والس_لام فيما رواه عنه القاخي أبو 
الفضل عياض ركحى الله عنه ف كن ب4 الشفاء دعر * ثأا حفوق المصطفى و هاه : وقا ل صلى اش علية 7 
نالل : ؤزل اله ان را وزاحراوسنة خالية ومثلا مضروبا قنة نناؤكم وح رهاكان قمككم ونأما كان 
بعدكم وحكم 4 | بينكم لا بخلقه طول الر - ولا تتقضى عدا , سة هو الحق ١‏ وس ” باليزل من قال به صدق 
ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلج ومن قسم ب نه أقفط ومن غيك بهأحر ومن تملك به هدي 
الى صراط «ستقيم ومن طان 88 من غير اضاه الله ومن حكم بغيره قصمه الله وهوالذكرالحكيم 
والنور الميين والص راط المستة قيم وحيل الله المتين والشفاء » الناقع مهمه أن تمسيك به4 ونحاة ان أتبعه لا 
يعوج فيقوم ولا يدغ فيستعقب ولا تنقضى عجائبه ولا بخلق على كثرة الرد ٠‏ 

فلا حرم كان مععدزةا دالدئع لدعلية الصلاج والسلام لا تمايها الايام ولا #ذلق حدتما الاعوام وكان 
احل مسزاته قدرا واسماها خطرا اذ هو معسج زلا تحتوى على معجحزات هكدر: والى ه_ذا 
المعنى اشير الحدرث الذنى رواه الامام النخارى رصى الله عنة ق صعب جه 33 صلى الله عليه وسلم 
ولفظه حدثنا عبد الله بن بوسف علدنا الليث حدثنا سعيد الي عن ابيه عن ابى هردرة 
م 0 من الأنبيا بي آلا اعطى 000 
هذا 00 بوحوكة انيتا 4 مسوق لسيان 0 مويحزات الانياء 00 : 0 عل 5 الصلاة 
والسلام ول ن كانت من وضوح الدلالة على صدقهم يحبك يمكرخ أن يمن لأنعلها النشر لكنبا كانت 
مقصورة على من شاهدها منوم بخلاف القرآن الكريم (وهو 5 راد من الوحي في الحديث ) فانه أشد 
أعجازا وابر وابقى على مدن اازداهتف واظبى لاكان ادراك اعدا ز« هن كافة النا النا س الى قيام الساعة 
ولبذا قال. فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة , 

. ويويد هذا المعنى فى شرح الحديث قوله تعالى او لم يكفهم انا انرلنا عليك الكتاب يتلى علييم 

فانه نص في أن القرآن معجزة تفي وحدها في الدلالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وكفى بقول الله هذا شاهدا باعجاز القرآن فلنجعله مسك اتام 

علي النيفر 


« املجلة الزتونة‎ 2» ١34 


ثالثب 


ادا مس 3 ن وار ام ان 


عن الى عبد الله النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: 


سموءت رسدول الله صلى الله عليه وسام قول: 


3 ما لمن لطر عر ملام م 3-0400 
إن 0 ل اين و ل ن اتخرام 00 نيا م دول #مشائه اف لا يعلمينى 
7 01 03 5 م “6 و2 ات 1 1 3 

سدرجن النابى ثمن اتقى اعبات قود 0 / 0 وغعر عمجا 


مع ممم 0-0 


ومن وقع 5 الشبيات وقع 5 اكرام كالراعي : درئدى جو كين 


و 7 ل و 1 ع 
ا فو 3 ك | الله 
يرشك أن برقع كم ألا وان الكل ل ملك عو 8 3 ن حهي 8 
7م 7 ص 0 ا ا ل 0 
محا مم أ وى 1 كسد مصضغ-زر اذا ملعفيت صلح سنك كار 
9 0 / 
7 
7 # # جرم 60 2 7 و و ا" 


5< |:فسدرك 0 اليج كلم ل وهي القْلبٌ 
(امحدريث رماة الشيخان ) 


روى هذا الحديث الشريف عن الى صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير رضي الله عنه ولم 
يلفرد برواتة و حدم بل روائ معه يلقداك رسول الله وقد اكد سماع هذا الحدث بنفسه 
من فم النى( صلعم )مباشرة بما حاء في بعض الروايات انه أهوى الى اذنيه بأصعيه وقال سمعت 
رسول الله يقول وقرأ الحديث كما اكد سماعه له بنفه بقوله سمعت رسول الله ولم يقل ذلك في 
غيرلا من مروياته بل عادته ان ,تقول عن الني صلى الله عليه وسلم 

والنعمان بن بشير صحابي وابن صحابى وهما انصاريان ولد على رأس اربعة عشر شبرا من 
البحرة على الاصح وحنكه عليه الصلاة والسلام بتمرة وهو اول مولود ولد للانصار بعد مقدم الني 
( صلعم ) للهدينة كا ان عبد الله بن الزيبر المولود معهفي عامه اول مولود ولد للههاجرين في المدينة وقد 
روي له مائة واربعة عشر حديا وكانت وفاته سنة اربع وستين بقرية من.قرى حمص مات بها قتيلا 
رضي الله عنه وعن أبيه وعن اصحاب رسول الله اجممين 


هذا الحدث أصل عظيم من اصول الشربعة قال ابو داود . الاسلام شور عل اربعة أحاديث 
١0‏ 


« الحلال بين والحرام بين »: دا 
وعد هذا الحديث منها . ولا يخفى عظم موقعه وكثرة فوائده ققد ننه فيه على صلاح المطعم والمشرب 
والملبس والمتكح وغير ذلك من المعاملات وسائر الاقوال والافعال وانه شغيان تكون حلالا وارشد 
الى أنه شغي ترك المشتمبات فإن في تركرا وقاية الدين ولاعرض وحذر من الوقوع في الشيهات م 
وضح ذلك بضرب الل ثم بين اهم الامور وهو القاب وان عليه مدار الصلاح والفساد فبصلاحه 
يصلح حال الانسان وبفساده واختلاله يفسد حاله وتضطرب اقواله واعماله حتى قال الامام ابن 
العربي يمكن ان ينتزع من هذا الحدديث وحده جميع الاحكام 
ومبما يكن من شىء فالحديث دل علىان الاشياء لا تعدو ثلاثة اقسام القسم الاول حلال بين 
واضح لا يخفى 5000 وراد نص ببحله من كتاب الله او سنة رسوله كما في قوله تعلى ( احل لكم 
الطيبات ) وةوله ( وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم ) وقوله ( واحل لكم ماوراء ذلكم) وقوله (كلوا 
مما في الارض حلالا طببا)"وقوله ( قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطببات من الززق ) 
القسم الثاني حرام يبن .لاتخفى حرمته وهو ما ورد نص ,حرءته من كتاب اوسنة مثل قوله تعلى 
( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وقوله ( حرمت عليكم امباتكم وبناتكم الأبة وكتحريم 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن مثل الخمر والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وكتحريم الزذا 
والسرقة والقتل وآالكذب والنميمة وكل ما جعل الشارع فيه حدا او عقوبة او وعيدا 
وكلا هذين القسمين حكمه واضح معلوم حكم به احكم الحاكمين لمصاحة وفائدة تعودعلينا نحن 
معاشر المكلفين رحمة منه وفضلا والله ذو فضل على العليين فما احله لنا فذلك ما فيه نفعنا ويه صالاح 
معاشنا ومعاد نا وماحر مه علينا كا حمر التىتفسد عةولنا ولحم الخنزير الذي ,ضر اعضاءالتناسلويورث الجبن 
والنذالة على ما ررة بعض اطباء العصص فذلك منتهى الرافة وال رحمة ومن احسنمن الله حكما لقوم يوقنون 
القسم الثالث امور مشتبهة ليست بواضحة الحل ولا واضحة الحرمة تخفى على كثير من انان 
ويشتمه عليهم أمرها فلا يعرذون انها من قسم الحلال او هن قسم الحرام وهي ما تعارضت فيه الادلة 
من غير ترحيح أو لم برد فيه نص لا بالحل ولا بالحرمة وكلها امور توقع في الحيرة والشك ولذا 
حاء في الحديث لا يعلهين كثير من الناس اي لا يعلهيون حكهها ولكن العلهاء الراسخين في العلدم لا 
يجبلاون حكمما بل يجزمون في امرها بما اعطاهم الله من قوة الترحيح فيما تعارضت فيه الادلة او 
بالقياس او الاستصحاب فيما لم يرد فيه دليل, وذلك قوله في الحديث (ان الملال بين وان الحرام بين 
ويتيها اموق معياك لا يتزيى بودن الاين وديا كانت غلك الامور الفين الؤاتية الخلوان 
الحرمة مما يوقع الانسان في الشك والريبة وسعده عنساحة اليقين والاطمئنان كان من الورع وكمال 
الدين تركها فقد قال الني (صلعم) دع مايريبك الى ما لايريبك. ولقد ضرب لامته إلثل بنفسه في ترك 
المشتبهات والتورع عنها فقد قال في تمرة وجدها في بيته (لولا ان تون صدقة لاكلتها) فلها اششمه فيها 
١١‏ 


» اللجلة الزيتونية‎ « ١ 


امتنع من إكلرا لتتأس ى به امته في التورع عن مواطن الشه فان في ذلك تطهيرا للدين والعرض معا 
وذلك قوله فيالحديث ( فمن اتقى الشهات ) اي تجنها وتحفظ منها ( فقد استير| لدينه ) أي حقق البراءة 
لدينه فاصبح من المطمئنين الموقنين وعرضه فلم يعرضه لقالة السوء وغواة الفتّة وهذا فضلا عن انه 
احتاط لنفسه من الوقوع في الحر ام والبلكة والاثم ومن حام حول الى يوشك أن يقع فيه ٠‏ 

وها انا اروي لك حادئتين تعلم هما مقدار اعتباره عليه الصلاة والسلام للامور المشتبية 
واحتياطه في الحوادث والنوازل ااحتملة للتحليل والتحريم لاشتماه اسبابها ‏ الحادثة الاولى : ما في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قا نت اختص م سعد ابر الى وقاص وعبد بن زمعة في 
غلام فقال سعد بارسول الله هذا ابن <١‏ ى عشة بن بى وقاض عبد اللي انه ابه انظر الى شبهه وقال عند 
ابن زمعة هذا اخي بارسول الله واد على افراء ش أنى من وليدته. فنظار رسول لله (صلعم) فراى شبها 
ينا بعتية ل لك 1 زمعة الواد للفراش وللعاهر الحجر و احتجى منه ياسودة فلم تظهر له 
سودة قط. فقد حكم رسول الله (صاعم) بالولد للفراش وانه لزمعة على.الظاهر وانه اخو سودة زوج 
النى (صاعم ) لانها بنت زععة 'نم آمر سودة بالاحتجاب منه الشهة الداخلة عليه والقائمة في نفسه بسب 
ما 0 من شبهه بعدئة فاحتاط لنفسه لان حكمه كان مبنيا على الظاهر لا على القطم والبقين اذ لوكان 
الولد ابن زمعة في عام الله عز وجل لما اهدر سودة بالاختجاب منهكأ لم يأمّرها بالاحتجاب من سائر 
اخوتها عبد وغير: فانظر كيف كان حكمه (صلعم)مراعى فيه الاحتياط التام فراعى فيه انب الدليل 
الظاهر وحانب ااشبة القائمة ولم ييمل الشهة في جانب ماقام له هر: الدليل الظاهر على ان الغلام 
لعبد بن زمعة . الحادثة الثانية ما جاء في نحديث عدي بن حاتم انه قال يا رسول الله افي ارسل كلبي 
واسمي عليه قأحد معه على الصيد كلا آآخر , قال : لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على غيرة 
ا الله (صلعم ) بمراعات الشيهة ذو فامن ان يكون الكلب الذي قتل الصيد غير مسمى عليه 


فكانه را ااام تعالبى في 0 0 فاه رمم ) ولالاعل سال 
فبه هل رّال تحر يمه اولا كالذى 0 في ذكاته فهذا باق على 
تحر يمه مالم شقن و<ود المبيح والاصل فيه حديث عدي المتقدم . 
القسم الثاني ان يكون الشئء حلالا فيشك في تحر يمه 'رجل له زوحة فيشك في طلاقها فهذا 
القسم على اصل 0 بعام تج ربمه سقين والامل فيه حديث عند الله بن زيد فيمن شك في 
١‏ سا بد 


لاحن انز ل لبي (صلم) في شمر ني وجدهاني رد دي 
يذ 


« الخلال بين والحرام بين » ْ ل 


وأما ان ترحح عنده حكم ثم قام عنده وهم بخلاقه فالاصل عدم اعتبار الامر الموهوم كترك 
استعمال ماء باق على اوصافه مخافة ان تكون قد وقعت فيه نجاسة او درك الصلاة في موضم لا ار 
ترات انه إن توق وو رطاف تدان عالت اق اكتمل قو تاه ود دان أ اهيدها 
وندو ذلك فبذا سحب أن لا بلتفت اليه فان التوقف لاحل #<ويز ذلك عوس و الورع مله وسودة 
شيطان أذ ليس فيه من معنى الشهة شيء 

وقوله في الحديث ( ومن وقع في الشوات وقع في الحرام ) فيه و <بان احدهما ان من أم تق الامور 
المشتمبة وتجرأ على الوقوع فيها فانه.بجره تساهله في امرها الى,ال-رأة على الحر ام في تفضي به لا 
حالة الى المحرمات كا قال بعضهم الضغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تحر الكفر و روي المعاصي بر بد 
الكفر وقديما قبل :© معظم النار ءن مستصغر الشرر © 

الثاني انزمن اصكثر من مواقعة الشهات اظلم عليه قليه لفقدان نور العلم ونور الودرع 
فيقع في الحرام وهو لا بشعر به وذلك قوله تعلى ( كلا بل ران على قلوهم ماكانوا يكسبون) روى 
الترمذى عن ابى هريرة رضى الله عنه : ان الردل ليصيب الذنب فيسود قلبه فان هو تاب صقل قلبه 
وى ا أن ل اذا اذب دنا كانت تكنة سوداء 2 قاه ركلا زاد زادت حتى تغاو قلنه فذلكم 


اأران وحاصله ان دن قارب الشىء ذالطةه غالنا وي حدرث مرسل من الرعى 


بجانب ال.رم .وشك 


ان يخالطه ومن تهاون بالمحقرات «وشك ان يقع في الكناى . 
وقد لا حق عليك ان من ترك هن قبه شربة كان اكثر ترك ما ظهيرت در ممه فعاش مغمورا بالة 
من اليقين والطمأنينة نتفي الصحيفة مود السيرة حتى ياقى ربه بقلب سليم اما ذلك الذي يعمد الى 
مواطن الشبه فيستريح العمل بها بحجة انبا قد تكون حلالا ققد قذف بنفسه في ظلية الغك والربة 
وقد عدمله ذلك عل الوتوع فيما لا دل هن حديث لا يدري فمن دام دول الخى بوشك ان بشع 
وقوله (كالراعي يرعى حول الى يوش كان برتع فيه ) هذا مثل ضر به الرسول (صاعم ) لمحارم الله 
عن وجل بما هو مألو ف عندهم تقريبا للهقصود من اذهان مستمعيه وتحقيقًا له وتشيتا في نفوسبم 
سعد بماشيته عن ذلك الى لانه ان رعى بالقرب منه فالغالب الوقوع قبه لانه قد د الفذة وتشدذ 
الشاذة فالحذران يجعل ببنه وبين ما ماه املك مسافة يأمن فيها وقوع ذلك وهحكذا حارم الله عر 
وجل كالقتل والربا والسرقة وشرب الخمر والكذب والقذف والغيبة والنميمة لا شفى ارب يحوم 
حولبا مخاقة الوقوع فيها . 
دن عم صدافتك هن قرناء السوء الذهاي عه 9 حل و وخلاعة لتريح :نفسك هن عنما 
الاعمال فترى نفسك باديء الامر غير مطمئنة إلى هذا المكان لانه ل شبهة وربما تقع فيه بعض 
المناكر مما لا قدرة لك على انكار ودفعه وربماكان سبيا لتاويث عرضك بماانت برىء مله ويرى 
منك قرين السوء عدم الموافقة على مصاحرته والجهدوس معة فٍ ذلك المكان فبغريك بمعسول القول 
١‏ 


و١‏ « المجلة الزيتونة » 
راقف النا لناى مات كمدا ل غير ذلك من الاقاويل المعسولة الب ظاهرها نصح وباطنها غش وهكذا 
يأحذ فى 0 بانواع المغريات 0 بعقلك ويقودك الى حيث اراد. وصدق الله العظيم حيث 
الى ذلك المكان الخليع دعاك لمصاحبته مرة نانية وفي هنه المرة تكون الين واسرع انقيادا من المرة 
الاولى وهكذا الى ارت تصبح وانت من الماجنين المنبمكين منتبكا الخرمات غير ميال بعقاب رب 
السماوات وتروح سب تباونك في هذا الجاوس الممششه فيه فاح رامتعديا حدود الله منتهكا 00 
بعد ان كنت طاهر الذيل حكف النفس قوي اليقين ويكون مثلك في ذلا ك مثل الراعي الذ 
يرعى الغلم أو الابل أو غيرها من السوائم وبدل ان يذهب بها بعيدا عن المكات الذي 0-0 
الملك لنفسه وامر ان لا برعى فيه.احد وبدل ارت يقود غنمه إلى الارض الماحة للناس حميعا عمد 
الى القرب من الارض التي اختصها الملك او سيد القبيلة لنفسه ولا شك ان اللهائم لا تعقل شيئا ولا 
تميز بين ارض وارض فقد تغلبه الى الحوض في حمى الملك فيكون بذلك قد عرض بنفسه لبطشه 
وعقابه بعد ان كان آمنا من ذلك كله بالبعد عن هذا المكان واذا كان أكل ملك من الملوك حمى بختصه 
إنفسه ويحميه من أن يجور عليه احد فان الله تعلى وهو ملك الملوك والمالك الذي كل ما سواه له 
استباح حرمات الله فوقع في الحرام فقد استتحل بنفسه عاب الله وظلم نفسه بالمعاصي فاستحق التقام 
ذي 0 الشديد «دخاك اخذ كاذ اخذ القرى 0 ان اخذه « اليم شديد. 0 تضمنته 
ب ا ار 

هذا وما كان القلب من بين اعضاء الانسان بمنزلة الماك الذي لا يكون لارعية إن تفعل شيا 
الا باذنه وكان الجسم بمنزلة هذه الرعيه فعنه الصدور واليه تر عجع حميع الامور ‏ ان الله لا ينظى الى 
صوركم ولكن بنظر إلى قلوبكم التى في الصدور ‏ لا جرم قفى على اث ذلك المرشد الاعظم صلى الله 
عايه وسلم بالحكمة الختامية فقال ( الا وان فى الجسد مضغة اذا صلبحت صلح الجسد كله واذا فسدت 
فسد الجسد كله الا وهى القلب ) 

القاب وما دراك ما القاب القلب هو كل شيء في الانسان هو مكان الذكرى والتدبر هو مكان 
التعقل والادراك والفهم هو مكان النية والاطمئنان الا بذكر الله تطمئن القلوب القلب هو ذلك السر 
الا لبي الذي انت به انسان وعليه مدار صلاحك أو فسادك فتصلاحه تسعد وبفسادنا تشقى وصلاحه 
يكون بامتثال امر الحكيم المنعم الذي حكم بالحلال والحرام فتعمل الاول وتترك الثاني وتحتاط 
فتجتنب المششّه فيه ولا يكون ذلك الا بالعام الذي هو غذاء القلب وبلسمه الشافي وبه ينوض الى 
القيادة القي خلقه الله لاحلها فهو لا يضل مادام ببتدي بمصباح العلم وي شف من رحيقه والعلم علم 
القرآن والسنة قبل اي شيء آخر إذهما مصدر الحلال والح رام واليقين والتوحيد والمثل العليا لمكارم 
الاخلاق .اضاء الله قلوينا بنور المعارف وهدانا لاحتناب طرق المخارف 4 
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« اتقراض طبقة من اهل الءلم والفضل » ْ يفل 


ل 


صفحة من تابيخ نونس 


اتقراض طبقمّ من اهل 0 والففل 
سم العلامة المؤرخ أمير الامراء سيدي 
ري مستشار الحكومة لحكومة التونسية 
اعلم الت نسبة القرن من الدهى كنسية القطرة من البحر ولكن ما مه عام يعمرها الانسان لها 
اعشار في تاريخ الازءان وقد طوى الموت في تاسع شهور العام الماضي شبيخا حليلا مر اهل العلم 
ونعنى به شييخ الشبوخ وطود الرسوخ بقية الساف مفتِي السادة الاحناف فضيلة الشيخ احمد بن مراد 
تؤقام الله عن مائة عام قضاها في خدمة العلم ورشه في الصدور ولقد قامت هذه المجلة في الابان بتابينه 
وتخليد ذكرة رحه الله ورضى عنه ٠‏ 
ويبنا الناس في اسف 0 لمفارقة تلك المقية الصالحة من شيوخ الزمن الماضي اذ فاح أهم 
خبر انطفاء سراج ءاخر كان هو ايضا البقبة الفاضلة من طرقة اهل الثقافة والنبوغ في العلوم العصرية 
مر كسلفه مائة عام قضاها كلها في الجد والعمل بعزيمة لم تعرف الملل وثيات لم يتطرقه الفشل ونعني 
دلقي انرون عكيل احص ناذا الت عبد امروى متو عن الولايين نوين 
الماشرين والمتقاعدين ٠‏ 
اصل سافه من القيروان وكان ابوه يماشر الاشهاد بحاضرة تونس وله نسة وعلاقة بمشيخة 
الله يلين الطيلسان والعمامة الضخمة والقفطان ٠‏ ونشأ ولده المترجم له مع طائفة من ابنباء البيوت 
التونسية في مدرسة باردو العسكرية وتعرف باسم مدرسة اللهندسين في الاوساط التونسية وها زاول 
علوم العربية والعلوم الرياضية والفنون العسككربة واللغة والاداب الف نساوية , وهذه المدرسة التى عفت 
رسوبها لنحو حمسة وسبعين عاما انشاها المشير الاول احمد باي لتعليم ضباط عساكر» الفنون ره 
وبعض اللغات الاحننية مع ما به الحاجة من العلوم العربية.واول من كلفه سمو الباي بادارة شؤوي”ت' 
هذه المدرسة المعلم الامير الاي كاي قارديس )١(‏ ولكنه عوضه يعد حين بضابط فر نساوي عينته لذلك 
)١1(‏ من المستشرقين الاقدمين أصله من مدينة توران وارتحل صغيرا للشرق لاعتقاده انه بلاد 
العجائب والغرائب ققرا العربية بحلب ثم التحق باملة العسكربة المصرية التي واحهت العساكر العثمانية 


بالشام ودن ن هنالك حم الاستانة حيث ل في خدمه ة اركان الحرب ” مم هزنه ارياح الاقدار لتونس في 
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الدولة الفرنساؤية وهو الكمندان كسنون الذى ارتقى فيما بعد لمسند الوزارة الحربية بارس وهذا 
هو الاصل في اناطة تعليم العساكر التونسيين بعبدة ضاط فر نساويين من ذلك العهد إلى الزمن الحا 
واول من باس 0 العر بة بالمدرسة 1 العلافة الشيخ مود قابادو وقد اشستمك دنوانه 
على مذلا مقيدة في هذا اليش ن(١)‏ ومن تلاميتها الاولين شاب 5-8 ر الدين ١‏ 0 ( والشاب 
بالقريم بين الروسيا وبين الدولة العثمائية وفرنسا وغيرهما من الامم الاروباوية بعث المشيى |حمد باي 
بنجدة عسكربة تونسية فى عام ١١7١‏ للهشاركة فى الحرب المذكورة هانب العساكر التركية والفننساوية 
وهذه النجدة كان في حمالة ضباطها نخءة من الشبان الذين تمموا نصاب تحطيلهم في الفنون العسكربة 
بمدرسة باردو واتفق ان المشير احمد باي ادركه احله في العام التالي فكان من راي خلفه بالكرسي 
الحسينى نسربح اكثر العساكر التونسية الضاريين بيجهات العمالة لتدارك الاضرار.الناتجة عن الضايقة 
المللية التي أوحبها نرتيب جيش عتيد في وفت السام بدون حاحة اله واذاك تلاشت ت احوال النظ 
العسكرية التونسية ومنها مدرسة الهندسين المتحدث عنبا ودام حالها كذلك بضعة سدين فلها عالت نوبة 
املك لليشبر تمد الصادق باى كان فى مقدءة مساعيه واعماله الصاطة احياء المدرسة الذحكورة 
لاراغبين من الشبان في تعليم الفنون اله حكرية فكان في ججلة اهل هذا الرعيل الثاني فقيدنا 
الشيخ برل الفروى رمه الله وما زاول الفنون العسكرية مع علوم العربية والعلوم الررياضية فكان 
جمعية الاوقاف ) والشاب صالح عبد الوهاب ( عامل السدية ) والشاب العروسي بن عياد ( مدير 
المدرسة الصادقية ( والشاب مي فارس ابن الشييخ امد فارس الشدياق 08 وده وقفت له على رسالة 
قار مدا :اللولى حساين باي الثان واختلط عض رحال الملاط الحسيني ولازم,م الى ان نيبأت له 
اساب الانخراط في سلك معينى المشير احمد باي وهو الذي ناط بعهدتة أدارة اللرسة المتحدث عنباً 
وقد كردن النكانة متمو منشكور المر اقب المدف كان بتو: س لذكرة في كتابه المسمى «وثائق ق تاربخيه 
في شان توس » واق على تاريخ حياته بمزيد ايضاح ومما قال في ذلك ان كالي قاريس وضع اثناء 
رته لادارة مدرسة باردو كتابه المعروف فى سيرة تابون مناعة الفتيخ ود قابادو ) فكلن 
كال امسن بش حم المادة وتهيذه حسين مستشار المعارف قمما بعد نكت ب والشيخ قابادو بهذب الالفاظ, 
وقال ايضا : اذكالي قاررس كان عزوق لنفسه علاقة بعلياء واخر؛ إن دن جامع الزمونة منوم الاخوان 
الأوعيات الفيخ امد والشيخ مود اولهما قاضي تونس طفحت كاسه بعلوم الاسلام والثاني من 


أسائذة جامع الزيتونة كماكانت له إيضا صلة بالنحدوي الشيخ مد اللخمي وبالشيخ مد التطاوني من 
كتاب 3 التونسية وهو الذي مده بالاعانة الواسعة اثناء تصنيفه لسيرة نابليون اه 


)١(‏ انظر صفحةٌ +م وما بعدها من الجرء الثاني من الديوان 
أل 
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مدرحة بالرايد التونسي في عام ١04‏ ذكر ه قبها برنام ج العلوم التي كانت تزاول يومئذ بالمدرسة وهي: 
النحو والصرف والانشاء والتاربخ 0 5 ب والمساحة -00 الحرسة بانواعه ون 
الاستحكامات وبقية الفنون العسكر بة واللغتان الفر نسوية والطليانية ومما أفادته الرسالة المذكورة ان 
عدد تلاميذ المدرسة كان يومكذ مائة تهيذ وكانت ادارتها منوطة بلياقة الكمندان تفر نه من ضباط الجيش 
الفرنساوى وهو رح ل كان الشييخ القروي لا يذكر اسمه الا بعيارات التمحيد والثناء على اخلاصه 
ونصحه في ماموريته وهو اي الي ااقروى ورققاءه ممن حملوا تابوته يوم ادركه اجله اثناء مباشرته 
لادارة المدرسة وكان مشيد حناز:4 رهينا حضرة سمو الاي بالذات وتاسف لفراقه اسفا شديدا . 

هذا وبعد اناتم الشيخ القروي نصاب تتحصيله في العلوم العر ببة وفيالفنون الرياضية والعسكرية 
انخرط في سلك المعينين الوزاريين وكاننصينه مناششرة ماموريته لدى الوزير مد <ذزندار وهو من 
رجال الكد والجد والثقة والاماثةقوهى اخلاق فاضلة صادفتث قلا خاليا فتمكات منه لانهاكانت مطابقة 
مواهب صاحب الت رحمة فلها] نس منه متبوعه الحذق والنباهة والبراعة فى اللغتين العربية والفرنسية 
قدمه لبباشرة مدا مرحم مضو الزقات الاليية الأروارةاوداو لبك ور العلويية 
فمضى عبد الدور القديم ل عصر |( حون الحجديد باتتصار ب الحماية الفر نسوية على تونس ومن 
وليداتها مصلحة الكتابة العامة بالدولة التونسية واقسامما المحدثة منها تسم الت رحمة فاتفق الكاتب العام 
م. بمبار مع الوزير الشيخ مد العزيز بوعتور على ان يكون السيد مد القروي رئيسا للقسم المشار 
اليه وهكذا كان وظهرت يوْمئْذ بمساعدته وتصيحته لياقة نخضة .ن خربحى المدرسة الصادقية الذين 
تمموا تعلههم بعدارس باريس لاشرة الترة بين ر حال الدواتين الحامية والمحمية كان فيمقدمة تلك 
الطائفة الصالحة المرحومان السيد ممد الجنادي والسيد البشير صفر وهذا الفذ الثاني استقل بعد حين 
برئاسة قسم المححابة ,الكتابة العامة فكان: اول تونسي مسام تولى ضبط اللسابات العامة بسد انكان 
دبوان الحساب بالدولة وقفا على المهود 

واتفق اثر ذلك احداث ادارة للعاوم والمعارف بتو نس ليطت مامورتها بعهدة الستعرب «سيو 
ماشويل معلم العربية سابقا بوهران وكان ءن مشمولات -<طته النظر على جمعية الاوقاف التي شغرت 
رئاستها في تلك الاثناء فاختارت الدو ل لىءما-ة الجمعية المرحوم السيد عمر بن بركات مدير المدرسة 
الصادقية وقدمت محكانه لادارة هذه المدرسة النعم السيد مد ااقروي وككنه لم بياش هذه 
الخطة أحكتر من اشبن معدودات لاساب لا سعها هذا المجال فرجع صاحب الت رحمة 
لرئاسة قسم الترحة بالكتابة العامة . ومنها اتتقل بعد حين لىئاسة الخدزنة العامة وهي <_زانة 
حفوظات الدولة وحكانت اؤراقها مشتتة هنا وهناك لا يستفيد منها المطالع الا بالنزر اليسير بعد 


الجا الوفيزفشمس الشيخ القروي عن ساعد الد وقضى سنين طويلة في جمع شتساتها وترنييها 
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ترتسا فنيا مستكملا من كل الو<وه ثم سعى وحصل بمساعدة مسبو رواكاتب الدولة العام الذي كان 
غننه ودين ناه لاك نيط نشتراب الماك المي تحوماتة حرا لوطا تلك الارواق وكا 
شق امع ذقانى الفولة الزراد وااو تانق الناز يني النادن# ايدو وميه كان الس ليق 
السعيد بحيث اصصبحت <زانة افادة تاريخية غير قاباة للنفاد ووضع لبها مع ذلك 0 عاما كان حل 
اعجاب اهل النظار لانه محكن الدولة من الوقوف على الوثائق الضالحة لتصفية حملة من النوازل 
العويصة المتقدمة على نصب المابة كنازلة القائد نسيم شمامة ونازلة ابن عياد وغيى ذلك مما استحق 
به الفقيد الثناء الاعطر والجزاء الاوفر 
| وفي مدةمباشرته لرئاسة الخزنة العامة وضع كتابه المسمى السر المكتوم في احوال النوم طرق 
فيه باب البحث عن التائيرات النفسانية وعلاقنة الروح بالمسد والتنوييم المفناطيسي وكان مع ذلك 
يتعاطى مطالعة كتب الحكمة لالكشف عن نواميس الطبيعة واسرار الكائنات ولا سيما فنوت الصحة 
ووظائئف الاعضاء النهغرف من بمها غرفة ملية. واتفق بعد حين استقرار راي الوزير المقيم العام 
مسبو رين ملي على احداث معبد للعلوم العصربة بعنو ا نطلبة جامع الزيتونة عمره الله وتفاهم فيذلك مع 
الوزير. الشيخ مد العزيز بوعتور فوقع الاختيار باشارة مسيو روا على ان يكون السيد مد القروي 
رئيسا للهعهد المذكور وهو معبد ابن خلدون وتم تاسيسه بمشاركة نخبة من المتوظفين كنت ولا فخر 
في جملتهم وأما نسبته لاسم ولي الدين ابن خلدون فانها من مبتكر ات صاحينا السبيد البشير صفر الذي مات 
شيحه ولم بعت ولن ,يمت أسمه ؛ وكان وم افتتاح المعهد المثار اليه يوما مشهبودا حضرء الوزيار 
المقيم السالف ذكره وااوزير الاحكبر وشبخ الاسلام ورجال الدولة واهل العلم واللتوظافون 
وكلبم كانوا لاهجين بفضل هذل المتقمة التي تم تأسيسها بقية الخلد المستفاد من اسم ابن خلدون ( <لدونيه) 
وقام خطيبا في ذلك النادي الشيخ الرئيس القروي وتعرض فى خطابه لوظيفة الانسان في المجتمع 
وعرف بان جنس الانسان فيما افاده الحكي م كلود برنار عبارة عن طبقة ببن الملائكة والحيوان ولولا 
ضيق المجال لا تيندا على عدارة ذلك الخطاب النفيس ٠‏ وبفضل المجمودات ااتِى بذلها الشيخ القروي 
ورغم العثرات التي لقها في سبيله تم ترتيب برنامج التعليم بالمدرسة الخلدوئية على احسن أسلوب 
واتم مرغون وكنت من المنشرفين في تلك الآونه بتدريس علم التاريخ بها لتلاميذها الاولين 
ولما زار فخامة رئيس الجموورية مسيو فليار حاضرة تونس سنة ١١١١‏ قلدالسيد مد القروي 
بده الصنف الثالث ترقية في وسام اللجبون دوذور زيادة على الوسام الهى الذي كان محرزا عليه من 
الصنف الاول وبعد ثلاث سئوات وقعت احالته على التقاعد بعد ان باشر خطته سنين كثيرة علاوة على 


الحد القانون للاعمار. وءاخر ما قام به من الاعمال الجليلة ترجته لقانون الحدود . 
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« انقراض طيقة من اهل العام والفضل » ١‏ 

على انه بعد إحالته على التقاعد لم تستغن الادارة ذات الشان عن الاستفادة من معلوماته الواسعة 
وخبرته الشاسعة لذلك تفضل عليه المولى مد الناصر باي قسدس سره بالصنف الاكبر من نيشاتفا 
الافتذار فى عام ١٠١١‏ 

كان رحمه الله سليم الصدر بعيدا عن المجازفة والفضّول وكان اطيف الشمائل فصيح الاسان 
حسن المداضر: بل حكان تار خا حيا بمشى على ردلين وكان مشتغلا بنفسه عن عيوب غيرة ثاقب 
جيل الظاهر والباطن كريم الخلق ماشئت من معارف جمة ونفس بالاستزادة من الفضائل مرتمة يحب 
الانصاف ماله من حميد الاوصاف يول ما براه حا ولا اللي بصير! بالعواقب عارفا بالسياسة متخلقا 
باوصاف الكياسة والرئاسة حنكته التدارب في كل المارب ذاءفة ووقار وهمة عالية واعتدار ولم زل 
بحسا الى الناس الى عاخر ما قدر له من الاتقاءن ٠‏ توفى رمه الله في السابع عش من ذي الحجة 
الحرام سنة و١‏ واعقب اولادا تخلقوا بذلقه النفيس #سويين في طقة اللتوظفين الاعيان حبر الله 
صدعهم ورزةهم الصبر والسلوان 

ملق - بعد الفراغ من تحرير هذه النبذة تذكرت وح-ود بطاقة لدينا من خط يد الشييخ 
القروي رحمه الله جوابا عن سؤال كنت القيته عليه قدما في شان مدرسة باردو ومتى كاتف دخوله 
للتعلم بها فبحثت عنها بمجموءة الوثائق التاريخية التى لدينا الى ان بسر الله في العنور عليبا ولذلك 
تنقلبا هنا. بحر وفها لاشتمالبا على تحقيقات تا ربؤية 01 الاعتماد عليبا اورودها من مصدر لا شبة 
فيه وهذ» عبارتها : ش 

محمد لله اما بعد انم السلام ومزيد التحية فان مكتب الحرب الذي احدثه ( المشين ) |حمد باي 
تحت نظر الامير الاي كليقاريس الطلياني اغلق في ايامه واعاده خافه ( المشير ) عمد باي سنة ١١7+‏ 
تحت نظر الامير الاي تافيرن ( الفر نساوي ) و<عله بالسرابة التى صارت محلا للوزارة بعد اتتقال 
التلامنة لإبحل الجديد الذي بناه الامير مد الصادق باي وكان ذلك في صف سنة ٠١١00‏ ودخات 
انا هذا المكتب عام 7 وبقيت به الى عام ١4‏ ومات في اثناء المدة الناظى المذكور ( تافيرن) وخلفه 
القايمقام كمبنون وهو الذي صارت وحكة بينه وبين الوزير مصطفى <زندار في عام ثورة علي بن 
غذاهم وسافى لفرنسا وسار بها وزيرا الحربية تحت رئاسة غسيتا والحل الجديد الذي كنا به هو 
الذي صار الآن قشلة لامسكى هذا ما عندنا الآن في هاته المسالة وان اردتم زيادة الايضاح فنحن 
بقربكم والسلام من ودودكم مد القروي في ١‏ افريل سنة ١١١+‏ اه بلفظه 


جمد بن الوجه 


وا . 


» د المحلة الزمونية‎ ١4 


معأصر لجامع الذقو نت 


بقلم الاستاذ الاثري امير اللواء السيد حسن 
حسنى عند الوهاب رئيس الحزةة العامة 
ما من تونسي من ابناء الحاضرة الا يعرف ان الواضع لاحجر الاساسي لامع الزيتونة هو 
التابعى سوط عبيد الله بن الجيحاب :8 , وهذا غاية ما يعلهه التونسى من تاربخ معبهنا الكبير ٠‏ وهذه 
الرواة ‏ وانكانت مختصرة . بتناقلما التونسيون خلفا عن سلف ا ليم من التعللقى ‏ بل من الصمابة 
الحقة والتعشق ‏ في اقدم معبد علبي عربى مو<ود على وحه البسيطة ٠‏ زادة الله نورا على نور ٠‏ 
واذا ندن رجعنا الىمصادر التاريخ المعتمدة نجد الروابة التى يتناقلها ابناء الحاضرة عن مسحجدهم 
الجامع صحيحة اثتها قدماء المؤر<ين ؛ ققد ذكر ابو عبيد الككري في مسالكه جحمن تقدمه من الاخءاريين 
ان « عبيد الله بن السحاب بن الجامع ودار الصناعة بتونس » وتقل مثله ابن العذاري وغي رهما ٠‏ 
واذا ثبت من الناحية التاريخية ان ابن المبحاب هو اول من شيد حامع الزيتونة فلا بأس ان 
نتعرف من شخص هذا المؤسس الذي أبتق لتونس حسنة عربية خالدة على الدهر ‏ حتى اذا ما اعتى 
التونسيون يوما بحفظ تاريخ بلادهم» وأرادوا لف يخلدوا ذكرى مشاهير الرحال أصحاب المنة 
والفضل على وطنهم » لم يغفلوا عن إكبار ابن الحسحاب في مقدمة المحسنين ٠‏ 
ولنعد ثانيا الى مسانيد التاربخ انعرف الرحل من هو ونعرقه بما ستحق » فقول معتمدين 
على أقدم الامبات وهو « كتاب فتوح مصر والمغرب » لابى القاسم بن عبد الحكم قاضي مصر المتوى 
سنة هاه ْ 
هو عبيد الله بن الجيحاب السلولي » كان اول هكاتبا فى دواوير: الدولة الاموية , ثم 'تناهت به 
الحال الى ان تولى مصر وافريقية والمغر ب كله والاندلس ٠‏ وكان كا عرقه الاخباريون ‏ رئيسا نسلا . 
سمح الطبع رضي النفس » عذب الحديث ء بارعا في الفصاحة والخظابة ‏ و الخطابة اذ ذاك من 58 
الامارة ‏ عالما بايام العرب , حافظا لانسابها ووقائعها واشعارها , مشتثرا بحسن التدبير وكرم النفس. 
والتواضع حسما نر اط من سيرتة بعد , 
وقمل قدومه الى افريقية كانت له في امارته مواقف مشهورة واعمال <ليلة في مصر ٠‏ ومما يجدر 
بنا ذكر هنا ان خلفاء بني أمية امتازوا من سواهم بتقدير كفاءة الرجال وحسن اختيارهم للاصلح من 


القواد والانسب ؛ فقد عين الخليفة هثام بن عبد الملك صاحنا عبيد الله واليا على مص. فقام بمهام امرها 
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«أثر تاريخي معاصق لامع الزيتونة » به 

احدن قيام » وهو الذي اخضع ارض السودان وادخلما لطاعة الممككة الاسلامية » وقد تقل ابن عبد 
الحكم في تاريخه المتقدم نص العبد الذي اعطل ابن البحاب الى سكان النوبة ومشارطته لهم » ومن 
هذا العبد تعرف مقدرة والينا الجليل وبعد غورة في السياسة ٠‏ 

ثم علِ. راس المائة الثانية البجرة اضطربت |ا<وال افريقية وانتقض البربر سكان المغرب على 
العرب بدعوى الانحياز الى نحلة الخارحية» فراى الخليفة هشام بن عبد الملك من الحكمة تعيين. 
ابن الحسحاب واليا على افريقية وما والاها من البلاد ل يعام من كفاءة الرجل وحسن تدبيرة ٠‏ 

قدم عبيد الله القيروان في ربيع الآنذر من سنة 11 ستة عشرة ومائة ‏ بعد ان |-.تخلف على 
ولاية مصر ابنه قاسم - وكان ابن السحاب مصحوبا بوحوه معدودين من رجال الهرب والشياسة في 
الدولة الاموبة » ولمجرد وصوله باشر الامور بحزم لا يعرف الكلل وقابل الكوارث التى احدثها 
النوار في المغرب والاندلس بعزيمة نادرة وروية ؛ فغير العمال وبعث النجدات الى الجهات» ثم ارسل 
حيشا غازيا في البحر بقيادة حبيب بن الي عبدة <فيد عقبة بن نافع الى جزائر البحر المتوسط ففغزا 
قوصرة ( وهي جزيرة بنطلارية ) وصقلية وسردانية بالمراكب المنشأت في دار صناعة تونس بمرسى , 
قرطاجنة ٠‏ ورحع الاسطول الافريقي بعد اشبر غانما ساما ٠‏ 

تل معن دوين" المباعة و سال للدي الاين قاد ليزه سيدرة ار قوالى اللي 
سمى بالخليفة » فهاجهم إسماعيل ابن الامير عبيد الله بجيوش حرارة تلاحمت غير ما مرة في ناحية 
طنجة وأقاليمها » وكان بالمغرب حيئئذ قوم من أقحاح البربر ظورت فيهم دعوة الخارحية ولهم عدد 
كثير وشوكة قوية فلاقاهم العرب في وقاسع عديدة واخضدوا شوكتهم في كل مرة حتى اذا ما تكاثر 
البربى على الجيش العربي ووثسوا عليه من كل حدب وصوب استشهد مر:_ غزاة العرب'فرسانه 
وشجمانه » لا سيم في واقعة مشهورة في تاريخ الفتوح « بغزوة الاشراف » لكثرة من مات فيها من 
الكماة الابطال ٠‏ وبلغ بر تلك الملحمة الى هشام الخليفة فقال : « والله لاغضين ليم غضة عربية » 
ولابعئن لهم جك حيشا اوله عندهم وآخره عندي » ثم ان هشاماً كتب إلى ابن الحميحاب بقدومه عليه فخررج 
من القيروان في حمادى الاولى من سنة ١١+‏ » وهو آخر عبد به في افريقية . 

هذل ناحية من سير ابن الحديحاب اسياسية وأحماله في توطيد الممالك للاسلام فيمصر وبلاد المغرب ٠‏ 

وهنا مناسية ثمينة لسياق الحديث بذكن مثقبة بالغة وطرفة نادرة من اخلاق ابن الحسخاب تنىء 
عن تواضع الرجل وخثيته لله ته#الى » فقد روى أبن عبد الحكم باسناده وتبعه المؤرخ المغربي ابن 
العذاري فى « بيانه » قالا : كان لعبيد الله بن البحاب اولاد » قد اعجتهم|نفسهم » فصادف ان قدم على 
أفزيقية عقبة بن الحجاج السلولي » وكان ابو عقية هذا قد اعتق الحنيحاب والد عنيد الله فيا دخل 


عقبة على عبيد الله قام اليه فاعظمه واقعده على ا ات ل عنده انكر 
0 


و١‏ 00 المحلة الزمونة « 


ذلك عليه اولاده وقالوا له : ما رأيك ان تعطيه شيا من المال وتصرفه عناء لان وج ودة بيننا مما 
يكسر شر فنا وبحط مرة1 قدرنا ؟ 

فقال عبيد الله لاولاد: ‏ نعم ! إفمل , 

فلياكان في غد امر الناس فدخاوا عليه . وحاء عقة في حملتهم » فقام عبيد الله اليه واجاسه على 
سريردكا فعل بالامس ؛ ووقف قائما وقال : ان بنى هؤلاء غرتهم غرة الشيطان بعزة السلطان» 
وادادوا ما أخرج به عن اللرق والمكارم » و زأوآ ما رأوا من بري هذا الرجل » وانا اخيركم انه 
مولايءوان ابلا اعتق ابىءوانا اكره كتمان امر الله سبحانه شبيد به على » واتكر تكران الجميل !» 

ثم ان ابن المميحاب خير عقبة في ولابة ما شآءط من أمارته ٠‏ فاختار الانتقال الى الاندلس فو لاه 

. عليها ٠‏ وذلك في سنة ستة عشر وماثة » وإقام عقبة واليا بها الى سنة احدى وعشرين ومائة , 

فانظر .يا رعاك الله الى هذه البمة الشماء » وهذة المكارم التي لا يستغرب صدورها في الحقيقة 
من امثال اواك الذدين 10 العا( م لا سيوفهم وقوة جنودهم فحسب » بل بما اتاح الله ليم مون 
النحائز العالية والسجايا الغالية والاخلاق النادرة الوحود . 

أما من ناحية حسن سلوك ابن المسحاب مدة ولابته افريقية» ولاسيما من حبة تداسر» النظامية . 
وأثاره العمرانية » ققد تقدم بنا انه اول مؤسس لامع الزيتونة الميمون الطلعة على هذه البلاد ؛ ومما 
لاشك فيه ان بناءه الاولي دخل عليه من التغيسس في عبد الدولة الاغلبية خصوصا في مدة الامير امد 
ابن الاغلب ما صيره على الشكل الذي نعرفه منه اليوم ٠ ٠‏ نشبد بذلك الكتابة المرسومة بالكوفي المريض 
على دائرة قئة المحراب » ونصها : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ مما امر بعماه الامام المستعين بالله امير المؤمنين العناسي . طلب 
110000000 يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله . صنعه فتم » , 

وان دابع لك ايضا تواضع الاميى الاغلبي الذي رسم في البناء اسم متبوعه الخليفة العياسي 
ولم ييذكر نفسه 

وقد أضيف بعد ذلك إلى جامعنا على ممر الزمان سواءكان في عصر بنى خرسان او في دولة 
بني حفص الطوبلة المدى زيادات كثيرة وتحسينات بديعة زادت بهجته نضرة وحمالاء ادامه الله منهلا 
صافيا لعلوم الدين » ومنبتا مثم را للبداة المرشدين . 

وربما عدنا في فرصة اخرى - في هذه المحلة الزاهرة - الى التوسم في ذكر اخبار جامع الزيتونة 
من نشأنه وابنسداء غلهور التعليم بين سواريه » وما قاله مشاهير الرحالين فيه » ومن اشتور قديما من 
اساتذته ومعاهيه » وبالله التوفيق ٠‏ ش 

عمد 

وبلتحق بتاسيس حا مع الزيتونة ار تاريخى من الاهمية بمكان » اود حلب آلكلام عنه الآن٠1-ا‏ 
له من المسا ااه اودر غذاايت» 1 

منذ سنتين حظيت بالعنور على قطعة مدورة من الزجاج الاخضر ساقتها بد المقادير الى جموعتي ' 


وبعد التامل منها الفيتها مكتوبة على وجه واحد بالخط الكوفي العتيق ؛ وباستقرائها تيين لي نض 
كتابتها وهو : د مماام ى ب الميو ضهنا ان بن اطيمان. ,يقال علدت وقنة تان احاتتيف 
0 


0 اثر تار يخي معاصر لجامع الزيتونة « م١‏ 


انها صنج ضرب بافريقية في مدة ولابة ابن السحاب يع ما بين سنتى ١١‏ 


١+‏ البجرة » فكات اغشاطى ما كيرا وفرحى شديدا. وهذه صورتمها 
وحضرات القراء عليون بلاررب ان الصااج ‏ وجمعه صذوج ‏ 
عبارة على قطم من الزجاج الباوري كانت تحككهها ‏ وعلى الاصح تذيها ‏ 
الحكومات الاسلامية المتقدمة في دأر ضرها (دارالسكة) لمقصدين كبيرين: 0 صو 
الاول - تدعل الحكومة م: منبا مثاقيل الاوزان الرسمية - وهي هب | نسميه اليوم بالصروف *- 
توزعها على اصحاب التجارات وارباب الحرف لا سيما في المواد الثمينة كالاحجار الكريمة والعطور 
0 ليزنوا الئاس على المثاقيل الشرعية المقبولة وصنع هفك المثاقيل من خصائص المححومة الى 
شر اعوانها صبها في المسابك الرسمية للدولة وتحت مراقبة المدتسب لما جاء في مسالة المسزان من 
0 ف شر يعتنا الغراء 
والثاني - تجعل الحكومة العربية منها عيسارا للنقدين بع الدينار الذهب والدرهم الفضة 
تضربها من قطع الزحاج ايضا في دار سكتها وتسليها بعد الى الصيارفة المو<ودين بممككتها حتى اذا 
جاء من يتريد صرف دئار أو درهم علم الصيرفي اذا كان النقد الملمروض 0 
الوزن الشرعي المطلوب وبذلك نطيب المعاملات ويسلم ال عايا من الغش والتدا يس ء ولا يخفى أن 
الشربعة السميحة لا تعتس في النقدين ( اي الذهبُ والفضة ) الا الوزن والعار » ولا تلتفت إلى 
سواهما . وهذد هي القاعدة الاسلاسة التي ارتكزت عليبا المعاملات بالنقود في الدول الاسلامية , 
ولذلك تراعا اتخذت هنه الصنوج من الزحاج لان عنصرة لا يقل الزيادة أو النقص على طول 
الزمان اللهم الا اذا انكس 
حاءت هذه الصنو ج ‏ من حيث الصنع ‏ غابة في الابداع » سواء كانت مثاقيل او 0 واول 
. من اتخذها في الاسلام ل ل ا 0 2 
الحبحاب المتحدث عنه , ولا نعلم ‏ فيما لدينا من 0 الافريقية ‏ اقدم من صتحنا هذا . ولذلك 
فانا نشرط أقدم أن لتتطيم الشئون الادارية فى البلاد التونسية بعد فتح الاسلام لبا ٠‏ زيادة على كونه 
معاصر | في العمر ا مع الويتوئة العاس فهو تربه وقرينه . وها هو بتلالا في هندامه القغيب مناذ 
سكته يدي 06 في دار سكة القيروان 
اران اطلت الحديت عن امى ربما بعتدى عند غير نا تافها اذ ان ححمه لا يتجاوز القطعة الفضية 
ذات العشر فرنكات من عملتنا الجارية اليوم ؛ كن الوثائق الائرءة الرادعة الى ذلك العصر الاسلامي 
الزاهر هى اندر من بيض الانوق بحيث ان كل ما يمكئنا الوقوف عليه منها نعده غنما ثمينا ومرشدا 
معينا لتحقيق ما وصل الينا من الاخار بواسطة المصادر التاريخية ٠‏ 
وفي عزمي أن شل اء الله تعلى ‏ أن اجعل هذا الصنج المدارك في اطار مناسب واقدمه على سيل 
«الذكرى الى معبدنا الزيتوني العزيز لييقى به وثيقة خالدة على الدهر وشاهدا حيا لتاسيس مفخرة 
من فار الزمان 
وفي ختام هذا البخث لي رحاء أكيد من القراء الكرام وهو ان يتكرموا عند انتباء مطالعتهم 
لبذا بتلاوة الفاتئحة واهذاء ثواها الى روح ذلك الفائح المحسن اعنى عبيد اللهبن الحمحاب ٠‏ 
ولي الامل انا بفعلنا هذا تكون قد اثتنا اننا لا نكر ميلا يسدى الينا ا كما علينا إنالا ابرن . 
المسحاب قيما سبق من التاريخ 


غرء المحرم .+؟١‏ حدن حسق عند الوهاب 
1 وف 


5م١1‏ 00 المدلة الزيئونية 0 


الادب 


معارضي قصيك"” عامر أب شأم 


التى مطلعا 

يا هبة باكرت من نحو دارين وافت الي على بعد تحيياى 

قد جادت قربحة الفاضل اازجكى الاديب الكبير الشيخ سبدي محمد اللقداد الورتافي ببذه 
القصيدة العصماء التى عارض بها قصيدة الشاعر الفحل عامر ابن هشام القرطبى التى نشرت معارضة 
ادباء الحصز لها بالمحلة فى المحاد الثالك 

فأجاد وأفاد بما جمع فيها من المعاني الرائقة والتشاييه البايغة والاوصاف الساحرة 

وقد ضمنها عدة اغراض «ن ذحكر طيب تونس ووصف اهلها ومنازلها والمقامات السامية ما 
ومنازل احوازها ثم منازل بعض بلادان الممككة ووصف حيواناتها وطيورها وقام برحلة خيالية في 
الكرة الارضية إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الفر بدة الراثقة من التواريخ امفيدة والاشارات اللطيفة 
وقد علدق على ابماتها التعاليق المفيدة تبيانا لما تضمنته .رن المعافي والتوار,دخ والاثشسارات كل ذلك 
باسلوب رائق جذاب ينم عن الروح التي تجلت في ابياتها وطريقة الشيخ الذي اختص بها في شعره 
والى السادة القراء نصها : 


بجامع الزيتونة وفرعيه : الجامع البوسفي والجامع الحفصى (+) من ذلك جامع الزيتونة سقفه الغربى 


الها 


نزل به أبونا عأدم عليه السلام فنك هنا درج دن الجنة(ه) كه القئة به دار خلدون سكنى اليد ور 
داود الان(ج)الريتونة أسس عند فتح تونس وقرطاحنةعلى ند حسان بنالأعمان عام. م7 وتوالىعليه 
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فانس أهللك_ لا انسالا ف بات 
وطييك العطى والازهار نافحة 
شتان ما بين مجلوب على شحط 
فاقطفمن الور دوالكيريونر حسما 
او القر فل والقطمير 
تلك الدروائح للارواح ميعشية 


تعتعيا 


فالبشر فيتواس والعطف قد جم 
والعلم في الييت والفرعين يطلبه 
ونا تاه حل وتيا 
والامن فيه على نفس وما كسبت 
فلا ترم غلطا سكنى بخارح_ا 


3 3 
قانزل بها دار باشا مزلا وسطا *"* 


وابعد على ساحة ااسلخا وفاتها 


0 ١ 


هل هةمنك عن دارين تغنيق ( 0( 
وان انبتك للاوطان سيق 
ومسك دارين تحر البند والصين 
ونائج نافح ككل الاحابين 
او النفسج او ءاس ويسمون 
والعلدربة او فل وسرين * 
وعطرها ظل مرغوب السلاطين 
لجودة الذوق والاداب واللين (؟) 
ابناء شرق وغرب والسوادين 
الا تعد أنو اج المصلين (*) 
وفى الايالة طغيائتف الدهاقين 
وماس تدر ,تنه إلفين 4 
او قبةفي <وار لابن خلدون (5) 
وى السوادل انك قبدن ماذون 
منابع العلم ما بين الاساطين() 


ى وعدت السقف معلق بالاخشاب واقواق حدار» هوب إطفذ منها الضوء والبواء 2 سر ديب 


» معارضة قصصدلةا عامر ابن هشام 2« م١‏ 


ورد به كوثرا من ليث وانفك سين قل ففةه وه ن نحو الدعامين 
أو ادو له يضية والفروع عا 1 نرى عص.ى مأ.ون وم.ئون 
و بق اعرذ اكه والانو : ساحته طيب 2 من 0 ا 


ى الحشا اراق سوق الملا طشفا والكتب دده 9 العا اشين 
0 لكشة الأفصي و 5 الى سوق العطور وسوق للملانين (؟) 


وان ه«ررت على حداد ألسنة ذرهم 00 وقل ذا! سس يعني 
وءال سن زر فسيح دارهم إبمة رقا ردم العر " ين م 
قصر المرابط يزهو قِ فدامته 5 وشبخه صفر في مثل شاهين (:) 
دار الشريعة في الد, ان ادن 5 * بالعلم والعدل في ضمن القوانين (ه) 
لها رئميسان زاد الله شفهما ورم الى الاسلام والدين (1) 
فهل بعود اتتخاب للقضاتا هأ حتى نالقضام 5 ل تمان (7) 
وهل إلىمذهب النعمان مفة ى مع ال 3 قضاة برشد في فقه وتمكين (8) 
الاذهين. إحياء ظق. قرعا _-وفوما. ٠‏ :ولحينة” ٠‏ للد هين 
وقصية الأغلق تمدو يربيوها حانبا غادة في حال تزين 
وجي سراية ماك ا 1 سومراد وءالك للدؤاوين () 
وأاخضني قول الوقود والامير م« والحفل يبحمل م النياشين 
والذكر غليونجي ,تلوه خاتمة ‏ من سورة 6 او طاها وياسين 
والسعر شد عادات محسة عند الاوك لتنوبه وتمتين 


البناء من عبيد الله ابن الحبحاب اول القرن الثاني ومن الاغالء.ة في اقرن الثااث ومن الصنهاجيين 
باواخر القرن الرابع ومن بفى را سان فى القررتف !١‏ اق رين الحفصين بين .1 الى -.١4١‏ 
يراجع ما كتناه بالدرة المضونة في الكلام على حامم الزيدونة 

)١(‏ النيفري السيد حمادي الثيفر الشريف مثال الاستقامة والكرامة (0) البلاتين ذهب ايض 
وسوق بع الذهب سمى . اللر حكة (©) سيدي همود محسن أمام ثان بيجامع الزيتونة وابنه سيدي 
مصطفى أمام ثالك 0 بق جمد المرابط عامل القيروان عند الاحتلال الفر نسوي 

وصفر شيخ ال مدينة هو السيد مصطفى ابن النشير صفر المتعم وتوفي الان ف ليلة الست هن 
صفر ؟ ومارس ١‏ والقصيدة تحت الطبع فزيد البنت الموالي : 

وهانوى بعدهحام»ه ؛ فيحياة الفناء واخثار خاد 2 ناء ومدقون 

(5) المحاكم الشرعية,صارت لنظر الوزارة العدلية ؟؟؟٠١‏ وقد اوجدت بها القوانين 

() شبخ أسلام حنفي وشيخ أسلام مالكي 

(؛) كان اتتخاب القضاة الشرعيين في لدان الممككة لقا ي القضاة بتونس ثم صار الوزارة 
العدلية ومراحعة ان الوزير الاكس 

)م قٍ بلدان الملكة إتمسك الخصوم بالمدذدهب الحدفي ويمكنون من ذلك واتجدرىق المخايرات 
في طلب ب الارشاد من الحاضرة فلو كان مع كل قاذ ض مفقي حنم ي لكان الارشاد سر يعا كا ان المفتي يفيد 
اتباع المذهب الذين هم في كثير من بلدان المملكة ‏ (4) تسمى ألان دار الباي بناها موده باشا المرادي 
في القرن ١‏ - وسكنها حمودلا باشا الحسينى 3 اول اللقرن ١٠‏ والان بها عمال الوزين الاحكر 
والكافن ب العام ودواوينهما وباتيها الأمير في ألواسم وبعض الايام 
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0 المحلة الزيتومة « 


والناى امد كالخقصضى وهادمة 
وحومة البحر سكنى كل حالية 
حمكت منازل باريز وروتكبا 
كما حكت جارةالبهود كرطى لطا 


ورحمة الدرب تعلو ما سواها ومن 


وانظ_ الى الشر ق بحر اوالشمالربى 
ترى اصوايع اشحكالا منوعة 
قبابيا قمم الاجبال ثالجهة 
و برج رارس 2 سمت الجنوب علا 
وحول قة من تدعى بعائشة 
جوارها 00 0 عش 
والبحر عدت 2 5 


ولاسماع بذا القطر اعذبه 
له رشيدية الألوف مطربة 
فرغة النفس ف مألوف أندس 
أجاد فيه حمس فهسأته 
إذا نغى طفله المحضون بصغو له 
فيض الحانه الرديو سواسية 
فاسمع صباحا وقبل الدوم قارئمه 
إذا تلى فيه براق بنغمته 
فالروح 2 طرب والجم, قِ أدب 
لا تعجبوا ان سمعتهم من تكلم في 
ققيله أسمع الفاروق سارية 


يد 


1د 


وزيره الاخوة ابن تافراحين(١)‏ 
قا رقفات متسوق تمدن 
وائما العدل والآداب فىالسين() 
أذ حددت من ملا.ين بتدسعين 
توفيقم|الكشف عن قرى الملاسين () 


والغرب هضبة سيجوم وسرين 
طوالها تطلب المرقى لنشون(4)) 
او العمايم الححكم في الدين 
تحكى مدائعة ساود الثعابين 
قصور اهل الثراء والعناوين(5) 
راش اهل الوظيف والمساكين 
مسالك الكاف أومن يأب سهدون 
وكلغاد يروح بالملاسرن 


وهو العلا ج اححدود ومحزرون 
بفن زرياب استاذ التلاحين 
وحظ مصغ سواه حظ مغبون 
وعوده مثل حاضن وعحضون(<) 
سكما يغنيه من حين الى حين 
لقطر تونس او سكان برجين(7) 
يوما نوش وأباما شالووتي 
تشول 01 إتلو في فاسطينرم) 

والاذن لذتها قرءان جبرين (5) 
أقصى الممالك من صندوق ردبون 

من طيبة فارسا فاتحاز في الححين )٠١(‏ 


+ ابن تافراجين وزير الدولة الحفصية في القرن‎ )١( 

١‏ الساين نهر يخترق عاصمة باريز وما كارطي ! : طلة عاد ارين التعليم 

(؟) التوفيق بناءات محدية خارج القصبة وباب سيدي عبد الله 

(4) نتون اعلا الكواكب السيارة 

(5) السيدة عايشة المأوبية الصالحة 

(3) حميس بالتصغير ‏ الترنان البارع في الشرب بالآلات وطبوع النوبات 

(9) بلد بغرب النرويج 

(0) على البراق القبرواني 

(1) القرءان من حبر يال رز تار انه لاوة لوالاو يجا التي لاما بقية الكتب 

فى من تعير الرسل عما يابمون به ولذلك كان القرءان محفوظطا 

ادلم في نهاوند بف رس عرض للسيد سارية جصار من العدو قناداا سيدنا حمر اب نالخطابوهو 
على المنس بالمدينة بقوله :اطي ايل نينس واتجان الل به نطو 
فى 


2 معارضة قصيدةا عامر سق هشام « 


أن الخوارق من ضع ندبرة 


وحودة الفكر والتسير معشرها 


قاقت -0 ومطعوم وتحسسن 
والجود والجد سكان القياطين 


وطقسبام ن حدود الآرنعين الى صفرى واعد له مافوق عشرين 
للشاذلي َِ في الساكنين بها هلا يشبدون وهم» في السع ميين 
هذا الذي نقلوا وك ارض بها غير وشي على مدى الاحايين 
با ليتها سايت من البعوض ومن 7 البواء د صيف كأتون 
ورغم ذلك لا انفك اعشقبا م أحد في سوا ها ما يسلينى 
فالعيش يدفعنى عنها لارحها 5 يجذني لها ويدنني 
والمال تطليئى اسبابه وارى. قليله بشريف ألعى يحكفيق 


اسباب منوعة 


وربما احتازت الاحرار لالدو 
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فاخرج لملوبة ذات الر,اض وزد 


دار المثائر وأشرب ما البساتين )١(‏ 


وحول ونس سطر للحنايا 1 2 قطار دوق يمدها بتموين (؟) 
واصعد الى اللفدير ابن تنعم في ظلاله 
في سفحه اسس العمران بلدته 2 وشاد 
وأن عضت حل طبب الرواء فى :ارئائنة مدق 
اما المرسى فقصر الملك تحسه * * واليدر يلدز في بنا قسنطين 
برج السلاسل ادركتنا مدافعة فالحتتن. في شكله وذي لتحصين 
تندو شرافاته من حول ققنته 2 بقية .ن بنى حفص السلاطين 
لله دار الوزير للحفيد الابى 2 فروضها للظياوالحوض للنون (*) 
دار العلوم وللاضداف داعية والظرف في عال عاشور اليامين 
دارت بها.يننا الاداب زاكية ‏ كما شريا الصفاء بالفناجين 
وان بدالك من ابى سعيد سئى فذاك .هدي ار في الدياجين 
فالبر مرتفع والافق متسم 2 والحسن اين نظرت دون تعيين 
مدان لكي لو ميا حازرها 5 الشواهين (؛) 
فاجعل مقيلك فيه والمساء بأطسلال لقرطاج تقديس الرهابين 
من قبلعيسى بطاء() من قرونخلت ‏ حاءت توسسها أحفان ديدون (0) 


بين يضر الافانين 
6 فمهبا منارك لتأذين 
2 المصابين 


)0:0( المصذوعات العتيقة في باردو والسساتين بناءات حدثة قريبا من باردو ماء ءابارها عذي ناة 
(0) الحنايا من راس الطابية إلى توت اناه لسن المنسي في التشف الثاني من القسرن 
السابخ وحلب ليها ناه زغوان من الحنايا المتيقة 
() الوزير الملء م سيدي ممد العزيز بوعتور خلفه في قصره حفيده المفضال العلامة الشيخ 
سيدي مد طمن ابن عاشور شيخ الاسلام المالكمي 
(4) قصر الوزير الاكس سيدي البادي الاخوة الشريف 
) ه) قل المسيح يشحو تسعة قرون اسست دبدون الفنيقية مدينة قرطاحنة 
مف 


حا 


)١(‏ احرتها الرومان ثم عادت عاصمة وفتعدبا حسان بن 


- 


قد اخرقت ثم عادت للحياة وما 
حول الماء عن مخرى الحنايا وهل 
من عجر مستخص. تحطيم هيكلها 
فلي ذنب اتى به البناء سوى 
لبفى علبها وقد رثى لبا ورثا 
واد قرطاج حزن لحلق وادوزر 
وحمة الانف للاعصاب ناقعة 
وعج لمرناق والقصر الملوكى به 
اين الثمار الى البكان دانة 
وقرص ساعة طرشه وله 
انم بحمته وشرب نعتله 
وقى سليمان ردماء الحماري ومل 
هذي كواكب نر شيش وهاا تبأ 


ه الجلة الزيتونية » 


نت عند ما سامها حسان بالبون(١)‏ 
حي بعش بلادم الشرانمين 


مثل ألدا؛ ن قد هدت بهارون (؟) 


عمارة 1 الارض او تفع يو سكي 


من قبلنا رز في شعر تابين () 
عايا ؤرادس رادس ومقر.ين 
داعي 1 كيم تنفيه بتايين 

تطو ةب و الوا 0 ف ألمين 
ها بين بر وبحصر حسن تكوين 
من عبن اقطر لا عن الفكارين 
للإردقات بمنزل وليمونا 
سارت نناحنا لأعقاض الساكن 
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وجنس نونس من عر بوهن وعجم 
قد علوا البربر المجوس غيرمم 
نعم اعانوا على قتع باندلس 
«ادسوالفلشمن نس قيضي 
وقوم رومة قد أبقوا شاء هنا 
وتونى قلدت بالاحتلال لبا 


قطر هبيء مريئي والر خاء ابه 


ذامن طلرقة حونا الدوازين. 


طباعهم بين اخلاص وتلوين (4) 
وكلا نكنوا ردوا إإلى الدين 
ومغرب شان مغلوب وموهون 
في قابس واحيم والكلاين (0) 
في دقة وبأجم كالفراعين (3) 
افرئجة في سرج وتدخيين 
من حبه والتخيل والزيائين 
والكاف غربا الى شط المعاوين (07) 


النعمان م7 ولا خانت قطع عنها ماء 


الحنايا وانتقم منها بهدم ما عسى أن يعودوا للتحصن به 
(؟) حاء صان لوي الفى نساوي محار با لتونس في القرن ١‏ اسابع وانزل حيشه في بقايا بد بناءات 
قرطاحنة وبعد الصلح خ ربا المستنصر وكان عليه أن يعمرها او بحن-با 
كما ان هارون الرشيد خرب عاصمة الفرس وهى المداين بلا ذنب.وله حكاية فيهامع البرامكة 
6 الشيع سودق عون ارولف متام اماس 
خُليبي مسرا بالمدينة واسمعا 


صمة المتوفى 48 قصيدة في رثاء قرطاحئة مطاعها 
مدينة قرطاجنة ثم ودعا 

(4) قال ابن خلدون ذهب افريقش بقبائل العرب الى افر يقبة وبه سميتٍ وساق المربر اليها 
من ارض كنعان الخ قات فالسكان“الاصلبون من بنى حام ابن نوح وهم الاكثر الان واتاها العرب 
والفنيقيون والرومان ( الطليان ) والفندال ( المان ) واليونان والعرب والاتراك وارتد الربر عن 
لاسلام اثنقى عشر مرة 

(5) أحيم بجربة والكلابين بقرقنة وسكانهما بارعون في البحارة 

)3 دقة قرب تبرسق - والاحم بين سوسة وصفاقس. 

(9) التوازين عرش في بتفردان 

"4 


0 معار ضة قصيدة عاأه ر ابن 


هشام 0 م١‏ 
والثمى والطير والانعام وافرة والدر دخر ج من أجيم مدون ١‏ 
ماء المعادرنب لا تحصى متابعه والسر ف حرلا من غير تسخين ٠‏ 
بوثي 
ومن باذ له دوت الطيور يحد ِ ارض نونس انواع التلاحمين 
ففي البلابل و 00 ر بغينه 2 وف الكنالو وزانم ومقترن_ 


وف 8 بار حل كيال" الغ نتشياحة قصد 8 النمدر اواسد البر ار 5 
وا لثلم 0 0 “من بأحة ٍ الشمال 0 لق 
واوسط ال قطر 0 5 2 من قبرواإن ن الى تخل الن 

وما ورا قفصة صخرا الجر يد ا من نقطة واحة الى -- ّم 
تمر شهى بها تختار حيده ارءة امال فى عد الحكوانين - 


قصطيلة كالعراق طقسها والذكا 2 وأفصة حنة حكمثل حيرون ٠‏ 
أنه عم به بلدا ف 1 موقعها وضهها النخل للزتواتف والتين 


بالبت ققصة 6 للساطاء تع اصمة ترب كمسك وماء غسر معفون 

عين الدراهم والكاف المصيف منى 2 اما الشتاء فتوزر العراحينز 8 
#1 

والقيروان مزار القطر فانل ها ف شهى تمان لا نشوى 0 

نور الهداية والتشريع عدوّهها مه با بنجل الى سر ح وسحنون ٠‏ 

قاقت بجامعها وقبر صاحبا وشر اك | العر القحاطين ١٠١‏ 

دار المرابط اي تنزل مرحنة وان إقمت 0 3-9 00 ١‏ 


-١‏ أحيم وميدون في جزيرة جربة 

؟ - اشبر المياه المعدنية في قربص - والانف والجديدي ‏ وبوحجبة والحامة حول قابس 
والحامة خول توزر وغير ذلك 

م - ورتان بين آبة وسببية 

؛ - بنوزيد دول حامة قابس وهم أضداد البمامة 

١ع‏ تين بكس التاء واللام و تشديد ألم ١‏ دفي عمل نفزاوه م جامع لعقبة ابن نافع 

5 ان الاول هو ديسامير ولد الس فى ٠0‏ مله وكازو 13 فى 7 <انني اوله مبداً العام 
المسييحي يعتني النصرى قهما بشراءالتم وا اتيج مرببع اقثانت من (١‏ هين عند ولادة المسيح 

٠‏ - قصطيلة هى ام ريد وحيرون أسم لدمشق 

48- الاوك من اكد م يصطافون بلاد للج ويشتون بلاد الثعر 

8 - نان هو افر 0 - وتشرين الاول والثاني هما 00 ونوقامس ‏ فيهما الحر والذباب 
بالقيروات 

0 عند الله ابن فى سرح فاتح افريقية عام ١‏ وسحئون نائسر فقه المدونة بشمال افريشقية 
والاندلس في اول القرن الثالث 

_ك- الجامع ناكا زء باد الله اول القرن الثااك وهو اكير من جامع الزبتوةة والصاحب هو 
ابو زمعة البلوي الشبيد في واقعة و ام عم ومشيده قا بم بعد وادي السقي ويقال لتلك الحوطة 
سيدي عبد الله الشبيد انا" المدؤن ففى القيروان ويقال لمقسنه اللوية 

ا- المنعم السيد الصادق المر رابط حاتم القيروان وولده الآن عبد ال رمن له شه به والعوانيون 
هم تقباء |الشرف في القيروان 
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184 


سعس يت 


١‏ صونين قرية في الساتين بين راس 


» المحلة و « 


واتض "اريف كور اا 


0 
كه 


0 للا 0 اذ 


وراس حل ورفراف وصوثين ١‏ 


ترى بها الجد للدنيا والديرن. 
صحكنز الثوا والثمار والرياحين 


6 هامن زهر ترتها تررى بسك اق اسواق داري 
مويه لشرفيٍ 7 ا اذا سمعت عاذابة قلت ابن زبدون ؟ 
وقة ة الشيخ .عحبى القيرواي 0 باب . المديية 00 القراس : 

وت بعاصمة الممدي وساحلها وماه راحجيش اوستان هيبون 6 


تنيؤادنة 


وما حشقلةة "تيه نا 


وى دموعا علدبا خالل عزون 
وصلحبا ذهب من وفر زيتون(0) 


فالنت لابن الزبير نفلوه ها وحمس حمس الى ح-د المراوين 

وطود زغوان مشفينا . ونحى ابه من مآ ثه العذب اومن عطر سرين 

ضموا له ماء سيل لا يلاثّمنا2 وليتهيم خصصوه بالساتين (5) 

واليوم هلمن مزيد لازدياد الما اذماكفىالماءمنبرقوالسحيرين(7) 

ولا تقل قطرنا لا شىء بشبهه فانفى الكونما فوق الاظانين 
1 © © © © 


نتن الانن بالأنفان اع هنا 
فقد مضى الزهمن الذى يقال به 
وسح بشرق وغرب آستفد بهما 
واقر ب من القعلب فيالار ويج صائفة 
فى البحر باخرة والجو طائرة 
فنادر الشرق نحو مصر واسم الى 
فقد بْى جوهر هناك قاهرة 


؟ - توفي عام م ١5‏ وقلت في رثائه : 


مات ممود السجايا الشرفي 


فالماحكئون بارض كلمساحين 
قلا أسير الى من ليس بدريق 
ولاتقف دونشكاغووحابون(4) 
وفي البوير بعرض في الثلاثين (5) , 
والبار ساكارة بصفو بنزين 
فسطاط عمرو وأهرام المدافين 
وازهرا ار نا بالصاد والسرلن. 


و59 ل ا 


الجبل ورقراف 


“مفت عادابثا وا أسفي 


0 جانه اودري الريائك ومتار ها وسو رعاو قضتها مق بناء ملوك الاغالية في القيروان 

؛ - راجيش حنوب المدينة وهيبون غربها 

21 جيل اح سيطلة اها عد لان الزبر دكن الح قاطي بنالذهس 
اخذ حمس <سهامروان بن الحكم وكثرة الذهب بافريقية ذكروا انه من من زبت الزيتون الوافر ها 

(2) ماء سد الوادي الكبير 

6 الحيوين من قرى برقو محلو هاوه انوانين 

(4) شيكاغو في وسط امربكا الشمالية والجابون في اقصى الشرق 

() جوهس الكاتب الصقلي ( او الصقلبي ) جمع العلم والسياسة والشجاعة واسس القاهرة المزية 
نسة الى متبوعه المعز لدين الله الميدي واس لكر بها في نحو سنة .دم 

02 


« معارضة قصيدظ عامر ابن هشام » 


موقل لاف ولا للرن حت انا 
وليسن في الحرمين ما ييخاف وهل 
فطف بمكة واخلص نحو طائفها 
واحرص لتعرف فيالحجاج نخبتهم 
هناك ا سكم خير الرسل بيعته 
وسل تجب عناد قبر كان ضاحية 
ملادت برج ثور بدء هيجرته 
شسوقي اليه وان احقلى بزورت» 


اعلام فالس وبغداد وبأكين (0) 
كاين السعود الى. عدل وتطمين 
واحهد لنفل كمفروش ومسئون 
فذاك للاتحاد خدر عربواتف 
بداست الى حمس . وسبعإن 
ورا .عاق فين المناء<ولاطان 
من غار ثور قا برج الموازين(؟) 
شوق دفني دوما ويضنيني 


وما التوحبه الا سه والقبلثير: ونج تسيو ان وابيرة - 
فار حل الى القدس و ااشام الخصيب وعج ال الخلييجوسوقمسكدارين رع 


ولاتّهن دولت بغداد ودحلتهبا 
وين هنك الطبيزان: ونارجها 
وليت مالك يكفى حكى سين به 


٠‏ وار جع ال ىالروس والبحر الحليكبه 
وان تصل لاني ابوب فادع به 
وأعجب عا سفور وشاطئه 
نعم عرى الهامم المدعو بصوفية 
ذى علبرظ فاعتير ابطال اقرة 


ا 


وتربة الجيلى شيخ المريدين 
وماورا نر حبحون وسيحون 
لابند والصين حتى بحر بهرين(4) 


على سخالين في قطار خر بين (5) 
ذفن انبثانة حكرسى "الخواتين 
وملمس الخلفاء والنبيئين 
كما يكى يلدز ابطال ما بين(2) 
0 نحو برلين(؟) 


1١465 


باربر آمنة في . ايلحرب سالة 
وبعدها رومة كرسي المسيح بها 


ولاتعد قبل ان تحلل :باندلس 


و فيالرون (5) 
لس ال ا 


على ببونة اومن در بٍلوشون )١١(‏ 


(1) باكين عاصمة الصين الذي به عشرات الملابين من المسيين 

(0) برج الثور لشبر افريل الذي ولد في 0 منة صلى الله عليه وسلم وحل قا في الاعتدال 
الخريفي الذي تحل فيه الشمس برج الميزان 

(م) خليج فارس به البحرين وسوق مسك دارين 

(؛) بحر بهرين بين الجابون وامريكا 2 ' 

(5) جزيرة سخالين شمال الجابون وقطار خر نين يخترق سيبيرءا الى الرويتيا 

لق جامع 30 صو فية ة ازيات عن تجدراته الكتابات الاسلامية حنى عاد طبور الصور المسيحية 
وعطلت به الصلاة ‏ والمابين بدل على الحكومة العثمانية وكان مركزها قصى بلدز 

() برلين عاسمة الانيا ‏ .| 

(4) الرين, نهر عظيم بين المانما وفرانسا 

(5) هن من بحير؟ جليف 

)٠١(‏ رومة مقر رئيس الديانة المسيحية والبراكين حال تتضاعد منها النار والدخان 

(1) لوشون فىفرسا بها مياه معدنية ومنها طريق إلى أسياتيا حترق جبال البيرينى «راحع مأ 
ا .دمن الرحلة الاحمدية 
.4 6 


1١16 


0 المحلة الزتوية « 


فبي التي ابتكرت باهبة بأكرت 
ضفل لقرطية العصما وحامعها 


اقصى المغارب اثرى اللّهُ ساحكنه 
أهل النحا 35 000 قِ سفن 


وزر هزاك اين عد د توى درنا 


.لم برض رعي د لكاي 


ومن تكن بالعدا الاغيار عودانه 
فثال به 
ودر يسان للوادي ان 
واهد السلام لعقية بثربته 


كتحدة اله فنشس الدفصى 


وان سلكت على سدور اندلس 
هما توا الزعفر أن حول عحردة 
وعد الى 0 5 0 
وانما الحزم تنفيذ ولبس من 
اق الا اي الل 
واكن كانلت من حبس وهمن ؤس 
واحكم بعدلعل الاشياءدونهوى 
0 لتنفع, قطر | قد نشأت نة 


وقل حمى الله ترشيشا وارخ لبا 


ان 
* * كمن يحاول جم 


وابدءت شعرتوشيح وملحون(١)‏ 


غرناطة ذات الاواون* 
5 وحن عر ب وادفدن 


واتسدان لطر قلق عاو ري 8 ابن اعتات دولة المبدي ومرين(؟) 


حمر اءمر اكش در سم سي أبن تشفين () 
فالعام والال كسب ب اليش والهون 
وى ألواقف ابطال الفراسين 
عدا عليه خليفة ابن ناسين ( 
واختار نفيا لدى الرابطيين (5) 
على بى حنسه في ححكم مافون 
ان كان في ملكه كمثل 5000 
* على بني نائل الى تم 
مؤسس القيروان 00 ل 
واشربمياهالصر! حول الزوادين(7) 
فأصعد لصومعة قٍ شكل حلزون 
وحممو|الارض بالزبتوزوالتين(0) 
وقل وعنت وما شاهدت يكفيق 
ع ال وتنوين 
يشاؤه الله بين الكاف والنون 
يعطى المواعيد فى سقى الكمامين(٠)‏ 
تغلو على حكل سذو ل فاقيين 
فالعلم سقى بتلقين وتدوين 
'فذيج 0 الووى.من غير سكين 
اذ بره واحب على لمداين 
بعام صاد بعيد السين والشين 


محمد المقداد الورتانق. « وه" ري «وء ١و١‏ 


)١(‏ عامس بن هشام مدح قرطبة وكره الخروج منها في قصيدة مطلعما : باهسة بأكرت من نحو 
دارين » وافت الي على بعد تحبييى 

)١(‏ دولة الهدي ابن تبوهرت وهي الموحدية وبعدها دولة بفي مرين 

ضع ارين الأصس مويق قا 6 و بوسقت ابن عاهيين اسسن .مر اككن 28 

(؛)ابن عناد صاحب اشسيلية نفاد بوسف ابن تاشفين باغمائ فاطا ع وابى النحدة بالفنش الاسباني 
عند ما اشير عليه بذلك وقال رعي الابل اي عند ابن عباد خير من رعي الخنازين اي عند الفنش 
فعس بذلك عن حكمة وهمة 

(5)الى ابطيون سس دولتهم جمد أبن باس 

(1) استتحد اله سن اأفصي وأبناك 0ه - بالفنش الاساني على محاربة بن جنسهم ل هيك 
ملكم بتو س قلاة ى كلوأحد منهم الاهانة دزاء الخانة ودان مدرو من الملك 

(؛) الزوارين بين ابة سس ورتان 

(0) الزعفران لا يوجد بالمملكه في غير تستور 

) قال الشاعر : ( فاصيحت كالكمون ماتت عروقه»© واغصانه مما يمنونه خضر‎ )١ 

نف 1 1 


« اصلاح غلط »م 
بمعارضة قصدة عامى ابن هشأم 


الصواب : مدراس زاخرة م١‏ بهماظ سفور و6١‏ - السرا عدوطن| و١‏ 


ظ لاسرال 


عن سن بالحاضرة وبلدان المملكة والجزائر والغرب وصولات الاشتراك لا تعس الا اذا كانت 


الافسن وسور )!قر كات 3 و ريه 2700 م 
فى الخارج غير البلاد المذكورة فر نكات 20 لا 

بل اخارج عي لاد ال حو كل لسارم وم و 
لذ المجلة عشرة اعداد في السنة والخابرات المالية تحكون معه 


الادارة نهج الباشا رقم «” - تونس 


8-0 


ل ا ا 


شهربة وسنتها عشرة أشهر 


| الجلد الرابع 


الجزء السابع ْ نونس في ربيع الانور ١15‏ وني افريل ١94١‏ 
1 طوف 


رسن لجرو : 


سا رود الشال الى 


الفتي الحدفي المدرس مر:_ الطبقة الاولى بجامع الزينونة 
الديسان العويية والخطيب الاول بجامع موده باشا 
ش الادارة: المراسلات: 
سج الباشا رقم *" بتونس - تليفون 65م ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 


حساب جاري بادارة البرريد رقم ١م‏ 


لسن .امم ثلانة فرنكات 


المطبعة التونسية نج سوق البلاط عدد به 


الجلد الرابع 


رسي 


صفيحة لقال . 

تفسير القرآار"تف 

الحدث 

وهل خاتم السيين صلى الله عليه وسام 7 

الوعظ والارشاد 
١1]‏ تحريم الخطار, في الل ربعة الاسلامية 

والشرائع الساقّة. . ولمع »6 

4؟؟" شتم الدير: و قو كوت لوح وا 0ه 
مخاطمة المرءة للاجنى 0000 
دف حكم:زوج الاخ بزوحة اخيه بعد فراقهلها 
لا ؟ حكم حلق اللحية...... واواود رد همه 
4 حكم ٠ن‏ افطن في رمضان لعذر المأرض 
م١‏ ؟ القضاء في الخنزير ٠‏ ا ل 0 لل 
م١؟‏ ير 


النغا ى فيه لقاض آخر 2-00 


عصمتهصل أتلعليه وسلموعبادتهقيل البعئة 


التاريخ 
ابواب تونس في القديم والحدث.... 


أ ام دار العقاف , 0 0 0 0 0 00 
1 الادب 
١‏ ذكرى مولد الرسول صبى الله عليه وسا 
( قصيدة ) واثواود ايو وروم اواو وا 6 


؟ 


لاد 


لي 


اق ء السايع 


عمد الشاذلي ابن القاضي 
ل 


صاحب 5 سيدي مد الشير النية 
المفتى الما 


ال_لامة التحرر الخ س دي أبر اهيم التيفر 
المدرس بجامع الزيتونة 


صاحب ١‏ الفضء مله للش بح سيدق اليش و النيفى 


المفتى اأنفى 
المتعم المدرور الشيخ سيدي امد كر م شبخ 
الاسلام كان 


مد الشاذلي ابن القاضي 


مستشار الحكومة التونسية 


الموقر المحترم حبدى أاسماعيل , 
سوق الخميس 


ن الخفصية عامل 


العلامة البعرين 3 سيدي على لي التبغر للدوين 
المحلة 


و ا د اطاقبة 
ٍِ بسر لس لاا رغ تلام 

زع ا 
شين به وؤساقيا عدر اشير 


الج انابع/ ترش وارسي و3 وفي افريل ١5541١‏ | الجلد الرابع 
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ب 


رئير قلم التحزير . 


6" أحب المحلة والد سن 


)| روه و [ الث ناتف 


الفتي الحدفى الدرس مر:_ الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 
ليان لوي 1 والخطيب الاول بجامع مود باشا 
تزه الوزام يا نوز هو توا كلوز لعزاه ا لزاه ا 071 االو مالو :جا لوزكه الى هالو منزوزاها لوز ره 00000 
الاداركا . المراسلات: 


تبج الساشا رقم ؟؟ بتونس - تليفون هع.ة؟- ١‏ ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 


حساب جاري بادارة المريد رقم 45+ 


مح 


سن الجزء ثلائة ورنكات 


المطبعة التونسية نبج سوق البلاط عدد ماه 


4 


و١1‏ 8 الميدلة الزدونية 3 د 


سك سد ١١‏ لل + 
اا 
مالل رس 0 6 
ل 0 دا 5 . :7 


والدى ف لل 6ة فاعاى,, 
اسراطة ١‏ رم ماللا 
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والدينى ص عن اللغو مد 


/ الايد 2-6 من عر المؤمنون ( 


ملم مد الشاذلي ابن القاضي مدير المجلة 


بعد ان ذكر الله تعالى من صفات الو منين الذين انست لهم الفلاح نهم قِ صللاهم حخاشعون أتبعه 
بالصفة الثانة وهى ترك اللغو والاءراض عنة) وذلك شأن المؤمن الذى دأبه الجد ولا هيم وزنا 
لسفاسف الامور واللغو من القول كل كلام ياطال ساقط حقه أن لغى وبدّرك وعرض عنه كا لكذب 
والحتم والحديث في اعراض الذاس 

قال تعالى في وصفت الهنة : لاتسمع فيها لاغية اي لا تسسع في الجنة كاية ذات الغو . ويطاق 
اللغو على كل قعل لا يعنى كاللعب واليزل الممقوت وكل ما بمشغل عن الطاعة وما اتبوحب المروءة الغاء 

والاعراض الصد والمعرض عر: اللغو التارك له الذي يصد نفسه عنه واختير في هذا اللقام 
الاعراض دون الترك فقال تعالى هم عن اللغو معرضون دون تاركون لا فادة بعدهم عنه رأسا على 
ولا بحضرون حالسه فهم ف شغل عما لا بعود عليوم بالتفع ف الدين والدنا قولا او فعلا كضياع 
الاوقات قيما لا فائدة فيه والاستر سال في الشبوأت مما نهى الله عنه فاهل الفلاح من المؤمنين إذا مروا 
باللغو مرزوا كراما يمنعهم اسلامهم من الوقوع في مساويه 
| ومن الاعراض عن اللغو ان لا يكافىء المسرء من تعدى عليه الل يتجاوز عنه ولا قيم لصنيعه 

حسابا ويكون بذلك احره على الله وذ لكم قوله تعالى واذا روا باللغو مروا كراما وهو مقام عظيم 

على المسلم أن بروض لقفسشة عليه ولقنه لا يانه وعشرتنه ثرو اصل من أصول الاخلاق الجبدة ولعو 
ارتاض به المسليو ن لكفاهم شرورا كثيرة وعواقب وخيمة ْ 

والابة وان خرجت تخر ج المشارة والمدح فهى نشير الى النهى.عن اللغو يجميع إقسامه المستفاد 
ذلك من العموم ٠‏ و بحسب حدر دمة اللغو كون الاثم والؤاحنةم أها 'ندلنا عل اهتمام اشر بعة 
بالهد والعمل الصالح والتنفير من الركو د واللبو المفضيين للكسل واليطالة فينبغى للهؤمن ان يشتغل 


بما بس تعجي نفعه من عمل صالح المعاشه أو معادد 
؟ 


» القَرآنٌ الكريم « رك 


ومن حسن أسلام المبوة و كة هن الا عليه وقلاحه في الاعر اغى عن اللغو الذي في مواطن 
المطب رديه ١ ٠‏ 

ثم بعد ان ذحكر سحانه تينكم الصفتين العظيمتين اردفهما بالصفة الثالثة وهي قوله 
والذين هم للزكاة فاعلون كثير! ما يقارن القرآن بين الصلاة والزكاة ويأتي بهما بدون فاصل , وقد 
فصل بينهما في هذه السورة بيدان الصفة التى وقع الفصل بها اها مزيد علاقة بالصلاة كانها مون 
متممات الخشوع فان الخاشع معرض عما ل قله عن عبادة الله تعالى فهذا الفصل يعد كلا فصل 

والزكاة اسم مشترك بين.العين وهو امال الذي يذرحه مز حكي الى الفقير وبين المعنى 
الملصدرى وهو فعل اللزكي الذي هو التزكية واذاكانت الزكاة :طلق على الأمرين فقوله تعالى هم 
لازكاة فاعلون يمكن ان يراد به فاعلون للتزكية والتزكبة فعمل اازكى على حد قوارم الضارب 
فاعل الضرب وللغاصب فاعل الغصب ولليزكى فاعل التركية التى هى اخراج مال الزكاة 

ويمكن ان ,تعلق الفغل في قوله تعالى فأعلون بالعين على :مدير مضاف محذوف من نحو لفظط 
الاداء فيكون المعنى على هذا :الوحه فاعلون اداء الزكاة لان العين المزكى بها لم يفعلها المزكي وانما 
فعل الاداء كما هو ظاهر . وعلى هذا العنى انشدوا لامية بن أبى الصات ١‏ 

الطعمون الطعام في السنة الاز مة والفاعادون الزحكوات 

فقد اتى بصيغة الجمع فبحمل على تقدير فعل الاداء. وعسر في <ق المؤمنين بانهم فاعلون دون 

مؤدون للدلالة على المداومة وتكرار ذلك منهم كلها تعلق بهم الوجوب , 
والزكاة من اعظم القزب الالية بل هي كن من اركان الاسلام وعلبها مدار اصلاح حال 

الفقراء والمستضعفين . وقد كانت للعرب كغيرهم من الامم انظمة في صدقاتهم التى يدفعونها لذوي 
الحاجات الا ان هذه النظم اختلطت بما قبحها وهو تشر يك غير الله تعلى فيما يقدم من الصدقات فجاء 
الاسلام بأرقى نظام في امر الصدقات » ووضع اساسها على ركن متين » وقسمها الى قسمين قسسم أوحنه 
على الموسرين وحعله حقًا لاصناف من الفقراء ومن المصالح العامة و ذلكم النظام هو الزكاة وقسم نفل 
رعيت فيه الشريعة ووعد عليه سبحانه الثواب العظيم وهو ها سوى الزكاة من الصدقات ٠‏ 

وفريضة الزكاة بالمعن فى الاخص وقعت في السئة الثانية من البجرة اوجها الله على كل موسر ملك 
نصابا مقدرا حال عليه حول. فان قلت : فرضت الزكاة بالمديئة والآية مكية ؛قلت التي فرضت بالمدينة 
ذات النصب واللمقادير الخاصة واما اصل الزكاة فكان واحا بمكة ويؤيده آآية سورة الانعام (وآاتوحقه- 
يوم حصادة) وهي مكية على ما قاله الحافظ ابن كثير ولغ :بين القرآن بالتفصيل الانواع التى تجب فيها 
الزركاة ولا القدار الذي يحب اخراحه وانما تعرض لاصل الفرضية كقوله تعالى واقيمو الصلاة 
وآنُوا الزكاتة وتعرض لبعض الاصناف,كزكاة الزرع في قوله 0 من ثمره اذا اثمر وآدوا حقه 
يوم حصادة وتعرض لإيصارف التى صرف الها الزكاة في قوله ا نما الصدقات للفقراء الآبية ' 

واكثر الآبات القرآ نية || واردة في الز زكاة تدور حول الترغيب 5 5 والتحذير من التهباون ٠‏ 
بشانها والوعد لفاعلها بالاحر العظيم والثواب الإزيل قال تعالى وهو اصدق القائلين : ان الذين 
آمنوأ وعملوا الصّالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
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1 0 المحلة الزدو لنة « 


بحزنون ؛ كماو -أوعدهم 0 م حمة الني ها شمحات عنها الا نحته من الوقوع فٍ الماثم ٠‏ قال سحانه 
رحمتى وسعت كل * د ن تقو ونؤتون الركة 
وجوت الوسرييق به التوافي عن ادائها لمستحقيها ويكفينا في الدلال ة على عظم الخطر الذي 
ي#هدد مانعى الزكاة قوله تعالى والذين يبحكن:زون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سيل لله فشر هب 
ا #حمى عل با في نار حينم فتكدوء ى ماحد ناههم وخنويه.وظيورهم هذا ما كثز 1م لاقنكم 
فذوقوا ماك.: 50 
5000 الوعيد مانعى الزكاة ما ! لو تنصره المس_ون اعليوا ان لا خير لمم في ذلك 
ار به ؤان عذار ى الله الامردله( ولا تحسين الذين سخلون بما اناهم الله من فضله 
هوا خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ٠١‏ بخاوا , إسهيوم القيامة ولله ميراث السموات والارض والله 
بها تعملون خبير ) فكيف سخل المرء باداء حق هنك عاقة هابا علم ان ذلك القدر للفروض 
هو حق الله فرضه للفقراء رسكن والعاملين عل با والمؤلفة قاوم-م وفي 5 واب والغارمين وف 
سيل اله واين السيل فريضة من الله والله عليم 0 .أل كنات سبع نفس اقل امشو لقوق 
وبظامع 0 المستضعفين ما درى قول | رسول صلى ا عليه وسام :اتقو الظلم فان الالم 
طيادا 00 ٠‏ واتتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قنككم . حمليم على ارت سفكدوا دماءهم 
واستحلوا حارمهم ٠‏ ' : ْ 
هذا وان نظام الزكاة من النظم اللياة , بر جع نفعها على الغنى والفقير وا مجتمع العام فالغتى 'تحفظ 
الزكاة نف#ه من طغيان المال 1 زع الى الشر ولا تنيحدر إلى هاوية الفخار والكبر زان الأنانا 
ليطغى أن راه استغى ) م لفق ر الذي طاما 0 بمواهية فيعود له 0 0 تبملكه 
احسانه وعطفه اضف الى ذلك شعور النفس بلعمة المنحم عليها فتقوم يشكره على ما انعم ٠.‏ وتحصينا 
للنعمة ا قى أنعم الله بها علية قال ص لى الله 35 وسام صل 0 اموالكم بالزكاة. وقد وعد 7 0 0 
تعمة بن 5 التفضل عليه قال الى - عن ل شكر ام لازاه بدنكم 
واما الفقر 3 ها تسد حاحته 0 للغنى عا فى نوائب الدهر وفي فلك تأليف 
لقلوب الفة واه الثرين يرون الفسهم >, رومين ٠‏ مما انعم الله به على اللحضوضين ويذهب حفائط قلويم 
وساب منهم بواعث الحقد ولي متى علهوا ان اوليك الاغنياء قد جعلوا ليم جزءا درن امواليم 
ينالونه بدون تعب ولاعناء؛ ومن ل عن المذاهب الاشتّر 541 اللطى ف المينية على تطلع 
الفقراء لما 6 يدي ع ياء حت أن ن قأدتيم يصفون الاغنياء بالتالصص بدعوى أنسم حصلوا على ثروتهم 
طرق غير طبر 
وأمامز 0 على الجتيع فلا تنقل عن لك اذ بها تتقع الطمائينة والامن وتقل الايدي العابئة . 
والنفوس الشربرة التي تتح ركها الفاقة والبؤس لارتكاب المرائم فتضعف الشرور وتقل اساب الفساد 
وتقوى فى الامة عاطفة الاخوة التى حاء 1 الاسلام. الى غير ذلك م ن الفوائمد الخاصة والعامة ويشهد 
لذلك ما ما بالغ اليه المسهون في عصورهم الزاهرة عند ما كانوا للزكاة فاعلين : أذكر هذا والاسف 
إبمالا نفسى 5 زهد المهون في كل ماهو من مقومات الامة ران المحاسن القي امتاز بها هذا 
الدين ل اما علهتم أن نيل السعادة لاتكون بالتمنيات بل بما يقوم به المرء من الاعمال الخالدة وها. 
ا م اولاء قد ان 0 الفلاح ه م الذين ف ل صللاةهم 0 وعن اللغو معرضون والزكاة فاعلون 
الذين يرئون الفردوس هم فيها اطرة ٠‏ فليعمل كل على ما يحقق له هذه الاماني » قل اجملوا 


فسيرى الله لم ورسوله واللؤمنون ٠‏ 
0 


- خانم النبيب. م 
2 ححا سر المعويو- 
صلى الله عليه وسام 

وبالسند الى الشيخ الامام الحافظ الى عبد الله حمد بن كاين اببخاري المعفي رحمه الله واثابه 
الىان قال فى كتاب الاثنياء من جامع الصحيح : 

باب ا" ثم الننيين صلى الله عليه وسام حدثنا حمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا سعيد بن ميناء 
اين حابس بن عدااة رضي الله عنهما قال النىء صلى الل عليه وسام : مثلى ومثل الانبياء كر حل بنى 
دارا فاكمابا واحستها الا موضع لبنة فجعل الناى بدخلونها ويتعجيون ويقولون لولا موضع اللدنة 

حدثنا قتسة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن حعفرعن عند الله بن دنار عن اووصالح ابى شريرة 
رضي الله عنه ان رسول الله صبى الله عليه وسام قال ان مثلى ومثل الانبياء من قلي كمثل رجل ببى 
بينا فاحسئه واحمله الا موضع لبنة م1 زاوية فحعل الناس ,يطوفون به ويعحيون له وبقولون هلا 
وضعت هذ الليئة فانا اللبئة وأنا حاتم اتم النيين اه 

أورد الامام البخاري رحمه الله هذا الباب عقب باب اسماء الننى ء صلى الله عليه وسام الذي ضمنه 
حديث 8 حمسة اسماء انا عمد وانا امد وار | الماحي الذي بمحو الله بى | الكفر وانا الحاشر الذي حش 

لناس على قدمى وانا العاقب ٠‏ وف رواية سفيان بن عبينه عند الترمذى وغيره وانا العاقب الذى لبس 

بعدي ني ٠‏ وهو بمعنى خاتم السيين 

وكان ايراد الامام البخاري رحمهالله هذا الباب بعد الباب الذي ذكر نامتصللا بهلبيان معنى العاقب 

وقد نظام الحديث الشر يف الاسماء الخسةفى سلك واحد ففتح لبا المؤلف رحمه الله بانا يخصهاء 
وفتح لا :م النبسيين باب بخصه وت رحمه بقوله : باب خاتم النبيين ٠‏ 

8 الاسم المارك من اسماثه صلى الله عليه وسلم أت في سورة الاحدزاب : ولكن رسول الله 
وخاتم الشيين . وفي حديث الاب وسياق الكلم عليه ان شاء الله تعالى : وانا خاتم النبيين ٠‏ 


درس الختم الذي إلقالا صاحب الفضيلة العلامة التحرير الشيخ سيدى متمد السثتير النيفر 
المألكى وامام حا ع اح ةوقو سشان د د لهي مام محر اب الا ل 
سيدثا احمد باشا بي صاحب المملكة |( التونسية ووزراء« الفخام ورجال الدولة الكرام 


الحلا 0 المجلة الزتونة « 
واما أسمة صلى لله عليه وسام صاحب الخاتم ققد قسرطا الدلجى قَْ شرحه على الشفاء شحو من 
هذا قال لان الله حتم به أسماءط .شهادة خاتم النسين وتعقيه الشهاب الخفاجى ومنلا على قاري واقتصر 
اليد انسب وذكر أن ما قاله الدلهى لاس فى له اذ تابلا اضافة الصاحب اليه وهو ظاهس 
حور غيبسر واحد فٍ ناء خاتم الكسر والفتح وقد قرىء الخانم في آبة الاحزاب بالوحهين قرالا 
اوور كي التاء وابرنف عامن وعاص م بفتعحها ومفووم القراءتين حتاف وما لهما واحد وهو أنه 
صلى الله عليه يه وسلم 1 خر الشيين زمانا 
قال البيضاوي : وآخرهم الذي <تموم او حتموا به عل قر اءئ عاص 0-5 بالفتح فقوله الذي حتميم 
ير جع الى قراءة الكسر واللفظ عليه اسم فاعل من الحتم ٠‏ وقولهاو حتموا به برجم إلى قراءة الفتح 
واللفظ عليه اسم لمأ بطبع بهكانه صلى الله عليه وسلم ختههم اي طبعبم بنفسه فهو في الاصل استعارة 
شاع وصار حقيقة 
والنسون جع ني وهو 3 يل من نما اعني اخ ر الذي 0 شان بعمى الفاعلى او المفعول لاننهة 
06 عن الله بما له شان أو حر ونه 5 له 5 5-0 أن ايضا وهو بالتشديد اكثر ةمالا وقبيل هو ا 
الننوة بمعنى الشرف والرفعة 
قال السيد في تعريفاته : الني »دن أوحى الله اليه يمالك او الهم من قلمه او ننه بالرؤيا الصالحة 
خاصة بتنزيل الكتاب من الله اه كلامه وهو صر بح في ان الالهام في القلب والتنبيه بالسرؤيا الصالحة 
قسيمان للوحي الذي يكون بواسطة الملك ش 
وقد عرفوا الوحي لالد سنياس اناه ين تشرعي ونحوه 
من قبل الله بواسطة او بغير واسطة اه وفيه نظىر وذلك أت الوحى الذى نحن بصدد تعريفه من 
صفات الافعال الا لبية والعرفان الواقع في التعريف صفة من صفات الموحى اليه فكيف يؤخذ حنسا 
في التعريف » وقوله مع اليقين بانه من قبل الله ليس بفصل ولا خاصة للوحى لانه من صفات الموحى 
اليه ايضا والحق ان هذا تعريف لائر الؤحي لا للوحي الذي اسنده الله في كتابه الى نفسه في اكثى من آية 
والوحي بالمعنى الذي ذكروه وهو الالهام ,ننظم الانواع الثلاثة الواقعة في كلام السيد  ١‏ ماكان 
بوأسطة الملك ‏ ؟ وماكان إلا ما + وما سيله الرؤيا الصالحة ‏ وف الحديث الصحيح : أول ما بدىء 


به رسول الله صلى الله .عليه وسلم من الوحى الرؤّيا الصادقة قال القزاز « ونقله عنه المازري في شرح 
0 : 


0 ذاتم الننيئين » ١0‏ 


مسام » من لبيان الجنس لا التبعيض نعم هي كالوحى في الصحة » وقال القاضي عياض الوحي انواع 
٠‏ قفبصح ان تكون للتبعيض ٠‏ وقال الابى رؤياة صلى الله عليه وسلم التي تقدمت الارسال لست وحياكما 
قاله القزاز ولكنها تتشهه في الصحة . والرؤيا الى هي وحي ١‏ كان بعد النبوة اي ف ويا ابناهيم عليه 
الصلاة والسلام أنه يذبح ولد 
ثم ذكر بعد هذا انواع الوحي تقلا عن السهيبي وحجاتها سبعة 
الاو ل الرؤيا الصادقة كرؤيا ابراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ولده 
الثاني النفث ك في الروع ٠‏ وهو بالضم | لقاب والًا لد و اطاط لى ) وفي الحديث : ان روح القدس 
2 اوهو 00 عليه السلام )»6 .نشت فق رو عي أن نفس لن اث حنى اليل احلبها ورزقها فاتقوأ الله 
0 هه 0 1 أنيه صلى الله عليه وسام مدان متاك الجرس 
- اعتلن الملك له رحلا م . باق جريل عا 4 الصللاة د والسلام نه تسن صلى الله عليه وسلم 1 
ا 0 يتراءى له صو , الل عايه وس حبر يل في صورته التى خلق عليها 
السادس تكليم الله من وراء حجاب فى اايقخلة 5 في ليلة الاسراء او في المنام ايضا 


الشعي من طرق صعاح أنه دلى 50 عأيه وسا م كان وكل به إسر افيل ثلاث 


السايع ما نبت عن 
سنين ا حك بالكلية من الوحي وااث متاقء ّم ثم وكل > حير بل فعداءك َال ا هذا ذ_لاصة ما قاله السريلي 
وتقله عنه الى فى شرح أحاديث بدء الوحى وكلامه صريح فى أن تكليم الله من وراء حجاب فى 
النقظة او النوم من الوحي 3 وهذا هو الذى سي 4 عبر واحد 1 المفسرين ف قوله تعالى 
إن أوحينا الكم أوحينا الى توح والنسين من جد حنى قال وكام الله موسى كلها 0 قالوا تكليم الله 
تعالى اعلى مراتب الوحى وخص بالذكر باساوب يخالف ما قبله نوها بشأنه 

وفي 3 0 : وماكان لسشر أن نكايه اله الا وحما أو دن وراء دجاب او ترسل رسولا 
وهي صر بحة ف إن الوحي هن اقسام التكليم 

وسبيل الجمع بين الابتين والله اعلم ان التكليم - على ما قاله 00 3 0 عند الكلام على 
المرنية الثانية من 0 وات الهداية العيشر ف 00 مكار 2 || سالكين - عام وخاص ام |إيصال المعى بطارق 
مالعد دا وهذا هو الواقع في 1. 3 الشورى وم اكان لسشر ان يكلمه الله إلا و والوحى بواسطة المللك 
قم منه 4 والخاص هو ماكان يعون توسط الملك وهو الواقع في آنة الما * وكام الله موسىن, تكليما 

والنني 0 واس اعا لم أن إل لوح 1 0 فيه كونه بواسطءة الملك فالتكليم بالمعلى اذا 

قسيم له وان لم بعتي فيه هأ 8 لتكليم م قسم منه 


» اللحلة الزمونية‎ « ١54 
) هذا ما سدد الله ان تقوله في ببان معنى هذا المركب ( خاتم النبيين‎ 
وننقل الكلام بعد هذا الى تحقيق القول فى ختم النموة با بالنبيء صلى الله عليه وسام على ما سر‎ 
الله وقيه قسة ة مماحث‎ 
الاول في ان حتم الندوة به عليه الصلاة والسلام مما عام من الدين بالضرورة‎ 
الثاني في الجمع بين هذه العقيدة وبين ما ثبت من نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
اخر الزمان‎ 
الثااث في الجمع بينها وبين ما اقتضاه حديث : لو عاش ابراهيم لكان نيا‎ 
الرابع في حكمة حتم الندوة بشينا صلى الله عليه وسلم‎ 
الخامس فيما بقي من النبوة بعد تبينا صلى الله عليه وسلم‎ 
: اما ان هذا الؤتم معلوم من الدين 0 رة فاصله الادلة الصر بحة القطعية ومنها آبة الاحزاب‎ 
ولكن رسول وخاتم النبيين وحديث : وانا خاتم النبيين واجمعت على هذا الامة‎ 
قال ل رطبي ف تفسير آبة الادزاب واقره » وما ذكرء القاضى في البداية‎ 
من تحويز الاحتمال في الفاظها ضعيف» وم | ذكره الغزالي ف الاقتصاد فالحاد 0 خيث الى‎ 
تشويش عقيدة المسليين في ختمه صلى الله عليه وسام النبوة فالحذر الحذر منه‎ 
قات وهذا طءن على ح<دة الاسلام بماهو برىء منه يعلم هذا بالرجوع الى كلامه في كتابه‎ 
الاقتصاد في الاعتقاد وهو الذي يعنيه ابن عطية رحمه الله رحمة واسعة » وهو كلام له في الرتئة السادسة‎ 
من رتب التكذيب في الباب 0 يحب تكفيرء من الفرق من هذا الكتاب وليس فيه‎ 
, ما يصلح ان و مستندا للطون عليه بما يذالف العقيدة‎ 
وخلاصة كلامه اختيار تكفير من كر ححية الاجماع لان هذا الانكار ذريعة الى انكار أن‎ 
النبيء صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وهو ثابت بالاجماع‎ 
فالغز الي رحمه الله 356 أيء صا لى الله عليه وسط م خانم النيين قطعا ويرى ان مستند هذا‎ 
الا مماع وهو دايل قطعي 52 يقال ان هذا الحاد وتطرق خنيث الى تشويش عقيدة المسهين‎ 
وينسب اليه القول بتجويز ان معث الله نيا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسام لان الندوة مكتسية‎ 
وهو قول المتدعة وقد تمرأ الغزالي من هذه المقالة في كتنهكا قاله ابن بزيزة وتقل كلامه الاني في‎ 
شرح حديث الشفاعة اللطول‎ 
واما ا جنع بين هذه العقيدة وعقيدة نزول عبس‎ 
طريقان معروفان‎ 


احدهما ان عيسى لم ,: بأ بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بل قبله اي ظبرت أمونه للناس قل ظبور 
نبوة سيدنا مد صلى الله عليه وسام 


الثاني أنه لا بحكم بشربعة جديدةٌ عند نزوله بل بشريعة نينا صلى الله عليه وسلم . واجاب 


ى بن مريم عليه الصلاة والسلام فللعلماء فيه 


العهاء عما اثيتنه الاحاديث الناطقة بنز وله من انه يضع الجزية وهو تشربع حديد بان اخذ الهزية 
حكم موقت بنزوله ويحتمل كما في <واشي العقائد النسفية الخياللي انف يكون من التبساء الحكم 
لانتهاء علته لانه يوحد الدين ( يشبع ) راث ل 


مم 


١44 


تحر 95 | طمر قّ اشر بعص الاسلا مية 


فى الش ائع السابقة 
اط 0-0 : 

بقام العلامة النحريى الشيخ ابراهيم النيفر 

المدرس من الطيقة الاولى بجامع الزيتونة 

ان رحلا من حيشان )١(‏ سال النىء صلى الله عليه وسلم عن شراب يشر بونه بارضهم من الذرة 

يقال له المزر فقال امسكر هو قال نعم قال كل كر خزاء ٠‏ ان عن اله عدا من شري المكن 

ات سقيه من طينة امال . قالوا يا 07 الله وما طيئة الخال قال عرق اهل النار أو عصارة 
اهل النار ) (؟) 

الحمر كل شراب مسكر لغة وشرعا كان من العنب اومن البهى أو من الرطب أو درن 

الذرة او من الشعير وفي البخاري ومسلم وغيرهما ان عمر رضي الله عنه قال على امنيس اما بعد 

أها الناس إنه نزل تحريم الخس وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والهنطة ( القمح ) 

والشعير ٠‏ قال عمر : والخمر ما ذامر العقل اي غطاهكا مار الذي يغطى وه المراة او خالطه 

فلم يتركه على حاله. وروى مسام في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسام قال لمكن يوك 
ا 

وكل ما اسكر كثيره فقليله <رام فقد روى احمد وابن ماءة والدارقطى عن ابن عمر رضي 

الله عنه ان النى صلى الله عليه وسلم قال : ما اسكر كثيره فقليله حرام فطل و ذلك الجعمة شي 

المعروفة ( ا 5 ) لانه ثبت بالنقل الصحيح ان كثيرها مسكر فيحرم قليلها. ومن ذلك ار ز الذي 

سال عنه الرجل الني صل الله عليه وسلم وذحكر انهم يتخذونه من الذرة . والذرة نوع من 


انواع الحبوب ٠‏ 


٠ جيشان من بلاد اليمن‎ )١( 
(؟) روه مسلم قي صحيحه و|حمد في مسنده والنسائي في سئنه عن حابر رضي الله عنه‎ 
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حكم الحمر في الاديان السابقة 


اتفق علياء الاصول على ان الله حرم كل ما اسكر ف الاديان الساقة لاحماءم على أن الكليات 
الخمس حترمة في جمييع الاديان والمال واحجب حفظها واحتر امها لا يجوز اتلانها والعدوان عايها ومنها 
العقل فام يبح الله تعالى في دين من الاديان اتلاف العقل واذهابه بشرب شي ما . وفى نموة اشعيا من 
العيد القديم ( التوراة ) : وبل لليسكرين صباحا ششعون اللسكر لهتاخرين فى القمة تلبيهم اق 
وصار العود والرباب والدف والناي واطأمر ولالمهم ٠‏ والى قعل الرب لا يترون وعملل يدية لآ 


3 وعامته باسين من العطش لذلك 


درون ٠‏ لذلك سي شعبى لعدم المعر ف و تصير شر فاو رحال حو 
وسعت الهاوية ( حبام) نفسها وفغرت ( فتعحت ) قاها بلا حد , 
وقال في موضع آخر : ولكن هؤلاء ضلوا بالخمر وتهوا بالمسكدر 
وفى دوابة بواس هن العسد الديد (الاجيل )دلا ككروا الخدر الذى فيه الخلاعة . 
ونص على أن السكيرين لا يرون ن ملكوت الموات ٠‏ 


فالتوراة والا: جيل 0 لحر يم |/ 2 ود ذم ل عر والتى ىن على م خللاله .وذلك ويد م نص 
عليه عاياؤنا كما اشر ا | 


وائماام تحرم د السابقة القايلى من المر الذى لا يصل الى حد الاسكار لما كان من افتتان 
البشربها وانتفاعوم بتجارتما الرائحة الواسعة فمردت الاديان باتحريم المسكر وام تشدد في سد الذريعة 
بالنبى عن القليل ٠‏ وحيث ان الاسلام ءاخر الاديان وحتامها حرم الله تعالى القايل من الخمر وكثيره 
لان القايل يدعو للكثر والككاس الاولى تدعو إلى الكاس الثانية والثانية تدعو الى الثالئة فييحصل السكر 
|الحرم فسد الله الذريعة ومنع حتى ما لا ,تاف العقل ويذهبه , 

ولتقدكان العرب في الجاهلية .واعين بشرب الخهر وتعاطيها ٠‏ وارم فيا تحارة واسعة وارباح 
طائلة وكانت لوم حالس يعقدونها لشر بها واوقات يتناولونها قيباوكانوا بشر يونها صباحا ومساء. ويسمون 
شراب الصباح الصوح وشراب المساء الغوق ٠‏ واشعارهم طافحة بذكرها . وقل في الجاهلة من لم 
بشربها ٠‏ وقد عد العهاء من لم يذقها قل <ر يم الاسلام فكانوا قليلين ٠‏ وقد اوصى قصي بن 
كلاب بنيه ققال لهم احتن.وا الخمر فانها تفسد الاذهان وقبل لعدي بن حاتم : .الك لا تشرب الخهر 
فقال لا اشرب ها يشرب عقلي ٠‏ وقيل له . مالك لا شرب النبيذ قال معاذ الله اصبح 0 قومي 
وامسي سفيهوم ٠‏ وقيل اعثمان بن عفان رضى الل عنه : ٠١‏ ملعك ان تشرب الخمر في الجاهلية ولا 
حر ج عليك فيها قال ان رابتها تذهب العقل 3 #ومارايت شيا يذهب خملة ويعود جاة وقد ثرت 
ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لم يشر ما أيضا في الجاهلية اما النبي ء صلى الله عليه وسلم قان العناية 


الربانية والحكمة إلتى اوها فى حال صاه تمنعانه من ان ,اول منها قليلا او كثيرا 
٠6‏ 1 : 


« تحريم الخمر في الشربعة الاسلامية » ١١‏ 


حكم الخمر في الاسلام 


بي المساهون في صدر الاسلام يشربون الخمر وكان لهم با ولوع كير وقد اعتادوها ومن 
اعتاد شيئا دعب عليه فراقه فكان من الكمة الا بقع تحريمها دفعة واحدة من اول وهلة بل يتدرج 
في تحر يمها شبيئًا فشيئًا ولم ينزل تحر يها بمكة وانما حرمت سنة ثلاث من البجرة بعد واقعة أحد 
فقد روى ان عمى بن الخطاب ومعاذ بن حبل رضى الله عنبما وحماعة من الصحابة انوا النى 
صلى الله عليه وسلم ققالوايا رسول الله افتنا في الخمر والميسر فانهما مذهبان للعقل متلفان للهال فاتزل 
الله هذه الابة : ر يسألونك عن الخمر والمميسر قل فيهها اثم كبير ومناقع للنانس واثمينا اكير مرن 
'فعبما ) فتركبا قوم لقوله : فيهما اثم كبير وشر يها ءاخرون لقوله : ومناقع لئاس ”م أنه حدث انب 
بعض الصحابة صلى فقرا : قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وكان ذلك بتائير الشرب فنزل قوله 
اللعض يشر بها بعد العشاء حتى نزل قوله تعالى : انما الخمر والميسس والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاحتدوة لعلكم تفااحو ن انما بريد الشيطان ان يوقع نكم العداوة واللغضاء في الخمر 
والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتوون ) فقال عمر : انتهينا يارب 
والحكمة في هذا التدريج أن الناس كانوا مفتونين بها فلو حرمت في أول الاسلام لكان تحر مها 
صار فا لكثير من المؤمنين عن الاسلام وعن النظر الصحيح امو دى للاهتداء به لانهم حينئذ بنظرون 
بعين السخط فيرونه بغير صورته الجميلة . فكان من لطف الله تعالى وبالغ حككمته ان لم ببح رمها 
الا بعد سنين فذكرت ولا في ءاية اللقرة بما يدل على تحرربمها دلالة ظنية فيها عجال للاجتواد ليتركما 
من لم تتمكن فتنتها من افسه فلذلك ةال قوم نتركبا لمأ فيها من الاثم والمراد من الاثم ما يترتب عليها 
من المخاصمة والمشاغبة وقول الفحش ٠‏ وقال قوم نشر بها لما فيها من المنافع 
واختلف الفسروت فى هذه المنافع فذهب قوم إلى أنبا هضم الطعام والسخاء والشجاعة 
قال حسات : : 
ونشر بها فتترحكنا ماوكا وأسدا ما ينهنبنا اللقاء 
الحجاز بالغلاء بارباح كثيرة وكانوا لا يرون المماكسة فيها 
وكان قيس بن عاصم التقري قد شربها فصدرت منه امور متكرة فلها أفاق أخير بها فحرمها 
على نفسه وقال فى ذلك : 
رأبت الخمر صالحة وقيا خصال تسد الرجل الحليحا 
فلو وات "اعوج ناا ولا أسيى ينه انددانتهنا 
١6‏ ع 4 ١١ ١‏ 


ف « المحلة الزتونة » 


ولا أعطى باسنا حياق ولا ادعو لاايبدا تدينبا 
-0 ر تقضح فادريية ٠١‏ اتوي ب لقر لسن 

ثم ان الله تعالى حرمها في الآية الثانية في الاوقات القريمة من الصاوات تحريما قطعرا . فلم ببق 
لص على شمرها لا الاغتباق بها بعد صلاة العدا ا بعد صلاة الفجر ار'_ لا عمل له ولا 

بخثى ان يمتد سكره إلى وقت الظ, لظبر 

وما تفص المسلهون من شربها وقد قوي الدين ورسخ الابمان وحدثت وقائع راوا فيها ائم اممّى 
وضررها أنزل الله البة الثالئة وقد قرن الله تعالى الخمس في الآية الثالثة بالميسر الذي هو القمار 
وهو عظيم المفسدة وبالانصاب وهي الاصنام التى كانوا يعبدونا وبالازلام وهي قداح اي قطع رقيقة 
من الخشب كانوا يستقسمون بها فى الجاهلية لاحل التفاؤل او التشازم لزيادة التنفير منها وكفاك انها 
قرنت بالاصنام . ثم وصفها بعد ذلك بانها رحس والرحس اسم لكل مستقذر حسا أو معنى , ثم جعلها 
بعد ذلك من عمل الشيطان. ثم أمر الله بطريقة الجزم ققال فاحتنيوه اي احتنبوا هذا الرجس والامر 
للوجوب رحاء الفلاح والفوز بما فرض الله من تزكية النفوس .”م أورد من سيئاتها وشرورها ومن 
سيشات الميسر وشروره الدينية والدنيوية ما سنأقق عليه عند الكلام على اضرارها . "م أقى بصيغة 
الاستفيام المتضمن للامر فقال فهبل انتم منتوون. قال الزعخشري وهذا من أبلغ ما ينبى بهكانه قيل 
قد تلي عليكم ما فبيها هن انواع الصوارف والموانع فهل ؟ انتم مع هذء الصوارف منتهونام انتم على ما 
3 م عليه كأن لم توعظوا ولم تزحروا ! ١‏ 

اما الحديث الذي صدرنا به مقالنا هذا فانه يقتضي ان من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها 
حتى مات فان الله يسقيه في الآخرة من طينة الخال وهى عرق اهل الناركما فسرت في الحديث أو 
عصارة اهل النار . واعظم بذلك من ذلك ٠‏ 
أفات أفات الحمر 

7 و الخمريانات كثيرة اعظمها اذهاب العقل » 0 اشرف ما اوتيه الانسان , ولو تفكر 
هريد شرب الخمر في حالته التي ينول اليها بالقيا برأه من السكارى لما اقدم على ذلك ديلت 
يكون حال شخص سالب عقله وزال ادراكه 0 00 سيره ويصبح في الاسواق صاخنا مغنيا 
نع ورف ركرزل شري خبوالاى ويصير عند الحسن قببحا والقيح حسنا ٠‏ قال ابونواس : 

اسقفى حتى تراني حسنا عشدي القبيح 


وقال أبضا : 
اسقنى صرفا حميا 'تنترك الشيخ صبيا 
وتريه الغي وشضدا وتريهالرشد قبا 


وروي أن سفينة غرقت فنجا بعض ركابها والقته الامواج على الساحل 0 رآ ملك مركن شرفة 
قصرء قامر باحضارء وكساء وريه اليه فاذا هو عالم متفذن فا حب عجحب به الملك وامر باحضار الشراب 
وناوله الكاس بده فقال اعفى ايها الللك من ذلك فانه يبعز على ان يشارقنى عقلى الذى وصلت به الى 
هذه الدرحة حتى صرت حليسك , 
1 


«تحريمالخمر في الشريعة الاسلامية » 0 
ولا تسأل عن الحوادث التى تحدث من السكر فاغلب حنايات القتل والجر ح والنهب والسرقة 
٠‏ آثار الخمر قال الشاء 


ع 
اثر من ن.: 


سالة للفتى ما لس فى بده ذهابة بعقول الوم والمال 
اقسمث بلله (:) أسقيها واشربها ' حتى يفرق ترب القبر اوصالي 


ومن سيا ها انها تضعف العقل شينًا فشيئًا حتى يودي ذلك الى الجنون والاختيال وله در عثمان 


رضي الله عنه مث يقول ما رأيت شيئًا يذهب وير حم كله ٠‏ فكلما سكر المرء ذهب عقّله فاذا صحا 
لم بعد جميعه ثم هكذا في كل مر حتى يذهب حملة 
وقد قال بعض الاطباء : اغلةوا لي الحانات أضمن لكم اغلاق نصف المستشفيات والنكايا والسجون 
والسكير حناية على ذريته ايضا فان ابناء ينشأون ضعاف الابدان ضعاف العقول وربما نثأوا 
معتوهين عجان شْ ش 
وقداشتهر أصحاب الشراب بسوء العهد وقلة الحفاظ وانهم اصدقاء الشخض ما استغنى فاذا افتقر 
: تكروة وماعوفي فاذا مرض نسوه وما مرت دنانه فاذا تزفت أم يروك قال الشاعى : 
ارى كل قوم يحفظون حريمهم 2 وليس لاصحاب النبيذ حريم 
إخاؤهم ما دامت الحكاس ينيم 2 وحطكلم رث الحسال سلوم 
اذا حتهم ح_وك الفا ورحموا واب غنت عنهم ساعة فذميم 
وقد ذحكر الله من سيئاتها الاجتماعية امور منها انها توقع العداوة والبغضاء بين الئاس وذلك 
مشاهد بالعيان فان شارب الخمر اذا سكر فقد عقله الذي يعقل الانسارت اي يمنعه من الاقوال 
والاعمال القبيحة التي م تافر شور سمي نسي الكادي وهار د الت لتقب بلاطل 
كا ذكر الله من سيئاتها الدينرة انها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وذلك مشاهد ايضار فان السكر 
يصرف صاحبه عن ذكر الله وهو روح الدين وعن الصلاةوهى تماد الدين وكيف يمكن السك ران 
وقد و اهل ان يكز و#وسكن كلق اللساواك والارني سق و حلكرك اش .وقول ونا 
ما خلقت هذا باطلا ومن أين له ان يقيم الصلاة التى هي ذكر لله مع زيادة اعمال تودى بنظام يعبد بها 
الرب سبحانه ويؤدى بها شىء مما يجب من شكرء سبحانة , ولله در الشاعن اذ يقول ٠‏ 
«رشضع معدن وافعانيه” ترسان كديا لزت عناية 
شراب يضل سيل الرشاه ‏ ويفتح للشير ابوابه 
وبروى ان الوليد بن عقبة بن ابي معبط شهد اهل مكة عليه انه صلى بهم الصبح ثلانا وهو 
سيك ران ثم التفت اليهم فقال ان شئتم زدتكم فجلده علي بن ابي طالب وفىي ذلك يقول الحطيئة : 
شهد الحطيئة حين يلقى ربهء ات الوليد احق بالعذر 
نادى وقد تنمت صلاتهيم ليزيدهم خيرا ولا يدري 
ليزيدهم خبرا ولو قلوا لجمعت ينل الشفع والوتر 
صكبحوا عنانك اذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 
أبراهيم النفر 
)١(‏ على حذف حرف النفي اي لا اسقيها ولا اشر بها 
يل 


3 0 0 المحلة الزتونة « 


لفاك لامها 


من المحلة الى قرائها 
00 ورد على ادارةالمجلة اسئلة شرعية يطلب اصحابها 
الاحابة عنبا على صفحات المحلة فاثيثةتبا مع 
احوبتها للعلامة النحدرير صاحب الفضيلة الشخ 
سيدي حمد النشير الثيفر المفتي الالحكي 
س - )١(‏ هل إيبحكم بالردة على من يشتم الدين من غير قصد وهل يعذر بجهله ؟ 
س - (؟) واذا حكم عليه بالردة فبل تطلق ا رأة الشائمة طلاقا بائنا او رحعيا ؟ 
س - (ع) هل يجوز للدرأة لمفاهمة مع رجل احنبي عنها في امى من الامور مكشوفة ؟ 
س - (4) هل ,يجوز للاخ ان ,زوج امرأة طلقها اخوه ؟ 
سس (ه) ماهو حكم الله في حلق اللحية ؟ 
س - (1) هل ,يجب قضاء الصوم على من افطر في شهر رمضان لذر المرض اذا زال سب 
الفطر او سقط المرض عنه وحوب القضاء ؟ 
الجمواب عن السو الين الاول والثاني 


ينظ فيه إلى القصد (م) وهل يعذر فيه بالميل (4) وهل الطلاق اللا حق للهرأة الشائمة على تقدير 
ردتها طلاق بان او ر جعي 


م الدين ردلا 


شتم الدين او سبة يمسا يجري على السئة السقهاء وفاقدي الواز ع الدى من لعن ون<و لم 
ينص عليه المتقدمون من اصحابنا فيما نعام اذ لم يكن معروفا عندهم ولذا خربية بعض المتأخرين 
على الاستخفاف بالدين ورأوا السب اولى بان ببحكم على صاحبه بالردة من المستخف » ففي فتاوي 
الشيخ مد عليش الالكي المصري المتوفى سنة ١+٠‏ انه سئل عمن جرى على لسانه سب الدين من 
عن نمو امك يك ]ترب افنند ولا كن 1 فاعان يما اند الم إرقه لان اديت 
اشد من الاستخفاف وقد نصوا على أنه ردة فالسب ردة بالاولى اه من الجزء (؟) من فتاواله ص 6١1ى‏ . 


طبع المطبعة الكبرى الميرية سنة دجا 
١‏ 


2 الفتاوى والاحكام « هء؟_ 

وتحقيق القول فى هذا ان الردة م قال 0 ابن عرفة : كفى بعد اسلام تقرر » وتقل فى 
ختصره الفقبى عن 0 شاب ى أن طب ل رده :اما با أتجر عع بالكفر أو بلقنا نقتضيه أو بفعل تضمنله 0 
و#فى على آثر مديئأ 3 له قوله : قات قو فه له افغل يقتضيه كانكار غير حديث الاسلام وحوب ما علم من 
الدين وحدوبه بالضرورة وقوله بفعل اتضونه كليس الفزنار والقاء مصعد ف قَْ اليحاسة والسحود 
للصنم وغسر ذلك اهم كلامه 

فالمستفاد من هذا ان ظبور الردة  -١‏ اما بالتصر بح بالكفر بان ,قول هو كافر أو على غير 
ملة الاسلام 2 أو يلفط يقئضيه كا ذكار وحدوب ها علم 006 دمن الدين بالضرورة 0 وانجمع البه 
ما صر ح به غيس واحد من الفقباء ان من قال قولاً تنقص به الدين او تناول به من بحب تعظيمه 
شرعاً بما لا إشفق مع مقامه الرفيع ققد خاع رشة الاسلام ع النه إضا من تناول الدين بمأ وقع 
فى سوال السائل  »‏ او بفعل يقتضيه كان يفعل بالمصحف الشر يف ما يعد أهانة 

وقريب مما قال ابن شاس ما قاله القاضي ابوبكر الناقلانى معتمدا له ونقله عنه القاضي عياض 
فى الشفاء وابن راشد القفصر ى في الافا: قى واقر أه ونحوه للق رافي قواعده وحاصله ان الكفر 0 كون 
الا باحد ثلاثة أمؤر احدها ل بالله تعالى ١١‏ الما ا ف ان 9 باق ثعلا أو شول قولا عضر الل ورسوله أو 
مم المسهيونا كك ذلك لا يكون للا 50 له أو يكون ذلك الوك أو الفعل لا يمكن معة 
العلم بالله تعالى اه 

فتلخص هفنا قاله هو لاء الاعلام ان اليضت بماد الميثول عية جع الى القسم الثاني من الاقسام 
النلاقة بواوظ هو ة يانه تال 
النظر الى قصد الشائم 

وقع َ عبارة السائل انه هل ببحكم بردةا من مشهم الدين من غير قصد ووقفع مثل هذا ف 
السؤال المرفوع اق الشيخ عليش رحمه الله فقّال قِ حوابه . وف المجموع 0 امش بح الآأمبس » ولا 
يعذر بحبل وزلل اسان أه 

وقد افتى الشيح ابن انى زبد فرحل لعن رحلا ولعن 00000 تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
فقال انما اردت الشيطان فزل لسالفى أفتى بانه يقتل بظاه ركفره ولا ييل عذرا وهو قيما ببنهو بين الله 
تعالى معذور 0 زقلله ابن راشد قٍ الطرف الاول مزل . 5 الفصل الاو كَّ من ع اله عات الاول فبما يتعاق 
بالاديان من كتابه الافائق 

وتكرر تقل. .القاضى عنا تن للقصة والفتوى ف الشفاء ومما قال 56 تصل باللوضوع :اذ لا 
يدن جد 5 الكفر بالجهالة ولا يدعوى زلل اللسان اه 


وف ختص.ر الشيخ خليل قّ باب الردة : أو غض دن هرتسه « صلى لله عليه وسام « أووفور 
ا 0 ك آم 


5؟ 00 أ لحلة الزيتونة « 
عقله او زهده أو اضاف له ما لا يجوز عليه او نسب اليه ما لا بليق بماصه على طريق الذم اه ثم قال 
فيما بعد على وحه المالغة : وان ظور أنه أم برد ذمه ليل أو سكر أو مود اه فصر ح بان القصد لا 
عبر قال الزرقاق فِ شرحه م ضيه :أذ لا عدر أحد فُِ الكفر بالجبالة ولا بدعوى زلل اللسان 2« وما 
؟ أل صر 3 هنا نالمالغة هوالمءول عليه دون قوله قبل على طر. بق الذم فان مقيومة 55 ا عليه اه 
فتحصل من 0 هؤلاء الاءلام ان المعتير اللفظ دون القصد وهو الذي ,ظرر من جكلام 
اكثر العلياء 2 قيما عينا » اعتمادم , دفي الحاوى للدرزلي ما يقتضي أعتبار القصد فْ نتوين لاب : 
رشد وابن الحاج 
العدر بالجبل 


واما العذر بالههيل ففيه خلاف قال الخرشى في كبيره في باب الردة ما نصه : فمن لبس بر نيطة 
الموودي حاهلا أن تلك ردة فانه تكون مر:دا على اقول بانه لا يعذر ل مواج مما ت الردة ؛ الل اه 
والذي يظبى من كلام فقبائمنا اعتماده عدم العذر بالجيل وقد تقدم النقل عن القاضى عياض في الشفاء 
انه لا يعذر بهء وفي المختصر بعد ذكر مسائل موحة ردة صاحها : وان: ظور انه ام برد ذمه لل 
أو سكير أو تهور اه قال شارحه الزرقافي : اذ لا يعذر احد في الكفر بالبالة اه وسايه المناني والرهوني 
0 حي الشير < نيت والتتائي ولا ار شي في كبيرةا وصغورك مأ . بخالف هذا » وسى 

ن عدم عذر 0 | ذكار حدثك 0 0 من الدين بالضرورة ٠‏ 

عليت ان شتم الدين ردة وعلهت ما بتعاق باعتمار القصد ؛ واذا كان الشتم ردة بطلت به العصمة 
. التى احكم العقد وناقها بين الزوحينء قال الشيخ ابن أى زبد فى الرسالة : واذا ارتد أحد الزوحين 
انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغر طلاق اه قال الشيخ ابن ناجي في شرحه عليها : القول بالف 
الردة طلقة يريد بائئة هو مذهب المدونة وهو المشهور . والٌول بانه فسخ قاله مالك وابن'الماجشون ٠‏ 
وبي عليه قول ثالك بانه لزمه طلقة رحدعة فيكون احق بها اذا رحع الى الاسلام في العدة قاله ابن 
الملاحشون اإرضاوسحئنون والمغدرة وهو مذهب اللدونة فى صحكتاب أمبات الاولاد فى بعض الروايات 
والرابع وهو إن رحع الى الاسلام فلا شيء عليه حكاه ابن ,ونس ا 0000000000 
والفتوى عندنا بافرشية بشّول سحئنون اه فتلخص ان الاقوال اربعة والمشهبور ومذهب المدونة ان 
ومذهب المدونة في كتاب أممات الاولاد ومذهب المغيرة وسحنون ٠‏ 
المواب عن السوّال الثالثك 

يتلخص الكلام في الجواب عن هذا السؤال في نقطتين ر١)‏ كشف المرأة وجبها لاحنبى غير 
حرم (؟) وحديئها معه 

أما كشف المرأة وحهها ومئله حكفاها فحرام عليها مع خوف الفتنة أو قصد اللذة ويجب عليها 


والحالة ما ذكر ستر وحهها وكفيها ٠‏ وما ذكرنا من الوجوب هو الذي لابن مرزوق في اغشام الفرصة 
الى ش 


0 االفتاوى والاحكام ٠‏ إيددنا 


قائلة : إنمقيور متهن ٠‏ ونقل:المظاب ,عن القاقى عبد الوهان الؤنجوب. إضاء ومقابله أن ذلك 
لايجب عليها وككر: على الر جل غض بصرء . تقل هذا كله الشيخ اليناف في حواشيه على الزرقاني 
2 بحث ستر العورة ٠‏ ْ 

والمراد من الاحنى الاحنى المسلم واماغير؛ فعورة المهة معه جميع بدنها فيجب عليها ست راكله 


59 حيتفت 


ولو مع عدم عدو القتنة أو قصد اللنة : 
واما حديئها معه ققد نص غير واحد من فقبائنا على ان رفع المرأة صوتها عورة والبنىعلى هذا 
اشتراط الذكورة في اللؤذن ٠‏ وفي المدونة : وليس على المرأة أذان , قال ابن يونس لان صوتها عورة 
قال ابن هارون الصواب أن يقال لان عاو صوتها عورة » ونحوة لابى مبدي عيسى الغبرينى قال الشيخ 
ار احا شو اللدونة واعثر شده أى #ول أبن يونس ميا أبو ميدي بان ااصوان أن بشو 
لان رفع صوتها عورة لرواية الصحابة عن غيى أمبات الءؤمنين قال وقاله ابن هارون قال ابن ناجي 
وقد يقال إن هذا لضرورة التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها اه 
فرفعصوتهاعورة بالانفاق» وحديثها لضرورةالتعليم وللبيع والشراء و نحوهماجائز بلار فصوت 
الجواب عن السؤال الرابع | 
حرء الله من النساء سبع. بالقرابة وسبعا بالرضاع والصمر وهن المذكورات في الأبة من سورة ' 
النساء من قوله حرمت عليكم أماتكم إلى قوله والمحصنات من النساء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم 
ان تنتكح امرأة على عمتها وعلى خالتها والنبي للتحريم وليست مطلقة الاخ بواحدة من هؤلاء يحل 
للاخ ان يتزوج مطلقة اخيبه ٠‏ 
الجواب عن السؤال الخامس 
قال الحطاب فى شرم قول اليج خايل عن بان زان الوظوءؤلا بعيدمن قلم طفرة أو 
حلق رأسه وفي لحيته قولان ما نصه : الرابع ه أي التننيه الرابع ٠‏ وحلق اللحية لايجوز اه وق شرح 
الاحبوري في الممحث المذكور ما نصه : وأما حلق اللحية أو الشارب أو العنفقة فحرام اه وححكى 
الشيخ ابن حمر الاتفاق على حرمة حلتها ولكن في شر ح الشيرخ عبد الباقي نقلا عن جده الشيخ |حمد 
حكاية قولين بالحرمة والكراهة ٠‏ وحكى القول بالكراهة الانى عن عياض في شنح صحيبح مسام 
عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى . فالقول بالكراهة موجود 
ولكن المعول عليه القول بالحرمة ٠‏ 
الحؤات عن السزال السادين 
لا سقط المرض وجوب القضاء وعلى من أفط. من أحله القضاء اذا صح وقد قال الله تعالى : 
فم نكان منكم مر يضا أو على سفر فعدة من أيام أخى وامعنى والله اعلم فالواجب عدة أو فعليه عدة 
أو نحو من هذا مما يدل على الوجوبكا يؤخذ من كلام الفسرين ٠‏ فالواجب على المريض اذا زال 


6 . 2 : : 


١ 


ا 00 | احلة الزمونة « 


سؤال ‏ هل بحوز تميغ الخنزير والاتحار فيه من المسلم ؟ 


سمج الحواب 56م 

دكلم العلاسة مىت, جر صاحبت الفضملة الشيخ 

006 35 امطاب" لو شماق أذفه ى امحنفي 

أججمع الفقباء على ان بيع الخنزير باطل ١‏ يتعقد باصلله ولا وسفه ودلك لاله جين العين لا 

بحل الانتفاع به بوحه من الوحوه وةالوا فى قوله عن رقل الا أحد قيما أوحي الي محرما على طاعم 
بطعمة الا أن يكون ميتة اودما مشافو جد | أولحم حلن, 3 فانه رحس ) الضمير في قوله فانه عائد على المضاف 
اميفو لنطا نش ب وان احتيل 0 الساف الآ ان الارك اول الاحاظ واتا سحن الحم 
بالذكر لانه أهم ما يقصد من 0 اع بهكا قال تعلى (اذا نودي 00 يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
لله وذروا 5 ( فخص الببع بالل ى لانه اعظ. ما سد ى عندهم والى أد ال “وي عن هدم الامور الشاغلة 
عن الصلاة ٠.‏ واذا: دمت 0 17 سس م اده رحس ل بحل الانتفاع سشرى ء مله لنحاسته اسن أله 
للا معى لببعة اذ ا[قصد من | 3 0-7 بالمبيع ‏ وكل عقد لا انثرانب 0-5 ك4 علية كبو فاسد وبدل أيضًا 
على عدم صبحة بيعه قوله صل اللةعليه وسا م لعن الله الهود حر مك6 ايوم الشحوم بحملوها فباعوهافاكلو ١‏ 
تمنها .والحاصلان بيع الخئز, ير والانجار فيه إطل غير مشروع بإن المسهدن وبين | مسلم وغير«واللهاعلم 


مي حكم القاضي في وققف 1 الامير النظر فيه لاض آخر 56م 

قال العلامة الممرور الشيخ احمد كر.م شيخ الاسلام في عصره رأبت بخط شيخنا شيخ الاسلام 
سيدي مد بن الحوحه ما نصه : 

ارسل امير العصر الى الشيخ القاضى المالكى في شان نازلة ان يححكم في وقف قلد واتفه 
مذهب أنى يوسف ٠‏ وقل ان تصل التذحكرة ال القاشى لالكي تروف .لدى القاشي الحنقي فق 
ذلك الوقف وحكم بصحته فبل .تحصن هذا الوقف بهذا الحكم أو لايتحصن ؟  ٠‏ 

احا عن ذلك العلامة الشبخ سيدي أسماعيل التميهى 1 حاصله : ان كانتب المقصود من 
التذكرة رفم الح ن النانق عق القاضى الما الكى ى مع قا النازلة على حكم الطالب والمطلوب فقد تحصن 
وإن كان سود متام ذاك الجر عل الف المافى حسما صرح بة الامير سيدى حسين باشا ١‏ 
مين ساله عن ذلك العلامة شيخ الا سلام سيادي عد لحري له الحدري فانه لا ,تحصن 
وذلك لان المصكم الصادر عن القاضى الحنف ى قيال أن اق غرله قل بعد وقل لا نفذ وقبيل 
تفيل :باز ما !ذا على اكوم له يال ل قد نفل وبين ما اذا لم ييل فينفذ وحينكد فلا تحصن 
م ا 0 المالكي 
أن يجري على القول بعدم النفوذ فيلغى! كم الحذفى ولايكو زعاملا عنده .قال ومذهمنا معاشر الحنفية 
على ما صرح به صاحب البحر يقوله في كتاب القضاء فاذا عزله أي القاضى ١ل‏ سلطان لا ينعزل مالم 
إيصل اليه ال بر كالوكيل وعن أنى «وسف لا ينعزل ما لسم يات قاض آخر صيانة لاموال النالى عن 
تمطيل قضاباهم الى أن قال ويششغي ان الخصم لو علم بعزله وام ما م القاشي لا يتفذ حكمه لمله أنه 
غير حاكم نولم أره هذا كلامه رحمه الل ٠‏ ولايسالة التفات الى القاعدة الاصولية وهي أ اذا ورد 
الامر بعد الحضر 0 على الاباحة اه من خط الشيخ ابن الوه رحمه الله قال الشيخ احمدكرم 
قلت : لي في قوله كيف وللقاضى الماك ي الخ نظى من حيث ان ذلك لو كان القاضي 0 
فلا لاسيما المقيد بمشبور المذهب الايم آلا ان يكون ذلك القيل هو مشبور مذهه تأمل . 

احد كريم 


ييل 


« عبادته صلى الله عليه وسلم » لحلا 


عبادة العو سو 0 


و كمهدىير قبل البفة 

اقام رسول الله مد بن عدد الله صلى الله عليه وسام في هذه الدنيا ثلائة وستين عاما » قضى منها 
اربعين حولا قبل ان سعئه ال رسولا» وقضى بقية السنين رسولا الى العالم » وداعيا الى الحق » 
وسراحامنيرا » وقد كان صلى الله عليه وسلم في جميع ادوار حياته مال الكمال » شريف الشمائل 
ري فاحسن ادي 0 

كرمت نفسه فما يخطر السو على قلبه ولا الفحشاء 

فكان صلى الله عليه وسام هن أول نشاتة وفى حال طفولته ذا عقل راجح ونفس كريمة » 
وخصال نادرة المثال , ينظر الى حال قومه وما هم عله نظرة الناقدة البصير ولا تتحدثه نفسه الطاهر 
ل ما اعتادو| ساوحكه فى حيام بم لا فيما بسدون , ولا فيما 

شيمو نه لبا كا, م دن الاعياد 8 الاحتة الات 6 لا ا سر » متحننا با اقذارهم ومعاسرم » 
بحسب ما آل اليه شرعه العزيز » وذلك كله تاهيلا له عليه ا لله تعالىى به من 
2 أمته 2 حتى صار احسنهم خلقا ؛ وأبعدهم عن الفعحشاء 
يك اله 

ولنقص مر انباء الرسول ما يصلح أن يرشدنا الى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع قومه 
في الجاهلية وقبل البعئة وكيف حفظه الله تعالى منذ ش.ابه مماكان عليه اهل الجاهلية . فهذا ابن اسحاق 
يحدئنا عن أصلاح الى طالب لير زمزم وكيف كان صلى الله عليه ينقل الحجارة وهو غلام ٠‏ فاخذ 
ازاره واتقى به الحجارة فغشى عليه فها افاق ساله ابو طالب عما أصابه فقال اتاني أت عليه ثاب 
بيض فقال لي : أسشر وقد وقع لص اله عليه وسلم ل ذلك عند بنيان الكبة ٠‏ ققد اخرج 
5 الله عنه : قال لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسام وعمه العناس ينقلان الحجارةة؛ فقال له العناس : اجعل ازارك على عاتقك من الححارة ففعل صلى 
0 فخر الى الارض , وطحت ( اي انسطت ) عبناه الى السماء مم قام » فقال ازاري فشد 
عليه ازاره ر فحفظه الله من ان تمدو سوأته مكشوفة للعيان 

وكذلك حفظه الله من عبادة الاوثان والقرب منبا والتمسح علها مما كان عليه اهل الجاهلية 


فقد روي عن علي كرم الله وحيه قال : قبل للني صلى الله عليه وسام هل عمدت وثنا قط ؟ قال : لآ 
0 15 


ب ءٍ « المجلة الزيتونة » 
فقالوا هل شربث مرا قط ؛ قال : لا . وكذلك اخرج ابن سعد في الطبقات وغيره من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنبما قال : حدثتني ام إيمن قالت : كان لقريش صنم بحضرون 
عنده يوما في السنة » وكان ابو طالب خض ر لامع قومه ٠‏ وكان » د الله صل الله عليه وسام ان 
يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى صلى الله عليه وسام قالت لوراك بت ابا طالب غضب ورأيت 
عماته غضبن عليه يومئذ اشد الغضب وحدان يان له انا لنخاف عليك مما تصنع مر: اجتناب 
لبتناء ويقان له : ماتر بد يا محمد ان تتحضر لقوءك عيداء ولا تك لهم حمعاء ثم لم يزالوا به حتى 
ْ ذهب ء فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع:مرعوبا فزعا ققال له عماته ما دهاك ؟ قال : افي اخشى ان 
يككون بىلمم ( أي مس ) فقان ن ما كان الله ليستليك بالشيطان ؛ وفيك من حصال الخير ما فيك قما 
الذي رايت ؟ قال : افي كلها دنوت من صذم منباء نمثل لي ا : دونك 
ا ميحد لا تمسه ء قالت أم يمن فما عاد الى عيد لهم حتى تنبا صلى الله عليه وسام : 

والغرج الامام عيذ عن صروة أبن الزيون تقال حتديق كهان دين بلق تو يلعدوطن الل عت 
قال سمعت النى صلى الله عليه وسام يقول لخديجة ( ل الرسالة ) اي خديجة والله د ش 
اللآت انتر ا وقوه العزى ابدا . ْ 

فبذط الروايات كلها تثبت لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله من عبادة الاوئانف 
والقرب منها والترلف البها بالقرابين مما كان عليه قريش فى الجاهلية 
عصمة الرسل من الكفر بالل 

لقد علهنا ان النبوة والرسالة لا سة,ما الكفر والاشراك لله تعالى وقد انعقد على ذلك الاجماع 
فالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من ذلك قبل البعثة » وبالاحرى بعدها , قال القاضي 
ابوبكر الباقلاني : الذي صح عند اهل الاخيار والتاربخ انه لم يمعث من اشرك بالله طرفة عين . 
ولا من كان فاسقا فاحدر| ظلوما ء وانما بعث من كان تيا زكيا أمينا مشبور النسب حسن الترسة اه 
كل ذلك اهيلا له لمقام الرسالة ٠‏ وفي حكتب السيرة تقلا عن الماوردي عن الشعبى : ان الله قرن 
اسرافيل عليه السلام بنبيه ثلاث سنين سمع <سه ولا وى شه يمره العو يبد الى + ولا بذك 


له القرآن ٠‏ فعدوا ذلك من الممشرات . وحيث عاينا ان الرسول الله قد خالف قومه في معتقدانهم بقي 
علينا أن نعلم صفة عبادته قبل البعئة الواردة في الاخبار 5 


عبادة الرسول قبل البعئة 


أعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسامكانت عبادته متنوعة فتقدكات يطوف بالكعية ويقف 
بعرفات ويتحنث في غار حراء وعلى الخصوصن في شمر رمضان لكن هناك شم ىء من الغموض في صفة 
عبادت في حراء فما هو حراء ؛ واي شيء التحنث ؟ وك كانت عبادته صى اله عليه وسلم فيه ؟ فاقول 
والله الستعان : 
1" 


1 « عصمتة صلى الله عليه وسلم » ل 
ان حراء بالمد والقصى حبل على ثلاثة اميال من مكة مشرف على الكعبة على 1 الذاهب الى 
منى وبه غار صغير طوله اربعة اذرع وعرضه ذراع وثلث ذراع من جبة واقل من ذلك من 
حبة اخرى ٠‏ 

وأما التحنث فبحتمل ان يكون بمعنى التحنف وهو متابعة الحنيفية وهي دين ابراهيم الرسول 
عليه الصلاة والسلام , وابدال الفا ثاء شائع في الاستعمال العربي ٠‏ او يكون التحنث بمعنى تجنب الاثم 
فبو من الافعال الدالةعلى السلب . وهذا المعنى وان ذكرو في تفسير التحنث لكنه سعدة السياق . وهذان 
الوحهان في تفسيره ادى اليهما الابهام الذي نحن عليه في ادر اك صفة عبادته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وغاية 
ما علهنا من طرق كثيرة صحبحة كلها متفقة على انه كان ييخرج صل الله عليه وسلم إلى حراء ويتحنث 
فيه . من ذلك ما نحاء في الصحيحين البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : جاورت بحراء . 
شهرا وفي رواية ابن اسحاق هو شبى رمضان.وفي الصحيح من رواية البخاري وغيره عن ام المؤمنين 
عائثة رضي الله عنما انها قالت : اول ما يدئى به رسول الله ضلى الله عليه وسلم مر:#1 الوحي الرؤءا 
الصالحة وفي رواية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا الاجاءت كفلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء 
وكان بخلو بغار حراء فبتحنث فيه اللياللي ذوات العدد قبل ان يمزع اليه اهله ويتزود لذلك ثم يرجم 
الى خديحة فبتزود للها حتى جاء الحق وهو فيغار حراء. الحديث ٠‏ والليالي ذوات العدد باياما 
عبر بذلك على طريق التغليب وذحكر إن عددها مختلف مرة ثلاثة ومرة سعة ومرة شهرا فبذه 
الروايات وغيرها لم يذكر فيها نوع التحنث الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم عند ما يجاور بحراء 


اراء العاياء في عباد اأرسول في حراء 


قال السراج البلقينى لم بيجىء في الاحاديث التي وقفنا عليها كيفية تسده صل الله عليه وسلم في 
غار حراء 

وذكر بعضهم ان تمده صلى الله عليه وسلم كان بالتفكر والانقطاع عن الناس ٠‏ 

قال المهاب قيما قله عنه ابن حجر ان الله بغض للنىء صلى الله عليه في حال نشاته الاوئاتف 


وحبب اليه خلال الخبر ثم لزم الوحدة فرارا من قرتاء السوء ( وهذا القول كاله ين جبيع الوه الثاني 
. في تفسير التحنث وهو تجنب الاثم على معنى تجنب قومه) فليا لزم ذلك وهب له النبوة حكما يقال 
( الفواتح عنوان الخواتم اه 
فكلام امجلب لم ييجمل في خلوته صلى الله عليه وسلم عند جواره بحراء عبادة غير | نالفيروز ابادي 
وزيف القول بانهاكانت جرد تفكر 
وق لكان صلى الله عليه وسلم بعد الله على ما وصله من الحنيفية السمحة دين إبراهيم ممن 


كان بتأله من قومه فيد الآها واحدا وهو احتيار الشيخ محى الدين ابن العرني حيث يقول : تعبد 
0 م 


« المجلة الرتوية‎ 0 "١ 


صلى الله عليه وسام قبل البعئة بشريعة ابراهيم حتى فاحاه الوحي وجاءته الرسالة؛ فبذا ان صح يصلح 
ان يكن مرشدا لناعن خصوص عقيدته صلى الله عليه وسام قبل البعئة والطريقة اتى كاف يسككها 
في عادته عند حوار» بحراء لكن بسفة أحمالية بالنسبة لنوع العمادةة وصفتها 

بقى علينا وحه تخصيص ذلك المكان وهو حراء بالتعدنك دونب سس والا 9 ولو قيل.لانقطاعه 
وصلوحيته لاتعبد يمال عليه ان الاماكن التي من هذا النوع كثيرة فهل ذلك 'حاء عفوا ومن غير سب 
اوله أصل, تقل أصعحاب التواريخ كاين الانس وغير”ة ان أول من حرج الى حراء من قرش عبد 
المطلب وكان خروحه في رمضان وكش الصدقات حتى عرف بذلك فصار ,قصده ذووا الحاحة في 
ذلك المكان اذا دخل رمضان حتى صار لبذا الغار ذكر وعرف بانه حل التتتل ٠‏ 

وهذا زيد بن عمرو «خرحه عمه من مكة فتخذ حراءمقراله 
كانوا شصدون حراء لعبادتهم إيضا فظبن ببذاكله وحه تخصصة صللى الله عليه وسام هذا المكان لتعدنثه 
عبادة الرسول بالطواف والوقوف بعرفة 

واما طوافه صلى الله عليه وسلم بالكعبة ووقوفه بعرفات ققد جاء من بعض الطرق انف النيء 
صلى الله عليه وسلمكان اذا قضى جواره مر حراء اول ما يبدأ به الذهاب الى الكعبة فيطوف بها 
أشواطا. واما عبادته في عرفة فقد تقل ذلك السيوطي في كتابه الخصارص من طريق ر ببعة االقرشي قال: 
.ذايت رسول الله صلى الله عليه وسام واقفا في الجاهلية بعرفات فعر فت أت الله وفقه لذلك السك 


فهانان الروايتان تمينان لنا نوعا آخر من عبادته صلى الله عليه وسام قبل البعثة في شىء من الوضوح ٠‏ 

فالرسول صل الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى مماكان عليه اهل الجاهاية مر عبادة 
. الاوئان وفطره على توحيد الله تقدس سبحانه عن الشريك والنظير ٠‏ اذكات عليه الصلاة والسلام 
مفطورا على ذلك منذ نعومة اظفاره فلم تؤثر في نفسه التىطبرها الله تلك المادي التى عرف بها قربش 


في عقيدتهم التى ما أنزل الله بهامن سلطان , ْ 
1 / م0 | 07 
0 


() ذلك أن قريشا كانت في الجاهلية أشركت بالله الؤاحد الاحد وعكفت على أصنام لها كل- 
بطن له صنمه الذي يتزلف اليه وسام من هذه العقيدة الوئنية نفر قليل فارقوا قومهم فتركوا الاوثان 
واليتة وما يذيح على النصب 08 وهؤلاء الف منهم ورقة أبن نوفل وعنيد الله إن حبحش أبن عمة 
أميمة وعثمان بن الموبرث وزيد بن عمرو بن نقيل» فبؤلاء لم يرضوا بما يفعله قومهم ومنوم 
اخي الخطاب لامهة واللد سيدثا عم بوبح قرش وشول لهم : والذي نفس زدد بذكا ما 
أصبح أحد منكم على دين ابر اهيم.غيزي وبالغ 5 انكاره على قريش حتى ضاق بهم ذرعا . هنالك 
أجبرة عمه الخطاب على مبارحة مكة ذشية ان يفتن الناس في زعمه وسكين بحراء ووكل به عمه من 
غادر حراء وخرج يطلب الخنيقية سال الاحمار والزهيان عن ذلك. وما زال يتنقل من بلد الى آخر 
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5 : 50006 
ناريخ ابواب تونس 
بقلم العالم المؤرخ امير الامراء سيدي 
عد إن الخوجه مستشار الحكومة التونسية 
لقائل أن يقول عند قراءة هذا العلوان ماهى قائدة التعريف بابواب مدينة توس وقد تتاواما 
القلب والابدال بل وبعضها عفت ردومه منذ 0 ن واللقية الماقية منها اذا الزمان هى اسماء بدون 
مسميات . والجواب أن موضوع الحديث قاطر على خدمة التار برخ اي عما له علاقة باخبار الازمنة الماضية 
فلا اعتبار حيئذ لكون الابؤاب !١‏ تى سنطرقى خلقاتها ستكون محبيبة النداء عى حد قول الشاعى : 
حسبى من الاسراع نحوك انني كنت المواب عن السؤّال المقسل 
املق عابنا كز راو 
لقد ناديت لو اسمعت حياا وولكن لاحياةللن تتنادي 
ولا حاجة بنا لاكثار الكلام من هذه الناحية الفاسفية فالشيء الذي حفظه التاريخ لا يمحوه 
كر الزمان وهذه ابواب :ونس سقط راسنا هى متافذ الدخول الباق الازمات الغابيرة والحاضرة 
لاحل الاحتفاظ بأسمائها وان غابت عنا اعيانها كلها او حلبا كنا هذه الذة النى جمعنا شتاتها عن 
مختلف المصادر المعر وفة وغير المعروفة لتكون .رشدا وبيانا لاهل الاحيال القابلة وهذه الطريقة هي 
الروح الحرة التى كانت ولا تزال نتخبط بين حنى التاريخ وحنا التاربخ هما دفتا 7 المتداولة بين 
الناى في كل زمان ومكان 1 0 
وليتصور القاري الموضوع الذي قصدنا البحث فيه لا بد له ان يتصور في البداية حكون مدينة 
ان محاطة باسوار وفتا لنظم تحصين المدائن في العدور الغابرة بسائر حهات المعمور وليكن 
لنا عبرة من ذلك في سد ذي القرئين وما اقيم قبله وبعده مرن. السدود وليست السدود الا اسوارا 
وانما الخلاف في التسمية لا في المسمى . ولا شببة في كون تلك النظم بعنوان التحصين مما احنى عليها 
الدهر لتغلب المخترعات الحديئة وظبور علوم حديدة لم تكن فى الحسبان منها علم الميكانيك الذ 


من متف رعاته الحصون المتتقلة الساعحة على اواج الفضاء بان االجعاء والارض 0 وهذاكله عع غبرط هنا 
دا 


3 لل « المجلة الزيئونية » 


نشاهدط و سمعة في كل صباح ومساء ممأ إسدعلنا ف غنى عن البحث قٍْ صلوحية الاسوار وعدمها انما 
في أوائل الماثة الثالثه للبجرة وهذا السور تناوله التجديد مرارا في القرون التالية ولقد حفظ التاريخ 
في هذا المقام منقبة جليلة لولي الله سيدي حرز بن خاف ععماد البلد واهلها يسمونه ٠‏ سلطان المديئة » 
حيث كان من العاملين على تشبيد سور تونس في الماثة الرابعة ويقول المؤرخ الشيخ ابن ابى دينار في 
المونس ان هذا السور الحرزي عفت رسومه عند ظبور الدولة الحفصية لان السلاطين اأفصيين 
خددوا أسوار نونس عاصمة ملكهم وحعلوها بالحجارة والبناء المرصوص وهكنا استر سل حال الاسوار 
التونسية حول العصور الى عبد الدولة الحسينية السعيدة ففى مدتهم خلد الله مككبم كثرت تحابيس اهل 
الخير على اسوار تونس قياسا على صنيع اهل العصر الحفصي وكانت اغلب تلك التحايس الباقية ءاثارها 
لبذا الزمان هي معاصر الزيوت التي كانت الحاضر؟ عامرة بها وكان من احكثر الماوك الحسيئين عناية 
بالاسور والحصون الواقعة حول :ونس المولى مودلا باشا طاب ثرالا 5 

هذه الاسوار التي كانت في الزمن القديم تضم داخابا مدينة تونس باحمعها اصبيحت بالتالي واقعة 
داخلى البلد بسب انتشار الابنية والمساكن خارحها بحيث انها فات المقصود منها وصار وحودها فيما ' 
لاتتشار الضوء والبواء حول الابنة والدور والقصور المحاورة ابا ولس هذا بالامن الغررب فأن بعض 
اسوار :ونس كان وقع هدمه لقرنين ماضيين فيما بين باب البنات وباب قرطجنه على عبد الباشا على 
البقى وقع هدم في زماننا الحاضص ابقى منها نموذ جات قائئمة لاخبار الاجيال القابلة باحوال ال رون الماضية 

واعلم ان حاضرة تونس كان لها في الاول سور واحد حيط بالمدينة وهذا السور كانت «وقعه 
قاب السويقه قاب البنات فالقصيه قباب المثاره قالناب الجديد قناب الجزير» قباب البدىر حيث البداية 
وهذا هو السور القديم الذي كان موجودا في المائة الرابعة على عبد سيدي حرز بن خاف رضي الله 
عنه وكانوا شعتونه بالسور الدخلان وسنعود للكلام على الابواب الواقعة حدوله ٠‏ والسور الثاني هو 
الذي احدثه سلاطين بنى حفص وهو المضاف الى سور باب البحر و باب الهزيرة قباب علاوه قبابٍ 
الفله قاب ار حاتي قباب سيدي قاسم فاب سيدي عبد الله فاب غدر قباب العلوج قبابٍ سعدون 
باب سيدي عبد السلام باب العسل فباب الخضراء ومنه يلتحق بسرر باب قرطجنه وباب البحى 
حيث البداية وسنعود للكلام على الابواب الواقعة حول هذا السور الثانى مع الاشارة لغيرها مو" 


ْ 5 


« تاريخ أبواب تونس » و1١ا؟‏ 


ولقد أداني البحث في الموضوع الذي نحن بصدده لمراجعة مصادر كثيرة اقدمها عدا كتاب 
المسالك والممالك لابى عبيد عبد الله اللكري ( ولد سنة 40 وتوف بقرطة سنة /م؛ ) وكتاب نزهة 
المشتاق للشريف الادرسي (الفه سنة م؛ ه) ومعجم الللدان لياقوت الحموي (المتوفي عام 121) واقرها 
عبدا كتاب المشرع الملكي ي في سلطنة اولاد علي تر 34 ي اولفه تمد الصغين بن يوسف الباجي ( توفى في 
حدود سنة 4 م١١)‏ 5 الحكيم فرانك اافلهنكي طبيب الولى حمودة باشا الفه فيحدود سنةه ١8١‏ 
للبيلاد ( ١+.‏ للبجرة ) وكتاب نزهة الانظار لليؤرخ مود مقديش الصفاقسي انها تاليفا بحوادث سنة 
1١+‏ وبقية المصادر التى رجعت اليها في هذا البحث هي | نالشباط (المتوفىعام )18١‏ ورحلة السدري 
التي ابتداها صاحها و التجاني (واسمه عد الله بن مد بن|براهيم التجاني توفىسنة.؟7) 
وتحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار للرحالة ابن بطوطة ابتداها في سنة 7١٠‏ وتقويم 
البلدان لانى الفداء اسماعيل (المتوفى سنة ؟7) وكتاب مسالك الابصار في ممالك الامصار لابن فضل 
اللهالدمشقي (المتوفى سنة م؛ ؛)وكتاب العس لابن خلدون المتوفى سنة م.م وكتاب صبح الاعشى لابى 
العياس احمد القلقشندي الفه عام 4 ١م‏ وتحفة الاريب اعبد الله الت رحمان )١(‏ الفها سئة ١م‏ وكتاب الادلة 
البينة النورانية على مفاخر اك دولة الحفصية لابن الشماع )١(‏ انهاه تاليفا بحوادث عام +08 وتاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية للفقيه الزركشي الوط نين لزاه انلع االعد دوو ال لق 
التوفى سنة ؟.4 وكتاب وصف افريقية ليؤرخ ليون الافريقي (م) وهو حكتابٍ حليل استغرق 
لاس اهبا كبير| بجزيرة مير ونه احدى ايز اين الشرقية التابعة لاسبانا 0 


ده لسار :ولا قاكة الجن وح خلة شسبية 0 0 
لبعض اللغات الاروباوية وق رز مدر وفك نوق السراحين بتوس 
(؟) أششه على : بعضهم هذا المؤلف بابه فنسب تاليقه الققيه الشيمخ أحمد بن تمد الشما اع الهنتاقي 
التونسي قاضي حلة السلطان ابي فارس عبد العزيز الحفصي والحقيقة ان اللؤاف لكتاب الآ البينة 
وهر د ن احمد بن تند الخ توق ابدوة بننة ع+م, وأنبى أبنه تار دخه تحوادث ند وعم 
ا يا ا 0 
صاب تحصيله في العلوم خر ج للرحلة فساح ببلاد السودان وبافرقية الشمالية : ثم ارتحل للبتلاد 
الإحادة تدان امواف وار رباد للقن وي شري مولظم رق نابم 4 ملا 
في اسى النصارى مع المركب الذي كان ربحمله على مقربة من جزيرة جربة فاخذه القراصنة إلى رومة 
وقدموه هدية للسابا ليون العاشر فاكرمه وعرف له قدرء واعظمه واجل'مكانه ومازال به حتى صار 
ييدعوظ الى ا مسيحية فتمسح الحسن فيما بزعمون واتخذ له اليابا سمه ليون الافريقي وهذا الاسم هو 
الذي بقى معروفا لعبدنا الحاضس - فبل تمسح حقيقة هذا العالم المسام الذي هج ى بلادة فرارا بدينه اوام 
كن انرس عل كت هك يها عاك مبرد اد يم لك د يقي 
ا 
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ثلاث حلدات ظبرى بعالم الوجود <والي سنة .و١‏ للميلاد (و»:. للرحرة ) والمونس ف اخبار 
افريقية وتونس لابى عبد الله تمد بن ابي القاسم الرعيفي القيرواني العروف بابن الى ديار تمه 
يُحوادث سنة ٠١‏ وكتاب الحلل السندسية في الاخبار التونسية للوزير |اسراج واسمه محمد بن مد 
ابن احمد بن مصطفى الانداسي المعروف بالوزير السراج توفى عام ١١4‏ وله عقب من اهل الفضل 
بحاضرة تونس وغير ذلك من المعاحجم واللؤلفات التاريخية الحديئة عرءية وفرانساوية اعرضنا عون ٠‏ 
ذكر اسمائها ذوف الاطالة بدون جدوى ومن هاتيك المصنفات اقتسنا ما به الحاحجة من وصف تونس 
ولا سيما خبر ابوابها في القديم وفي الحديث 

وها انا ذا متوكل على الله في التعر.يف باتك الا.واب المفتوحة على مصراعبها الصادر والوارد 
مبتدمًا بابواب السور الدخلاني ااتى تقدم ذكرها في البداية ويلوح ان اقدم ابواب هذا السور هو باب 
الجزيرة الذي يعبر منه لاوط نالقبلي والوطن ن القبلي اسمه في كتب التاردعخ حجزيرة شرربك نسبة لشريك 
العسي عاملها وهو مر:_ الفاتحين الاولين بز احمه في الاقدمية باب قر طحنة الذى يعبر منه لجهة 
قرطجنة ومن اطلال هذه المدبئة جي . بالححارة اللازمة لعمارة مدينة تونس وعلى هذا التقدي ريمكننا 
جعل طبور هذين البابين فى اواخر الماثة الثانية او في او ائل الماثة الثالئة يعني في الزمن ن الذي تمصرت 
فيه مدينة ونس واخذت نصيبها من العمران والازدهار الفقبي حول مسخدها الاعظم جامع الزيتونة 
الذي تم بناءة باتفاق المؤرخين في سنة ١١4‏ على يد عبيد الله بن المبحاب والي تون للخليفه هشام بن 
عبد الملك وهنا يناب الالمام بوصف تونس على ما حكاهالنكري (المائة الخامسة) في حكتاب المسالك 
والممالك لانه اقدم المصادر التاريخية المعتمدة كما اسلفنا ذكره ؛ قال : ومدينة تونس في سفح جل 
يعرف بجبل ام عمرو (الجبل الاجر ) ويدور بمدنتها خندق حصين ولبا حمدة لراك باب اليزيرة 


قبل نسب الى جزيرة شرك نم قال وبشرقبها اضا باب قر طحنة دونه داخل الخندق ساتين 5ثبرة 


لا سبيل للها ما دمنا لا نعرف مرت حياة هذا الر جل الا القايك بيد أنا تقول .ان يعض مشاهير 
المستشرةين يقول ان الحسن رحع الى تونس بعد موت البابا ليون العاشر وعاد مساها كا كان وهذا 
حملن على الاعتقاد بان تمسحه حال وحوده برومةام دس يل 
ثلاث تلدات في تاريخ لاد الاسلام واحوال المسلين لا شعر بشىء ولو بطريق الاشارة بحط 

ن قدر الاسلام نعم انه قال عند وصفه لتونس انهكان فنبا من « يعمل البائث » اثناء زيارته لبا 
3 ن هذا القول لا يدل على انه مروق من الدين لا سيما وانه كلام وافق حقيقة واقعية لاني تتبعت 
اخلاق واحوال مدينة تونس في ذلك العصر فوةفت على ما بشيد حقا وانه كان بومئُذ يوس جماعة 
من المخثن نفاهم السلطان 0 سحيق ٠‏ :ما كتابه «وصف افر شية 032005 عر حم إلغات كثيرة زيادة 
على تر حمته بالفر نساوية وال ان ترحته الالمانية احتوت على تعاليق مفيدة جدا وعلى مقدمة تضمنت 
تاريخ حياة المؤلف وذكر "ا ليفه منها قادوس عربى عبري لاطينى ومنبا حكتاب في تراحم مشاهير 
الاسلام ومنبا كتب في النحو والبلاغه وقير ذلك 


« تاريخ الذات لون * ل 
تعرف بسواف المرج ( هذه الساتين كات موقعها فيما بين باب الفضراء وباب السويقة شاملة لجة 
الحلفاوين ومنه الرياض الذي كان محل نزهة لاهل الدولة ) وباب السقايين حوفي نسب الى السقا 
دقرا تعفر ال الفقار تقابله وهى بن كبيرة عذبة لماه نميرة. وبابارطة غربى تجارره مقبرة 
تعرف بمقدرة سوق الاحد ودون الاب . من داخل الندق غدير كير يعرف بغدير الفحامين ور بض 
المرضى خارج عن المدينة و بقبلي ريض المرضى ملاحة كبيرة منها ماحوم وملح من يجاورهم الى أن 
قال ومدينة تونس دار علم وققه ولي منها قضاء افريفية ماعة كثيرة. ولكنه استدرك على ذلك بما كان 
ينسب لاهلها من الاختلاف على الحكام في زمنه فقال مع الشاعرى: 

لعمرك ما القيت تون حكاسبها 2 ولحكنن الفيتبا وهبي توحش 
ثم اطنب في ذكر خيراتها وبركاتها واشار لكثرة الاسماك الموجودة ببحرها وقال: ان اهلبا 
بسب كثرة حوتها واختلاف اجناسه في لذة موصولة ونعمة غير مملولة وكل جنس ,صبر فيبقى 
السنين صحيح الجرم طيب الطعم ( كشرمولة بنزرت ) منبا حنس يعرف بالعبائق وجنس يعرف 
بالاكتوبري ( لعاه الموت البوري ) وجنس يعرف بالاشبارس ( معروف ) وجنس يعرف بالمتكوس 
(رمعروف ) وحنس يعرف بالنفواس "م 5 قال : ومرت امثالهم الولا الفونس ام يخالف اهل تونس ٠‏ 
وتخاص للككلام بعد ذلك على مدينة قرطجنة واطلااها. ولم يذكر لنا الباب الخامس من ابواب تونس 
قلت : لعله باب السويقة لانهكان موحودا في زمن المؤاف وهنا ستيحب الاشارة لكون المؤلف ام 
يغادر مسقط راسه بالاندلس ومع ذلك فان كتابه جع فاوعى واتفق المؤرذون من بعده على انه 
الفتوى عل نخدي الاخبار لانه كته مما وقف عليه من الوثائق الصحيحة والتقارير التيكانت ترد على 
المنصور بنابى عامر من أعوانه وعيونه المنتتشرين بشمال افر يقية. اضف لذاك ان المْؤُل ف كان صاحب 
ثقافة واسعة ومشاركة عريضة في اللغة والادب وااتاربخ والبغرافية والطب وعلم اللنات وغير ذلك ٠‏ 
ومن تعريف البكري يظهر ان مدينة تونس كانت لها خسة أيواب في زمنه وهي باب الجزيرة( معروف 
شمله البدم مع سور تونس الداخلي ) وباب قرطجنة ( معروف شمله الهدم مع السور الداخلي كالباب 
السابق ) وباب السقايين وكان يفتح بجبة الجوف قرب ببس قميرة يستقي منها اهل نونس وهذا الباب 
غير معروف ولم يتعرض لذكره المؤر<ون التونسيون ويلوح بمقتضئ اتجاة موقعه الجوني انه 
ربماكان هوباب الاقواس حيث كانت عخازن اللشاكة وهم اصحاب الاسشاك (0) الخاصة بتعئة ماه الشراب 
)١(‏ الامشاك جمع مشك من اللغة الآردية وهو عبارة عن قربة كبيرة مخاطة من حلود الابل 
كانوا ستعملوته في القديم مصاجبة | المحلة في تنقلاتها بالجبات المعطشة ومن المحتمل القريب ان هاتيك 
الامشاك في عبد حكم الاتراك قامت مقام الدنون والخِرات والقرب التى كانو يستعملونا لتزويد اهل 


احاضرة بم. يمألا الأبار الواقمة خارج لبود وهمن ٠‏ ملك الابار لبثر النميرة التي كانت مو جو دلا :لدى 


ا" 


15م ؛ 


4 « المجلة الزيتونية » 
وععله لترويد أعل الحبدة وان نارطة وهو كين تعزو ايها ولذلهانزية الام بقن بن ازطة مون 
اصحاب عقبة بن نافع لان التاريخ ابت قدوم بعض اصحاب عقبة لهة تونس أو هو بالاحرى اسم 
لمقعة مجاورة لسور :واس من ناحيته الغر بية كا يستفاد ذلك من عبارة السككري في قوله : وسارحسان بن 
النعمان الى ارطة فقائل الروم بفحص :ونس . وهذا الباب كان غربى الفتح وكات .لقره من الخارج 
جانة تعرف بمقبرة سوق الاحد ودون الاب اي بداخل الملدكان الخندق الجامع لقاذورات المدينة 
وسنعود لاحكلام عليه وخارجه أي خارج البلدكان ريض المرضى يعني المرضى المبتلين بامراض 
العدوى ويقول بعض المورخين من الاروباويين ان جعل هؤلاء المرضى خارج الدينة كان لسبب 
اضابتهم بالبرص والعياذ بال ومقتضى كلام البكري كان قبلى هذا الربض ملاحة كبيرة يتزود منها اهل 
اللديئة وهنه الملاحة ليست هي العاف واد القرؤفة 41 الاابويعة ول تعاهنة نوين ااانه 
الملاحة وملاحة رواد الواقعة لبة الجوف بالنسة لمدينة نونس وآما المقبرة اللسماة بمقبرة سوق 
الاحد فمحلها بمقتضى اتجاه موقعها نحو الغرب يحكون <ارج السور فيما بين باب العلوج وباب 
سيدي عبد الله اللذين سياتى الكلام عليهما وفعلا توجد هنالك لهذا الزمات المقبرة النسوية لسيدي 
احمد السقا وكون هذا الولي من رحال امائة الثامنة ( توفي رضى الله عنه عام +6« وهو يقرأ القرءإن 
نيا يق لقوله تعلى هذا نذير من النذر الاولى ووصل لقوله فاسجدوا لله واعندوا فاضت روحه 
الزكية ) لا يقوم دليلا على عدم وجود مقبرة هنالك قبله بل الامى بالعكس اذ من المحتمل القريب ان 
تلك المقبرة اولية وانما بدل اسمها بتوالي القرون يداك عليه ان مقبرة الزلاج <سسها صاحبها في الم 
السابعة مع كون أرضها كانت بها جبانة لدفن اموات المسلهين في المائة الخامسة او قبلا وهنا ينتىي بلا 
التعليق على كلام البكري وبقى مدينا لنا بسيان الباب الخامس بتونس في زمنه 


( سع ) طق ا إف وام وخ 


أصلاح عاك وقع ف الجد* الخامس 


<اء في صحيفة ١1‏ سطر ؟ أفى متوفيك بتخفيف الفاء والصواب بتضعيف الفاء ‏ وفى الصحبحة 
نفسها سطس 4 الرقيب بذم الباء والصواب بفتحها 
يا حاء في صحيفة ١‏ سطر + وجعلناة مثلا لبنى اسرائيل » وانه لعام للساعة. والصواب : 


٠‏ وجعلناة مثلا لبني اسر انبل ولو نشاء لجعلنا منككم ملائكة في الارض يخلفون وانهلعلم للساعة الخ 
0 ش 


«ددار العفاف « 15" 
قال ام عمال +فالساطات قاتنات. حافظات الس نا شل ١‏ + ؤقال ال 
عو 0 5 ر أو انئى وهو مؤمن فلنحيينه حيا اذ طبة و[ جز ينهم أجرهم 


قال النبى صلى اله عليه وسام انما النساء شقائق الرجال.. وقال ارجوا الى 


اهليكم قعايوهم ؛.وقال خباركم 5 م لنسائهم. ولبة مناتهم وقال خير ال نساء التى اذا 
نظارت كتساعطات أمز: ,طاعنك وذاغبت نيا حفظتك في مالك وف 


00 العة اف 


بقلم الموقر المحترم سيدي اسماعيل 

هذا عنوان اسلامئ يدخل الغمطة والسرور على القاب فهل حاء القول الفصل فى مسالة تربية 
المرأة الاسلامية وهى الغابة المنشودة التى يتمناها كل انان لان العفاف هو عنوان الصلاح 

طالعنا جر ,دلا الوزير الغراء بعددها ومعه بتاربخ الثاني عش.ى ذي القعدة من العام المخصرم مقالا 
بان قية صاحيه انها تأسسست مدرسة بتونس عدد ؛ بنهبج القنطرة لتربية البدات المسهات وبعد سطة 
لبر نامج هاته المدرسة والتنويه مشانها ذكر انها اتت مكملة لما كانت عليه ديار المعليات عند نا سابقا وكانه شير 
عدة صنائع يدويه مل النسج والتطريز والطبى وغير ذلك مما يلزم المرأة لتدبيس منزلها احسن 
تدبين ومسقة تنسيقا بحاب السرور والبناء مع مراعاتا الاقتصاد الذى هوق مفتاح السعادة وحسك ان 
معلياتها من بناننا المثقفات ثثنقافة اسلامية. كما نشرت - تونس المصورة ‏ الغراء كاية تنشيى واستحسان 
عن هذه المدرسة بعددها لشبري شوال وقعيلا المنصرمين مع صورة قوتوغر افية لبعض :لامنتا فكانت 
منظر| ميلا نئى عن حدن الادارة وهو شرط النجاح ولقد تذكرت هاته المناسة ما حكنت قرأته 
بالجريدة الفر نسية : لوجور- النهار.ت بعددها م" الصادر ك مم؟ جانفى سلية م ث١‏ فاردت تعر يب 
القسم الذي يعنينا منه ليطلع اخو اننا على مقدار اهتمام الامام بمسالة المراة 


معمل للنساء اتكاملات 


يوجد بالولايات المتحدة وزارة للضيافة وهذا التي اللطيف يعن به مصاحة المنازل والخانات 
وقد |سبت هاته الوزارة مدرسة بجامعة ‏ كورثال - لاعه:ه© - يؤمها البنون والبنات من ذوي الثقافة 
والاخلاق العالية اين يتلقون دروسا لادارة شؤون تاك امنازل وما ذلك بالشيء اليسير على مرن 
:بريدان تخد ادارة احدى المنازل شغلا في حياته هذا ما ذكرة 5 هاتة المريثة تحت العئوانين 
اعلاد لدى مقابلته مع الدكتور اهوارماك مدير تلك المدرسة وجرت ينهما المحادثة الاتة : 
المحرر ‏ هل نجنحت مدرستكم ٠‏ 
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الدكتور ‏ بلاشك وتلامذتنا يفارقون المدرسة وهم حامالون شبادات الكفاءة لادارة نزل أو 
مطبخ او ثاد وزاد قاثللا هانا راجع هن المايان وباري وحاوط والكورني واليند وابطنليا والسويد 
.والماننة وفرنسا 3 م انكاترة وستستفيد تلامذتي مما شاهدته ولكن باللاسف ٠‏ وسكت 

فساأله 0 ب قاحابة الدكتور : أن عدد تلامذق ثلاثمانة وحصسون دان ذكور واناث فبحصل 

بم ”ل تعارف متين فى مدرستنا والبعض منه تخد ادارة الخانات مبنة وهم على معر فة 7 تامة بالطبي ومسك 

الدفائر والشؤون المنزلية وزاد وهو سدى ناسرف لكن النسوة لا ,تخذن هاته المهنة صناعة بل غالين 

هذا ما حاء بالجوريدة المذكورة ت مناه بتصرف ولا ,<فى على القاري الكريم ما <واة من 
سحخر به وتهكم وحقائق لاذعة إرضًا على أن اول ما شادر للذهن ان الازمة التسائيه ضار بة اطنابها 
بالغالم أجمع وانها تغمر كافة الطقات الاحتماعية 

فما هو سب هذا المرض العضال ؟ 

ان الحكيم الامريكي يقول ان المرأة الامريكية اذا اتقنت الطبخ واحسنت التصرف وزانت 
دارها بذوق سليم مع ما لبا من التربية والثقافة اللازمة فانها تكدون امرأة كاملة مرغوبا فيها وبالطبع 
فان كل من لم تتحل بهاته الاوصاف الحميدة فلا كلام عليها ولا هي من المرغوب فيون بل :فضي 
حماد ا تم! فىغير مأ خاقت زه , بتعاطى أاحد الاعمال أاضئيه سءعض المعامل الضخمة فتذهب صعحجية ة التمدن. ٠‏ 

وقد علق الحكيم قاد بوميان على كلام هذا امك يم بمقال ممتع نشرته المجلة الفر فنسة 
[الجمعية العليية للاغذية اللابقة حفط الصعحة بعددها د سلة وعو١؟‏ قال قبه باختصار 5 النت, 
الفر نسية دحب علءها اتباع والدها ف تنظيم منزلما واليت الفر نسي مشيور ف العالم بمخصاله وتائقه 
وحسن تنسيقه وما على هاته البنت وهى مترببة متعاية الا تطميق معلوماتها الفنية بتتحضير الاطعمة النافعة 
لتغذية البدن . والطبى الفرنسى مءعروف ف العالمكلة . 

وكتب الاستاذ السحائة امد امين فصلا ممتعا بمحلة الثقافة الغراء عدد 45 بعنوان ل اقتراح - 
ان شاء. هائه بعض اراء لخصناها كدايل على ان المسالة النسائية ولوانها مسالة عالمية فبى مرتمطة حكل 
الارتماط بالتاثيرات الهنسية وبالعوائد والتقاليد القومية الامسر الذي .زيدها تشعبا وخطرا ونحن 
نعتقد انه لا .و جد من يقدر على حل هاته المشكلة الا المرأة نفسها وذلك بان تقدر بنفسها قيمتها الشخصية 
من الوحهتين الادبية للمحافظة على كر امة المراة والاجتماعية ليحافظة على كيان هذا الجنس اللطيف 

هذا وقد سمعنا مرارا الشباب التونسى يقول ان المرأة التونسية غير متعاية ولا تحسن التصرف 
في المنزل ولا اعداد الاطعمة اللذيذة فضلا عن التأنق فيها وهو لم يقل قط انها غير متربية اذ ان 
المرأة التونسية متربية قبل كل شىء وهاته أكبس فضيلة لها ولا ينقصها الا التعليم لترضي الشباب التتقف 
ونعني بتعليمها تكميل مواهها الفطريه بغاية الحذق والنشاط فانها اذا توقرت هاته الشروط اصبح 
لمنزل فردوس الرجل ومظبر كر امته بين قومه والمننت الطيب لنريته ومن يعمل صالها فلئقسه 

إسماعيل بن الحفصية 


اذ ى المولد الندوي الشريف ال 


بعل ماعن انهاه الصلاة واركى التسليم 


جح تا ا و ترج 


حادت كر مجه ة العلامة الادب الذي صرب فٍ فاون أل ميان 0 مصب اللوذعى الفذ والشا عر 9 
الشيخ سيدي علي النيفر بده الفريدة العضماء في كر ى موا دالرسول الاعظم صلى الله عليه وسل مم 
والشيخ حفظه الل قد تعود مله 0 لان بقدم لهم من نفيس أشعار؟ه فيمئل هذه المئناسة مرن. 


أهل فذحل اليمز_ وارتحل اليس 
هلال بذا كالس فى صدر ككاتم 
أطل على ليل الحكوارث مرسلا 
وقد زاد اشرائا بمول_د احم_د 
تحلى كما لاح النى لوؤه_ل 
سشسر قدراة الانام بق رهم 
أماقى: اسع اد وسلت 
فلاغرو إن هثوا له اذ توسموا 
نا كل ع ام عبارة بطلوع» 
بذححرنا اجل الحوادث مظورا 
الا انها ذحكرى لولد برن به 
ابي القاس م الميعوبت طالمة ومرلن. 
سمت الاكراتف بعد عدوسها 
اق وظجلام المرك علق خرانة 
بصث قسادا أهانه وتقاطعا 
واخلاقهم فوضى حكما شاءة البوى 
قعمهيسم 0 وطهرا ور حمة 
سارك هر ولاه ول ينا 


اميت 


د 


ورحت تقوس كارف خامرها بأس 
توارى زمانا لم لم بههمس 
كا اعتز واستعلى به قومه الحمس 


تدافى له سعد وزابله نحس 


من الامل الملوحي بتحدفيقه الحدس 


تنوق نفوس اناس ما طلعت شمس 


بمقدمه خبرا وعمييم 0 


وذكرى اليها العقل يرتاح والحس 


دول اللي العلا لكوت رهة. 


اة ذا الث رك 
امد ك الناس السعادة والبدى 
أنانا بديرن سرمدى وشرعة 
تجر اماني الحباتين الذي اق 
1 حوت حكما تتقى مدى الدهر حة 
:فيافوزمرء قد هدى الله فاهتبدى 
لغهاية ماحضت عليه مسبارع 
وبا خسر حظ الجاحدين لفضلها 


واعظم فنعا قد صم أبناء الطرس 
عن الناس زالالر حس واستعلن القدس 
أبات محيا الحق لين به ليس 


على عالم مأانفك يغمر» الرحجس 
قلا بعضهم بحنو على البعض بل بسو 
مزاع دوون ور ءانا نتوين 
وامست به الاخلاق يزكو ابا غرس 
غدا الناس كالجثمان وهو ليم راس 


وفع عا طاينا ري الاير 


يقصر عجزا عن مدى وصفه قس 
وخيم زصكا والحام والجود والبأس 
وقد كارت تهج منهما مسة طمس 

لحكل سلاح أو فلاح م ى الاب 

اغار دبج ءالطو عدت 8 
وحكم شرعة اخرى ى معالهبا درس 
بباوله قدكان مز :ورها قبس 


الدى حدما خطت لاعماله ماس . 


ومن هم ميل عضن تعاليمهبا شمس 


5١ 
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و ا دن عه ل المملّكة 


لقد استأنى الله برحمته الامير اللدرور سيدى تمد الطاهر باي ولي عبد الملكة التونسية صصبحة ٠‏ 
يوم الخميس الثامنمن صفر المتصرم قعز نعيه على افراد الامة ل كان عليه الفقيد من البرور 
وفى ضحى يوم الجمعة اق بجثمانه مر فوعا على الابدى الى ساحة القصة وكان في انتظار الجنازة 
ورحال الحكومة وبعد الصلاة على الهنازة امام تربة لاز سير بنعشه الى تربة الملوك 
برد الله مضحعهم والمجلة تتقدم الى السدة المككية بالدعوات ان يجعل :واب سيدنا عظيما واجرى 


: موفورا وان يطيل حياته في عز دائم وهناء سرمدي 
٠‏ وفيضحوةيوم الخميس الموالي اسند سيدنا ومولانا اعزه الله ولا ةالعبد للهرفع شانه القائمعلى دعائم 
الع بئيانة الامير بيذي عمد البشير باي اخ الفقيد المدرور في موكب فخيم حضرة !ل البيت الحسينى 
آلكرام والوزراء الاعيان والحاشية المككية وضباط الحرس الملوكي واعيان رجال الدو 50 
رتمة ( فريك ) وخلى صدرة بوسام نيشان عبد الامان ببده ألكريمة فتقبل سيدي مد البشير باي هذى 
الولاية الماركة من لدن صاحب الممككة بكل :وقير واحترام ونطق بخطاب رفيع نوه فيه بثانا 
صاحب العرش التونسى ادام الله عزه وعلاة وختمه بالدءوات الصالحة وعلى اثر: نايت 
الموكب الملوكي الميمون 
ثم خر ج ولي العبد فتقدم له الوزراء واعيان الدولة في برو القصر وقدموا له ازكى عبارات التباني 
عبار لفاولا بار كلتجرموة كالمو و احور ٠‏ ٌْ 


الفائحة وانفض 


والمجلة تتقدم للسدة الملكية الشاعخة الذرى باجمل عبارات التهاني بول العبد الجديدم تتقدم الى ٠‏ 


صاحب ب الكام 000 سدي مد ند البشير باي مهنلة بهذك الولاية المماركة وداعية حعلها الله ولابة عز 


0 


على أن هدانا لاقتفاء سبيلبا الب 
وجازى رسول الله عنا أباديا 
لقد عمنا نصحا وهديا ورهلة 


عزيز عليه ماود ظبورنا ٠‏ 


فصلى عليه الله ما هو أهله 
وآله والاصحاب والتسابعيرن ما 


2 
عربالة حك قطنا نابا يفن 
حريص علينا ارب يحل بنا بس 


'تجلى سنا. الاصباح إد بزغت شمسن 


مع بريد المغرب 


لين الحو داد 


٠‏ حمل الينا بريد الغرب الاقصى العدد الممتاز لبذه المجلة الراقية التى تصدر بسلا والذي بتولى ادارتهه 
الصحاني القدي السيد مد اشماعو وبعدتصفحه الفيناة حافلا باثقالات القيمة الحررةباقلام ناطقة ببراعة 
اصحابها تبحث في موضوع له اهميته الذي به امتاز وهو هجرة الرسول وما.يتصل بها من الاغراض” 
ونحن نهني الزميل بهذا العدد الممتاز الذي نجح فيه عظيم النجاح متمنين لها دوام الرواج ولمديرها 
المفضال الاعانة فى سيل نشى الثقاقة الاسلامبة والسعى ورأء تعميعها بين الطيقات 


92 


دخلت جريدة التقدم التى تصدر في سلا بالمغرب الاقصى في سنتها الثالئة فنحن نبنى مديرها 
المفضال عل م عه الفبحاق انبيل ونتمى طبريدته اطراد النجاح في ميدان الثقافة الاسلامية 

وقد وصلتنا اخيرا الاعداد المتازة الخاضة بالثقافة العربية حررة باقلام ننخمة من كتانٍ المغرب 
وشيابه الناهضن الغأمل على استر اع 58 التالد حققق الله الامان و 1 الخطا ونجح المساعي ٠‏ وقد 
كانو اسطة عتدهانما حررته براعة احد الكتاب: الاعيان في تار الكانن العربية في البلاد الاسلامية 
واذا سمحت لنا الفرصة اثستناه لقراء المحلة الافاضل لاهمية موضوعه ونفاسته شكر الله سعى العامليق . 


0 الذكياك 


سلة ة بالماضرة وبلدان المملكة والجزائر وامغرب وسؤلاق الاشتراك لا” تعر الا اذا كانت 
ممضا من امين الال 


الاقصى وسوريا فر نحكات 5 اوس : ١ 1 ١‏ و 
٠ | ِ‏ د ١‏ 0 : 1 / ,/ لل : 
ه في الخارج غير الملاد الذكورة فر نكات 0 ا 
مجلد الجلة عشرة اعداد في السئة 2 | :والمخابرات المالية تحكون ممه 


الادارة نج الباشا رقم ++ - نونس 5 


فم #سهة ظ 1 م ظ 
م3 ضيه رست الرقيتة 
متزنون معز ز فجن دالت طابتا نل 


شورية وستتها عن رل#ا اشير. 


الحزء الثامن 


ونس في ربيع الثاني ١6٠١‏ 5 4و1 الجلد الرايع 


و9 
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ركس قلم 0 3 0 ' و3 


| : 5 1 والدير: 
مسا هود 1 ملك لئلتفى 


٠‏ الفني الحدفي اللدرس مر:_إالطبقة الاولى بجامع الزيتوئة 


بالديار التونسية . , والخطيب الاول بجامع موده باشا 
جاكنة* الونه او الات اا توا لكا لون الكزة الخ الوزكه الا جنا كتمعن تكن كن ”د تاوزن« ناكا ١‏ 
الادارة: المراسلات: ' 
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حساب حاري بادارة البريد رقم وين 


عمست هيق 


تمن المزء ثلاثة د نكات 


المطبعة التونبسية نبج سوق البلاط عدد باه 


اتير 

5" 00 + من سورلا الفتح ٠‏ 2 

قوع اخاتم الثنييين ا 2007 

و" الامر بلمعروف 2096..ء. 43 علو تووث 
الفتاوي والا كام 


رسالة في ححكم الطاكم اذا عرض على 
حاكم آخر-هل يصح له نقضه ٠‏ 
من المحلة الى قرائها. ٠...‏ 00000007 


التار الخ 


ابواب تو نس 32> اف فد هارا ودع و وام 5ن يو 
ه؟ القضالا الشرعيون 5200 000 


3ن رثاء الشيخ عبد العزيز الناوندى .... 


شحمد المختار بن مود رئيس لم التحرير 


صاحب: الفضياة الشييخ_سيييي جمد النشير التيفى 
“التيفى. المفتي' المالكي 
جمد الباديى أبن القاضى امين ٠ل‏ الحلة 


للحيحة الامام خاتم الحققين هه الاسلام سيدي 
اسماعيل التميمى 
العلامة النحريى صاحب الفضيلة الشيخ سي_دي 


محمد البشير الذيفى المفتي الما لكي 


الماش مفتى المالكى ره الله 


العالم اللؤرخ امير الامراء سيدي محمد بن الخوحه 
العلامة التحرر الشيكخ سلدق تمد النشير النيفى 
المفقق 11 الكي 


شيخ الادباء الغى ناطي 
العالم الاديب الشيخ العروسى العبادي 


1 ٌ 1 انك 
لإسورا ل 


ع سد موك شيو 


عن 1 بالحاشرة وبلدان المملكة والجزائر وَالدُت وصولات الاشتراك ١‏ تعس الا اذاكانت 


الاقصى وسوريا فرنحكات 


5 في الخارج غير البلاد المذكورة فرنكات 


مجلد المجلة عشرة اعداه فى السنة 


ممضالاً من أمين المال 
ل 
2 / 2 9 
8 6 واي لد 57 


ظ والمخابرات اللاللية تصححون معه 


الادارلا فسج الماشا رقم عم ل انو نس 


هذ« سه د 
فوا طضر نه اوسنيية افرفيكية 
ا ا 0 

شور له 0 0 اشبر 


الجزء الثامن 


نونس في ربيع الثاني ١5٠‏ وفي ماي ٠ ١54١‏ |الليدد الرابع 


النفس الكريمة هي التي تصغى اصوت الضمير الطاهر ٠‏ ويغمرها الوازع 0 سك في 
اتفعالاتها ويكون لها نعم الرادع الذي يكبح حماحرا ويقّيها مواقع الشرور ومتى توفر ابا ذلك سبل 
عليها ادراك الواجات و 0-0 غلبا العمل على تتحقتقها : والواجات تيختاف باحتلاف طقات الناس 
ولكن قيمة الواحجب .من حيث هو واحب واحدة فلا تستصفر النفس بعض الواحبات وتتساهل في 
أمرها فان البيكل امعماري يقام بالمجارة » الكبير مها والصغير . ولا يستغنى في اقامته عن الصغير» 
واذا أزيل بعض حجارته انصدع البيكل » وربما تداعى للسقوط 

وانما اداء الواجب يحتاج.الى قوة العزيمة وتمكن الوازع السديني من النفس تمكنا يجمل له 
السلطان الاكبس . والى ضعف العزيمة وضعف الوازع يرجع السب الاكس في ترك القيام بالواجبات 

وقد يكون عدم القيام بالواجب من اجل عدم الشعور بعظيم أمره والمسللحة التي تنج من 
القيام به او اللفسدة التي تترتب على اعماله فلا تقيم النفس له وزنا ودتقاعس عن اداه 0 بالفائدة أو 
لجباها بالمضرة » وهذا القسم من الناس يحتاج الى أرشاده انواع الفضائل وحاسن الامور حتى يعمل 
اتحقيقها متى ادرك ان النفع عو 0 ل في تحققبا وتحذيره من الر ذال حتى سعى لتحنبا وستبجنها 
وبذلك يكون قد ادرك النافم والضار فيقوم بواجبه تح و كل أمر بما يناسبه 
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0 ف ايه - 2 ملو ع 2 أيه تت 2 ىع عل" 
لبعيظ بهم !ا رَ وعد الله الذي عامنوا وَعَيلُوا ااصالدات منسم مغفرة 
وأجرا عَظيمًار 15) 
بقلم حمد المختار بن مود رئيس قام التحرير 

في هذا 1 المارك تتجدد الذكرى .بمولد النبي الاعظم ٠‏ والصراط التام الاسقم. الذي طلم 
على ليل الشرك فازال د<اه . وأنار طريق الحق ان سيقت له العناية من الله ٠.‏ فاستئارت القلوب 
وتطهرت الضماين 8 وحات بالعالم الدركات وتوالت النشاين ٠‏ ولانت قلوب كانت اقسى من الصذر 8 
واثقادت أعنة | الحق بعلل ان كانت مثللا 2 المقّى والاعتساف والقون 03 ونزلت تبان «ن صياص,ا 0 
ودكت قصور من اعاليها ٠‏ واعيد بناء العالم على شدكل جديد , اساسه التوحيد ٠‏ والقول الرشيد , 
والعمل الستديد 0 قاستقامت العقدة وتطبرت من الادران 3 وهذبت الاقوال من الففيحش والبذديان ٠‏ 
وشرفت الاجمال بالامتثال لل ر مان ٠.‏ فر جع الكفر يحاي حسورا. ونولى الشيطان مقبورا 5 وكان 
5 لله قدرا مقدور| ٠.‏ 

قُْ هذا الدئن. الم لياه ولد أل ى الاعظم 0ق الصراط إلنا ام الاسم 0 وان البداية والارشاد 0 
والقاطم لبذور الظلم والفساد . و الحاث على النآخي والترا<م ٠‏ وم 0 لاد لم يخلق الله هذا العالم 


الما امرة الى القاها عرد المختار بن مود رئيس قلم تور 30 56 امام المذياع ) توس القومية ) 
0-3 نأسية الاحتفال بمولد اأرسول صلى أ عانه يه وسام 
١‏ 


« من سورة الفتح » ا 
ف هذا الشبر المارك ولد النى الاعظم ٠‏ رالكراط التام الاسقم ٠‏ من نش رفت به الامة العربية 
فعظم شانها . واعتز حانئيرا وقوى لاطا أباء وتاهت بد عا لى العواادم و باهت ٠‏ وتفاذرت بكونه من 
صمرمها والى سماء امحد تناهت ٠‏ واقتعدت من بين الله م غارب الزعامة ؛ وتحكعمت في رقاب العالم 
بالعدل والصفح والكرامة .فيو منها صلى الله عليه وسلم وبه ارتفع شانها وظور ٠‏ ومن ابنائها ومنه 
اكتدبت محدها الذى غشى الابصار ريرى . 
قالوا ابو الصة_ من يثيان قلت ابم حكلالء.-ري ولكن منه شيبسان 
1 من اب قد على بابن ذرى شرف2 كما اعتلت برسول الله عدنئاتف 
فاى ذكر ى تفي سدق هذا ان بي المقليم . واى ثناء بعر ما امتلات به الذفوس من الا<_لال 
لمقامه اليل الكريم : 
اذا الله اتنب بالذىي هو اهله عليه قما مقدار ما بمدح الورى 
ولقد امتن الله على انيه صلى الله عليه وسلم بانواع من المءن والاطايف لم يمن بها على احد سواه 
وميز على جميع الخلق نت لم ملغ قبها أحد مدا 
وققط الالال شرفق. ‏ وماك عا وراسن وراء 
وان في هاتين اللابتين الاخيرتين من سورة اافتح ٠‏ الاتين جما موضوع درسنا . أظورا عظيما 
من مظاهر هذا الامتنان الذى أمتن الله به على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 
( هو الذي ارسل رسواه بالردى ودين المق ليظبره على الدين كله وكفى بالله شبيدا ) 
دين الحق هو الاسلام لانه الذي نسخت به حميع الشرائع والاددان فكان ما عداة من الاديان 
باطلا بعد ظروره وهو الدين المق الذي بحب اعتناقه والانضواء تحت اوائه قال الله تعالى (ان الدين 
عند الله الاسلام ) وقال تعالى ( ومن متغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه ) 
والبدى . هو طرق البداية والارشاد التي جاء بها ابي صلى الله عليه وسلم والتي من اعظمها 
. القرءات الذي انزله الله عليه فكان المعجزة الاقية بقل 00 وكان المرشد الاغظم الذى هو منبع 
الكمالات وحور الفيوضات واصل التش ربع الذي اراد الله لبذا العالم ان يسير عليه والذي لا يستقيم 
امر الناس ولا يننظم لهم شان الا اذا رجعوا في كل امورهم اليه وهيهات أن يستقر لهذا العالم قرار او 
تكشف عنه البلايا وتدراً عنه الاخطار وهيبات ان تقمع المظالم وتدنتهي المآئم وهيهات أن" بقض على 
الشبسوات النفسيه والنزعات الشيط.انية الا اذا رجع الناس كارم 5 8 القرءان وعماوا بها في الس 
والاعلان واذا كان هذا هو دين الاسلام ٠‏ فلا حرم ان بظهره الله على الدين كله - اي على سار 
الاديان ما عداد 


وليفسرين في معنى فوله ( ليظبره على الدين كله ) و<وه ٠‏ ارجحها فيما وقفت عليه و<رأن 
٠‏ 


لق 3 المحاة الزيدونية 0 
الوحه الاول 3-3 أن معتماا شصى بالأسلام على سائر الاددان 5 لا إدمقى وعة أي ددن ويكون 
هذا اشارة الى زمن نزول عبسى عليه الصلاة وااسلام فى عاخر الدنيا حيث أنه بيحكم عند نزوله بيذ 
الشريعة الاسلامية . ولا يدبقى على وحه الارض كاف وعليه فيكون الاظبار في الابة من قولك ظبر 
فلن كل فلن إف علي عليه : 
الوحه الثان 5 إن معناأم اظهبار الاسلام با ححج والآبات السينات فيكون معى قوله ليظبره 
على الدين كله 8 أى ليجعله واضعدا حالما قاثم اليدة دن نفسه على أنة الدين الحق الذى لا عال لغيرلا 
من الاديان أ إيظبن معة من يأب 
ويكون بقاء غيره من الاديان بعد ظبوره كن بأب المكابرة والعناد وتعمد الدعد عونت طريق 
الرشاد. والمكايرة داء عضال القصى بصاحمأ الى انكار الحق وان كان مهيوسا والانتصار الى الماطل 
والنشث به وان ظبر بطلانه حتى صار حسوسأ 
عيحا للكفار زادوا ضضلالا اذى فنه للعقول اهةت_حاء 
والتى متدون نه كفاب.. . 'متول انام وارعفناء 


اولم ككفيم من الله دحت فهللنام رهة وشفاء 
م بجعم من ان اس 


واذا السينات لم تغن شما فالتماس البدي بين عناء 
واذا ضلت العة_ول على عا م فماذا تقوله اللصحاء 


وعليه فيكون الاظبار في الأبة من الظبور بمعنى الوضوح من قولك ظبرت حجة فلان على 
حجة خصمه أي كانت ابين من حجته وامتن . وهذا الوجه الذاني في نفسير الاظبار هو الذي 
اختاره لان هذه الأبة وردت مورد المشارة للنى صلى الله عليه وسام ٠‏ فان دينه الذي ارسله الله به 
كدق ناظهر الاديان ولا شك إن المشار 5 تكون أبلغ وأو قع فيما اذا تحقق المسشر 5 للننبى صلى 
الله عليه وسام في حياته ٠.‏ وتحقيق ذلك انما يكون على الوحه الثاني وذلك ظاهر 

وقوله ر وكفى بالل شهيدا ) تحقيق بابلغ وحه لبذه البشارة اذ معنا وكفى بالله شبيدا على أن 
ما وعد بهكائن لا حالة ومن احل ذلك قال الحسن رضى الله عنه ان الله شبد على نفسه بانه سيظير 
دين الاسلام ولقد حقق الل وعده فاظرر الاسلام على سائر الاديان بالحجة والبرهان كما اظير» 
بالانتشار العمل في سائر الاقاليم والددان ففي زمن قصير عم الاسلام جزيرة العرب ثم تغاغل 
الى فارس والروم واجتاح افريية ووصل الى اقصى الانداس وكاد يعم اوربا لولا أحداث حالت دون 
اطراد هذا السير وتعميم هذا الخير - وليس من الحكمة الكاء على ما فات ٠‏ ولكل شيء مر 
الاشاء ميقات . 1 

0 


( من سورة الفتح ) 1" 
وما من قط نا ااقتيق قبه الاسلام الا , واستتب فيه الامن واستقر 0 نظام | اشر رث فيه الو َه العدل 
والانصاف وسنت الحقوق لاريابهبا وبات الناس قِ راحة واطمئنان على أنفس.م وامواا لهسم وتوحبت 
الانحار للنبسوض العيسي والاقتصادي حثى أصيحت ممالك الاسللام مطمح الانظار وموصع 
الاعشار واستمر الاسلام مر فوع الراية عرس لجاب موقور الكرامة وعالوك الاسلام وقواده 
وزتحما و5 هم القادة لسا؛ بر الشعوب وهم اللا ل الاعلى للفضا: دل ل ومكارم الاخلاق , وحسن الندس 
قال الله تعالى ) د رسو 5 الله ل الذ ان معه اشداء عل على الكففار رحماء م ام ترأهم ركعا ا سيحدا 
ستغون 00 من الله ورضوانا شدي اهم قٍ وحوههوم دن اثر الب يحود ذلك لهم قِ التورية ومثلهم قِ 
الانجيل كزرع اخرج شطأه فآرزه فاستغاظ فاستوى على سوقه ,حب الزراع ليغيض بهم الكفار 
وعد الله الذين عامنوا وتملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما ) 
بعد ١‏ امن الله على ذيةا د لى الله عايه وساع في فى الآية اس ابقة بانه سيظارر هذا الدين الذى حاء 
به على سائر الاديان اأردف ذلك بمنة اخرى امن 85 عليه وو التنويه مشا به والثناء عليه دلى اش عليه 
وسام والتنويه بشان اصحابه والشناء عليهم رضي الله عنم فى كتب الانسياء السايقين 
وقد صمت هذه الآنة بان م ذكر قِ التؤراة وفي الايجيل من أوصاف اأفضل زر الكما ال للنبى 
صلى أيله عله وسام ولاصحايه رصى ل عنم 
في التوراة وصفوا بخمسة اوصاف وهي ١‏ الشدة مع الاعداء وهم الكفار ‏ ؟ ‏ والتراحم 
والتوادد فيما لام 1 والاقال على طاءة أ وعنادته والاخلاص اليه 20 ورحاء فضل الله واتعامه 
503 وظبور تور العيادة والتقوى 05 وحوههم 
فالشدة مع الاعداء هي ٠ظرى‏ الشداعة والاقدام والتضحية بالنفس في سبيل نشر كلية الاسلام 
و الذراحم قيما امام اهو مظير اللين والمحاملة وحدن الخلق 
والاقتال عل طاعة اه > هو الفاية المتظمى الى يتش عل كل عاقل: ان الا لمكن الآ فتباؤلا 
ى الا اليها. ' 
ورحاء اء فضل الله هوق مطمح كل نفس وستغى كل عامل واقصبى ما 0 مله العيد و اسعى اليه 


وإما ظوور نور العبادة على وحه الانسان فذلك من الطف انواع الاحكر ام وذلك هو قوله 
) سيماهم ق 3 83م هن ١‏ ائر 'السحود) والسيما هكذا اتحعوان بالمد والقعس وقال سيهياء 35 وهى 
التلانة دولناد ياتهنا طار» الوتعة واس قفرت واثار طافةاش ومن ذلك كول ين لعل المضزل 
. من موي صلانةه بالليل حمسن وعدبه بالنوار ب وفي الحدث الطصحيح عن رسو ل الل صلى الله عليه 
وسام (لكم سيما لست لغيركم من الاهم تاتون يوم آله فاب عر مدان عن انان و2 صوء ) 

وعنه صلى الله عليه وسام ( يامى الله الملانكة ان بخر -وا من النار من شبد إن لا اله الا الله 


فيعر قونوم بعلاية عاثار السجود و<رم الله على انار أن تأكل من ابن عأدم عاثار إأسحود ( 
. 


اخ" »2 المحلة الرتونة 0 


ومن هذا الياب كول اهل الحدرث : ما من رجحل بيطا ب الحدرث لامكا على وحبه نظرة - 
اقول البي صلى الله عليه وسام ؛ نشر الله امرأ سمع مقالقق ات قاداهاما سمعها ) 

فهذا هو قوله تعالى ( مد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركما 
سحدا متغون فخلا من الله ورضوانا سيماهم في وحوهم من اثر دود ذلك مثليم في التوارية ( 

واماما وصف به النى صلى الله عليه وسلم واصحابهة ر ى الله عنوم في الاتجصل ‏ نقد نظى فيه 
الى ناحية اخرى وهي ناحية وصف الصورة الوق داه با الاسلام مكنا غر ما ثم تدرحه في القوة 
والاإتعر ع | فشيئا حتى وصل الى أقع ى مداه فضرب الله المثل لحالة الاسلام في بدايته و< ال البى 

صلى الله عليه وسلم - بالزرع - حيث ا ار القمح او الأفدين ‏ فخت ل طبن 

فتكون ضعيفة ‏ ثم تظرر الفر اخ من حوبا . فتقوى با ثم تصير غليضة مثيلة ل ثم تبلغ اشدها. 
دمحب الزراع 3 

وذلك قوله تعالى ( ومثابم في الاتجيل كز رع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوته يعجب اازراع ) ليغيظ بهم الكفارة فقوله اخرج شطأه ‏ الشطء هو فرخ السنبلة التى تنبت 
دول الاصل : ويقال منه اشطأ اازرع اي فرخ ‏ وقوله فازرة الضمير اللمستتر فيه يمود على 
الشطء ‏ والضمير المنصوب الظاهر يعود على الزرع - فالعنى - كزرع اخرج فراخه من حوله ‏ 
فلها خرجت :قوى بها اصل الزرع ‏ وقوله ( فاستفلظ) أي انتفل من اللين والرقة الى الغاظ ‏ 
ولد يي . على سوقه ) السوق مع ساق والمراد ها القصية الى تكون السنلة اعلاها ‏ وقوله 
( تيدب الزراع ( أي ان عذا الزرع 55 بلغ .ن امسن والنمو والار شاونا ضار به معيجنا للزراع 
- ومطمحا لانظارهم ‏ وقوله بعد ذلك ١‏ ليغيظ بهم الكفار ) تعايل اجموع الكلام المتقدم ‏ فان 
وصف المسليين بانهم في نمو مطرد وبانهم اقوياء واعزاء ‏ من شانه ان يغيفل الكفار يذهب بالبا بهم ٠‏ 

ومن لطايف ما ذكره العاياء ء فى هذه الآية دما نقاه في الكثاة ف عن عكر مو رضي الله عله 
نه قال : اخرج شطأه بافى بكس فآزره بعمر ‏ فاستغاظ بعثمان ‏ فاستوى على سوقه بعلي - 

م حت الله الآية بقوله ١‏ وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واحرا 7 ( 

وهذا تبشير بنجاح الاتهال ‏ وبلوغ الأمال ‏ وان الله : تبارك وتعالى قد قبل عمل النني صلى 
الله علية وسلم وأاصحابه ‏ واثاء 5 على ذلك بغفران الذئوب - وبالاحر العظيم - ف قْ ا صدتوم 
واخلاصهم - وتضحيتهم بكل شىء في سيله ‏ وجدير بدن اخلص عمله لله وصرف حياته في طاعة 
الله وبذل نفسه وماله قِ اعلاء كلة الله ان يغفر الله ذه وان إستحر عييه وان شيله من الاجر 
ها لا يدخل تحت حصر 

اللهم صل صلاة كاملة وسام سلاءا ناما على 5 006 به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به 


الحوايج وود نال به |( رغائب وستساةى بوحهة الى - #فعل عأله وصعدي4 عدد كل احة ونفس 07 


مشا رفوو 


قاسم العلامة النحرير صاحب الفضيلة 
شيخ سيدى تمد النشير الثيفر المفقي انا الالكي 
واما الجمع بين هذه العقيدة وا اقتضاه حديث أو عاش ابر اهيم لكان ابيا فالكتلام فيه ينغي إن 
بقدم له مقدمة في درحة هذا الحدرث 0 قفي على اثره بها بسر الله فى شرحه 
قال السيوطي في الجامع الصغير : لو عاش ابراهيم لكان صديقا نيا رواة اا عارودى عن امن 
وابن عساكر عن جابر وعن 5 عباس وعن ابن | 3 أي أوفى 
قال المناوي في فيض القدير : وقضية كلام العنف أن هذا لم ,تعرض أحد من الستة لتخريجه 
وإلالما عدل إلى هذين وهو عحب نقد رواه ابن ماحة بزبادة؛ ولفظه : لو عام ل ابر أهيم لكان صديقا 
نميا ولو عاش لاعتقت ا<واله القبط وما استرق قبطي ٠أه‏ بحروفه ورواء احمد بالافظ الاول ورحاله 
رجال الصحيح . هذاما 5 فيض القدر 
وني المقاصد الحسنة للسخاوي أن في سند هذا الحديث أبا شيبة ابر اهيم بن عثمان الواسطي 
وهو ضعيف ومن رق اذرحه ابن منده في اللعرفة وقال انه غرب » وعند البخاري من طريق 
تمد بن بشس عن اسماعيل بن أنى خالد قال قلت لعبد الله بن أوفى أرأيت ابراهيم ابن النبىء صلى 
الله عليه وسام قال مات صغيرا ولو قضي بعد مد فى عاش ابه ابر أهيم ولكن لا نبى بعدم 5 
احمدءون وكيع عن أسماعيل سمءت أبن أني أوفى ول : لو كان بعد النىء صلى الله عليه وسام فى 
مامات ابنه أبراهيم ش 
وأما معنى الحديث فقد قال الحافظ ابن عبد الب : لا ادري ما هو ؛ فقد ولد نوح غير نى 
واو لم يلد البي ء الا نيا لكان كل احد نيا لانهم من ولد نوح انترى 
واغتربه النووي في تبذببه فقال قول بعض المتقدمين لو عاش ابراهيمكان نيا باطال وحجسارة 


على المغيبات وجازفة وهجوم على عظيم 


/ا .4:4 


ا « الحلة الزمونة » 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه عجب منه مع ورودة عن ثلاثة من الصحابة فكأنه لم يظرر له 
وحه تأويله فاتكره وحوابه أن القضية الشرطية لا يازم منها الوقوع ولا .بظلن بالصحابة ال 7 
مثل هذا بالظن اه نقله العنيرى وقبله بل نقول قد علوت أنه حديث »رفوع عند ابن ماحة 

والاشكال عند ابن عند الير والنووي من حبة أنه لا لازم ان يحكورن ابن 9 نيما وهو 
اشكال في غاية الودن لان اللفظ لا اشعار له بان ابن الننىء لا يكون الا نينا حتى ؛ 1-5 الى المواب 
بان القضية الشرطية لا يازم منها الوقوع على ان هذا الجسواب في نفسه غير صحيح لالت القضية 
الشرطية وانكانت لا تستازم الوقوع تصدقها بصدق اللملازمة ين حزءها وكنها يكذب الملازمة 
بينبما » وقد انقدح في نفسي هذا البحث ثم رأيته للشيخ التاودي رحم الله في أحوبته 

والاشكال القوي أن الافظ يقتضي ان سيدنا ابراهيم لم حل بينه وبين النبوة الا الموت ولو 
عاش ككان ثبيا مع أن الئل بينه وبين النبوة ان الله تعالى <تم النبوة بسيدنا مد صلى الله عليه وسلم 
فيذ| هو الذي شغى أن يعتنى بدفعه 

وتمحيص القول فيه على ها يسر الله تعالى ان روي عن ابن ابى اوفى من طسريق اسماعيل 
او تضي بعد مد أي عاش ابنه ابراهيم ولكن لا نوء بعده اخرحه احمد . وهذا الافظ لا اشكال فيه 


فإنه درياح ان الخال بين سيلد: | أبراهيم وبين الدوة حكم الله العادل ان الىء صلى الله عليه وسام 
خاتم اللسيين 1 
واما ماح داء في أكثر الروابات : لكان نيا سواء قلنا هو حديث م رفوع اوله ححكم 1 رفوع 


فالذي يظبر فيه وحهان احدهما ان فى الكلام حذف العاطف والمعطوف والمعنى لو عاش ابراهيم وكان 
5-5 نيكام أى لكان نيا ودليل هذا التقدير ما في روابة اد : لو قذي بعد تمد أنى عاش ابنه ابر أهيم 
ولكن لا نى 59 . الثافي ان معنى : لكان ننيا لكان اهلا لان يشا بما علم فيه النى ضً اله عليه وسلم 
من مواهب الله التى يهب هثلبا بفضله و رحمته من ختار؟ للننوة قال الله تعالى 0 اعلم حيث يجعل 
رسالاته , قال الحافظ ابن كثير : اى هو اعلم حيث يضم رسالته ومن يصاح لها من خلقه » وقال 
الشيخ حيبي الدين ابن عق : لا يضعها الا في مواضعها من القوى الروحانية المجردة من المواد 
البولانة وقال البيضاوي : فان الننوة ليست بالنسب والمال وانما فضائل نفسانية فيجتى لرسالته 
من عط 5-7 ابا اه وقول السيدفي المواقف : لا يشترط في الار- ال الاستعداد الذاق بل الله 
يختص ب رحمته من يشاء تقول ك. في حواشي القونوي وغيرها على الاستعداد الذاتي الموجب كما 
بقوله الفلاسفة . وأما الاستعداد غير الموحجب فيتحقق بتحقق فضائل روحانية . وهذه الصلاحية .ن 
الطاف الله تعالى ومظاهر رحمته التي يختص بها من يشاء من عباده 


وقد استدل هرقل عظيم الروم على ذموة الا نبى ضلى الله عليه وسلم ببعض صفات هكعلو نسيه وصدقه ‏ 
الحديث من قل الننوة 0 والحديث في الصحيحين ” 
م 


07 خاتم الندييين 0 لم 

وذكر الامام الرازى عند الكلام على قوله تعالى : اله اعلم حيث يجعل رسالته) ان فيه تنبيها على 
دقيقة حقيقة بالذكر وهى ان اقل .ا لا بد منه في حصول النبوة والرسالة البراءة من المكر والغدر 
والغل والحسد 

وذلك ان المشركين قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما اوتي رسل الله اي حنى يظبر على بدي 
التي صلى الله عليه وسام مثل ما ظبر على يدي الانياء قلهمن فلق الببحر وابراء الاكمه والابرص 
ونحوهاء او لن تومن مثل ما أو الرسل من المعجزات على طريقتين في تفسير الآبة وا نكانت ااثانية 
اقرب الى قوة الصلة بقوله تعالى فيما عد : الله اعام حيث يجعل رسالاته . قال الرازي : وقو 1١‏ ل 
تؤمن حتى نت مل ما اوتى رسل الله) عينالمكر والغدر والحسد اي والنىء لا .يكو ماكر ا غادرا حاسدا 


لكين ان النيوة اكزاموين 


الله لمن بصطفية من عناده , بما فيه من تهرزه وا-تعداد: ٠‏ وكل 
ذلك وفق مشيلته وم رادل 0 ولله قِ خلقه شوؤن 4 ولا سال عم شعل وهم إسالون 2 فسيدنا أبرأهيم 
العادلة 00 وعلم هذا فيه نبينا صبى لله عليه وسام فقال لو برأهيم 0 نس اه اهلا لاندوة 

وأما م الننوة الشمية أخحمد صلى الله عليه وسام فالنظر قبة من حبثن احداتها حتمها ب دول ن أاحد 
سواط وهذا مما لا مال النظار والبحث قه وشال 2 مثله لا سال عم شعال وقل أن الفضل بيك لله 
نؤئنه من مشاء والله واسع عليم ,بخئص بر حقته دن إنشاء والله ذو الفضل العظيم 

وحاصل ذلك على 5 قت الله به ان لا حاحة بعك بعيلة صلى الله عليه وسلم الى 5 سبع 2( يتحلى 
هذا بما نقررلا فممأ بعد وحاصلهة أوحه اانه 

الاول لوغ التشريع في دينه فلمارك صلى الله عليه وسام إلى الغا 0 نه سواء 
والنذور والزكاةوالاضاحى وما كان راحعا الى العلاقات الخاصة وروا بطهاكاحكام الزوحية والقرابة وما 
والقضاء والشهادة وما بتصل بها 

والكية الجامعة في هذا ان حفظ الدين والنفس والعرض رالعقل والنسب والمال لديه منه وقد 
حاءت ش ريعة البيء صلى الله عليه وسام في ذلك مله بمراعات ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو 
تكميلي وقررت من العقوبات لليحافظة على جميع هذا ما لا يتقرر النظام بحق الابه 


:م" 0 ا محلة الزيتو 32 « 

ور دمر براعى الضروري والحاحجي والتكميبي ف 3 الع لا حاحة للمشر ال اشر د هع عن يعدكا 

ومن امثلة مراعاته التكميليات حرم النظرة الىا لاحننية مشروة واج ريم القايل من الى. اواخمر 

الوحه الثاني حفظ القرآن الحكيم والسنة السنية وهما اصل التش ريبع الاسلامى ومسا عداهما من 
اصول'التشريع يعود اليهما فقد جمع اصحاب ااي صلى الله عليه وسلم الق رآن كله فام ,ضع شيء منه ٠‏ 
وعين من حاء بعدهم بأ لحديث الشريف ٠‏ وما اتفق لليسلين فيهمالم فق لغير هم من الامم » وفي 
الحدرث ِ أن تارك فيكم خليفتين كتاب ألله حيل ممعدود م ان السما 3 والارض وعترقي أهل ىق 

الوحه الثالث عناية الله بهذه الامة ببعث من يجدد لها امر دبنها على رأس كل مائة سنة » ففي 
الحدث . ان الله سعث بنط الامة على راس كل مائة سنة من ,حدد لها دينها أى بين لها السئة من البدعة 
ويهيمبا على متباحه الذى رما أندرفت عنة 
معن محل دكا على راس كل مانة عام لا حداحة لمن دين به الى 25 بعك قيوم سشر بع مج يل 3 وقد عد 
العلياء عيسسدىن بن ديم عله الصلاةا والسلام م ن المحددين الذين شيمون شر بعة ألا ٠‏ يء صلى ألله عا مه 


وملام على و<هها 


ذىى 


د الامر بالمعروف » وعم 


الأمى بالمحروف 
1 الشكر 


سد لجعههيج .د 


وأأنبي ع نْ 


عن افي سعيد الحذري رضي ادقن مسمك وهر الا لتقن رأ كن 
فليغيره بيئك فان أم يستطع فبلسانه ٠‏ فان لم ستطع فقامه وذلك اضعءف الايمان ( 
أبو سعيد الحدري راوي ه_ذا الحدرث الشريف من الاتصار تددة الى خدره قنياة اين 
قبائل الانصار كان من الحف_اظ المكثرين والعلياء المعترين مروباته الف ومائة وسبعون 
حديئا مات سئة اربع وسعبين وله اربع وستون سنة ودفن بالبقيع اورد الامام مسلم بن الحجاج 
النيسابودي هذا الحديث فى صحيحه عن طاراق بن دان قال اولى مخينا بالقطة يوم اعد كيين 
الصلاة مروان فقام اليه رحدل فقال الصلاة قبل الخطة فقال مروان قدترك ما هنالك فقال أبو سعيد 
الخدرياما هذا فقد فضى ما عليه سمعت رسو ل الله (صاعم) يقول من رأى منكم متكا فليغير إلى 
آخر الحديث ١‏ 
الامسر بالمروف والنبي عن الاحكر باب عظيم الطر فى الاسلام وقد عهه الشارع 
من اهم شعب الابمان فبو قطب من اعظم اقطاب الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له الثنيين اجمعين 
2 أكسيى معاطة ال ذائل ومقاومة من قتنتهم المنيا بمناظرها الجذابة ومظاهرها الخلابه حتى اصبحوا 
سارى بيد الشووات سكارى بمحمة اللذات تساهاوا في تطبيق احكام الدين والعمل باواهره ونواهيه 
وقد اشتد مسيس الحاجة إلى هذا النوع من الجهاد في الأو نة الحاضرة لما اتنشر فينا من القبائئح والزور 
ولاقها يثنا من الف نيط والاغال مع اث إسبان حي الآمة ويد و الا كتوون لبا شانة ولا يظيب لبا 
عيش فهو من اوكد الواحات المفرضة على الامة واشدها نفعا وفائدة يعود بالخير الكثير على البيئة 
الاجتماءية فنفعه راجع ليجموع ولذلك كان من الواحبات الكفائية اذا قام به بعض الناس سقط 
الحر ج عن الباقين لحصول مصلحته بحصوله واذا تركه الجميع اث مكل من تمكدن منه بلاعذر وقد يتعين 
كا اذا كان بموضع لا يعلم به الآ هو . وقد تظافرت على و<وبه ادلة الشرع من كتاب وسنة واججاع ولا 
عبرة بمخالفة الرافضة في ذلك فخلافهم فيه خرق لاماع المسايينك اقصح عن ذلك امام الحرمين 
و هو لا حالة من النصيحة ااني هي الدين كا في حديث سيد المر- اين ولو اردنا في هذه المحالة جع ما 


)١(‏ رواه مسلم واد في مسندك والاريعة في سلتهم 
1١‏ 


م م أاحلة الزيتونية » 
حاء فى الامر بالمعروف والنبى عن المتكر من:_ الآبات القرآنية والاحاديث النوية والآثار المروية 
لطال بنا الول وككرت ما لا يدر ككله لا يرك كله فمن الات الدالة على و<وبه قولله تعالى 
(ولتكن منكم أءة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينبون عن المتكر واولتك هم المفللحون ) 
فان قوله تعالى 0 ولتكن ) عر والاءى ظاهره الوجوب”م هو مقصرر ف الاصول وق الأبة زمادة 
بالمعروف ناهين عن المذكر بل قال ولتحكن منكم امة فانه يعطى بظاهره انه مبما قام به واحد 
أو جاعة سقط ال حرج عن الناقين واخاتص الفلاح بالقائمين 4 الماش بن له وان قاعد عنة الخلق 
بالمعروف ولدنهون عن اللحكر او ليوشكن الله بعث عليكم عقابا مله ثم تدعونه فلا ستحجيب كم 
أخذرحة الترمذني وقال حدرث حسن ومنها حدارث مسام الذي صدر نا به وهو قوله : هن رأى منكم 
منكرا قلبغيرك (الحديث) ثقوله من رأى كم حتهلى انه من رؤية الدر والعينو يقاس دايه ماعلهه 
5 المقصود دفع مفسدة المتكر ولا فرق ين ما أبصرة؟ أو عليه ولم برلا وبحتمل أنة من رؤبة القاب 
أي من عام ملكم منكدرا فهو اعم مما ابصر» وهو اشيه بالنظر وان كان افظ راى ظاهرا ف اليصى. 
والمتكر ما انكر الشرع وكرهه وام برض به فيدخل فيه المحرم والمكروة وفي معناهما ترك الفرض 
والسنة ا أؤكدة. وقوله فلغيره امر يجاب كما في آبة واتحكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون 
بالمعروف ) ولا .يخالف ذلك قوله تعالى ( عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) لان اللذهب 
الصحيح عند المحقيقين في معن الآية الكريمة انكم اذا فعلتم ما كلفتم به لا يضر 2 تقصير غي ركم 
على حد قوله تعالى: ولاتزر وازرة ورد اخرى) واذ كان الامر كذلك قمما كلف به الامر بالمعروف 
والنمي عن انكر فاذا قمله ولم متثل المخاطب فللا عدب بعك ذلك عل الفاعال لكونه دعى عليه فانما 
عليه الامر والنبى لا القبول قال العاهاء ولا سقط الامر بالمعروف والنهى عن المذكر لكونه لا يفيد فى 
ظنه بل يحب عليه فعله فان الذكرى تنفع امو مئين وما ع لالرسول الا البلاغ المين , قالوا ولا شترط 
ك3 الامر والناهى أن يكون مل الال ممتثلا ل 0 به جتنا ما 00 عية 35 عليه الامر وان كان 
وان يامر غيرة وينهاه فاذا اخل باحدها كيف بباح له الاخلال بالآخر اجل الاكملان يكون عاملاء. 
ليكون تأثي ركاملا . وعليه يحمل ما ورد عظ نفسك فاذا اتعظت فعظ الناس وقول القائل 
وغير نقى يأمر الناسى بالتقسى طبيب يداوي الناس وهو مريض 


ولا يختص الامر بالمعروف والنهى عن التكر باصحاب الولابات بل هو لعموم المسايين فان 
١ ١‏ 


له يدم « الآمر بالمعروف » ش يف 
غير الولاة في الصدز الاول والعصر الذي بليهكانوا يامرون الولاة بالمعروف وينرواهم عن المتككر مع 
تقري المسلييناباهم على ذلك. وانما ,أمر ونبى من كان عاما بما يامر به وبنبى عنه فان كان من الامور 
الى احكامها ظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب إطأمر: ونحو ذلك فكل المايين علياء با 
فكلوم يامر وينهى وان كان ءن دقائق الافعال والاقوال وما يتعاتى بالا<تهاد لم حكن للعوام فيه 
مدل وليس لوم انكاره بل ذلك للعلياء خاصة والعاهاء انما كروت ما وقّم الا ماع عليه وأما 
اللختلف فيه فلا انكار فيه لكونه حاريا على قول تبد فعلى القول بالف كل حتبد مصيب فلا اشكال 
وهو مختار جماعة من المحققين وعلى أن المصيب واحد فالمخطىء غير متعين والاث-م ٠وضوو‏ ع عنه 
بافراغ كامل الوسع 

وقوله في الحديث فليغيرة ببده فان لم ستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه يعني يحب عليه 
التغير بيده وذلك ان توقف التغيير عليها ككسر اواني الخمر وآلات اللبو ومثل منع الظالم من ظايه 
وتلك وظيفة الحكام لانهم الويئة التنفيذية التي كوو عل نا وتداترضة قلق ال كلها فها ادااراى 
ولد شرب المر مثلا فهو قادر على اراقته بماله من سلطة عليه او رأى زوحته انتبرج بزينتها 
وتخرج من غير ضرورة شرعية فان في مقدرته ملعها بما اي ل المرتنة الاولى 
وهى اقوى المراتب في الحديث فان لم يستطعها بان خشى الحاق ضرر بسدنه أو ماله فلينتقل الى المرتة 
الثانية وهي الانكار والتغييس بالاسان بان يقول قولا يرجى نفعه فبعطي كل واحد من الناس موعظته 

ئقة به وعلى حد الحكمة والموعظة الحسنة وقوله ادقع بلقي هي احسن فقد يدرك باللين ما لا يدرك 
بالاشدة وقد درك باللسان ما لا يدرك بالسيف وقد قالوأ أنه شغي أن يبتدا بالرقق واللين ” ثم بالاشد 
فالاشد على سيل التدريج فان النصبحة مقدمة على الفضيحة وقال الامام الشافعى من وعظ أخاه سرا 
نصحه وزانه ومن وعظه علاننة ققد فضحه وشانه 

وتغبير التكر باللسان ليس خاصا بالعلياء أو الحكام بل يشمل كل مكلف يمكئه الانكار باللسان 
مالم بخش ضررا اكث رالا فليس له الانكار باللسان ولينحكر بقلئه وهو ةوله في اللحديث فان لم 
يستطع ففقلله ومعتى الانكار بالقلب ان يحكرهء ذلك ويبغضه ويقيم دليلا على هذا البغض كا مال 
المرتكب للينكر او احتقاره ان امككن وليس الانكار بالقلب الذي 55 اضعف مراتب الهياد معنى 
الا هذا والا كان شريكا لله ر تكب اذا كان «دلس معه أو يغض النظر عن فعله أو بمدحه بلسانة لان 
ذلك نفاق ويظن بعض العامة ان معنى الانكار بالقاب رد قوله اذا را وهو يرتكب المتكر اللوم 
ان هذا منكر لا يرضيك ولو <لس معه أو اعانه او شارحكه في شىء وهذا خطأ درج عليه الناس 
فاضءف مراتب الايمان التى ليس بعدها من الايمان حبة خردل هي إعلان هذه الكر اهة والاحساس 


تماما بان القاب هو الذي يمني على الاسان هذا القول او مثله ولذلك قال ابن مسعود هلك من لم 
١‏ 


0 د المحلة الزيترنية ه 
يعرف بقلبه المعروف والمتكر اي لان ذالك فرض لا سقط عرد احد بحال والرضا به من اقبح 
المعحرمات ودايل على انه لا ايعان ل هذا التعيير بالقاب ف الحقيقة تغيير! ولكنه هو الذي 3 وسعة 
ومعنى كونه اضعف الابدان انه اقل ثمرة وأدى نتيحة وانماكان اضعفه لانه لم ببق ؤراء هذه المرتبة 
مرتية اخرى لهك قاله القرطى 
وفي معنى د لوس كان نبى بعثه الله قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ,أخنون 
ننه ؤيقتدون بامرة ثم انها تخاف من بعدهم ذلوف يقولون ما لا يفعاون ويفءلون مالا يؤهمرون 
قم' 0 بدن قرو مؤمن ومن <اهدهم باسانه فهو مؤمن ومن حاهدهم عليه فهو مؤمن وليس 
وراء ذلك من الابمان حبة خرذل ره الامسام عن ابن مسع_ود هذا وبحرم على المؤمن أن يتجسس 
على الناس ليتكر عليوم واقتحام الدور بالظنون ذانت التجسس حرام منبي عنه ولا ,توصل للطاعة 
بحرام بل ان عثر على منكر غير نعم لو اخرة عدل ثقة بان منكر| يرتكب. في حبة كذا واس 
من نفسه القدرة على ازالته على الحد الذي بسطنا فلا باى بذلك عملا بعموم لفظ رأى قال الماوردي 
لان 0 شعني الآآان كراهن عق قولة ان احلا لذ برعل عله امأ ليون 
با فيجوز له في ثل هذه الحال ان ,تجسس ويهدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا ستدركه 
3 الشيخ عي الدين النووي رحمه الله واعام ان باب الامر با مروف والبي عن المتكر قد ضيع 
اكثرة من ازمان 000 سق منه في هذه ييه حدا وهو باب عظيم به قوام 
الامر وملاكه واذا كثى الث 001 فيشتغى لطالب الا< رة والساعي في تحصيل 
رضى الله عز وحل أن يعت 8 الناب فان نفعد عظ م 0 ينات وق كن عليه لارتقا ع مرتته فان 
الله يقول ولينصرن الله من بنصره قال هذا القول : ال اهل زمانه في القرن السادس للبحجرة 
فكيف بنا اهل القرن الرابع عشي 
فليس لنا الا ان نتمثل بقول من قال.هن ذوي الاحوال : 
هذا الزمان الذي صكنا نحاذره © في قول كسب وفي قول ابن مسعود 
ان دام هذا ولم يحدث لله غير لم يبك ميت وام شرح بمولود 


2 رسالة للشبح أسماعيل التميعى «2 ارو 


لتاق لمم 


رسالة للشخ اسماعيل التعيمي تتمضن 
جوابه عن السؤٌال الذى ساله عنه باى 


عصرة المولى المدرور حسين باى المتونى سنة 


الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نى بعده . وعلى ءاله واصحابه اجمعين ٠‏ ومن 
تبعيم بأحسان الى .بوم ا ٠‏ وبعد فقد سئلات من ا الحضرة الزكية . والدوحة العلية ٠‏ ذات 
المفاخر السنية . والمثاثر المرضية . حضرة مولانا الملك البام ٠‏ فيخر ملوك الاسلام. سليل الملوك 
الفخام ٠‏ وواسطة عقد ذلك النظام ٠‏ فارس الاسلام ٠‏ ونخية الزمان ٠‏ و عدم الاعلام ٠‏ وعين 
الاعيان . سيدنا ابى عبد الله حسين باي ايد الله سلطانه . وشاد بالعدل ارحكانه . ونص حندودة 
واعوانه . على لسان من بلغ عنه . من خدمة حضرته. وهو الفقيه الفاضل . المحصل المدرس آلكامل . 
أواعيد ال عند الناقى المد كه درو ال انفد عن مايل حامايا ان رحاذ سن ارات وناغ 
في عقد واحد على من عينه برسم الس تحبيسا خليا عن القبول والحوز واشترط فيه الغالة لنفسه 
بقية حياته وام يضمن اموق الرسم المذكور ما بشت به مككية ذلك لحيس على الوحه المعتير شسرعا 
ثم بعد وفاته وتدناسخ وراثته وقع 'ننازع في شان العقارات لدى حاكم مالكي فصدر مله حكم 37 
حبسيتها ثم وقع تتنازع عأخر في الرباع الني لم يتعرض أها الاول لدى حاكم حنفي فاقرها وحكم 
وصحة حمسيتها وابقائها بيد اهل الحرس على ما كانت عليه قبل المنازعة ولم باتفت الى ما احتج به احد 
الخصمين من سريان الحكم الاول اليها فاراد الآن بعض من عالت اليه وراثنة في المحبس ان ينازع في 
ذلك وان يمخاصم لدى حاكم مالكي فبل للها لكي اذا رفعت القضية اليه ان يحكم فيها بمذهيه ولابمنعه 
من الحكم الكم الصادر بصحة وقفيتها او ليس له ذلك ؟ وامر ايد الله تعلى امرلا؛ وقدس بمنه سركء 
ان احمب عن ذلك بما نقتضيه قواعد الامام مالك رضى الله تعلى عنه 

فقابات إمرة بما يجب له من الامتثال . وكتبت ما ظبر لي في الهال . ومن الله سبحانه وتعلى 
استمد التوفيق . والهداية الى اقوم واوضح طريق ٠‏ 

فاقول الذي ظبر لي في الجواب انه يجوز لهالكى والحالة ما ذحكر ان ,حكم بمقتضى 
مذهبه في تلك الرباع ولا يمنعه مر:# ذلك الحكم الواقبع بابقائما على حالتهبا الاصلية لان تصرف 


القاضي في النوازل اذا لم يحدث فيه نغيير! عن حالتها قبل المنازعة ولا اخرج فيها شيئا من يد الى 
0 


5 الله الو ا 


راد 


5 هو دال هاته النازلة كتاف في كونه عم وكل ما ا<تاف في كونه دكما فهن لا 
حكما ان يحكم في محله بما يراد اما القضية الصغرى القائلة ان مثل هذا التصرف الواقع في النازلة 
حتاف في كونه حكما فان الخلاف واقع فيه اولا بين ايمتنا فابن القاسم يراه حكما وسياق تفصيل 
القول 2 اء مذعيه فيها أن شاء الله تعلى وعند الملك ابن الماحشون لا يراه حكما ويرى ان الحاكم 
اذا ابقَى الواقعة على -الوا ولا اذرج شيا من بد الى يبد فان ذلك ليس بحكم وان اد على ذلك 
وكتب واتها اذا رفعت اخالفه فله الحكم فبها ,ويه قاك أصبغ ومطرف وقال انه ق-ول مالك وعدزاه 


كر الشيخ في النوادر عن كتاب ابن حبيب وسايه وام بدك له مقابلا ققال 


ابن رشد لابن 5 وذ 
عن ابن الماحشون بعد ان ذك كر ما يفسخ من الاحكام وما يقّى ما نصه : وهذا فيما ياخذه الحاكم من هذا 
وبعطيه لبذ فاماما هو ترك لما فهل الفاعل وامساك ان 0 عليه بغيره مثل ما مر من الاؤتلاف 
في الطلاق قبل الذكاح والعتق قبل الملك ونكاح المحرم واكم بالقسامة وطسلاق المخيرة فيما قيل 
انها واحدة بالنية فلو خيرها فاختارت نفسها ثم تزوحها قبل زوج فرفع الى حاكم يرى ذلك فاقرة 
وام فرق بنهما ثم رفع ان بعده فلبذا أن فسخ نكاحما ويحعلها البتة وليس اقرار الاول اياه حكما 
منه وان اشبد على ذلك وكتب ثم ذكر في الطلاق قبل النكاح وما بعده من المسائل انها اذا قاررها 
5 م فين بعده ان بحكم فبها بما براه . ثم قال وقال لي مطرف مثل قول ابن الماجشون من اول 
هذا القول وقال انه قول مالك وقاله 1 اه وام بدك عن ابن حبيب انه تعقب شيا مرح ذلك 
فلذلك عزاه له ابن رشد ققال في البيان : اختلف في الحكم بترك الامور وتقريره هل هو كالحكم 
فذكر مذهب ابن القاسم ومذهب 39 الماجشون هذا الا انه عز اه لابن حميب ذكره في شرح الثالثة 
من رسم الهو أب من سماع عيسى . وظاهر هذا الكلام ان الحاكم حكم بترك الامر وتقريرهعلى حاله 
وهو صريح قول ابن الماحشون ولواشهد على ذلك وكتب٠وبه‏ تعام أن ما قاله القرافي ونقله المعذالي 
عن بعضهم ان المراد بالتقرير السكو ت وترك الحكم وعدم التعرض غير سديد ولا مستقيم اذ الامام 
المعزو اليه هذا القول قد فسر مراده وان الاك م الاول ل حك م لقوله وآن اشبد الخ وعبارة ابن رشد 
ذلك م بيناه واعترف بذلك من نقل عنه المشذالي وكذا عارة اللخمى الاتية وكانهما اغتقارا 
0 فظنوا ان معنلا ترك الحكم والامر ليس كذلك بل المراد نرك الواقعة على ماكانت عليه 
بان لم يحدث فيها الحاكم ما بغيرها بشبادة قول ابن الماحشون فاما ما هو ترك لما فعل الفاعل اذ هو 
صريح في ان متعلق 1 هو المفعول. فالصواب في المسئلة ما الألفناه وان مدار هذا الاخدلاف 
هوانه هل من شدرط الحكم ان يكون متعلقه تغيير امر عن حاله اولا ‏ الاول لابن الماجشون ‏ والثانى 
لابن القاسم . وهكذا اورد المسئلة شيخ المحققين الامام ابن عرفة اذ قال بعد ان عرف الحكم بائه 


جزم القاضي بحكم شرعي على وجه الامر ما نصه : وفي شرط كون متعلقه تغيير امس عن حاله:اولا 
15 ّْ 


او اللي أسماعيل التمه عم 


0 . 5 وابن القام م. اللخمى ما هو ترك لا قعل 0 عن الحكم لغير الفا عل كالحنث 
بالطلاق قبل النكاح والعتق قبل للك و نكاح المحرم والحكم بالقسامة قحك 35 بامضاء التكاح 
واستمرار الرق”ثم رفع من يرى خلاف ذلك فليحكم به ولا يمنعه من ذلك ترك الاول قاله ابن 
الماجشؤن ورأى ان الترك ليس بحكم وقال ابن القاسم في كتاس ب النكاح ذلك حكم وفسخ الثاني <طأ 
وهو احسن اه المقصود منة؛ ؤهو صر يح فيما 0 وقول الاخمي فحكم حاكم بامضاء الخ ٠‏ بين 
غاية فيما اسلفناه واختياره لقول ابن القاسسم لايوهن قول ابن الماحجُشوت اذ قد اختاره ايضا أيمة 
اعلام ٠‏ ووافقته رواية مطرف عن الامام . فلالوم ولاعتاب . على من اخذ به في هذا الباب ٠‏ 

على أن 5 اجراء مذهب ابن القاسم رضي الله تعلى عنه في هاته النازلة نظرا اذ هو متعذر من 
حيث انه يرى ان العقد الواقع غل تمده 37 كيده مدو لوكو علدة اننن واحد مر صو من أموو 
ولذلك قال بفسحخ الصفقة المشتملة على حلال وحرام أو على عقدين متناف الاحكام و.رى ان بطلان 
الحرام في المسثلة الاولى انما افضى الى بطلا نكلبا لانه كجزء منها واذا بطل الهزء بطل الكل ٠‏ 

وهذه النازلة من العقود الواقعة على متعدد وقد وة ع الحكم فيها من الالكي بأبطال بعضيا فيطل 
كلبا قصدد الحاكم أو لم يقصدد لان ابطال الجزء سيت ف ابطال ألكل والسبب شع سه و حصدل 
بو<ودة شاء فاعل السبب أو أبى واذاكان الامر كذلك لم ببق لهذا الحكم الثاني حل يقع عليه فاختل 
لاختلال ركن من اركانه وايضا فان مقتضى هاته القاعدة ان الحكم انما يتوحه الى اجإملة لا الى البعض 
فاذا صر فنا النظر عن الوه الاول ونظرنا الى الحكم الثافى وجدناه حكما على البعض بحكم الكل 
وذلك مما لا مساغ له لان الحكم اذا نيط بالكل فلا يمككن قصره على البعض 

ومن تامل الكتب الحكمية وجد أبذا المكم وحوها اضر تشهد لما نخن ,بصدده فلا نطيل بها 
فاقتضى هذا البيان ان هذا الحكم الواقع على الر باع غير حصن لها من امالكية ولامانع ليم من الحكم 
درا على مقتضى ما قر ر ناد 

وهذا التتقرار وان اثمر اتفاق المالكية في هذه النازلة غير مقتضي ى الخلاف فيها فان ظ 
الحكم المذكو ر ان مذهب الحاكم فيها خالف لذلك وان العقد يتعدد بتعدد العقو د علية م اثثار اليه 
حيث لم يسمع من الخصم الادلاء بتقدم حكم المالكي واما ان مذهيه انه لا يعشسسر في المحكم تغيس 7 
اللتعاق فامر واضح فشت ببسفا البيان القضية الصغرى القابلة ان مثل هذا التصرف مختلف في 
كونه حكما 

وامنا القضية الكبرى القايلة ان كل حكم #تلف فيه دين لا يرأة حكما ان يبحكم في متعلقه بما 
يراة فبيانه ما قاله القاضي برهان الدين ابن فرحون عند ما تحدث على الحكم بالموجب اذا لم يستوف 


شرائط اللتكم بالصحة انة يكون مختلا عند من يشترط ذلك ونصه : والحكم الختلف فيه غير الحكم . 
ث1 
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بامر مختلف فيه فسوغ من لا يرى الحكم بذلك ان ينقضه الا اذا حكم حاكم قله بصحة الحكم الصادر 
بالموجب وكان الحاكم ممن يرى تسويغ الحكم بالموجب على الوحه اللذحكور فانه حينئذ لا ينقض 
وبدل عليه ايضا ما تقدم من قول ابن المادشون ان ان بعده ان بحجكم بما يراه ولا بمئعه ترك 
الاول وان اشود على ذلك وكتب فانه صريح في انه يجوز أن لا يرى الساتى حكما إن يححكم 
والظاهر ان الذي قبله يعتفد ان تصرفه حكم بدليل اشهادده وحكته . وهذا المعنى وهو ان الحكم 
المختلف فيه لا ينفذ على المذالف مما يوافقنا عليه ابمة السادة الحنفة فقى الفو اد الفقبية للعلامة ابن 
عنمن الحنفي 5 أوايل الفصل السابع منها ما نصه : قالوا القضاء اللختلف فيه ييحتاج فى نفوذه على 
المخالف الى امضاء قاض ءا<ر الى أن قل ومثاله قول القاضي ثبت عندي كذا اذا اراد به المحكم 
لا ينفذ على المخالف حتى ينفذه قاض ءاخر يرى ان حكم او يحكم بصحته بطريقه الخ . 

واما كون ن المالكى ممن لا يرى هذا حكما فقد تتقدم بيانه عند الكلام على الصغرى بما لا مزيد 
عليه هذاما ظور لافقير ٠.‏ وتكل العا ام اللطيف الخبير ٠‏ وكتبه مسلها على ذلكم الناب الزكي ٠‏ والمقام 
العلي . ومن يقف عليه افقر خدمة 3 م الشريف . اسماعيل التميمى الك ريف . اصاخ الله تعلى 
احواله . وتم بما يرضيه اقواله واعماله, والله تعلى اعر 


من المجلة إلى قرائها ورد على ادارة المجلة السؤال الآتى فاحجاب 
عنه بقلم العلامة النحرير صاحب الفضيلة 
الشيخ سيدي خرل النشين النيفى المفقي المالككي 


س - ما حكم بع المنب لمن يعلم انه يعصره حمر ا 

ج - السيع المذكو ر ممنوع والاصل في هذا سد ذرائع الفساد. وفي رسالة الشيسخ عبد ال رمن 
الفاسي في المغارسة عاطفا على الممنوع : وكبيع العنب .ان يعصره حمرا ويفسخ الا ان .فوت فيتصدق 
بفضل الثمن » وقال فيما علقه على هذه السارة ما نصه : 

يعني أن بيع ثمار الاعناب لمن يعصرها حمرا ممنوع لانها اعانة على الفساد وقد قال الله تعالى 
وتعاونوا على المر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 

واذا وقم هذا البيم فسخ كما في المدونة » قال ابن رشد : واختلف على القول بانه ,فسخ ان 
قات بمغيب المبتاع عليه فقيل نمض ي بالثمن ويتصدق البائع بما زاد ف ثمئه اذا باعة ممن لا يعصركا 

٠‏ وقيل يمضى بالقيمة ويتصدق بما زاد عليها ٠‏ يعنى انه لو باعه باقل فيتصدق ى بالزائد أم 
ووقع في لذن فروع من هذا المعنى منها ما ننه 5 صاحب المختصر بقوله في باب الاحارة 
عاطفا على الممنوع : او دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن اه , 
جمد النشير النيفر 
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صفعدة من تاريخ ادوس 


)9( 


بام العالم المؤرخ امير الامرأء سيدي تمد 
ابن الطذوحه عستشار المحكومة التونسية 
واما الشريف الادرسى صاحب كتاب نزهة المشتاق الذي هو من رجال الماثة السادسة فقد قال : 
وهى ( تونس » الآن في وآت تاليفنا هذا الكتان لسن غة) معمورة موفورة ارات يلجا البنا 
القريب والبعيد وعليها سور تراب وثيق ولها ابواب ثلاثة ر لم يذكى اسماءها ) وجميع حناتهاومزار.ع 
بقولبا في داخل سورها اه قات اتفق المؤر خون الاروباويون على ان كتاب الشرريف الادر بسي احسن 
ما وضع في فن الجغرافية في زمنه لانه كتبه عن عبان لا عن سماع . قال في الوافي بالوفيات انه الفه 
بطلب من الملك روحار ( الثاف ) ملك صقلية وانه ابتهج به واوسعه حظوة وعطاء ٠‏ 
وقال ابن الشباط : وها ( تونس ) في زماننا ( المائة السابعة ) عشرة ابواب بعضها في اللد 
وبعضها في القصمة ثم قال وبها اسواق كثيرة ومتاجى عجببة وفنادق كبيرة رفيعة وها خمسة عشن ماما 
وعضادات ابواب دورهاكلها رذام بديع وهي دار علم وفقه ولي منها قضاء افريقية جاعة كثيرة هذا 
كلام ابن الشباط بالنقل عن ابن ابي دينار الذي استدرك عليه بان ابواب تونس في زمنه ( القسرن 
الحادي عشر ) سبعة ابواب ولم ببق في القصبة الا باب غدر وأن عدد الحمامات اربعون اه 
وقال في رحلة العسدري : ومدينة تونس كلأها الله من المدسك العجيبة الغريبة وهى في غاية 
الانساع ونباية الاتقان والرخام كثير بها واكثر أبواب ديارها معمول به عضائد وعتنا وجل ممائيها 
من حجر ملحوت حكم العمل ولبا ابواب عديدة ( لم يذكر اسماءها ) وعتدكل باب منها ريض 
متسع على قدر. البلد المستقل اه قلت هذه الارباض هي.ربض باب السنويقة وربض باب المثارة ورفض 
باب أله 
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واما رحلة الجا لني ابت 5 سنة 5لا 1 نحد بها ما ,فيد القاري من حيث أبوان مدينة 
تونس ومثلها رحلة ابن بطوطه سوى أن هذا الرحالة الشبين وصسف لناموكن السلطان الحفصي 
بما مشفي ى الغليل وكان ابتداؤه لرحلته من 0 فى سنة 76 

وقال في تقويم البلدان لابى الفدا اسماعيل المتوفى عام 75 : نونس هي كرسي معككة افريقية 
ثم لاحظ على ضبط لفظها فقال : بضم الثناة من فوق وسكون الواو وضم النون وفيءعاخرها سين 
مبملة اه وبهذا الضبط يكون اسمبا غير مشتق من الانس الذي اشار له الشاعر في قوله 

وتونس تونس مرل . حاءها وتدركه حسرة حرث لحار 

ولكن ياقوت الحموي قال في معيدم البلدان : ان الثون فيافظ تونس تضم وتفتح وتكسرقات 
هذا اغرب من الغريب لان مثل هذا التوسع لا يصح استعماله في اسماء الاعلام ولان افظ :ونس 
معرب من لفظ 110888 في اللسان اللاطينى ومو<ود في كنتب الاقدمين قبل ان يفتحها الليون 
باحقاب ومن العبث الصراح الهزم بغير الحقيقة التاريخية التي جعلت اسم تونس لحسن حظ اهلها 
موافقا بمجرد الصدفة والانفاق لادة الانس الذي في معناه الاستتشار وانشراح الصدور 

ومعن وصف نونس وصفا مستكملا ابن فضل الله الدمشقي ( توفى عام م؛؛) في كتابه مسالك 
الابصار في ممالك الامصار حيث قال : هي مدينة مسورة في وطئة من الارض سفح حبل يعرف بام 
عمرو ويستدير ها خندق حصين وثلاثة ارباض كبيرة من حهاتها وارضها سباخ وها قصة ه ي سكنى 
السلطان وجميع بناء تونس بالحجر والآجر مقوفة بالاخشاب وتفرش ديار اكابرها بالرخام ومنذ 
خلا الاندلس من اهله وآووا الى جناح ملوكبا مصروا اقليمها ونوعوا بها الغراس 00 منتزهاتها 
وامتد بسيط بساتينها على بحيرة من البحر الشامي (السحر المتوسط ) خارحة إلى شرقيها من فم ضيق 
( حلق الوادي ) الى ان قال : وليس لاهل نونس شرب الا من الآبار احدها بير ضببان وبالبيوت 
صباريج ( مواجل ) مع مياه الامطار لغسل القماش وغير ذلك اه فترى مع هذا الوصف الهميل 
لم يتعرض ابن فضل لذكر ابوابن تونس ولكنه افادنا باسم بير ضبيان المقتبس منه بما لا شك فيه 
اسم خندق ضبيان الذي كان متسر بلا خلال ربض باب السويقة حتى البحيرة 

هذا ولم نقف بكتاب الع لابن خلدون على تعريف خاص بابواب تونس رغم المامه الجامع 
بتاريخ بلاد العرب والمربر باحمعه ومئله القلقشندي فانه وصف ونس فى صبح الاعشى ولكنه لم 
بتعرخن لذكر ابوابها ومثلهما المؤرخ ابن الشماع وهو من ابنائها واما الفقيه الز ركشي فقن جوضن 
لذكر جملة من ابواب تونس المعروفة وغير. المعروفة ومن هذه الاخيرة باب ينتجمي ( لفظ بربري) 
احد ابواب القصبة ونص عبارته : وفى سئة 10١‏ بنى ( المستئصص ؛ ن ابى زكرياء ) قبة الهلوس بتونس 


التى باسراك ( لفظ بربري معناه بطاح ) المشرفة على باب ينتجمي وبنى الممشى من القصية الى راس 
:* 


» ابواب مدينة تواس » ا :+ 


اياك تحتيجب فبها ا الى رياض الى فهر ٠‏ وقال في حوادث عام 450 : توق 
لقائد يل بمحبسه ودفن ليلا بالقصية ثم اخرج ليلة الخميس رابع عشر الشهر المذكور ( جمادى 
الاولى عام 8507 ) وانزل الى المدرسة الكائنة شرق باب ينتجبمي احد ابواب القصبه ( يا ترى اين 
موقع هذه المدرسة ؟ والمظنورتب انها ببجبة الحفصية و بجبة حوانيت عاشور حيث مدرسة الوزير 
البريري احمد بن تفراحين الباقية »اثارها لهذا الزمات بنبج سيدي ابراهيم الرياحي ) وقال في 
حوادث عام 4١‏ : اصاب الناس .توس غلاء فى الطعام بلغ قفيز القمح اربعة دثائير ذهبا والشعير 
على الشطى من ذلك فشكى الناس قلة الطعام وغلاء: للسلطان ( ابى مرو عثمان الخفصي ) قامس 
بان يخرج من المخزن ( الرابطة ) في كل يوم ما يصع منه الف <بزة وتفرق على الفقراء بتو نس 
ساب نتجمي قا بتندىء بنفر قا في ثالث ربع ا لثاني ودام الى رحب حد 5-7 الطعام الجديد ورخص 
ثمنه اه ر هذه الى الثلاثة يوافقها من الشبور الشمسية مارس وابريل ومايه سئة 0ه ؛ ١‏ للهيلاد ) 
وممن كتبب ايضا في وصف حاضرة تونس المؤرخ ليون الافريقى وهو رجل صاحب شبسرة 
ها 0 قي تماق ااا روسل وسو وده يلد هن عيناة 
تعرض فيهلما بها ٠ر15‏ الابنية والأبار والعوائئد حتى الماكول ومنه اليس واثنى على اخلاق اهلها 
واقبالم على الصنائع والشغل ولاسيما الاسج وقال ان الساطان المستنصر زاد في جمارتها باحداث ررض 
نرج باب السوقة به ثلاثماثة دار وربض < خارج باب المثارة به الف دار وررض خارج باب البيجر 
به مساك ن النصارى ومتاجرهم و اكثرهم من البنويز والمنادقة والكائلان وال ان الدور ممنية بالحجارة 
الصادة وصحونا .فرشة ,حدر الكذال وبلاط الببوت مموها بالالوان قلت كان عدد ديار تونس في 
ذلك العصص مقدر| بالعد الصحيح لاحو سيءة ءالاف دار وهى في زماننا هذا ثلاثة اضعاف ذلك ٠‏ 
ومغلوم ان حاضرة :ونس كانت مستكملة العمارة في اواخر العصر الحفصى مر:_ حيث اشتمالها 
بالوسط على احياء المدينة الواقعة داخل -ورها الاول الموجود مكانه في الزمن الحاضر خط سحكة 
الترامواي كا تقدم ذكره وعلى احياء الارباض المحدثة في العصر الخفصي التى يشماها الور الخار جي 
الذي مازاات منه بقية عظيمة موحودة لبذا اليوم وابواب هذين السورين العر وفة بين ااناس ذكر 
اكثر ها المؤرخ ابن الى دبنار في المونس .حيث لم تمق لنا فائدة باضافة نقول اخرى لذلك من كتب 
المؤرخين المتاخرين ولاحله نحصر ما بقى لنا من الحديث في التعريف بتلك الابوابٍ ا 
او حديئة موودة او غير موجودة ونتوخى في ذلك تنقديم القديم على الهديد باعتبار تواريخ 
: ظهبورها في عالم الوجود حسب ما انتجه بحة نا في ذلك ولكن لا بد لنا قبل ذلك من الاشارة لكون . 
جميع الابواب التي سنعرف بها كانت تغلق ليلا كا كانت تغلق هارا ايضا وقت صلا الجمعة وققا لعادة 


قديمة ظررت :في أواذن الدولة الخفصية عند احتلال عساصكي الا-.انيول لتونس اتقاء شى الفتنة 
" 
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ودفعا لبجمات الندو م 500 الذين كان بعض 20 فى <فص في دور هرم دوتهم يستنفروهم 
للدفاع عنهم فيعيئون في الارض فسادا واسترسل الامر كذلك على عبد <كم الاتراك في كامل مدة 
الدولة المرادية وبقى كذلك ايضا فى العصر الحسين الى اوائل مدة المشير احمد باي .فليا رتب الاحناد 
وتوفرت لديه العدة الكافية للاحتفاظ بالامن العام ا-تغنى بذلك عن غلق ابواب الحاضرة وقت صلاة 
الجمعة وبقي غلقها واقعا في الليل بانتظام من الغروب الى قبيل طلوع الشمس عدا باب الخضراء 
وباب علاوة فانهما لا يغلقان الا اثر صلاة العشاء وقياسا على ذلك كانت ابواب الحارات والحومات 
بداخل المدينة تغلق ايضا في الليل وهذه الابواب الداخلية كانت كثيرة بقسم المدينة لكل <_ومة باب 

خاص بها يجعلها منفصلة عن بقية الحارات طيلة الل مفائيحها يه المحركان 
ولا يحوز فتتحها ليلا ا ا يب أو قريب له أو فى حالة امراة 
اخذها المخاض ليوْتى لبا بقابلة لماشرتها ودام غاتى ابواب حومات المدينة الى سنة ١١+‏ فها اعا 
المشير مد الصادق 75 بقانون عرد الامان ترك لاهلل الحاضرة حر يتهم بابقاء ابواب حاراتهم مفتوحة 
اق الليلم في النهار ولم إستئن من ذلك الا ابواب اسواق التجارة وما زالت كذلك إلى هذا الزمان 
اما غاقى ا.واب الملاد للا فقد كان القصد منه حفظ السكان .٠ن‏ طوارق الحدثان ومن ناحية اخرى 
كان وسيلة اضبط الاداء الموظف على المحصولات اتى تجاب لتونس هن عختاف الههات حتى لا يقع 
ادخال شىء من الطعام او غيره <فية في الايل 5 بذلك دخل كير على السابليك بحيث النا 
ابواب البلاد كانت لا تفتح ليلا الا لحادث عظيم نقد اتفق لوم مرة قتح باب ابى سعدون اثثاء الليل 
عن اذن الداي ليخرج منه حماءة ٠ن‏ القراء وقع استدعاءهم لادضور ماردو بمئاسة ماتم بدار الامارة 
حدث فحاة وهذا الياب نفسه صدر الاذن ف أواخر عام م ؟؟ بابقاثه مفتوحا دواما واستمرارا 

لتسهيل إسياب المواصلة لعساكر حش الاحتلال بين :ونس والثكنات العسكرية الواقعة خارحها ثم 
بطريقة التدريج وقع فتح باب الأضراء وباب علاوة وباب القرحافي وباب العلوج ف اليل بالنهار 
روكذ ءانك الوا :نضا لتنامع الوار باك سيد عبد التلقم وباك نيزي تدا اريت 
والقف م ذلك طدمة انعدلاين الملوء مل 'معيول السصولات من انواب اطاضرة لفجوات 
المقصود منها لان اكلافها اصحت بتكائر متوظفيها تناهز المدذول الماتحصل منهالفائدة صندوق الدولة 
.واليك تاريخ نشاة تلك الابواب 

و- باب الجزيرة - هوامن اقدم ابواب تونس أن لم يكن اقدمها والجزيرة المنسوب لباهذا 

لباب هي حزيرة شمرريك العسسي وقد تنقدم التعريف بذلك ونعرف لامام البلاغة الورغي ابياتا جاء 
فبها ذكر هذا الناب:ونصها : ْ 


سقاك الغيت ياباب الجزدرة فكم جازتك من حوراء عطيره 
فى 


« ابواب مديلة تونس » 1 
تميل اذا مشت كالسرو هبت22 علبها|[.ريح من ارض مطيرة 
وبرجع كل ذي عين رءاها بكن عن تناولها قصير«د 
اذاما قال ذو طمع لمن ذا تقوك لمن دراهمضه كثيرة 

؟ م باب قرطجنة ‏ معروف ومما لا شك فيه انه من اول ابواب تونس حدوثا ويلوح أنه 
ظهر في المائة الثانية لانهم كانوا يدخلون منه الحجارة المجلوبة هن اطلؤل قرطي لماز موس 
وتونس كانت دار عام وفقه ومتمصرة في أواخر المائة الثانية 

٠‏ - باب ارطه ‏ غير معروف وياوح انه من اقدم ابواب تونس على تقدير أن أسمه نسبة 

.الاسم بشر بن ارطه من اصحاب عقبه بن نافم الذي تولى حك م افريقية مرتين في اواسط القررتبف 
الاؤل للبجرة او هو نسسة لقعة .ن الارض محاورة لتو: سك نقدم ذكره 

؛ - باب السقايين ‏ غير معروف وهو من اقدم ابواب تونس لانهكان موجودا في المائة 
الخامسة ولعل موقعهكان بجبة باب الاقواس أ تقدم بيانه 

ه - باب البحر - معروف وهو من اقدم ابواب تونس اتفاقا لان سورهكان هو الحافظ 
للهدينة من <بة البحر كما يدل عليه اسمه ٠‏ قالوا ان الواقف بدرج <امع الزيتونة في الماثة العاشرة 
كان يرى مياه البحى من مكانه ش 

د - باب السويقة ‏ معرو فكان مو<ودا باسمه هذا في المائة الرابعة ومعنى السويقة سوق 
صغير كان يملكها سيدي رز بن خلف وكانت حررة من الامكاس كبقيةر باعاته وعقارانه ومتاجره 
وغرو-ه . وسيدي تحرز رضي الله عنهكان من رجال الدين والدنيا جع بين علوم الشربعة وعلوم 
الاجتماع الشري ش 

٠‏ - باب الاقواس - معروف موقعه وبلوح مما ورد في حقه بالونس انه اندثر كاه 
القديم الذي بنالا سيدي محرز بن خلئف 

م - باب الفلاق - غير معروف ذكرة أبن الى دينار في جملة الابواب التى كان موقعها بالسور 
المحرزى المندئرة 

- باب البنات - معروف والمتعلق بمحفوظي انه منسوب لبنات احد الثوار ولعله ابن غا 
المعاصر للهوحدين وهؤلاء البنات كن على حانب من المسارة والشمم وعزة النفس 

٠‏ - باب ستجمي - غير معروف وكان موقعه بالقصة بما لا شك فيه لان الزركشي قال 
انه احد | وابهاما تقدم وصفه بمزيد بان 
١ |‏ باب غدر ‏ معروف ذكرة ابن لى دينار وقبله الزركشي ومنهيستفاد انه كان موحدودا 
في عام م١7٠‏ وهذا الباب خامن بالعساكر الذين بكنة القصبة في هذا الزمان 
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- باب القرحاني ‏ معروف موقعه وسعي كذاك نسبة لولى الله سيدي على الك. 006 
القرجانى من رحالات الماثئة السابعة 
١٠‏ - باب المثارة ‏ معروف سحى ي كذلك لانه كانت بحدارة مشكاة لبداية أناء السبيل وكان 
موحودا في عام :18 

٠‏ 14 - باب الجهديد - معروف بى على عبد السلطان يبحى اشقصى في حدود سلة 175 وفى مدلا 
الناشا على بي الاول تناوله الندمس و اتتخر سب برمي المداقع اثمناء الفتنة التي اثارها الماشا للذكور 
لاغتصابٍ الحكم من بد مه القدس المولى حسين بن على ولما رجع الدر لمعدنه امر المولى علي بأي 
الثاني بتجديد الباب المتحدث عنه فى سنة م١١‏ وقد ارخ هذا التجديد امام البلاغة ابو عبد الله حمد 
الورغى بابيات ننقلها من ديوانه ونصها : 

ْ جدد هذا اللاب باب الجديد على باشا بن الحسين السعيد 
اقامه من بعد ما قده وى فى فتنة شيب منها الوليد 
قالله يتجمية واتحجالهة مر5ل مثلها في طيب دهن ميد 
و يمني ليم مثل ماقد بنى هذاهنا ف الخلد قصى | مشيد 


وعند ماقدمت ارهضته لد حمل ارفا قف ونيل مزيدك 


١١م‎ 

و - باب علاوة - معروف كان مو<ودا في عام ١8م‏ على ما افاده الزركشي 

- باب ابي سعدون - معروف ذكره غير واحد من المؤرخين ويلوح انه بنى في اواخر 
المائة الثامنة او في أوائل المائة التاسعة لان السلطارتف مد المنتصر الحفصى بنى سقابة 7 الباب في 
حدود سنة ممم حسب ما جاء ذلك في المونس وفيه يقول امام البلاغة الورغى بطالعة نونيته العروفة 

باكر سعودك ليس الوقت بالدون2 واجهل صبوحك عند باب سعدون 

باب الخضراء - معروف وأسمه ازهى اسماء ابواب تونس سمي كذلك لاله يعبر منه 
لية الاضراء لني كانت معمورة بالزيانين وبلوح ان بناءدكان في [واخر امائئة العاشرة لاني لم نعثر 
على ذكرة في العصر الحخفصي ولانهكان موجودا في عبد الدولة المرادية 

ش 6 - باب العلوج - معروف وكان اسمه باب الرحيبة في المائة الثامنة وما قلا وغلب عليه 

نسسته العلوج ذخ ابيط لمائة التاسعة لان السلطان أبى عمرو عثمان لما تولى الملك في سنة ٠م‏ وفد 
عليه احواله من ايطاليا فبر بهم واسكنهم بالربض المجاور للقصبة قال في الخلاصة النقية : كانت ام هذا 
السلطان من العلوج اسمها مريم ( ماريه ) فها بويع ورد عليه اخواله فاسحكتهم بالربض الملاصق 
القصبة وعرف بحومة العلوج من يومد اه . 


- باب سيدي قاسم - معروف والنسية لسيدي قاسم الجليزي ( صوابه الزليجى ) المتوفى 
تك 1 1 ١ ١‏ 
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سنة .4 قال في المونس ان اسمهكان باب خالد قات لعل خالد هذا هو السلطان ابو البقا خالد بن 
الى زكرياء الذي تولى الملك في سنة 7.4 وهذا الظن حملن عليه كون زاوية سيدي اسم المجاورة 
لهذا الباب بها مقابر الدفصيين وما هو الا رد احتمال لا 5 يصححته 

.؟ - باب الله معروف هو من بقايا العصر الخقصى في دور ا:حطاطه . قال فى المونس 
سمي بذلك لانهكان ثلهة في السور وما دهم أهل تونس العدو من التصارى ( الاسبانيول ) وروا 
بانفسهم خر<وا من هنالك خيفة إن تؤخذ عنهم الابواب فخرج أكشرهم ٠ن‏ هنالك فكان يسول 
بعضّهم لبعض اخرحوا من الفلة وهذا الاسم باق الى اليوم اه 

١‏ باب سيدي عبد السلام - معروف ولكن لم ذقف له على خس يمكنى مرك الحديد 
تارجح اللعفاته رلوك وعيه الققرين الل لاقو له ادن واليطميق اوير اذا تعاب حكن 
الرجوع به للعصر الحفصى من و<بين اولا انتسان الفسقية التى بقربه الى اسمه ( فسقية باب سيدي 
عبد السلام ) وهذه الفقية في اصلها من بقَايا المصر الخفصي و ثانا لات هذا الاب احد الابواب 
الثلائة ‏ والأخران هما باب سيدي قاسم المشقدم ذكره وباب سيدي عبد الله الذي سياقي ذكره ) من 
جموع ابواب تونس الى لم تمسها يد التغيير والترميم بحيث انها ر اي الابواب الثلاثة المشار الييا ) 
ما زالت في حالة بنائها العربي التى هي عليه منذ قرون وهي متمائلة الوضع والشحكل والدم مما 
يحمل على اليزم بانها من بقايا العصر الحفصي لاسيما وان ا<دها وهو باب سيدي قاسم كان موجودا 
في المائة التاسعة أي قبل سقوط الدولة الحفصية بنحو مائة عام 

؟؟ - باب سيدي عبد الله .- معروف وكان اسمه في القديم باب سيدي على الزواوي على ما 
ورد في كتاب المشرع المككي وزاوية سيدي على الزواوي ما زالت موحودة داخل السور قرب هذا 
الاب الذي كان منسويا لصاحهها قال في المشرع اللكي عند الكلام على جنازة المولى مد الرشيد باي 


المنوفى عام ١١07‏ : ودخلت حنازته من باب سيدي على الزواوي ودقنو بتربة أبيه ( زاوية سيدي 
قاسم السبابطى ) واما سيدي عبد الله الملقب الدريك فضربحه خارج هذا الماب المنسوب اليه في 
هذا الزمان ويلوح انه من اهل الاجيال المتاذرة لان الباب المتحدث عنهكان منسوبا لاسم غيره في 
أواخر القرن الثاني عشركا تقدم ذكرة قريما 

مت باب العسل - هعروف واسمه مقتس من اسم درب ابن عسال وهذا الدرب كاف 
موحودا في العصر الحفصي لانهم كانوا يمون الازقة والشوارع دروبا في زمئوم واما الباب المتحدث 


عنه فهو في حدثات هذا العص وقع فتحه لبحو ثلائين سنة ماضية ويروق لي ختم الكلام في هذا المقام 


يحديث باب العسل لانه لا اج م" الشيد اك 
ركم 0 
50> 
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٠> ٠# 


ف القديم 


1 1" : 
بقلم ااعلامة التحرير صاحب الفضيلة الشيخ 
سيدىي محمد السشيى النيفر اللفقي الملااحكي 
ابن بأديس 
الابتهباج وذكر أن ولادية سنة ١‏ ونقل عن ابن الخطيب القسنطيقى وصفه بالمحدث وانه أحذ عن 
ناص الدين المشذالي وابن غربون البجائي وان عند الرقيع وغيرهم وانه ادرك ف حداثة سئه ما لم 
يدركه غيرة فى سنه » قال ولغلية الانقناض عليه قل النفع بهلمن ادرك حياته , 
وأما ولابته قضاء الجماعة توس فحكانت بعد وفاة سلفه ابن حيدرة ثم استقال منه على ما فى 
تاريخ الدولتين و صفحة ده » في أ وحن :صف . ثرنة 00 وول قضاء قسنطينة وتوفي على مبا ف نيل 
الابتهاج سنة 17م/, 
هو ابو عبد الله مد بن على بن عبد الرعنن البلوي القطان ولعله حفيد القاضي عبد الرحمن 
الذي مصّى اأقول ق ثر ته قرسا ولي القضاء بعد ان تذلى عنه ابن بادرس ووصقه الرركشى بالفقيئه 
وذكر'« صفحة باه » أنه توفى فى حدود سنة 78٠‏ نين وثمانين وسيعماثة ' 
البرشحكي 
هو ابو زيد عمد الر-ن البرشكى ولي القضاء .كان ابن اقطان وصفه الزركشى بالفقيه وقال 
فيه الشيخ بابا في نبل الابتهاج : الش.خ الامام ااعلامة الاطيب المدرس قاضى الخلافة العلية بتونس وكان 
من أهل العلم والعمل به بمحل لا يجهل ٠‏ وما اخلاقه العلية ومكارمه السنية فكالغيث الواكف احد 


أشياخ الملامة ابن مرزوق كذا ذكره بعضهم قاث وهو مهن شيوخ ابي الطيب بن علوان المسري أه 
5 


« القضاة الشرعيون ». ١اه؟_‏ 


وقال الزر كشي في تاريخ الدولتين ( صفحة م؟ ) م بعد مدة من تقديمه مرض ققدم للثيابة 


عله شياع خ شونا الفقيه العالم ابو مدي عسى ع 22 اي م1 لما كانت شسئة يع وثمانين توفى القاضي 
البرشكي واستقل بالقضاء ابو مبدي عيسى اللذكور ام" 


الغس بني 


هو ابو مهدي عيسى بن أحمد بن قد بن مد الغغريني اخذ عن الشيخ ابن عرفة ومن في 
طبقته وبعد في العام والتحقيق صيته واخط عنه أكثر الأ خرين من تلاميذ الشيخ ابن عر 0 
وابى يحبى ابن عقينة والش.خ عمر القلشاني وابىي القاسم القسنطيني وابن ناجي وكان .في عليه كثير 
وبحليه بنعوت العظمة والجلال كا ترى في غير موضع مما كتب على الدونة ٠‏ 

ومما قال فيه : ما رأيت أصح منه تقلا ولا أحسن منه ذهنا ولا أنصف منه مع كمال الرئاسة اه 

ؤقال ايضا : انه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة اه 

وقال تلهيذة الامير ابو عبد الله المعروف بالحسين ابن السلطات الحقصي : شبخنا ابن عرفة 
وشيخنا الغبرينى من يجتهد في المذهب ولا يحتاج لدايل على ذلك اذ العيان اه ذلك اه 

وقد ولي رحمه الله قضاء اجإماعة وا الامامة والخطبة والفتوى بجامع الزيئوثة 
أما قضاء الماعة نقد باشره نيابة عن البرشكى ا مرض ثم استقل به بعد وفانه سنة مه وقد أسلة: 
هذا نقلا عن الزركشى 1 

وأما الامامة 58 الزيتونة فد قام بها نيابة عن الشيخ ابن عرفة لما خرج حاحا سلة 7٠5‏ ثم 
وليها هى والخطابة بعد وفاته سنة .م وقلد معما الفتوى بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعةكاكان 
أستاذه ايضا . 

وكان من العوائد اللقررة في الجامع أن الامام اذا أراد أمر المؤذن باقامة الصلاة ضربت نقارة 
بين يديه في الدويرية ه مقصورة الامام » ليت الصلاة فلها ولي صاحب الت رحمة الامامة سأل الشيخ 
أبا محمد عبد الواحد الغرياني أعنده عام في مستند هذه النقارة فاخيره أن اباه حدثه عن الشيخ 
عند اله بن عبد البر أنهكان اكتن ما يزلين عل اسطيل بازاء ناي التاق فناذا ر]و المتؤون هنا لك 
أقا م الصلالا وقد يجلس في الدويرية اعثر او روابة كتاب فيضرب خدمة الجامع تلك النقارة اعلاما 
لليؤذن بحضور الامام. فابطلها صاحب الترحمة رحمه الله ثم اعادها الشيخ البرزلي ثم جاء الائدة بعده 
فابطلها بعضهم واستعملها 1 خرون ثم استمر تركها الى اليوم وله الحمد والمنة 

هذا واقام صاحب الترحمة في خططهكاها الى ان توفي يوم السبت السابع والعشرين من شهسر 
ربيع الآخر سنة ( ؟٠١‏ ) ودفن بالزابع كذا في الزركشي وفي نيل الابنهاج نقلا عن ن الشيخ أجد 
القلشان انه توفي سنة ١١م‏ وقال السخاوي سنة 11م ) والله اعلم ٠‏ بشع 
محمد السشير النيفر 


يف 


هى قصيدة عامس ابن هشام القرطى الاندلسى التى قالها يشكو دهره عند ما رقت حاله ويذكر 
فيها ا قرطة ويأبى مفار قتها قرو منها لطاب العيش والالتحاء الى سلاطين مر اكش الموحدين ٠‏ 
خلفاء اهدي ابن تومرت من ذرية عد المؤمن ابن على لا اشير عليه بالتوحه الى عدوتهم 

وقد سبق لإيجلة نشر عدة قصائد على رويها فتشوق القرآء الى الاطلاج عليها وذلك عند ما 
تعرض الشيخ المقداد الورتاني الى ذكر مطلعبا وتسمية صاحبها والتنويه بشانها وانهباكانت رف في 
الاندلس يكنز الادب وذلك في قصيدته التى على روبها والمدرحة بالمجلة في شبر صفر الفارط ومطلعها 


هل همة منك عن دارين تغننى 


والآن نر القصيد ( كنز الادب ) التى كانت سسا فى نفاق وق الادب ونصها : 


م" 


ساهية باأكرت من نحو داريرن 
سرت على صفحات النبر ناشرة 
ردت إلى حسدي روح الحا وما 
لو لا تنسم_ا عن نشر ارضحكم 
مرت على عقدات الرمل حاملة 
عرفت من عرفه ما كنت أحهيله 
نزوت وري رح اسح 
خلت الشمالشمولا اذ سكرات ها 
اهدت الي اريجا من شمائلحكم 
وخلت من طسع ان اللقاء على 
فظات ألم من تعظيم حقكم 
مسارح ىم با سرحت 5 كمد 
بين المصلى الى وادي العقيقق وما 
الى الرصافة فالمر ج النظير فوا 


3 


وافت الي على بعاد تحيياق 
جاعيا بر عرزي انين 
عرد البوت اما د 
ما اصبحت من اليم الوحد ريق 
هن ركم خبر| بالوحبي يشفيني 
لماعي وتلل عادر 
وظدل ينشرني طورا وبطويي 
سكرا بما لست ارجوة يمنيق 
فقلت 9 بن مرل كان يقصينى 
لرالقي رأحح التو ستو 
محر اذنالبا والوحجد بشريني 
قلي وطرفي ولا سلوا ينبني 
:ال تسل سمه إن بان يق 


دق الدير فالعطفمن يلحا دون 


) رناء الشيخ الباوندي ( 


لناب عمط سقته الحب وابابا 
لا اعد الله عي 5 منازه.4 
حاشا لبا م 5 حلات مفارقة 
ا 


سن سكن ورزق الله ادر حت ؛» 


امن يزين ل الترحال عن بلدى 


ع6 


وان يعدل عو ارحاء قرطبة 
قطر فسيسيح وهر ا 4 حدر 
نا ليت في عمنى توح 2 اقامتها 
كلاهما حتت اليه على نك_وا 
وانما أسفي أفي أهيم بها 
اأرى بعيى فد الا ا ملل بدىق 
وانكد الناس عيشا من تكون له 
بغض طرف التصانى حين هته 
قالوا الكفاف مقيم قلت ذاك ان 


ولا إتلياتة هب الصا سيحا را 


فلم بزل يكئوس الانس سقيى 
ولا .شرب لهاابواب حيرون 
من شيق دونها فِ القسرب محزون 
من دون حبد و تأميل يعني 
كم ذا تحاول تسلا عند ين 
من شساء يظفر بالدض_ا وبالدين 
حفت بشطيه الفاف الساتّرل. 
وان مالى فيه كنز قاروتف 
ت الراح نهباووصل الور والعين 
ون حظطي متنا حظ مغويت 
لهوة_د حازه من تفرد دول 
نفس الماوك وحالات الساكين 
فضبان نعمان في حكثيان بيربن 
لا ستخ ف الى بيت الزرا<ين 


ولا يلطفه عرف الرياحميرن. 


ولا لومم يفاح الحدو دو رمسسائت الصدو راس جبع التلاحن 


لا تحتنى راحة الا على تعب 
وصاحب العقل في الدنيا اذو كدر 


ا عامرياناحث العيش عن وطنى 


نصحت لكن في قلبا شازعى 


لالزمر 0 وطنى طورا تطاوعق 


مذ للابين عر فانى واضرب عن 


واتمنا الضفو فيا يحاي 


لما رأى الرزق فيه ليس يرضينى 
فاو ترحلت عله حالة دوق 


قود الامان وطورا قبه اتعصيق, 
سير لارض بها من لبس يدريقى 


الب.ك على عأمالي فنع_دك اسايق وقربيك بطغيق وغصودى 


با لحا كل غزال لدت املححت.». 


ونا تعد ايعة ديارلا الم بة 


لاصيرن على ماكان من حكدر 


يدنو ومالى <ال مله تدنيقى 


لولا كماكان ما اعطيت يكفيني 


ان عطاباه بين الحكاف والنون- 


أه 


١ 


6 ه اللحلة الزيئوسة » 


اه الشيخ الباوندي 


للسسسليوي ؤ< ء مه 


في شبر شعبان من العام الماضى ١0‏ انتقل الى عفو الله وسعة رحمته ا أرشد الواعظ الشبخ عبد 
العزيز الاوندي فكان لفقده رئة 5 عمت سائر الطبقات لما حمل عليه الفقيد من الصفات المرضية 
وما قام من الاصلاح في كثير م نالميادين فقد احيا رحمه الله سنة تلقين القرآ ن بطريقة الاملاءواسس 
دروس الاملاءات في كثير من مساجد الحاضرة حتى اصح كل حى في احد مساحده تقام الاملاء يبن 
المشادين بما يفو العد ثم ولى وحبته نحو بلدان الممككة فاسس في كل بلد زارة املاء واقام الاحتفالات 
لبذا الغرض الشريف ,دض رهاكافة الطرقات فيعظ الحاضرين و يذكرهم بما يلين القلوب وبرغهم في 
الاقبال على القرآن والاهتمام بتعاليمه والبعد عن مواطن الفساد وقد اخذ بيده رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه وقاموا بتعليم الناس القرا ن الكر.م كما اسس دروس الوعظ في الحهات التي بها من 
آنبن منه القدرة على ذلك في الحاضرة وبلدان الممككة فكان لعمله هذا عظيم الاثر من غير ضوضاء 
ولا قال ولا قبل وبذل فى سبيل غرضه الشر يف كل رخيص ونفيس جاعلا رائده الدعوة الى ما فيه 
الاصلاح وقد يسر الله له في بضع سنوات تعميم هذا المشروع العظيم في غالب حه.ات المملكة ولم يبق 
لهالا جهة قابس وما <واها وقد عاحلته المنبة قبل ان بتمم زيارة تلك الات ٠‏ وقد تعرف 
في زياراته لادان المملكة بافاضل الر حال فشدوا ازره ونشروا بين الناس الفضيلة ونهوا عن المذكر 
بما خلد له ولهم مبرات حسان كتت لام على صفحات الثاريخ الحدث جزاهم الله عن المسهين 
احسن الجزاء 
ومن علامات القبول وصذق نية الفقيذ ان بقيت آناره الاصلاحية بعد وفاته كما هي عليه قي 
حال حياته في الحاضرة وكثي رمن بادات المملكة وقد قام مقامه في تونس اخو: الشيخ علي الباوندي 
يعاضده رحال حلة ممن كانو| في حياة الفقيد عضده الايمان في القيام بالمشروع من تلا مذاته وغيرهم 
بارك الله في الخلف ورحم السلف .هذا وقد رناه ره الله كثير من الشعراء يوم وري على جثمانه 
التراب وبعده بقصائد رائقة ناطقة بمزايا الشبخ ومناقبه الجميلة وقد وافتنا هذه المرئية من بنات افكار 
الفاضل الز كَُ الشبخ العروسي العبادي المدرس بنفطة ونصها : 
الله احكبر كل حي فان 2 قدامات حامل راية القرآتف 


هل في الخطوب وان تفاقم شرها ١‏ خطب يشيب نواصي الولدان 


2 رثاء الشيخ الناوقوى « 


ام هل ترى رزء بحر بيه 
كمصاررم بحمات واعظ عم 


مات الامام بعهيه وببديه 
مات المدرز في العدالة والتقى 
مات العقيف بزهنده وبحه)١‏ 
مات الحكرم بره وصلاته 
عبد العزيز ومن كميثله ذلك ال 


الفكن"' الميطان شك اقيداب 


من عاش طول حاته وقفا على 
لا 3-7 سيغو شعالة مهمأ سلهيبكت 
حدقا غدت حركاته كو له 


قد كان نورا في العوالم ساطءا 


يا مر ثوى فى كل قلب جه 
ماديا" الأيالة لفت اننا 
والسنة الغراء قمت سعقها 
وانت هنا التصوف ملحا 
ور درت من ببووى الرديلة و وى 
وحححت حجل بعاند حادلته 
والالحدين كشفرت عن سوا تام 
وذهيت فى هذا الطريق عاهدا 
لم دعن اذ هددوك بش رهام 
مكى الماجد والمدارس والمصا 


وا رحمة إلسر عدك والتنقى 


يصلى القلوب كمضرم الثيران 


رسيت ان الا 
ولذاتن ١‏ الاجلا الشوفان 


مات اللاذ وعمدة الحيران 
ماك لمر لأسررف الادبان 
مات الجريء على ذوي الطغيان 
كاسي العراة ومشبع الغرثان 
هذ البوندي ماله مل ثان 
والتحق سرة ال رحمان 
بر الورى واللصح للاوان 
ثمذا ولا سشحكران من انسان 
لا للاصفر 
واليوم في لحد وني احكفان 


انان 


وسرى الثناء عليه في الاكوان 
تدعو الى المولى بحكل لدان 
اسس كمثل دعائم الاركان 
احييتها فى افسد الازمان 
ام تخطه في الر والاعنلان 


واخذت عنه اغلظط الأندياق 


وخصمته بمو يد الدرهان 
فشفيت,م مرك علة الحذلان 


ووقفت منهم موقف الشجدهمان 
حف والمعاهد شيخيا الربافى 
ودود الخسلان 


وار ضصة للسدين والسرفءان 


إفن 


ضفن 


«عقاحلة الزمونية » 


مباعشت لن انسى زيارتكم لنا 
نادى المنادى معلما بقدومكم 
واكتض منهم دامع برحابهة 
قطلعت بعد العيد مثلل هلاله 
ذدحرننا اخلاق احداد اننا 
وحلت تنثر واعظا ما شت من 
وذهت اسبح فى يجار جمة 


:ابحكيةم حتى سمعت نشيحهم 


ثم انثنيت مسشرا من مرتدى 
وبذرت فينا بذرة ميمونة 
وتركتهم بعد الرحيل بحسرة 
كل بعال نفسه برجوعحكم 
ككن. اتى سيف المذون بضربة 


نزل القضاه. فهبلى لنا من حيلة 


اذالقة :ولف واطو ات يت 


واعلم بان الدهر لتو بقادر 
الله تقطن روحكم وضر بحكم 
وينيككم خبر العطاء بفضله 
وبحاحكم اعلى الجنان مادا 
وبعوض الاسلام عدك مصلحا 


يي 


قِ نفطة مع ساد اعيان 
فتسار 3 الاشياخ. كالشان 
وامتدت الاذارنفبا والعان 
بل ببراتم »امن النقص_ان 
بل بحر فضل دائم الفيضان 
شادوا العلى في سالف الازمان 
0 نظمت بها عقود حمان 
بفصيح ‏ نطق واضح التتيان 
اما الحديث فما روى الشيخان 
لا وصفت لهم عقاب الجاني 
فبعثت فيهرم هزة النشوان 
سرعان ما منحت حناها الداني 
فالدمع لم يرقأ من السيلان 
ونا موس الأننام للاوطات 
اخنت على ما كان في الحسبان 


غير الرضًا بالحكم والاذعان 
فارجع له 2 ذمة وامان 
ان سحو الذكرى من الاذهان 


ننضاتن «الر قات والرشيوان 


ويفيض عنكم وابكل الغفران 


ويمدنا بالصبر . والسلوان 


العروسي العبادي 


ال 


م ب 0 ء 
بم عطيخ أدسيئة اظاقية 
ا 


شبر نه وسنتبها عدرلا اشبر 


لجر الاسم | نونس في جادى الاولى 18 وي حوان ١541١‏ 
وه كا 


| المحلد الرائع 


ا 


لت ماك لمعا 
ل مس قكم لحر ار ١‏ 


]لوت و9 


اندي الحندفي 


صاحب الجلة والمد. 


20100000 
ال ران 200 
ا 200 0 
المدرس .رة_ الطيقة الاولى دمع الزيتواة 


ابواختلب الأزك عاب انا 


ا ب ع ا ا 0ت 


جوز كا وكد ل و ل و د الوه جتر جو امي سبج نواه وزع ل الوا وك الو توج توا 


الادارةه 1 المراسلات: 


يلتبي حتد بي تدر بعد 


بسع الياها رقم عع شو 2 لفان 4 ترد وأسم مدير أيجاه بحل الادارة 


ساب جاري بادارة البريد ركم ؟؟:- 


320007 


سس الجزء ثلائة فرنكات 


المطعة التونسبة نب سوق البلاط عدد به 


الأحايد الراجسع 


م 


511 


يدندس 


"> 


م5 


؛ في تحديذ نباية المهى والشوار 


| مير 


اله 


المعال 


وه و و 7ه 


مشكلة الزواج الكبرى م ا 1 
التفسير 

الآيات م من سورة ( الؤمنون ).2 
00 


خاتم النبيين , وا 


التتلم م سام المسليون من لسانه ويدة 


الفتاوي والاحكام 
رسالة ‏ في تطبيق النظر الشرعي على ما 
حجرى به الترتيب الدولي 


522 7 0 


الزواج فا ا وا ف مل وم م م مم06 مه 


التاريخ 
رحال الاربعين اصحاب الامام الشاذلي . 


+ مما م مم 


الجزء التاسم 


صاحه 
الممككةالتونسة 


يم |اذتاني بن تود رأسى قام التحزير 


م اللشاذلى بن القاضى مدير الممولة 


العالامة انحر 0 ص احب الفضيلة الشيخ سبسلاق 
مد البشير النيفر المفتي المالكي 

ل اأبادى ابن القاضى امن ال ا محلة 

المحلة 1 


المنعم الممرور الشيخ إحمد كريم شيخ الاسلام سابقا 
الالامة التحرسر الشيخ سمدى اخاعين» الصدام 


المدرس من الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 


العالم اللؤرخ امير الامراء شدي ممد.ين الخوحه 
مستشار الحكومة التونسة 


عن سنة بالحاضرة وبلدان الممككة والهزائر والغرب | وصولات الاشتراك لا تعش الا اذا كانت 


م 


الاقصى وسوريا فر نحكات 
في الخارج غير اللاء 


يجلد المحلة عشرة اغداد فى السنة * 


8 
5-5 


للك 1غ ف 6 - 
جورم فرنكات 


ا 01 دي 7 
ْ برك 
0 انب للفاءي 


والمعخابرات المالية تحكون معة 


الادارة خخ الياشا رقم ع _ توس 


3 ب 0 0 


اد التاسع 1 الونس في جادى الاول كا و ه ا ١5:١‏ 5 المجلد الاج 


ع ممحسسسييب يي ا 
برل عند الله سحانه المتوكل عليه المفوض جميع الادور اليه |حمد باش اباي صاحب 
المملكة التونسية سدد 1 01 اعماله و بلغه آماله إلى من يف على أمرنا 00 


اما بعك فأنه بناء على ما صارت تتكده العا لات الاسلامية التونسة ف #ختئلف حهبات ت المملكة من 
المصاريئف التقيلة الملححفة قيما علق بالموور والتشوير من العوائد الى لا تتوافق مع القواعة 


إشسدب عنه الاض رار بالبيئة الأسماع وتقليل |( نسل وااشسب 0 تندهور الاخلاق 
وبناء على ماعرضه وزيرنا الاكبر اصدرنا امر ا هذا بم يياني : 
الفصل الاول - حدد مقدار الموور ومصاريف التشوير بين رغاءانا المسهين على حسب 


ا الثاني ١‏ ير .حال أن ,تحاوز مقدار المر انثلاثة الآأف فر نك , ولايتعاقدين 
التنقيص من ذلك بحسب التراضى على مقتضى القواعد الشرعية 
الفصل الثالك - لا يمكن أن تتجاوز «صاريف التشوير العشر ين الف فرنك 
الفصل الرابع - من تعمد خالفة امر نا هذا بححز لد 
الثاني والثااث عاو يكال ل خط الإركاف لاضافته الى ؤقف المنات الابكار 
الفصل الخاء.س - وزيرنا الاكر مكلف بتنفيذ ما تضمنه امرنا هذا 
وكتب في "٠‏ ربع الثاني سنة ١٠‏ وفىي ١؟‏ ماي سنة ١٠١1١‏ 


ا 
/ 
الشرعية الاسلامية 
وحيث ظبر من المصلحة نلافي هاته الحا لة الاجتماعية التي من شانها تعطيل الزواج الذي 
[ 
[ 


0 « الحلة الردونية » 
مشكلة ١لز‏ واج الكيرى 


نوف المملية اللو م ميان العالك الكساونة اها 
بفضل جلالتَ مدّكما المعظم إيدء اش 


ان من اهم المشاكل الاجتماعية التي شغلت الفكر العام في العالم باسره مشكلة الزواج . حيث 
ظور من الاحصائيات الرسمية التى اعتنى بجمعما رحال الل والعقد في سائر المعالك ان نسبة الزواج 
فى العبد الاخير قد نقصت كثير | تماكانت عليه في العمود السا 
ولااشك ان عدم اقبال الناى على الزواج من شانه ان يفتح باب الشر والفساد على مصراعيه ٠‏ 
وان شأ عنه تدهور فِ الاخلاق وقلة في النسل ٠‏ وضدف عام فٍ حباز الامة .فضى با الى التدهور 
لان 
م الى الاضميحلال 
ولقد ابانت الخحوادث الفي مرت بالناس في هذه الايام الاخيرة عن ضرورة الاعتناء بتحكثير 
النسل وتوفير عدد افراد الامة , اذ كثرة افراد الامة من اهم .ظاهر قوتها . ومن أهم ما يدعو 
رابعة 5 الاسلام |( ىِ حاءت ب ارقى الانظمة لاصلاح 5 أله له اشر 8 0 5 أهتعثت بمسالة الزواج 
إهتماما ام أن الزواج فى نظر المسايين يعتير عنادظ كسائر العمادات التى ,شاب عليها 
وقلى اباحت الزواج بار بعة 5 وفررت الثواب على كل عمل صالح إشعله الاسان مع ارو جينه ٠.‏ 
وجعلت السمر مع الزوجة لمؤانستها افضل من التخلى للنوافل ٠‏ ثم جملت الزواج اكير وقابة يقي بها 
الانسان نفسه من الوقوع في المفاسد , حسيما «فصح عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( من تزوج 
وقد ملك صف دنه فليتق الله 5 ل متص*ف ألا . 0 ( 
وما ذل ك كله الال اشتمل عليه الزواج من المحاسن التي تعود على البشى باصلاح اطالة الاجتماعية 
العامة والطالة الفردية الخاصة ٠‏ والقي هن اهمها مسالة تكشير النسل الذي هو من اعظ 
كما اشر نا اليه ءانا 
1 


مم مظاهى الامة 


« مشكلة الجوا ز الكيرى » ا" 


ثم بعد ما قل اقيال نا ناس على الزواج اه م للفكرو ن ورحال الاصلاح في كل أمة بالبحث عن 
سب ذلك ٠‏ وذهوا في تعليله هم_ذاهب شتى ٠‏ ا<تلفت فيها انظارهم حيث بنى كل واحد تعليله على 
الملة الخاصة التي تككون عليها الامة التي هو احد افرادها ٠‏ ولا يخفى ان العلل الاجتماعية تختلف 
باختلاف الاوساط والعادات 

قد أجع المفقكرون في بلادنا التونسية على ان اهم الاسباب في تعطيل حركة الزواج وقلة الرغبة 
فيه مسالة المهر والشوار وهو الذي نسميه ( بالهاز ) 

فقد اخذت مسللة المهر والشوار تتطور شيئًا فشيئًا حتى صارت مشكلة من ادق المشاكل واخطرهأ 
لان النائى - و<صوصا في السنين الاخيرة - قد :وسعوا فيهما توسعا كنيرا بصورة افقرت الاغنياء 
واهلكت الفقراء ٠‏ فاما المهور فقد تغالى الناس فيها كثيرا وصارت تشتمل على المال الاقد وقطع المصوغ 
والتتحف المختافة وانواع العطورات ٠‏ بما صر متوسط المور يتحاوز العشرة الاف فرنك. وكثيرا 
ما جاوز امبر الثلائين او الار بعين الفا 

واما الشوار فامره في نظري اخطر . وذلك لان الناى قد نوسعوا فيه بصورة مزرية فاحست 
تحاوزت حد المعقول ٠‏ وصارت العادة فيه تفرض على الناسى التكليف بما لا يطاق ٠‏ والتكليف بما 
لا بطاق قد اسقطه الله عن عباده فلم يكلفيم به ٠.‏ فجاء الناس لسفه ارائهم وكلفوا انفسهم به ٠‏ وكادت 
تفضي هذه الخالة الى ان بعود الناس الى الحياة الجاهلية الاولى من كره البنات وبغضون ٠‏ لانكل من 
سس ببلت ينتقل من سروره بأ الى التفكير في امر زواحها الذي يعلم انه سيكون عنًا ثقيلا عليه , 
فينقاب سروره» حز ناوغما 

وذلك ان العادة قد جرت - وخصوصا في العاصمة ‏ بان الزوحة ترقع معها لبيت زوحها كل 

يحتاج اليه من اثاث ٠‏ فترفع: من الصوف ما يكفي لتعمير يحل زوحها ٠‏ وترفع كسوة الببت وءالات 
الطسخ ومواعين الاكل و ( ببت النوم ) واحيانا ( ببت الفطور ) هذاكله زيادة عن لباسها الخاص بها 
والذي يكلف والدها عشرات الالاف. حتى ان كسوة العروس التى تلسها ليلة الزفاف صارت 'تكلف 
باكثر من ستين الف فر نك واحيانايتكلف الهاز باكثر من مائة الف فرنكو احدانا لغ مائتي الف فر نك 

والذي زاد المسالة اشكالا هو ان الناى صاروا لا يفبءون نظام الطبقات الذي أشار البه القرءان 
بقوله ( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ) اذ لو اقتصر التوسع على من ءاناهم الله بنطة في 
الحال لكان الامر هينا شيئًا ما . لكننا نجد الناس في بلادنا قد ساروا على خلاف ذلك ٠‏ فالفقراء واهل 
الطبقة الوسطى قد خرحوا عن طورهم وابوا الا تقليد الاغنناء في كل شيء ٠‏ ودرحع قسط وافر 
من ذلك الى النساء اللاي حكمهن الرجال في رقابهم ٠‏ وساروا على امرهن ونبيهن .-فنشا عن ذلك 
تحير في الافكار واضطراب عام في اليا الزوحية ٠‏ واخلال بالطبيعة البشرية التي .لا يمكن ان تغالب 
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5 لاشك ان هذا التوسع في الشوار قد افضى الى تعطيل الحكمة من مشروعية الور ٠‏ لان 
فرض المهر على الزو ج لزوحته مظبر من مظاهر كون الرحالقوامين على النساء ٠.‏ فاذا صارت ارا 
هى التى تعمس بيت زوحها ٠‏ وهى التى تاق بكل شىء يحتاجه . ققد انقلبت الْآبة وصار النساء قوامات 
على الرجال ٠‏ وذلك امر مخالف ل العمران ونظام الاجتماع 

وكنا تنتقد على الموود بان عادتهم في الزواج سيئة لانهم بفرضون على الزوحة ان تعطي لزوحها 
البى وهو الذي يسمونه ( الدوته ) وذلك الامى لا بايق لان مرا ضءيفة فقيرة فليس من اللائق ان 
يفرض عليها شيء تعطيه أزوحها ٠‏ فاذا بنا تنقاب إلى حالة أشنم هن حالتهم ٠ن‏ حيث لا نشعر وذلك 
بالتوسع في الشوار على الصفة التى وصفناها 

ولا ظير خطر هذا الامر في بلادنا اهتم المفكرون من الخطباء والكتاب والمرشدين بمقاومته 
وحرضوا الناس كثيرا على مقاومة هذه العادة والقضاء عليها ٠‏ لانها افسدت نظام المحتمع ٠‏ وعطلت أهر 
الزواج ٠‏ وافضت الى اخلال كثيرة لا حد اها ٠‏ وكم من خطب القيت ٠‏ وكم من نصائح اسديت ٠‏ 
ركم 
وضاع الرشاد . ولم ينفع الارشاد . راى الناس ان هذه المشكلة لا يمكن حلها الا بصورة حيرية ٠‏ 


من مقالات حدررت ٠‏ فذهت كلها ادراج الرياح , لم تتجد لها سميعا ولا مطيعا . ولما اعيت الحيلة 


ينعدم بها الاختيار ٠‏ ويقضى ها على سوء التصرف الذي فشى امره حتى صار لا يطاق 

وطاما تمنى الناس ان لو يقع اصدار قانون دولي يحدد قدار المهر والشوار بصورة حبرية ٠‏ 
: ولكن تمنياتهم لم تحض بالقبول ٠‏ وكلما لاح لهم بارق لتحقيق تمنياتهم عثريه افول , فتذهب الأمال 
ادراج الرياح ٠‏ وتبقى المشكلة على حالها لا يرجى لليلها اصباح 

ثم لما اذن الله لبذه المشكلة بان تنحل ٠‏ وان يصلح ابذه الامة بعض ما اضطرب من شوؤٌْو, 
واختل . الهم صاحب ارات والخيرات ومصدر الكمالات والاهمال الصالحات ٠‏ الساعى في انيجلب 
الى رعيته كل خير ميم ٠‏ والذي اظين من مواققه الكثيرة أنه ييحنو عليها حذو الم ات على الفطيم 
املك الذي سارت بذكرة الى 8 ٠‏ واتلالا تاج مككه على سائر التبحان ٠.‏ سيدنا ومولانا !مد باشا 
باي الثاني ٠‏ صاحب المملكة التونسية بارك الله لنا في تمرة السعيد .و حكن التوفيق مةارنا له في كل ما 
دي أو يعيد . حيث أصدر امزه المطاع بتحديد مقدار المهر والشوار . بصورة لا | ححاف فبيها ٠‏ ولا 
اعتراض يرد علها 

وقد نشر نا نص الامر في صدر هذا العدد تبجيلا ابذه الميرة التى ادخرها الله لهذا املك الصالح 
المصلح ابقاه الله . و بالتامل من هذا الامر العلى نجده قد اشتمل على 3 وحمسة فصول 

ففى مقدمته أشير الى السبب الداعي لاصداره : وهو ( ما صارت تتكبدة العائلات الاسلامية 


التونسية في مختلف <بات الممككة من المصاريف الثقيلة المجحفة فيما يتعلق بالمهور والتشوير من العوائد 
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القي تتوافق مع القواعد الشرعية الاسلامية . وانه قد ظبى من المصلحة :لافي هذه الحا الة النى من شانها 
تعطيل الزواج الذي سسب عنه الاض رار بالبيئة الا <تماعرة وتقايل النسل والتسبب في تدهور 3 ( 
واما فصول الامر فقد تضمنت تحديد اقصى امبر بثلائة الاف فرنك ٠.‏ واقصى مصاريف الشوار 
بعش ر بن الف فرنك وتضمنت تقريسر عقوبة ان خالف ذلكوهى عقوبة سهلة التنفيذ معقولة المعى ٠‏ 
وذلك بان ححزما زاد على هذا المقدار المعين ويحال على حمعية الاوقاف لاضافته الى وقف الابكار. 
واخيرا فقد عبد حلالة الماك الى جناب وزيره الاكير تنفيذ ما تضمنه هذا الامر ش 

وبهذا الامر العلى قد انحات ,حول الله مشكلة الزواج ٠.‏ وصار امرها سبلا لاعنت فيه , 
وتحققت للناس امنية ناسيك البها نفوسهم . وتمئوا تحقيقها فام سحع ليم نداء 

ولكنا نلاحظ أن هذا الامر لا ياي بالغرض المقصودمنه الا بشرطين 

الشرط الاول - ان بعزم الناى على العمل بمقتضاه سر! وعلانية بحيث لا يرتكيون الحيل 
لخالفة هذا الامر . بل بح رصون على تنفيذه حرصا تاما ٠.‏ ولا يتظاهر الانسان بعدم مخالفة الآمر ٠‏ 
ثم يعمل في الباطن بخلافه ٠‏ بان يزيد الزوج في المهر سرا او يزيد والد الزوجة في شوار ابنته على 
المقدار المحدد . وبرسل الزايد لدار الزوحة بصورة سرية . فعند ذلك تضيع فائدةهذا الاهر وتتقى 
المشكلة كما كانت عليه 

والشرط الثاني - ان بتتخذ حناب المولى الوزير الاكير الذي عبد اليه جلالة الملك بتننفيذ أمره 
جميع الوسائل الصارمة للضرب على يد كل من بسعى للاخلال بهذا الامر بصفة سرية . مبماكانت 
صفته ومهما ارتفع شانه . فما اخل بسائر القوانين والتراتيب والانظمة الا المحاباة في معاملة الناس 
والتفريق ببنهم قيما يكدونوا فيه سواسيه 

وهب:ا امر يجب التنميه اليه ٠.‏ وهو ان طاعة الامير واحبة فيما يأمر به مما فيه خير للامة 
واصلاح الها وهككذا الامراء فانهم لا يامرون الا بما 7 بالصالح العام على رعاياهم ٠‏ وبما ان هذا 
الامر صلاح كله وقد صدر به امر الامير . فما على الناس الا اتباعه 

فاذا امتثل الناس لبذا الامر سرا وعلانية ٠‏ وقامت الساطة على تنفيذه بغاية الضبط والصرامة ٠‏ 
انحلت عور ل الله مشكلة الزواج ٠.‏ ونسجلت بذلك للملاد التونسية ٠‏ مفخرة سبقت بها سائر الممالك 
الاسلامية ٠‏ بفضل حلالة مككها ابقاه الله ٠‏ وادام عزط وعلا: ٠‏ واطال في حمر حتى يرى في رعيته 


وبلاده خير ما يؤمله وبرحود وجعل له من تمله الصالح ذخرا يلقاايوم تبيض حول وانسودوحوة 
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تفسيس قول الله تمالى : وألذين هم لروجهم حَافطون الى أرواجهم ما 


506 نت أيمانهم انهم غم وم تن فدون أدتخ قل اءذلك ف و على 


بقلم محمد الشاذلي |بن القاضي مدير المجلة 


قدتعرضنا في تفسير ذائحة هذه السورة الى ان الله تعاللى وصف اهل الفلاح المؤمنين بست صفات 
وبسطنا القول في ثلاث منبا وهي المذكورة في قوله عز وجل ١‏ قد افلح اللؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون ) وهي اولاها . والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ وهي الثانية ٠‏ والذين هم للزكاةة فاعلون 
وهى الصفة الثااثة 0 

١‏ وها انا اليوم اذحكر ما يتعلق برابع تككم الصفات وتفسير الآبة الدالة عليي! فاقول مستعينا 
من له القوة والحول قال تعالى ( والذدين هم لفروحهم حافظون الاعلى ازواحيم اوما ملكت أيمانهم 
فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) هذه الآيهُ معطوفة على سابقاتها. متضمنة 
للصفة الرابعة . والفروج جمع فرج وهو العورة بشمل سوأت الرحل والمراة واللام دخات عليه التقوية 
والحافظون جع حافظ وهو الساتر الصائن فالحافظون لفروحهم هم السادرون الصائنون لعوراتهم . 
المتعففون لا يرومون محارم الله ولا يعتدو نولا يباشرون الا ازواحهمعلى الوجه الذي شرعه الله والا 


ما ملكت ايمانهم من الاماء . 
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والازواج ع زواج وجو اا يطاق على الى أء قا ل تعالى اسكن انت وزوحك 
المنة خطابا لأدم عليه السلام ويقال لها زوحة ايضا 


9 وهذا استفيال شائع كاستعمال دن بمعى على 


أبي بمعنى هن وأرتضاء ابن مالك وحماعة من المفسر.ن 
قال تعالى ونصر ناه من القوم اي على القوم . واختار ابو حيان في البحر المحيط ان يكون من باب 
التضمين ضمن حافظون معنى ممسكون او قاصرون وكلاهما يتعدى يعلى . وذكر صاحب الكشاف 
ثلاثة وحه ‏ احدها انه في موضع الحال اي حافظون اروم كينا الاحوال الافي حال كوهم 
قوامين على ازواحهم .انها ان على متعلق بمحذوف يدل عليه غير ماومين بعد ؛ أي يلامون الآ 
على ازواحهم واليه مال الزحاج ٠‏ الثالث أن على صاة لقوله لحافظون على تضمينه معنى الذني من قولك 
احفظعل عنان فرسي فكون حافظون حاء على صورة الثنت وهو من حيث المعنى منفي ٠‏ والمعنى 
عل هذا والدي هم ام وضظوا اروحم لابيذا ون الاعلى ازواحهم وعليه فيكون الاستثناء مفرغا ٠‏ 

وظاهر كلام المفسرين ان ااراد بالازواج خصوص النساء والذين هم لفروحهم حافظاوبت 
الرجال خاصة وبذلك صرح البغوي حيث قال : والآبة في الرجال خاصة ٠‏ قال ابن العربي : من 
غريب القرءان ان هؤلاء في الآبات العشر هى عامة في الرجال والنساء كسائر الفاظ القرءان التي هي 
محتملة ليم فانها عامة بينهم الا قوله والذين هم لفروحوم حافظ_ون فانه خطاب لالرحال خاصة دون 
النساء بدليل قوله : الا على ازواءوم او ما مككت ابمانهم ولا أباحة بين النساء وبين ملك اليمين في 
الفروج ٠‏ فمفاده ان المراة م لم بحل لها الاستمتاع بماكان مالك بمينها كما علم من ادلته كان ذلك 

رينة دالة على تخصيص الآية بخصوص الرح بال واما المرأة فام تتعرض لها الآية وعلم وحجوب حفظط 

المرأة فرحها من ادل اخرى كآيات الاحصان 

قلت بقى ان الآية وان دلت على وجوب حفظ الفررج الا انها مساقة لبيان المقام الاسمى الذ 
يناله من كانت هذه صفته فاذا قلنا بقصرها على الر جال دون النساء يكن قد فاتتين هنة المزية والفضيلة. 
وقد بينا عند الكلام على صدر البات انها حجاءت في معرض اللشارة لليؤمنين . والمؤمنون هو وصف 
عام يشمل الذكور والاناث 

وماذا لا يقال ان اسم الموصول واقع على العموم فنكون شاملا للذكور والاناث» وهو المتاسب 
ف هذا المقام وكونه جإناعة الذكور لا يتعين قريئة لافي اقول انه حاء بالتذكير على طريقة التغليب 
وتغليب المذكر شائع في الا-تعمال العربي بل هو المتعين في مقام التعهيم بلاغة ٠‏ واما قوله او ما ملكت 
ايمانهم فهو خاص بالذحكور لانه مدن حقيم دون الاثاث وقد عام ذلك من دليل 'خار حي وعليه 


فمرحع الضمير جماعة من افراد العام على حد قولك اكرم القوم وزوحهم بنساء صاخحمات وفي القوم 
السك 
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وان ونساء فان الكل ستحق الاكرام ثم ان الرحال منهم يستحقون التزويج بساء صالحات فيكون 
المعنى وزوج الرجال منوم 

وهذا الوجه هو المناسب للابات السابقة واللاحقة ليكون اسم الموصول في <ميعها عاما واقما على 
امذكر والمؤنث . وصفة الفلاح نثيت ككل من تحلى بتككم الصفات لا فرق بين الرجل والرأة ٠‏ 

ثم وقفت على كلام الامام المصاص فالفيته يؤيد ما ذهدت اليه من حمل الاية على العموم فيما .رصح 
فيه العموم حيث قال : يجوز ان يكدون المراد عاما في الرجال والنساء لان المذكر والمؤنث اذا اجتمعا 
غلك لكر ومو انان مون ولا لجان رسال يدلالة قله الانفق آزواكرن وما سككس لنعانيم 
وذلك لا حالة اريد به الرجالوليس ,متنع ان يكدون اللفظ الاول عاما فيالجميع والاستثناء خاص في 
الرحال كقو له تعالى ر ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) ثم قال وان جاهداك لا تشرك بى فالاول عموم 
في الجميع والعطف في بعض ما اتنظمه اللفظ 

قلت واذا صح التخصيص ب البعض يقتصص فيه على ما قام الدليل على عدم ارادته وهو في الآبة 
ما مككت ايمانهم ) والله اعام بمرادة 

وجاء في التعبيس بما دون من في قوله او ما ملكت ابمانهم لا تصاله بالللك فروعي جاننه الذي 
هو من صفات غير العقالكا هو الشان ٠‏ وا نكانت مإ تنقع على العاقل ايضا . 

وقوله فانهم غير ملومين الفاء للتعليل لما افاده الاسدثناء وعليه يككون المعلى لا يحفظويتف 
فروحهم على ازواحم لانهم غير ماومين أو في واب شرط مقدر اي فان بذلوا فروحهم لازواحهم 
أو امائهم فانهم غير ملو مين على ذلك والضمير راجع للحافظين فروحهم أو لما دل عليه الاستثناء 
والمعنى فان بذلوها لازواجهم او ما مككت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ واللوم العذل . فلاع_ذل ولا 
حرج على من باشر الازواج او على من وطأ حاريته . وهذا تصريح بما علم التزاما . اذ الاستثناء 
بدل عايه ٠‏ وفيه التعررض بمن لم ييحفظ فرحه . واذاكان القربان لا لوم عليه فعدم المؤاخذة يعلم 
بطريق الاولى في احكام الدنيا وفي الآخرة . وانما لا يلام ولا اذ فيهما اذاكان على وجه أذن 
فيه الشارع ٠‏ دون الاتيان في غير المكان المشروع , وفي حال الحيض والنفاس , فانه دلت النصوص 
الشرعية على انه حظور . وهو على فعله مؤاخذ مووم , 

وقوله فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون :. 

الفاء تفربعية فيتفرع عن الحكم المتقدم ان من ابتغى يكو ن متعديا . والمغى هو جاوزة الحد 
المفروض المقدر ووداء ذلك بمعنى سوى ذلك والمشار اليه هو الحد الذحكور قبل وهم الازواج 
والاماء ٠‏ والعادون جمع عاد وهو الظالم والاتيان باسم الاشارة وتوسط الضمير وتعريف العادون 


عدو ال ان العدوان والظلم تناهى فييم وكمل وتضخم والمعنى فمن بغى وتجاوز المقدار الى ما سوى 
م 


« سورة الؤمنون » لض 
الازواج والاماء فاوائك هم الكاماون وتران اللدناهموت فى الظلم ٠‏ فالآية تشير الى يريم 
الاستمتاع بغير الازواج والابماء, والذي يظبر انها لا ندل على حكم المتعة لا بالحلية ولا باطرمة 
فلا يسام مون اتخذها دليلا على اباحتها اعتمارا بعموم افظ الازواج . ولا بتحريمها اعتسارا انهما 
ل بسب يد لانهما لا توارث سنهما ٠‏ 
نما علم حر مة المتعة من ادلة اخرى سوى الآبة ذفى الصحيحين ان الى صلى الله عليه وسلم 
حر 3 يوم خيدر .وى مسلم أنه حرءها يوم الفتح .وقال 5 اليهام يمكن الببع بين الحدثين بان 
التحريم وقع مرتين 
قلت في الجمع ان التصريح بالحرمة وقع مرين فالثانية ليست انشاء بل اخبار تكرر تجساءت 
. الروابة على صورة الاختلاف في زمان التحريم وفي الواقع لا اختلاف ٠‏ 
وحيث ان الأبة وصفت من ابتغى وراء الازواج والاماء بالظلم المستحق صاحبه الى اخذة 
أحبينا ان نام ببعض ما يتعاق بالزواج المفضي لاباحة استمتاع الزوج بزوحته واستمتاعها هي ببعلما 
تاركا الكلام على التسري لانه لا طائل نحته في هذا الزمان الذي انعدم فيه ملك اليمين فاقول 
قد وضعت الشر.عة النكاح على انا متين رعاية لمصالح الزوجين اللذين منبما تتحكون 
الاسرة ٠‏ ومنهما يككون ادل وسيقى العمرإن ع الوجه الاكمل الى ما شاء ربك واليه الامر كله 
وهو احكم الحاكمين. (ومن آيانه ان خلق لكم من انفسكم ازواحا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ان في ذلك لأبات لقوم يتفكرون ) فاعظم بها من منة امتن الله با على العالمين فجعل بين 
الزوحين مودة ورحمة وباغت هذه المودة الى اقصى حد بتقدير العزيز الحكيم وجعل كلا من 
الزوحين لباسا للاخر ( هن اناس لكم وانتم لد س لبن ) فالزوج يسكن الى زوجته وهي تسكن الى 
بعلو كا جعل لكم الليل لياسا ٠‏ بمعتى 0 
وقد رغبت الشريعة في الزواج اشد ترغيب, وملاحظة إكثار سواد الامة معتيرة. قفي الحديث 
تزوجوا تناسلوا. فاني مباهي بكم الا.م يومالقيامة. واذا كانالتباهي يقع يوم القيامة فبو يقع فيالدنيا أيضا 
وتترتب على كثرةة سواد الامة مصالحو أي مصااح 
وقد جاء الامر بالزواج في القرءاتف ايضا ووضع حدا في عدد الزوجات وقيد اباحة التعدد 
بالعدل بين الزوحات .. قال تعالى : فاتكحوا ما طاب ككم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فان <فتم 
الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانحكم ذلك ادنى الا 07 ! ) فإباحة ما فوق الواحدة من النساء 
مسراعى فيه امرين حاحة طببعة قسم من بني الانسان التي دل الواقع على انها في كثير هن الاحبان لا 
كتفي بالواحدة وكثرة النسل ل اسلفنا . لكن ذلك مقيد بعدم ذوف 
الجو ر ٠‏ الذي هو مفسدة تربوا على تينك المصلحتين في نظر الشارع وليس تعدد الزوجات من شعار 
الاسلام بل هو منالمباحات التي ير جع امر: الى المكاف . أن شاء ترك وانشاء فعلء! ام يتعد حدود الله 
. 
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وقد حذرت الشريعة الارتناط برابطة الزوحية مع بعض اصناف بينهها قرابة او رضاع او مصاهرة 
قال تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم وا<واتكم وحماتكمو خالاتكم وبنات الاخ وبنات الات 
وامهاتكم اللاتي إرضعتكم واخواتكم من الرضاعة وامبات نسائكم وربائكم اللاق في حجوركم 
من نسائكم اللاني دخاتم بون . فان لم تكونوا د<لتم بين فلا حنام عليكم . وحلائل ابنائكم الذين 
من اصلابكم . وأن تجمعوا بين الاجتين الما قد ساف إن الله كان غفورا رحيهما والمحصنات من 
النساء الما مككت أيمانكم كتاب الله عليكم ( وقال ولا نتكحوا ما تكح آباؤكم من النساء الاما 
٠‏ قد ساف انه كان فاحشة وءقتا وساء سيلا )كا حرم تزوج المسلم بالمشرهكة او المشرك بالمساية 
( قال تعالى : ولا تنكدوا المشركات حتى يمن الى ان ل :ولا 0 المشركين حتى يوؤٌمنوا ) 

وببنت السنة حرمة الجمع بين المراة وتمتها او خالتها وحرمت من الرضاع ما يحرم من النسب 

فهذك ثمانة عشر صنفا لا بحل نكاحرا ١‏ ولا 3 ن زوحة شرعية فبشمابا تموم قوله تعالى 
بتغى وراء ذلك فاولنك هم العادون ) 
وبيات السنة ان الزواج ري هو الذي يرتب على عقد النكاح الشرعى الذي به الشارع 
وفرض القرءان المهر على!! زوج لهراء تستعدقه بعقد النكاح قال 'تعالى : ( واحللكم ماوراء ذلكم 


(فمنا 


ان تمتغوا باموالكم مخصنين غير مسافحين فما استيعتم به منون فاتوهن احورهن فريضة ) فاعتس 
الشرع المور فريضة على اازوج يجب عليه ان يؤدي الفرض الذي عليه لزوحه التىاحل اللهله الاستماع بها 

ولما كانت المودة لا تحصل بين الزوحين الا بحسن المعاشرة نرى ان الشريعة قد اهتمت بهذا 
الامر اعظم اهتمام قال تعاللى خطابا للازواج ( فان اطعتكم ‏ اي الزوجات ‏ وقال تعالى : فلا 
تميلوا كل الميل فتذروهاكااعاقة. وان تصلحوا وتوا فان اللُكان غفورا رحيما ) وابلغ آية دات 
عل اقامة الحقوق. بين الزوحين كما ا الزوحية التى هي من مقاصد الشربعة 
هي قوله : عالى ( ولبن مثل الذي عليون بالمعروف ) ٠‏ فبي قد جمعت على ايجازهاكل الحقوق وسوت 
فيها الزوج بالزوحة الا امرا واحدا وهو قوله تعالى : ( والرخان عليين درحة ) ؛ و<اء تفسير هذط 
الدرحة وله تعاللى (الر جا ل قوامو نعل النساء) فالاية قاعدةكلية ناطقة بمساوات المراةلارحل في حقوق 
الزوحية فالرحل اوح عليه الشريعة ان يعاشر زوجتهبالمءعروف الذي جاء بهالشرع والزوحة اوجبت 
عليها مئل ذلك. وهذه الدرجة التي رفع الشارع اليها المراة لم يرفعها اليها دين سابق. ولاقانون لاحق 

وقد جيل المسلهوت اليوم اح.كام الاسلام قبغى بعضهم على بعض بغي حق ٠‏ وكانوا ظاهرة 


0 و اواج احم عارومن انيد الي الاين آثار الدين ٠‏ والدين براء من سوءما 


0 


١٠ 
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بقدم صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ 
سيدي محمد البشير النيفر اللفتي الالاحكىي 


واماما بقي من النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ففي الموطا من طرق عطاء بن يسار أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : لن يدقى بعدي من التبوة الا المبشرات قيل وما المبث زات يا رسول الله 
قال الرؤيا الصالحة ير اها الر<ل الصالح أو ترى له <زء من ستة واربعين جزء من النبوة 

والمسشرات من مسادة السثر وهو ادخال الفرح والسرور على الممشر ‏ بفتح الشين ‏ وذلك ان 
الرؤيا الصالحة تتدخل السرور على الر <ل الصالح بما تيه به مما بهمه في أمرة 

وقد اضطربت روايات الحديث ففي بعضها ستة وارعون وفى بعضرا خمدة واربعو ل ا 
سبعون وكلها في صحييح مسام ٠‏ وفي بعضها ثممانية وعشرون وقد احصاها مُث من.شر اح الصحيحين 
واحتلفوا في معناها وو <وة الجمع ا 

وحاصل ما في المقام ان رواية الستة والاربعين هي التى وقعت في الموطا من طرق انس بن مالك 
وابى هريرة وعطاء بن يسار وهى التى -جاءت في اكثر الاحاديث ووقعت في صحح البخاري من طرق 
أنس وابي هريرة واني سعيد الخدري 

وقال الامام المازري ان رواية الستة والاربعين هى الاصح عند المحققين من المحدئين ٠‏ ولكن 
قدعليت ان روايتي الخمة والاربعين والسبعين وقعنا في صحيح مسلمك وقعت فيه رواية ااستة 
والاربعين فال هذ الروايات الثلاث هي اصح هذة الروايات على الاطلاق ثم اصح هذه الثلاث رواية 
الستّة والاربعين م قال المازري فينبغي ان تكون هذه النلاث هي موضوع البحث والتامل 

اما كونها شعبة من شعب النبوة فللنبوة شؤون مختلفة منها الاطلاع على بعض المغيبات والظاهر ان 


الصلة بين الندوة والرؤيا الصادقة من هذه اللهة 
0 
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واما التجزئة الواقعة في الحديث فللعياء في سرها طرق نقتصر في هذا المقام على اقربها مع ما 
يسر الله في التعليق عليها 

قال الامام المازري رحمه الله تقلا عن بعطهم : خص النيء صلى الله عليه وسام بان حمات أه 

وقد نحا هذا المنحى القرطبى وعلى هذه الطريقة القاضي ابوبكر بن العربى ايضا وصرح بان 
الله عليه وسلم كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة اشهر ننوة بالرؤيا ونسبة ستة اشبر من ثلاث وعشرين 
سنة دنء من سدة واربعين حزء قال ابن القيم قَ مدارج السالكين واقد احسن لولا م حاء قَ الرواءة 
الاخرى الصحيحة انها حزء من سيعين جزء 

وقول رواءة الستة والاربءين هي اصح الروابات كما ءعيت وناهيك برواءة تقع ف ااوطا مهن 
ثلاث طرق وفي البخاري من ثلاث طرق ايضا فرى الت ين.غى ان تتجعل اصلا ويرد غيرها اليها وبمكن 
هل رواية السبعين على الكثرة وروانة الخسة والاربعين على أن انكون ضوهن هذه الاحزاء ستة أشبى 
غير كاملة فاعتيرت مرة والغبت اخرى 

هذا وما تقلئلا عن الماجى مين على ان المراد من النبوة نبوة النيء صلى الله عايه وسلم خاصة 
وعليه اننى كلام كثير من العها, غير:.: وحمل الذبوة على دوه صلى الله عليه وسام دون حنس الذموة 
لا دليل عليه وغابته انه احتمال في الحديث لا يزيد على احتمال ان المراد منها المنس وعليه فتعيين 
الاجزاء تفصيلا نفوض الامر فيه الى الله تعالى « وما أوتيتم من العلم الا قليلاء 

وقوله فيالحديث ( مثل ومثل الانياء كر جل بىدارا ) الثل بالتحريك والتسكين والمثيل واحد 
ومعنلا الشبه وااتمائلان المتشابهان هكذا قال اهل اللغة وهو من مثل الشىء مثولا اذا انتصب بارزا فهو 
مائل ومثل الشىء « بالتتحريك » صفته التى توضحه وتكشف عن حقيقته او ما يراد بيانه من نعوته 
واحواله ويككون حقيقة وعجازا 

وهذا الئل البليغ ضربه النىء صل الله عليه وسلم لاكال الله التشر يع به ٠‏ وذلك ان الانبياء عليهم 


الصلاة والسلام انرل الله عليهم شرائع كافية وافية <سنة جميلة وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ 


2 خاتم الننيين « 55" 


كر <ل بى دارا فاحسنها واكماها ٠‏ وقوله فجمل الناى يدخلونها ويتعجبون ) وفي رواية سام ( كمثل 
رجل ب بنيانا فاحسنه واحملة فجعل الناس بطيفون به يقولون ما رابنا بنيانا احسن من هذا ) ثم 
اكمل اللّالتشريع بنسيه صلى الله عليه وسلم واولا هذا الاكمال لما بلغ التشر يع الغاية وهو معنى قوله 
ف الحديث ( الا موضع لبنة وقوله ( فانا اللمنة وانا ذاتم النبيين 

واللمئة بفتح اللام وكسر الماء وبكسر اللام وسكون الباء هى التى يبى بها من الطين 

قال ابن العربى وقدر النىء صلى الله عليه وسام اعظم من 1 في حائط واستظور ان هذهاللينة 
هي الاساس ولولاها لا نهدم البناء ٠‏ وبيحث فيه الابى بان وضع اللبئة في لها مكمل للحسن بدايل 
قوله : ويعجوم البناء لا حصل له واجاب بان ذكر البناء واللبئة على سبيل التقريب 

ومما يقَضى سعد ما قاله ابن العرى ما حاء في حديث الناب : الا موضم ليئة من زاوية 

وما قاله الابى من ان ذكر البناء واللدنة تقريب لبموم سيقه اليه المازري 

وقد ضرب الله مثلا لنورة بمشكاة فم.ا مصباح المصباح في زحاحة الزحاحةكانها كوكب درى 
وقد من شجرة مباركة زيئونة لا شرقية ولاغرية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 

وقوله ( لولا موضع اللدئة ) يحتمل ان تكدون لولا فيه التحضيض ويقر به رواية لولا وضعت 
هذه اللبنة ويحتمل على بعد ان تكون لولا شرطية حذف جواها 

وهذا التمثيل لا يفبمه حق فبمه الا من اطلع على ال تشربع المحمدي وما تقدم من التشريع 
ووازن سنهما ٠‏ ونعنى من التشر بع القديم ماثنت عندنا من طريقه الصحيح كتاب الله أو سئة رسوله 
صلى الله را اقف لشراح الحديث على ما يكشف اللثام عنه ؛ ورايت للقاضي ابي بكر 
العربى في تفسير قوله تعالى من سورة الشورى : شرع لكم عن الدين ما وصى به نوحا الآبة. كاية 
يصلح ان تكون اساسا نقيم عليه ما تقوله في شرح الحديث 

وحاصلها ان الشرائع تتتحد في التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج والتدقرب الى الله تعالى 
بالعمل الصالح والحمل على الاخلاق الفاضلة كالصدق والوفاء وفي تحريم الكفر والقتل واذاية الحلق 
وما يعود الى خرم المروءة وتختلف وراء هذا في معان طرق ما تقتضيه المصلحة وحكمة الله على 
دسب تحدد الازمنة 

وما ذكر ٠‏ القاضي يحتاج الى الشرح ٠‏ وذلك ان الصلاة والزكاة والصوم والحج والتقرب الىالله 
بالعمل الصالح وندو هذا مما اتحدت الشرائع فى حملته لا في تفصيله فالصلاة والزكاة والصوم والحج 
شرعت ان قبلناكا قال تعالى : واوحينا الهم فمل اخيرات واقام الصلوة وايتناء الزكوة وقال : كتب 
عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم ٠‏ وقالك في <طاب ابراهيم عليه الصلام والسلام 000 


بتي للطائقين الآبة وككنها لا تتفق مع ماشرع لنامن كل وحه . فالوضوء وهومن شروط الصلالامن 
١‏ 


م « للحلة الريتونة » 


خصائص هذه الامة كما صرح به ابن العربى نفسه والديمم من خصائص هذه الامة ايضا والصلاة في 
عددها وهياتها ليست كصلاة من قبلنا وفي حديث الا سراء قول موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام : 
ارجع الى ربك فاساله التخفيف فاني قد بلوت بنى اسرائيل وخبرتهم حتى قال له الله نمت نعمته هي 
حمس وثوابها حمسون ما يدل القول لدي و كذلك القول في الزكاة والصوم و المج 
ومن وازن بين ما شرع لنافي ذلك وما شرع أن قبلذا علمان ما شرع لهم حسن كامل في نفسه 
شرع لنا بفضل اللهو عنابته احسن واكمل ٠‏ وتشريع الوضوء والتيمم وجعل الارض كلها مسجدا 
وقصر الصلاة في السفى مما يتجلى فيه هذا ويطل بك على سر من أسرار قوله عليه الصلاة والسلام 
تفل الناس يدخلوما ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللمئة وقوله ( فانا اللمنة ) 
ومما يزداد به الموضوع حلاء ما بنيت عليه هذه الشربعة من اليسر قال الله يريد الله اليسر ولا 
ريد بكم العسر وقال يريد الله ليخفف عنكم . وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج . وفي صفات 
النيء صلى الله عليه وسام في التوراة والانجيل : ب عنهم أصرهم والاغلال التى كانت عليهم ٠‏ وما 
ابتلى الله به من الاهم من الشدة في التكليف حسن في فى نفسه ولكن التبسير فضل عليه 
ومن امثلة النوع الثاني في كلام | بن العربى ابطال ماكان من استرقاق السارق الثابت بقوله تعالى 
( معاذ الله ان ناخذ الا من وحدنا متعنا عنده ) أبطل هذا ما قررء الاسلام من عقوبة السارق؛ ومن 
055 0 النوية فهي من خصائص هذه الامة كما صرح به سقيان بنعبينة وكانت توبة بىاسراثيل 
القتل . قال تعالى : فتوبوا الى بارثكم فاقتاوا انفسكم 
ش هذا وقد ذكرنا ما قلنا من احختلاف التشريع في الصلاة وقول موسى لنبينا علييما الصلاة والسلام 
غير مركا : ارجع الى ربك فاساله التخفيف ذكرنا بما يحب أن نعتدر بهدمن كر امة هذه الامة بسركة 
اصل الله عليه وسام اذ كانت حل عناية كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ومن ا<لى مظاهر 
فضل هذه الامة ما لها من الصلات الخاصة باكثر اولي العزم من الرسل ومنهم موسى وعيسى وابراهيم 
علوم الصلاة والسلام 
أما موسى عليه الصلاة والسلام فالتخفيف الذي يتقاب الاساهون في نعملته حتى تقوم الساعة 
« بالاضافة الى الصلاة ه هو الذي رغب من البيء صلى الله عليه وسام ان يساله من ربه 
وما عيسى عليه الصلاة والسلام ة فهو أ ى محدد لبذه الشربعة وهو الذي بعلا الارض قسطا 
وعدلا كما ملت ظها وحورا 
وأما ابراهيم عليه الصلاة والسلام فنيينا صلى الله عليه وسلم مظبر دعوته المياركة : ربا وابعث 
فييم رسولا منهم الآية ٠‏ وفي الحديث : انا دعوة ابسراهيم وهو الذي سمانا المهين قال تعالى : ملة 


0 ف أه يم و سماك م المسلهين م دن قبل على أحد الوحوين في معاد الضيء بر أ وهو وزوحه سارك يكفلان 


0 صوت الضمير « امول 


أن ساطان الضمير على الا'سان لةاثر كين حياته أخاصة والعامة واللغة التي يتكلم بها الضمير 
بغة واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا ابهام تؤثر قي النفس واتحدث عنها انفعالات افسية كثيرا مما تصد 
لو ارح عن الاقدام على امر ترغب في تحقيقه او تشجعها على فعل شي كانت دما عنه واذا استبع 
الانسانالخواطر اانفسية التي تنوارد عليه من حين لآخر وهذا الصوت الذي ما انفك آمر ناهيا يشعر ان 
القسط الاوفر يرحع الى الترغيب في الخير والتحذير »٠ن‏ الشر ٠‏ والانسان اذا حاول ان سكت هذا 
الصوت ققد حاول مستحيلا وغابة ما يصل اليه أنه يمكنه أن يعصى أوامرء ولا شيم لبذا حسايا ٠‏ 
تشيادى عل قال تأ بعل افيه قناله ]نع 3م] ووظد شم عن حرق رلك :ولك الصريع با وا مداه 
يتردد على النفس فيقرعها أشد التقربع ويضيق على شرواته الخناق . فالضمير هو القوة العظمى تي 
:يمن على النفس ٠‏ وهو ااناصح المخاص الاين الذيلا عرف الراوغة ولا يالف البوادة والتسامح ولا 
,نطق بلغة الخداع والمكر همه الكشف عن الحقيقة واضحة في |-لى معانيها يقرع الانسان ويوببخهعى 
سوءما صنع ويبحيل فى نظرة الحياة الى شقاء وبؤس وعذاب ويصور له السعاد: والاعيم في |<لى مظاهرهما 
متى قام بالامر على الوحه الاكمل وفعل !١‏ هو مطلموب مئه وهيا لدما ينعم به بالهدووفر له الغبطة والسرور 
وعلى عكسه البوى فله السلطان الاقوى في انارة الشبوات وتسخير الج#وارح الاتقياد الى 
#حقيقها مبماكان من الامى ويطات ابا العنان فيطفى تاثيرها على عواءل الخير فححب نورهاويةوم 
حائلا دو زالتائر بصوت الذمير وتبقى فرائز الانسان تسح في حرية «حقوتة ليس أباكابح كبح 
جماحها ويصلح منها ما تاثر بالفساد 


فالحياة صراع بين هاتين القوتين متى تغابت في الانسان القوة الاولى تببات له السعادة 0 
ومتى تغليت الما 0 الاخرى والانسان على نقفسهة بصي رلا وف طوعه إن بشجع 00 أو 03 
لسلطان الأخرى ولكن الآثار مختلفة والله (١‏ بادي- ل قوم السل . 
اطفال المؤمنين في الجنة ففي الحدرث ث اطفال المؤْ مثين قٍ جل في الجهنة يتكفلوم أبراه .م وسارة حق 


إن دهم الى ابانهم وم القيامة رواه امد وغير لل وعلم عليه السوظى فى الجامع | أصغير بالصحة , وهو 
لنى ١‏ رانا السلام من طر بق نم ينا صبى إل عليه وسام وَعَلِنا كف نغ س أرض ال ل ٠‏ فقدروى 
اترمني واحمد وغيرهما ان ابراهيم عليه الصلاة ولت قال لنمينا ص 39 عليه وسلم : اقرء امتك 
فى السلام واخبرهم ان البنة طية ااثربة عذبة الماء وانما قبعان وان غراسها س.يحان الله والحمد لله 
1 اله الا الله والله 1 ر فعلى د اله منا وعليه منأ 0 الله ود بركاته ولله الحمد ان وفق من قاد 
ال الاخدذ بتصريحه 1 سيما 5 شين الصيام اث انفضاض 2 الس الاحتام وقد درت العادة ان مما 
ترطب به الالسنة هو لاء الكليات ت الاربع 
واماما درت به العادة من ختم جالس دروس الحسديث بحددث كلِتان فلعل وحبه ال لفاول 
سدر ء بس صبحيح اللخاري كله حدى ملع المدرس غابه بعنانة الله وسديدة على أن سسيحان الله وتعحمدكد 
تدتظم التهليل والتحميد و!! 1 قاله بعضهم فان الي تنزيه لله عن الشريك والحمد راجع 
للااتو هو مستون الحمد لله والله اكير . قلت ولا سيما اذا ضم اليه الوصيف بالعظمة كما فى الحديث : 
كاهتان حستان الى الر من حقيفتان على اللسا تدان فى اليران سحان الله وبحمده سحان الله العظيم 
ه6١‏ 


1 د المجلة الزبتونية « 
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سام المتلسون بن لسانك ويدد * والمهاجر 
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5 م نهى الل عنم ١(‏ روا البخارى ف صعحيده ) 
ومقاصدد الى تكوين إلا انيدان الكامل الجدين بلقب الاسلام والخلافة فْ | لارض والتمكين قبا 3 رابك 
جامعة لتخريج!5.لل انان سيل متصف _باأكمل الصفات عامل للسالام العام وأسعاد اخوانه قٍ الانسانية 
كل ما وهيه ألله من عام وحكمة وخلق كريم 

ولا كان الانسان مدنيا بطبعه محتا<ا الى معاشرة في حنسه نظم الاسلام هذه المعاشرة وبناها على 
أساس الستلامة والمساككة ليكمل تعاونهم ودثم تا لفوم ولا بسحصل ذلك الا اذا مق أحدهم غائلة 
الآخرين وعام ان الاخوة الحقيقية هي السائدة بين الجمبع لذلك حرض الشارع على الناصحة والسالمة 
و<وهرتين يتيمتين وكف اليد المؤدية والعابثة ٌ 

وقد حاء هذا الحديث الشريف فى هذا المقام بالكلية الجامعة والوصية الصالحة فهو أصل مرن ‏ 
أصو ل الاسلام ومن جوامع كيه عليه السلام وقد اشتمل على حكمتين بالغتين بل فر يسدتيس غاليتين 
الف ريدلا الارلى : المسلم >ءن سام المسيون دن لسائة وده 

ليس الغرض من هذه الجملة عدديك معى المسام شرعا وانما المقصود سان المسام الاحق بلقب 
الاسلام الجدير بالدخول في زمرة اهل الابمان الخليق بالانتساب الى امة محمد عليه الصلاة والسلام 
بعحث او كان ثمة ميزآان يعرف يه المسام الصادق دن المنافق الخائن لكان هذا هو المعيار الصحيح 
ايذاء الناس بلي "وع دن انواع الابذاء فاحك.وا عليه 8 له مسلم صادق ف اسلامة حدس بهذا اللقب 
الشريف حري بتقدرر امسيين 3 كل انواع التقدير وان راموك معن فٍ اضرار الناس وايذاثهم باي 
الى تعاطي أعجمال المنافقين اقرب وبالاتتساب الهم احق واحدرءوالذين ذون المؤمئين والموّمنات بعيرن 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وائما مبينا ١‏ 

ك1 


د المسام من سلم امون » فق 
وتخصيص اليد والاسان بالذكر 8 الحديث لانهما اكثى أعضاء اسم الماء وملا وا نكانحرما 
إبذاء النا س سدارك وسيعك وصوتك ورحلك 3 اعضائك فلو مون بعينك احدا 0-5-5 منة 
وتدزاً به وقد آذ عه هذا الغمز ومثل ذلك النظ ظى"الى ان > مارك أو التطلع على عوراته وسماع 
الغ ببة وفحش القول وانلاسه وان السوء وضيدت مج الصوت 1 زعج م ذىي شالق راحة النا س والمشي قٍ 
مواطن الرذطلة بغنة 4 انتباك الاعراض والحسد أل ذي هوهرض هن افتك الامراض القلبية شمى زوال 
كل نتن الابذاءالقق جين الانتان ال لك الماشين ارب 


نعمة الغس 


وناكان اليد واللسان عضوين من اعضاء 0 اكثر تصرفا من غيرههاو 7 مدخل فى اغلب 
انواع الابذاء خصبما احكم الخاق صلم ) بالذكر تنبيها على عظيم خطرهما ولفتا للانظار وتوجها 
للعقول الى كدثرة ما يحدث عنبما من شر فاليد أغلب انواع الايذاء 0 من القتل والضري والح 
ونحوها وبالاسان انواع الابذاء القولي من الشتم والسب والقذف والغيية والنميمة وميا اليها وابى هدم 
اللسان فى الحديث على اليد لان ايذاء اللسان أكثر وقوعا واسهل وهو اشد نكابة وابلغ اثرا في النفس 
وابذاكان النىء (صاعم) يول سان : اهج المشركين فانه اشق عليهم من رشق النبل . وقال الشاعر: 

0 احات الاسان لها التكام ولا لتقام ما حرم اللسان 

وكفى اللسان خطرا قوله عليه السلام : وهل يكب النداس في الثار على و<وههم او قال على 
مناخرهم الا حصائد السنتهم ٠‏ وقد عدوا 1 فات اللسان إلى ما زد على العششرين مما يردي يصاحيه 
ويهوي به الى انار وبنس القرار .ومن هناكان المسام اخا المسام لا يظلهه ولا يخذله ولا يسىء اليه ولا 
يضر به ولا يؤوديه في نفسه او ماله أو عرضهيل يرعى عواطقه وبحب له الخير كما يبحب لنفسه وبفرح 
لفر<ه ويحزن لزنه ولا يطلق بده ولسانه الا للخير والفضيلة فلا تمتد بده الا الى بر وصالح ولا 
ينطاتى لسانه الا بذكر الله وميسور الكلام والامى بالمعروف والنوي عن المتكى شاكرا لانعم الله عليه 
صار فاكل ما خلق له فيما خلق لاحله عضوا عاملا في تخيط الانسانية الزاخر للا فيه نفعه أو نفع بسني 
حنسه وصالا للخبر مناعا للشر عاملا حهدة لاسعاد #تمعه وتلك هي نمرة الاسلام الحقيقية التي يعمل 
في جميع تكاليفه وتعاليمه على 0 في نفس المسام فاقرأ ان شت قوله تعالى ( وعباد ال رحمن الذين 
يمشون على الارض هونا واذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما والذين ستون لرهم سجدا وقياما) 
واقرأ خطاب الله لننيه الكريم ( خذ 3 وأمر بالمعروف وأعرض عن الماهلين ) وقوله ( فاصفح 
الصفح الجميل ) وقوله (والكاظمين العيظ والعافين عن الثلى ٠‏ اله يحب المحسنين ) اقرا هذه الايات 
وامثالها تحد ان الاسلام سمو بالمسلم الى اقصى وابعد ما تعثر ينه الاسانية من ذير وحمال فبو .نوصي 
المسام بمنع إبذائه عن احيه الاسان فحسب بل يوصيه بالاغضاء عن هفواته والاحسان إلى من اسا 


اليه والعفو عمن طليه ترغسا ف الفضيلة نفسها الى هى سن الاسلام واكسير وخلاصته وثمرة اعماله 
7 رت 5 


غ ا" 2 المحلة الزتونة 0 


فكانه يقول للهسام حسيك الفضيلة نفها والفضيلة جزاء نفسها فاعمل الخير ما استطعت وكدن الخين 
في شخصك وعملك 7 دي رسالة المسلم في هذه الحياة. فانت ترى ان هذه الشعبة من شعب الاسلام 
وهي سالامة 00 ساهينمن مدنا ذلك وبدك فيفو 0 :الامر الا جامع لم رص لاسا م ومقصدة الاسمى الذى ل تيم 
1 تضاعيفه جميع الشعب التي نيفت على السسعين اعلاها كية التوحيد وادناها اماطة الاذى عن الطريق 
واذاكان الاسلام كالشحرة ذات الف روع والاغصان فثمرة هذه الشحجرة هى الخلق التنيلوتوحيه 
قوى الاسا لد ة الى ال ل الى | لشر ومنع أبذاء هذه الأنسانية باى يي نوع من انواع الابذاء 
اذا عهت ذلك ادركت سر تلك الحكمة ال ف ا كيم ( المسلم من سام المسلهون من لسائه 
وبدد) فوي على حد الارشا أد الحكيم الخ لدو لصح ٠والدين‏ المغا ماة ٠‏ واي سر الغرض حخصر الا- 0 
قِ ملع الابذاء عن المسايين او إن الدين عصه ور قِ المعاملة كما | نعطية ظاهر اللفظل وائما الغرض !: السنية 
عل ان هذا الامر في الدين ومن الدرين بمكان عظيمء بحيث يساحق هذه المالغة الاكيدة والتوحيه القوى 
إر أد لا محالة كما قال عياض وغيره المسلم الكامل الاسلام 0 لخصاله من لم يوذ مسلا بقولاو 
قعل مع هن مراعا د نقية ه سال الأسلام والا ف 5 تاليا وحده من ع ل قيام ب[ واحات المفروضةو ترك 


فلنهيات اللحرمة لا يقيد كما لا يذفى على ابم هنا وعلى ضوء ما بال في شرح المملة الاولى 
في الحديث الشريف يظور كمال الار: ا ثانية منه وهي رامسم (والمباحر من 
هجر ما نبى الله عنه ) فهما م: ساندتان متعاتقتان في ببان المسلم الكامل لين حا بحمل لقب الاسلام 


والمياحر ك الاصلل هو من فارق وطئه وعشير نه غلب 2 لدان الشرع على من هادر دن مكة 
في اول الاسلام على من اسلم لقلة المسليين بالمدينة وحاحجتيم الى الاجتماع فليا فتح الله مكة ودخل الناى 
في دين الله اذراحا سقط فرض البحرة الى المديئة ؤبقى فرض الهأ بأد والنية لقواه ( صاعم ) لاهجرة بعد 
الفتم ولكن جهاد ونية ولكن ب بلي ثوا, 08 لى بوم القيامة فيهجرة ما #ى الله 42 الى عه كمأ أرشد اليه صاحب 
الشرع قِ قوله :لا 0 ع البحر 0 حتى تنقطم التوية 0 0 التوية حنى تطاع الشعسن من مغر بها ( 
وكما دل عليه هذا الحديث فٍ قوله وا باحر من هحر ما أوى اله عنك 5 ترك المعاص 00 ب المنهيات 


قبل سرب هذا إنه 3 انقطوت البح را وفضلها حزن عل فواتها من ' لم يدر”م, | فاعليهم | لنبيء (صلعم) 
أن المياجر على اعدف 3 من ه<ر ما وى إللهعنه 
واعلم ان هذا اثواب الباقي للبدرة :إلى اوم القيامة لا مل ثانا عن ثواب ا 2-0 بن من ٠‏ مكة 


الى الدينة فتلك هحرة بدنة وهذه هحرة روحية تتمثل فٍ هجر ما حرم الله وتركه وهذايشهما 
ورد عنه عليه السلام حين عودته من بعض غزواته ( رحعنا من الجهاد الاصغر الى الجاد الاك 
فسمى حهاد النفس وكدح حماحها عن مباشرة الشبوات حبادا اكبر كذلك ارشد هنا الى ان ا 
المعاصي فيعمومها هي الرجرة. فال باحر الحقيقى هو من ضر ب ببنه وبينما حرم الله حجابا حصينا وحاءت 
تماله كلها برهانا ناصعا على حقيقة اسلامه 5 ابماته نسال الله تعالى ان بتجعل هحرتنا لله وده , 


ازى اق 


1١م‎ 
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فاق لامها 


شالج لش بخ الاسلام الشيخ واد 5 مد حمس ألنّد 


في تطبيق النظر الشرعى على ما درى به الترئيب الدولي فى بلادنا التونسية من ان الشيخين 
الفاضيين بالماضرة التونسية و كذاك مشابخ الفتوى بها من الحذفية وامالكية بخاطون المشابخ القضاة 
في بقية بلدان الممككة بالمراسلات أو بالمكاتيب فى طلب تنفيذ عدة اذون او الاذن بجلب الاصوم او 
التخلي عن النظر في بعض ال#_وازل وتو 0 الى 000 ٠‏ وذلك هو سب تلقيب اوائك القضاة 
بالنواب الشرعيين وات ابم صبعيين صبغة القضاء الاصليه وصيغة النيابة عن مشايخ المجلس العلي 
بالحاضرةا مم :عدقيق أن المفا في بتواس س لهم صفة القضاء زيادة عن صفة الافتاء ٠‏ بحيث انهم يحمعون 
بين خطن الفتوى بالاصالة والقضاء فى بعض الصور إليك هى 
1 اللهم أبتدي . وبمحمد صلى الله عليه وسلم اهتدي » وبأبى حشفة التعمان وأصحانة 
الاعيان اقتدي , ام | بعد فافي طالما كد ت استشكل خطاب القاضى الحنفى ي بالحاضرة و 7 قضاة القرى 
والملدان < نارج الحاضصر 8 بالفصل والتوحيه ؤكذاك افتاء المفتى 5 نفي 5 نازلة يسأل عد ا القاضى 
القروي بالعمل بذاك الى غير ذلك مما بقع به الخطابي الأوائتك القضاة والحال 5 قضاة بولاية 
مككية للقضاء بمشرور مذهب مالك بن انس رضي الله عنه غير انكل واحسد منهم مقصور على بلدة 
وعملها. وكثيرا ما كنك أبيحث جما يذفي الغليل من علهائنا في المسالة فلم أظفر منهم بشيء 
م لما انخرطت فى سلك القوم وكسيت حلة الفتيا المتضمنة لجواز القضاء والفصل بين الذاس بالوحة 
الشرعي علىمةتضى المذهب الحنفي الزكي على ان يككون ذلك من المفتي باختياره لا بالزام في الولاية )١(‏ 
على مقتضى ما حجرت به العادة من ملوك الدواة المسينية صر بحا و ا ٠ك‏ ست ذلك صريحا من 
مولانا امير المؤمنين سيدنا حسين باي 1 رام القاخي ال الكى نقض حبس خال عن الوز لكنه.محصن 


بحكم حنفي من الشيح لفق الحنفي اذ ذاك لزحمه ان ذلك خارج مرج الفتوى لا انه حكم رافع 


)١(‏ هذا أشارة الى ما كان عليه نظام لحب اكم الشرعية سابقا من أن المفقي له إن بحكم في 
200 الج قي لماكب عليه بقصاوا 0 ذلك 0 اخة ارد مادا 3 أن له أن لا 3 لز 0 ب 5 


2 


ا 


اح 1 3 المحلة الزتونة » 


للخلاف 0 ودارت النازلة إن المشائح النفية والمالكية بميحاس بوم الاحد بباردو المعمور بان بندى 
الملك فقال الامير أيده الله اهل الفتوى كليم قضاة. وبذلك حكم القاضي ملكي بصحة الس ايضا 

وها زالت احكام المفال الحنفية وغير ومراسلاهم بالاحكام وعيرها تعررض عل الامراء 
اذهب 5 هو فى اوامر القضاتة صريحا (+) 

ورأيت القيام بواجب الخطة من الحقوق أحست أن اكشف اللثام ما جرى به عمل اولك العلهاء 
الاعلام 0 فنقول 5 8 

قال فى البداية تعليق القضاء والولابة بل والامارة بالشرط جوز ٠‏ وكذا يحوز اضافتها الىووقت 
فٍ المستقل. وكذا دوز توقبت القضاء بزمانءوكذا جوز تقيمك القضاء بمكانءوكذا جوز أستثناء بعص 
الخصومات او رحل بعينه ولا يصير قاضيا في ااستثنى 

وفيها السلطان اذا قال لرحجل جعلتك قاضيا ليس له ان يستخلف الا اذا أذن له الامام فى ذلك 

وفى معين الحكام : واعام أن الذي يعول عليه فيذلك العرف . وقد قال الامام العلامة شمس الدين 
خورل الجوزبه 8 اعلم ان عموم الولايات و<خصوصها وما استقيد المتولي بالولاية يتلعى من الإلفال 
والاحوال والعرف وليس لذلك حدفي الشرع ٠‏ ثم قال في آخر كلامه : وهذا هو التحقيق فيالمسألة 

اذا تقرر هذا فولاية القاضى الحنفى والمالكى وكذلك المفءتيين الحنفية والمالكية بمناشير سلطانية 
مصرح فيها بالولاية بتونس وعملها ومقيدة بالعمل بالمشبور من المذهبين قضاء وافتاء ٠‏ وأوامر قضاة 

ولكن العرف حار باذابتهم عن قضاة الحاضرة وتملها ٠‏ ومفاتيها الحنذدفية وامالكية وان لم يكن 
ذلك صريحا في أوامرهم ٠‏ والمعروف عرفاكالملشروط شرطا 

'وذلك انهم تتوحه اليهم المراسلات من الفريقين بعنوان النائب الشرعي ,لد كذا ويتلقونها بالقبول 
والامتسثال ويعرض ذلك على الامير الذي أولاهم واشورهنا كرف أمر ع العئل سمقتضن :ار اسلة 
لعامل ذلك العمل الاقاضي مدينة القيروان يلقب في المراسلة بعنوان قاضي القيروان تأدبا مع بلد : 

ويؤيد ذلك قصر يديهم عن الفثوازل التي يكتب الهم فيها فقباء الحاضرة بان بوحروها لحاس 
الشر عي بها 


(؟) قد ابطل العمل بهذا حيث صارت الاحكام. :نفد وامكانيب توحه من غير أن تعرض على 
الامراء فم تعس ذلك وصار صرح قٍ أوامن ولا نات المفتين بانهم لا يعون الا عل شبور المذهب 


الحنفى أو المالكى 
.6" 


« رسالة نشيخ الاسلام الشرخ امد كنم رجه الله » لك 

فان قلت : هل لولاة الحاضرة انابة غيرهم من اعيان البلدان في الاحكام الشرعية ؟ 

قل لا لأ 0 وقول الا مكسفن 'النداة قفلة النذاق اوفاتت جولتك اذا 
خاطنا غير أولةا؛ ك بالاماكن التى لا قاضي بها يككتب له أن اصطلحا فذاك والا وحهها الينا 

ولما انتبى بنا القلم 5 هذا لمحل ظفرت بما اغنانا الله به عن بقرة زبد وفى ذلك كفاية»والحمد 
له في البداية والنهاية . ونص ما ظفرت به : 

الحمد لله . ومما كته مولانا ابو عبد الله همد بيرم الثاني جاوبا به الشيخ ابا العباس مد البارودي 
دين خاطيه نائب سوسة على عدم توحيه القضايا الشرعية لتونس معترضا به على ال الافندي في 
6 فعدط سلة ١١١9‏ 

وبعد فالذي جرت به العادة في توحيه الخصو م من البلدة التى بها قاض فاما بالنسبة لقاضي البلدة 
فانه بوجه كل من طلب التوجه لتونس طالباكان أو مطلوبا الا في القضية الواضحة التي .يظبر ان لا 
غرض لطا 5 فها الا اللدد واتعاب خصمه وتخسيرة 

واما بالنسبة لقاضى نونس فانه لا يامر به فى كل قضية ولا يسد بابه بالكلية بل ينظر في ذلك بعينين 
ويرتكب على القاعدة الشرعية اخف الضررين ٠‏ فان رأى القضية قد كثر التشعب فيها او لاح لهبارق 
'حيف من نواحيها اما من القاضي أو من أحد اتصمين اذاكان ذا شوكة لا يستطاع الانصاف منه هناك 
رغنة او رهمة.أمر بالتوحه والا فلا 

وهذا العمل واضح الصحة شرعا لانا ان بنينا على ظاهر الامر من كون هؤلاء القضاة نوابا عن 
قاضي تونس وان كان الاءير هو الذي 5 ببخاطهم بلفظ النائب سوى قاضي القيزوان ويرى 
الامير ذلك فى المراسلات فلا يتكره فالامر واضح وليس ابم الحكم في القضية اتى | مرهم بتوحبهها 
اليه لصي رورتهم بذلك معزولين من الاستنابة فيها 

ون درحنا على انهم قضانا مستقاون حيث لم تجمل بيد قاضي توس ولا يتهم ولا عزلهم فلا 
بشك في ان ولابتهم مقيدة بما جرت به العادة فانهم مامورون بتنفيذ أمر القاضي بتونس كما يدل 
عليه عرض المراسلات التى أمروا فيها بتوحيه الخصوم على الامير ويكتب أمرة فى العمل بمقتضاها ٠‏ 
وحينئذ يصيرون معزولين في تلك القضية من قبل الآمير )١(‏ 

والامر بالتو<ه عند اقتضاء الحال اباه ستوي فيه قاضى القبروان وغيره فاله ما امتاز الا بالتلقيب 
تور مدر ع هن الفا معنا ذلك نا مض ١‏ 

وام بزل الامر جاريا على هذا النمط حتى فتتح باب الكلام ف هذا العنى قاضي سوسة فانه لم 

)١(‏ قد ابطل العمل بهذا النظام حيث صار مشايخ المجلس العلى بالحماضرة يكتيون الى المشايخ 

القضاة بسقية بلدان الممككة في جميع الاغراض منغير عرض ذلك على الامير ٠لا‏ سيما بعد الامر العلي 
الصادر في عام ١١+‏ المتعلق يثرننت المحاكم الشرعية 


ل 7 1 


"١ 


لاا 0 المحلة الزمونية» » 


يطرق هذا الاب طارق سواء حتى قاضى القيروان على اختصاصه بأسم القاضي وشدة انفة القيرواننين 

وقدكارتف منع عر ن المفتي الحنفي بلده توحيه الحنفيين اليه فضلاءن مختلفى المذهب مع ان 
موصوع مفتي المنفية د اك اإنشية موذدوع 3 القَضْ غناك لان المقصود نه |أم صل بان أو لعك الحنفة بمقتضى 
مذههم لآ جرد أفنا؛ نهم الذي لا بحدي عدم تنفيذه في الا ارج نفعا ؟) 

وقد اتا بعض حنفية اليلد حين ضاق بيم اشاعة بطلان مذهوم هنالك ذرعا فكلمت الافندي 
5 كتب مراسلة 5 توحيه الحتقيين لمفتمهما اذا طلاه : طلبهة اددهاكما هأ جرت عادتهم إيام البدة 
0 له مب؟ ن العلم والصيت ولا اخ 3 أذ كان 1 باوقع او حصل لوم با نفع 

ولعمري أن عزل هذا الفتى واخلاء النلد عن مفت حدنقفى 1 الكلية بعلة عدم دن باق اهون دن 
ابقائه صورة : تنفذ من الذهب الذي فى : 4 صورة 0 وما أحسن ادراء الأامور عل المعتاد والله تعالى 
ولي السداد . 

وله 8 ب ثان مثل الاول بيد أن به زيادة في إماكن منها عقب قوله : اف الضررين - فانه 
لا شك فى شدة ضرر التوحيه ولكن قد يكون ضرر نركه أشد . وعقب قوله لانا ان بنينا على ان 
هو لاء القضاء م تولية الامير إياهم واب عن فاضي توس كما هو الظاهر بل الواقم حسما ضح 
وحبه فالامر واضح لان أمرهم بالتوحيه ملع لهم من الثياية ف الحكم عنه قُْ تالك القضية وبدل على 
حدرث هذم النياية اأولا خطابهم علوان النائب كافة لم #خذراج عن هذا سوق قأضي القدروان ترقيعا له 
عن غيركا فٍ الخطاب لكنه أن حرج عن الننا ب أفظا فوا خرج عنها معدى قأنة يعاملل فِ غير لاقب 
معاملة غير 3 وليس المراد به الثناية عن الامير والا 1 وطب به فاضى " تود سس فحن دوها ٠‏ ولا ان هذا 
التلقيب لا علم للامير به فانه يراه في غالب الايام ويقره ولا ينكره 

وثانا كتابة قاضي نونس لهم كافة : افصل والا وحه , ولا يكتب بذلك احد منهم له ولإلبعضهم 
بعضا . ليت شعري لو لم يكن في أ لكتب بذلك ما يدل على نيابة المكتوب اليه عن الكاتب وانه .أءور 
عن قبله لكان لكل قأض أن . 13 هلي ل قاض 

وثالثا أن مما لا شك فيه ان جميع هذه ده النلدان التي بها القضاة بافريقية .ن تمل نونس وانقاضيها 
بلقب بقاضي تنو نس وحماها فما معز كو نه بالنسية لخد الماحان قأضيرا اذا لم يكن أمره نافذا ويده 

وليس من لازم النياية سهل نه عليه بالولاايه والعزل دنى نتفى بانتفايه . ققد ترى الامام أن 
هذا الذي ينوب له احتياطا في مثل هذا الامر العظيم ان بفوض لاقضاة واف بنيناعلى الهم قضاة 
تقلون + الى آخر الر سالة الاو لى 0 5 تلافا في ل عير والمعنى وأحد ٠‏ أه والله 
الموفق للصواب 


١؟)‏ من هنا بعام أن نظام الدولة التونسية سابقا كان يفتضى تسمية مفات على المذهب الخحنفى ف 
بقية بادان المملكة التونسية زيادة عن مشابيخ المحا س الحنفي لا اضرة ٠‏ وعسى ان تفع العودة دا 
النظام الذي لا بد منه 
ف 


« الازدواج » لمق 


الازدو أ 


هو الحة التى اننتت سبع سنابل فيكل سثيلة مائة حمة والله بضاعف ان بشاء اوهو الحجر الاول 
الذي وضعه التكوين في بناء عالم الاجتماع فيث فيه انعاما واناسي كثيرا 

وهن ثم أمر ريك نوحا عليه السلام بان يسلك فٍ سفيائة من كل زوحان انين ابقاء على الخليقة 
وادخارا للمذر حتى اذا سكزت عاصفة الطوفان المحييحة أافضى بعض الازواج الى بعض فتناكحوا 
فتناسلوا فتوالدوا فتمارك الله احسن الخالقين . وليس ما حمات السفينة هو الكل في الكل من الازواج 
والعقيم التي ماتذر من شسيء أت عليه الآ جعلته كالرميم الى غر ذلكمن الانواع مما لايحاط بم( ود 
يعام جلود ربك الا هو ) 

قلا فرد اذا الا من لا زوج 3 سعحانه وبهذا صار الازدواج دليل الحدوث لدلالته طبعا على 
افتقار كل من الزوحان لزروحةه وذلك قوله تعلى (ومن كل شمىء حاقنا زوحان لعلكم تذكرون ( أي 
صنفين كالذكر والاثى #السعاء و الأ والشمس والقحمر وإأسبك والجيل والصيف والشئاء والنور 
والظية قاله الجلالان 

وقال الليضاوى قَّ قوله ( لعلكم تذكرون ) تتعليوا أن التعدد من خواص الملمكنات وان الواجب 
بالذات 0 شيل التعدد والاتقسام اه 

ثم مماعلم بالضرورة ان أرقى انواع الازواج هو الانسان بما ألسته يد الانعام الآلني موق 
شارات التكريم والامداد بنور العقل والعام الذى سب استواءه على عرش الخلاقة في الارض وبسط 
سلطاتهة قَْ طولبها والعرض بد أنه على ما هو عليه من سيق ادراك وتاهل لعرفان قاد احس فٍ نشسنة 
بما احس من عواملالحدوث والضعف والافتقار واضطر اب الوحشة فاتم الله تعىعليه النعمة بان خلق 
له من نقسهةزوحة لشسكق اليها وش قرارت وتتكائر أعوانة وانصازه 

ومن الطافقه سبحانه أن حعل له الازدواج ميسور| تراخيصاً منه4ه 9 في كل فحنا تاحئى اليه 1 
الضرورة مما لا غنى عنه كالبواء والماء والغذاء وكان ربك لطيفا يرا ' 


مضى على الخليقة حين من الدهى وهم في ازدواحجهمكالانعام الى ان تداركتهم العناية الربانية 
0 


7 الجلة الزيتوئية » 


بارسال الرسل وتشريع الشرائع فاحقوا حقهم وابطاوا باطلهم وجعلوه تكاحا لا سفاحا في حسدود 
شرائطه 0 

وقدكان التشر بع على وفق الوضعية الالبية من انقسام الناس الى طيقاتهم الطريعية فحست لذلك 

حسابه وناطتث امر النكاح بالكفاءة الحافظة لبيئة |( عاثلتين المتصاهرت:ين قحضى الاس على ذ ذلك قدما كل 

يعمل على شاكلته غير ماد عينيه الى ما مع الله تعلى به ازواحا آأخرين <ذر الافتتان والتورط فيما لا 
قبل له به ومن قن عينا بعيشه نفعه 

الى ان ثارت ثائرة الانفس فامتدت أعين الفقراء من الناس الى زخرف الطبقة الوسطى منهم 
وهاته الى ما متع الله تعلى به أر باب الثراء والطبقة العليا فاحتلط الحابل بالنابل واحتلت النظم وفقد 
التوازن فتقطعت بهم الاسياب حيث اتوا البيوت من غير الابواب ١‏ وكان امر الله قدرا مقدورا ) 

وأول من سعى لدفم هذا الخطر في الاسلام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعلى عنه 

قاراد ان حمل الناس على مقدار واحد في المور فاعترضتهعحوز بقولبها : ايبن انت با عمر من قول 

الله تعلى ( او آنيتم احداهن قنطارا ) الأية . فامسك رضي الله تعلى عنه ويكى وقال الله أكدر كل أحد 
أفقه منك يا عمس حت العجائز . وايضاح ما في القام انه يحتمل ان الخليفة الثاني رضي الله عنه لم 
يكن ليخفى عليه ما ذكرنه به المرأة وككنه آنى المصاحة العامة فزم بماهم من التوحيد في المهور تحسكا 
بقاعدة ارتكاب اخف الضررين لدقم اشدههما 

ولامام المسليين ان يفعل امثال ذلك سياسة شرعية .وب راحعة العجوز تراحع للقاعدة نفسماايضا 
تغاديا من احداث فتنة في الاسلام شرها من لا تفبم له في مقاصد الشربعة فيقول أن عمر قد عطل 
شربعة من شر انع الله تعلى . لا يقال ان بكاءناوتصر بحه بما يدل على قاة الفقه يابى ما قررت لانا تقول 
أنه رضي الله تعلى عنه قد حمله الحزم على تلافي الخرق بالرتق قبل اتساعه على ان لا 1 مناليا وض صم 
حانب أرباب الطول ابقاء على المصدحة العامة ولانه إيضاكان يظن اقتناع الشعب بما فى مله .ن صلاح 
ومشاطرتمهم أياه فيما ارتثاه فها رآى من العدوز ما رآى 0 وامسك عن ذلك اشفاقا من اثارة 
الفتنة الى غرصة أذرى تزبد اق با الدواعي توفر | والموانع اننفا 

والا فالادلة الشرعية وان دلت على انه لاحد ا تلوذا لكن فى كثرة ا يدل على 
الترغيب فى التقليل ما يدل بالضرورة على كما ال رغبة الع شارع الك 5 سبيحانه في ذلك والندب اايه 
كقواه عليه الصلاة والسلام لمن أشفق من التزروج لقالة فاق ]الهو التو واو اما من ديد 
و( تنزوجوا فقراء يغنكم الله ) و( زوجتكها بما معك من القرءان ) و (ابركبن ارخصون مهورا ) 
ورتناكحو | تناسلوا توالدوا فاني مياه بكم الامم بوم القيامة ) و ( من تزوج فقد ملك نصف دينه 
فليتق الله في النصف الاخر ) الى غير ذلك مما تتدين فيه حرص الشارع على التزوج وتعمير 0 نْ 


#التناسل والتوالد ققد جعل صلى الله عليه وسلم المهى تارك غير مال ومر مقدارا زهيدا كخاتم الحد 
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»2 الازدواج » ١م؟‏ 


وجعل ال هر غ سن م ال شر إبعة مك .و<ة كمافى تزوج موسى بابنت شعسب عايهما السلام فاذا وقع 
اليوم نكاحكذلك كذكاح الشغار حكم مور الملل وأحني عن تزوج ما معذ دن القرءان 0 أنه خصوصيه قله 

واعام أن مهى المثل بك 2 0 - الصور عندنا وفي تحكيمه دلالة على ان مقصد الشربعة 
00 طبرقة من طيقا أت النا اس على ما ط اممأسمام 

50 هد الا يملع أ ام المسهين دن هل | ناس على التحديد لاكثرة اذا راى ان المصاحة فِ 

ولك 5 أفعل أمام ام الطاعة المللمك َل يد الذاب عن حدوزة الاسلام ١١‏ مند اهر على صا لح الامة سيدنا ومولانا 
احمد باشا باي الثاني اطال الله بقاءط معوذا بسر السبع المثانى فانه نصره الله تعلى قد عبد الى محتسب 
المملكة براقي 1 والتشوير وحمل أغلى المهور لاعل الطبقات لاه الااف فرنك واقصى 5-- 
لتشوير المرأة عشرين الف فرنك ابقاء على الشعب وتيسيرا لامر الذكاح الذي رغبوا عنه اشفاقا من 
انبعا ايه وتفاديا من 1 3 

ومن احلى مظاهر ترغبب 00 فِ 0 واتعمير الكون اباحة نكاح الاربع جتمعات 2 
عغصمة ة واحدة بالنحكام ولو ولاهمر أعاء ١‏ دع 5 ن الؤينا دلا عا فى الارببع رهق إلزوج ذا التوسط في 
أمره عسرا لاطلة ق له العنان ف م 00 عل م ما حرر ناه في تفسير قولهتعلى ( : لك كيحوا ما طاب 
لكم من النساء مننى وثلاث ورباع ( دن أن الاقتصار عليين “.ني على ذاك 
قسصيلة سيل المعدو دات ال رعية ة التي ة قامت الى ا على انها تصو جسن قِ معانيها كالتسييح والتحميد 


والتكبير دان المكتوبات ,لاه 93 “ا وثلاثين وكايام | لصوم المفروض والواحب كفارة واعحوها وايام الحج 
وما ان ذلك ممأ الا عام عليه ىا الله اتعلى 


ومن تلكم المظاهر أكثرية النساء من الر حال في تاف العصور والا<يال حت ان نسمة الرحال 


5- 


مئون الخمس ع ما 1 ح اليه الآية امقس 
ومنها استطاءة الر حل تحقيق الانتاج الولادي من 0 مر الامبات سواءكن زوحات اوسراري 
ومنها تمييزة سحانه لامبات الاولاد عن سائر الموطوءات بماك البمين حيث يكون ولدها 
سببا في عتقها على ما قرر في الفر دع 
ومنها تنفيره من الطلاق وان كان مماحا 
ومنها قوله عليه السلام ر سوداء ولود خير من حسناء عقيم ) وقوله أيضا ر ان من شوم المراة 
عم رحهها ) 


ؤهد ,ا قوله تعلى في التنفير دن الطلاق والء سقاء على الزوحية ١‏ وآن كر هت.وهن فعسبى ان كرهوا 
فكاو جسن الل لحن أ وت | ْ 


٠‏ ومنها ايضا قفرضي الحمحاب عليون على !٠‏ حةقناه في تحر بر عنوانه ( الحجاب من تواميس العمران 


وذدائع التناسل ) ننشره فمما بعد ان شاء الله تعلى . فعلى حضرة الشييخ المحتسب ١‏ أسعي فيذ لك والله 


ولي التوفيق والاعا 3 3 ولانمام الاذا د :ديل هددح العيحالة ذبار<دوزة قَْ في الموضورع وي صما 3 
”> 
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فى 


0 المحلة الز شو ني 0 


امد ربى فالق الاصباح 
مصليبا على لبي ذي ححكم 
ققال ترغيما الى الحكرامه 
مد ذىي الحلق العظطيم 
وبعد ف#القصد هذا النظم 
معدي ا ست ان ال 
مفناسية لوال كه 
وفتنحكم المراة الحمال 
واظفى بذات الدين فهى المقصد 
راك جويك اح ف السعك 
ذات الغى موقعة َ النصب 
فهو أخي مرد. احن الثار 
وان كرتل ذحكية الفؤاد 
يلقى بها الزوج حكنوز الادب 
انان اذا اسوسييو ا لفان 
تربوابهعرزل درك الفاح 
من حكرم الله وامرة الماع 
نوفية بحكن الطياء 


ارب اخاد اليد على هواد 


هذا لعمري حنة الرجال 
ألم يقل رسول ذي العرش المجيد 
فيهذا لشيل الععرات 
مالي 'راهم حالفوا سبيله 
وروا لوافر الميبور 
فاصيخ الفقر لهم رفيسة-ا 
وغيرء مما درى الاشارتف 
شالهة سبحاته الدايهة 
تمداتنه فاته السدواد 
بجاا مرن به حياة الانفس 
صلى عليه الله ما بدر طلع 


نفله الله جوامع الكلم 
والآل وااصحب ذوي التكريم 
ارشاد مرك يسعى لثيل الف-هم 


انأ عنها الشرع بالافصاح . 


القفما مةه 


وما سواها معأ لا عرد 
مع دن أ فذاك ا 

- ل مس تدك ىَّ الارب 
أن لسعت يملها ححالمقر ب 
عن ذى مروؤةا هوه الاحرار 
0 


نكسة 


الكيرى باك كراد 
موفورة فوق كنوز الذهب 
قما لهافىي حستها مثال 
الى ذرى الاحصان والفلاح 
تحليل «شنى وثلاث ور باع 
ارن يرى تحوها ذا اتباع 
ته مراقب مسولا 
اذ بيطت الارزاق بالأجال 
مشفق إطلب ولو خم الحديد 
ومعذا ون ود العوايتة 
وسلكوا ننامحا ضايله 
ورححوا العسر على الميسور 
قد سلكوا غير البدى طريما 
يخزس عن يانه اللسايتف 
والفوز من مقفاوز الغوايهة 
قم ماقيه لنا المراد 
د البادي الجن 5 الانفس 
وضاء برق من رشاد فاتمع 
الناصر الصدام 


8 الرحال الاربعون « مم 


اال 


صفحة دن ار بخ نو سس 


الوجال الاربعون 
اصحاب الامام الشاذلي 


بمناسة موافقة هذا الشرر المارك لافنتاح حففلات الاذكار المبمعية بالمقام الشاذلي أبتداء من حلول 

فصل ااصيف وفقا للنظام الملوف بين اهل الطريقة الشاذلية منذ المائة السابعة فما دون احبيت في هذه 
- دعل مشاركتى | تار بخية ة في هذا العدد من الم<لة الزيتونية خاصة بالتعر يف الرح ل الاربعين ٠ن‏ 
كابر الصالحين اسيم اب الامام الشا اذلي رضي الله عنه (1) الذين لازعوه عدة ءن السنين 2 حالس ذكره 
وتعيدط بالمغارة القاذلة على عبد الساطان ابى ا الخفصي 8 وهو لاء اأسادة شوت عدده م الار بعان 
كما ستر الا أنما غلب عليهم تعتوم بالار بعان كتمهم ا 9 ضا بر دال ل زلاج لاحتواء قله المقبرظا لاضرحة 
جماعة منهم كما سياني ؛ أنه وهمن الثفق عليه انهم كلهم 20 خيار الخيبار وان قورهم كانت كما ألم تزل 


محاطة بسياج الحطوة والاحترام من - أمة أهل سوس وبعكهوم دمن ستجاب عند قرط الدعاء )2 
وهذه قائمة اسمائهم مقتطفة من بعض كناشات السلف نور الله مراقدهم : 


)١(‏ هوابو الحسن على .ن عت الله بن عد الجبار المشبور بالشاذليقدم من المغربل:ونس اواسط 
المائة السابعة وسكن بالمغارة ألم وبة اليه بجمل الفتح وهنالك اجتمع عليه اصحابه الار بعون المشبودون 
واقام على ذلك نحوا من عشى سنان وا اشتبر عليه وفضله ررجع إلى الله على بده الم 1 الغقير حسددها 
قاضي زمنه الفقيه الشيسخ احمد بن اليا فوشى به الى الساطان ابى ا الحفصي ورماه بالسيحر فعزم 
السلطان على أعادد م ته وفي ذلك اليوم احترقت حارية نا سايطانكان يحربا حنا أ فخاف 
السلطان وا تخاص مرض ا الشيبيخ رضى لله عنه الا ان الشيخ ام يعبا بذلك وار”تحل من تونس قاصدا 
الاسكندرية ” ثم مصر ومنها اتتقل لحمثرا بصحراء عيذاب وها التحق بربه في سنة 6+ 

(0) هكزا ذك ى غير واحد من المؤرخين وبهقال بعض اهل العلم منهم الش خ محمد برم الرابع 

س الله روحه ومما يؤيد هذه الشبرة المتوانر حديها بين الناى خافا عن سلف إن القيمين على 
ا اولئك الس ادة رضى ى الله عن مكانت ولاب 1 تصدر بالاهر العلي 2 0 شهم الصالة في نظر 
تحموم اهل توس وك نوا لتحيو ' م من ءال بت الشما اري ولدينا في ذ ذلك و ثق تار بخيةكشير : لكل 
منها نمودحا تاييدا لا 04 نا : امر نا هذا بيد الفقيه علي بن على الشم شماري 0 8 اه وقادا املفية 
سيدي علي الزلاج ( صوابه مدال زلاج ) عوض والده المذكور | وفاهواوضينا عليه بالرعي والاحة, 0 

ب 


8 « اللحلة الزمونة » 
١‏ 9 د الغماري هو أول من صحب الامام الشاذلي عند دخوله لتو نس - توفي سنة 8ج 
اك جمد القرطى حفظ عليه القرءان حمسماثة رحل نوق سنة 1١‏ 
م -- ماضي 3 ل المدروقي خادم الامام الشاذلي ‏ توفي سئة م١7‏ 
#إخعيا رفي جورت مز فةامهرة توفى سنة 18١‏ 
ه - عبد الملك الزن 0 زاع - توفي سنة 18١‏ 
د - أحمد الغرابلى -توفى سنة 18٠‏ 
- حمر السبتي ‏ توفي سنة 18107 
محمد الصمعي زار المدينة المنورة اربعين مرة ‏ نوق سئة 18 
و جمد الب ى الدعاء مستحاب عند قيرة - نوفقي سلة 58 
ماين عاووا 1 ولوس ره 
١‏ مد الصابوني ‏ توفي سنة 9+ 
5- ابو حفص الهاسوس - توفي سنة 1م )١(‏ 
٠٠‏ - ابراهيم المزوغي - توفي سنة 116 
١4‏ - احجداليمنى ‏ توفي سنة 11١‏ 
ما ابراهيم الزاوى حفط عليه القرءان الف ر ل وثلاثمانة امراة ‏ توفي سذة لوو زياله 


دن رجحل عظيم رحمه الله ورضي عنه وعن الشيخ عند العزيز الناوندى الذى اقتفى اثرةفي هذا السبيل) 


د ١‏ أ والاكرام والسلام م ن الفقير الى ربة الم اشا على بي (الثاني) ؛ن حسان باي لف الله بهاوائل 
أشرف أل رسعين سرية عو رراه, ومماهو اد لاه ى ان الولى حسين بن على قدس 
سرلاكان لا تخاف عن ل ارك [اضرحة الرحال الاربءين فقد قال اله ضى الشخ 3 0 
قرلا العين ششى فضائل ملك حسان مأ نصه : ولقد هررت يومأ با 0 فق قضاء بعض الشئو 
فوحدت جماعة من العوام ينون عليه ( اي على الباى حسان بن علي ( بمأ 2 ريه الميون على ف ل 
من التواضع مم الفاضل العدل الحا تعد اللطيف ز, ول ن وذلك اثقة ى بدكان المذكور حين رجوعه 
من زيارةما 1 الزلاج دن ار ل في موكنه وما حوى دن ييا الابطا ك قوثب المذكور على 
م مرح العبجر وا( ضعف في ركتيه ونزلك من دكانه لتقييل 5 ريمة يديه فمسك عنان فرسه حدّى التحق 
بة أه ٠‏ قلت وعلى قياس صذيسع هذا الخد السعيد درج اخلافه من الملوك الحسيئيين ناهيك أن المشس 
5 بي رك دان عاذي الطرقّة , ا بتفسه لطحد م الي اليش 3 ديا الوا عند: 
2 ( 500 نعشه راحلا باعشمار 0 0 ناء الطريقة الشاذلية اه 

(1) من المحتمل القريب إن هذا الفاضل هو المؤسى لليدرس_: الواسوسية الت لم يحفظ لنا 
التارسخ من اخبار نشاتها سوى انتسابها الى « الولي الصالح الشيخ سيدي الجاسوس » آذ من المعلوم 
أن ن البعض من مدارس, طلمة إلعط م في العصر الحفصى د في ساديها رباطات ن للعسادلا والتفقه في الدين 
كما هو الحال في المدرسة الرجاية المنسوبة الشيخ ابي تمد عد الله المرحاني فيان القرن السابع 

58 
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دع ابو سالم إل برقي دوار قبرة بالزلاج قير ولد القاضي عاض د فى سنة ودد : 
9 - مد الفاسي توفي سشنة 08+ 
64- جمد الربغى - توفي سنة اند 
١9‏ - سالم المزاقي ‏ توفي سنة +7١‏ 
٠٠‏ - ابو القاسم الفرطبي ‏ توفي سنة <١‏ 
جمد القطاع ‏ توفي سنة ا 
- اسماعيل اللنتاق له الف منقبة ‏ توفي سنة 1 
مع داس اج الدين الصنهاجي - توفى سنة 4+ 
١4‏ - محمد الجباس ‏ توفي سنة 11+ 
مسابو عطيه المسروقى ‏ توق سلة 111 
5 - على القرجانى الدعاء مستتحاب عند قبره ‏ توفي سنة +8١‏ 
؟ --ابو زيان الداودي ‏ :وني سنة ده 
4 - سعد الاسمر ويدعى سعدون (١)كان‏ من اهل الكشف وقبره جوار قير الشيخ على 
القرحاني ‏ توفي سنة 11 ( فهو غير سيدي سعد المر ناقيشير بوعكروشه ) 
١٠‏ - أو قاسم الدباغ - توفي سنة 5ه 
اشر الشريف كان امام جامع البواء وشيخ مدرسته ‏ توفي سلة 37 
١م‏ مد الغرامي ‏ توفي سنة 175 
+ - عبد الله القرشينى قرأ عشرة ءالاف ختمة عند قبر رس ول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
توفي سلة 517+ 
مم - مد الثوالي توفي سنة 9 
وم - احمد الزوغي - توفي سنة 51د 
وم - عبد ال رهن الشفي ‏ توفي سئة مد 
د - علي الحطاب ‏ توفي سنة 7١‏ (5) 


05-0 


١‏ طبور باب سعدون نْ بتونس كان في زمن - هذناال رجحل 539 فلفلة نسة اليه وبيحملى على 
هذا 0 اتعود اهل تونس على تحلية من يكبرونه من |ل زنوج بلفظ ١‏ ابا لذلك سمي الباب المتتحدث 

0 يذعته بعض الناس بلقب بواب مكة اعتقادا منهم انه هو الشينخ الحطاب صاحب الضريح 
الواقع عند باب البلد الاميت وهو غلط ضراخ لآن هذا الفيخ الحطاب هو:شارح كتان الؤؤقسات 
وهو من قضلاء ال به ة التاسمة والشيخ علي الحطاب التونسى هو صاحب الزاوية المعروفة وهو من 
رجال الما السابعة ' 


515 


تمع 2 المحلة الزيتونية «ى 


32 سالم التياسى 5 توفى سنلة 5ع + 

م؟ - حسين السحومى 5 'توفى سي 54 

وس لداعيد الوهاب 5 "وفي سنة ولاج 

٠‏ - سقيان الاح ي - نو في سئة و اب 

5 - عندال, من الحلفاوي قبر 26 رنى باه ب السويقه ‏ : فى سنة اا 

؟: 5 اسم خاف المسروقي مدقون بازاء دامع الصقصافة 0 "ونس - توفي سنة 5م 1 

اليغتا اتيت قائية الجراءة الاسان الكيور بن سشاحة الامام القادق اتناء يفام توقتى هه 
القائمة لم يجىء بها ذكر اسم الشيخ مد الزلاج على ان هذا الرحل المحسن الكبير اجتمع أيضا بصاح 
الطريقة الشاذليةولكنه لم يكنمن اصحابه الملازمين له هكذا رايت فيكتابمناقبه والخلاصة ان رجال 
الزلاج 0 ضبط عددهم بالندقيق لجار زهم جمد الالوف ققد ذكر الوزين السراج ف كنا 
الحالى الستددية انه ضيط عدد قرارات «قيرة الزلاج فى زمنه فكانوا ار من اثنى عشرة الفاورايت 
5 الشباب ١:4‏ من كتاب الشهب المخرقة من ادعى الاحتباد لولا انقطاعه من المخرقة الء مارة التالية 
ف التنو, به , باولئك الرحال 0 ونصها ِ وكراهسات الشيخ عدرر بلدنا وسيدى على الفحام وسيدى على 

الفرحانى ورحال١‏ لزلاج لد الا تعحصى وان ا 2-6 ان َف على بعضبا عيانا فعليك بقصدتنا المائية 
3 ى نظمتها 5 الاربعين اصيدا ب الشخ م ابى الحسن | لشاذلي شوس أه 0 5 اك شه كك القصيدة لم قف 
غلبا وانما تعرف قصيدة (اخذرى 0 0 أخيل الادباء الما كه رين وهو المرحوم الشيخ عمد الحشايشي 
أسماها هاسمط اللحين قَّ إل مع رشهاءا , 2 داا ال الاريعين مطلعها 
أن عنعن 5 و 0 الله على تسبة و مصع_طقفاء 


وءاله تاهج البقيرن وصتحربة لوث سينا الدين 
وعد د اأردت نظم س__ادط ار حو م قِ الموقف السعادع 
أصيحاب شذنا على الشاذلى غوث الورى مب دي النوال | لعاحل 


وضامن الر._د ف الثلانه تزع ولحد بعدها الاغائة 
بور بوسم ما رشا القاويا وان وما له عندك الذنود 
واجعلهم < حرذا حصينا نافعا ‏ ويوم عرض الخلق طرا شافعا 
واقض وم م ارب الع باد حتى تفوز نهم بالزاد 
أوليسم تاد 0 يعدن الصحمال متسع الاسرار 
وستجاب الدعوة التباسي2 الطاهر الاعراض والاتقاس 
وهو اتام الار 00 صاحي قيماأ فاته عن الصاح 
وقيل ه م اك من هم 0 العدد ‏ وهو امع عندنا والمعتمد 
أء اد الله علينا 0 أهم في صعيد واحد 


00 .ماهم 


5 اماك وتسم 


م الامى 


لمعروف >» 


ءٍِ 00 3-0 54 


وعوضت د افي حنائنك فسحة 
وسهعت به 0 حل مؤمل 
وماضر اكات بحودك ءابة 
أذا ما شفعت الميمانعت منئحة 


ولولا الحا والءا 


وفك وفيها رحمة حين ينزوي 


سم انك ٠‏ صالح 


قاذ ه_ذا عل عتابك مبلة 
واات زدت نا عند ذاك تسما 
كذلك فلبنعتك م 
صدعت بذا اذا قلت صفق ولاتمل 

يجاء كما جاء الامانت طائف 


رن كاب مغر هل ا 


مدبح اذا بكرن فيه و عا 1 


ولك #3 اذا قلنا علي 
ايا أبن حبر والملاحة كاسمها 
للاتف يي في وز قدرك تعندة 
فكن في امات الله تمنع من ردى 


در عحتك 
إن 


يغيب هاما فى الحضيض الى الشر 
وءاويت فِ احكنافها كل ذىي ذعار 
كا ارت غم الجو من ءابة القطر 
او الياء حاء 2 منك على الار 
لقلنا بفيك الءذب فافاة الجر 
امامك ذو ذنب أو الطالب 


ويطنب ذا :فيما شقودك 0 
تلك لفن الله منقمة الفحسار 
يديك وليصدع لبي أفك ل 


نت من 
عن الصدق ات الصدق امل بالخر 
والارحما ساحت مباة من الخدر 
توئف فى تصداقفه حامد الفحكر 
قلوب الورى شوقا الى ذلك الذكر 
بلغت اللمثى لما مدحتاك في شعري 
وان كنت د زان اعلا من الشكر 
وتستاصل الاء دا وتمرح في احير 


وله فيه وقد ارجف قوم في جانب الدولة 


لقاكل الأعن ولكانب ابي 
وتسعد من ق_ول الاعادى بضده 
هم الادعنا يلقول”ت قولا وما لهم 
وما حنث ما قالوه بختئص <اننا 


قمادت له الغرا قل الننت 0 


امن غيرة المولى عليك عقوبة 
وفبيك اناة سبل الذني عندها 
اعلك يثنيك اهناف فتنطفى 
وما الناى الاما عالت فحكلم 
اذا لم سوغ مضهم بحرابة 
وانت على ماانت أرحم شاه فم 
فلو كنت السيية تفتى عن 2 م فييم 
اذا كنت مطبوعا على العفو فالذي 
ولوك تكان السخط فىموذ ضع الرضا 
وهبت بك الجرد ا نحوهم 
علييا من الفتبارف كل مدرب 
تعدد مرتاضا عن السخط والرضًا 
اذا هم لم يأمل رجوعا وان سطا 


يدور عليه بالذى قاله الدهر 
اذانورؤوا زؤدا مننالك الززهري 
على قبح مب ا 2 حت عواقيه صير 
وهل ليلوم ليل اذا اتخسف الندر 
ولكنه ش" به اللطرل والظور 
به اضرا فما انعث القطسر 
تصب على البا غي ويصلى بها البر 
وان حق للاتي” بها لومز 
حرارة ما اوراه فى حَقَك الحور, 
أو الل ميما ذقتة مطعم مس 
تجرع من سلى بهم وهم الازر 
جد لهم عذرا اذا اتقطع العذر 
وردت لك الفتما 1 لقات هو الاجر 
يحاول منك الفتك راحته صفر 
وكاو ال سا كادي لشن لعن 
هوب دبور بعد. فا طلع القع 
لامرك عند وهو ارت تثمة حر 
سواء عليه في البسوى القر والحى 
فمصدومه شفع وصدمتة وتس 


/ام ؟ 


لفن 


584 


ضر 


افلا على اللوم افي لف 


هنالك لا أ 
ونشفى غللا | -م يكن لك غائنظا 
على أن ا 
قم سق قيما نوم النفس يندا 


قَى مواحبك الغندى 


فكم مئحة تاتقي وقد بانت وحها 
وكم غفادة تلفى لظاهر طمرها 
كسحنك لي فى غرة الفطى عند ما 
#لطفت ف شري قدري بوضعه 
فظن ببادى الراي ان قد اهنتني 
وماعرف اسك ايه يتد: 
فلو ام 0 فيه العتاهى ما حجرى 
وكم بين من بات الى ا طالبا 
النأزى لاحل هوانه 
فيذا عل الأرضاى بو كانتا 


وخا ين 


وماكانت ترك الشعر منى ارببة 
امااتى وحبت فيك قوافيا 


وما باختياري كارن حبىي وان 
عل الك و عات 0 أتبافتت 

فانت لها 6 من لبي 'نصورت 
لانك فياض وتغفرك اسم 
واولاك ماراج القريظ ولا دعى 
ولكن عدنى الاانفا عله عوارض 
طويت عن الاسماع تقل حدثكها 
وهذى بقابا الفكر كنت احتاستها 
فاب اطلقتتى من وثاقك ريما 


ولابطع الاكى عل واه 0 
ولكن نزيل الشر اكرامه الشر 
تزول ها الشحنا وششرح الصدر 
على احد ثم استقام له الامس 
ودذان له من يعدها الير والبحر 
واخرى عليها من عزازتها ستن 
الاب ان رفع الطس 
اخ منى عرلن . موافاتك اشع 
مغالطة من حيث سم شعن الغمر 
اني لاخل لدبك ولا ضمىر 
على كل من يدري القريظ لي الفذر 
علي من المنصور قٍِ قوله لجسن 
وبين الذي يتأى قيطلية الب 
ولا يليل الادواح 
وهذاا ل 
امن بعد اخلاصى باط لى الغدر 
مقاودها حبىي واحمالء | الشكر 
لحبسك من يبص سجاياك يضطر 


و لعب َ :| 


اراسة الأسر 


الضاق على ا من ينها المسس 


ولفظلك حزم انب يمر به هجر 
00 للسيق مرك ظورة مهس 
00 الى قلبي ورض 0 


ع 


ع عدن قبل انل ال 0 


بيمن على بأ 
ساق إلى يعسلل ويتتظن الهسر 


فى لفق انيه الطين 


وكان الآمير الذكور جيز ولديه مودة والامون في جيش كثيف 


فيه اعبان الدولة تمصد الطواف 


الوضاء الجلكة عل سيان 


الاستراحة والتدربس فقال ابو عمد الله الورغى في ذلك 


سى شغال 
افا فس بذات الجرع هن حانب الجهى 
بعشل في 7 بحكل شنية 


تحكاد ناجيت وبينى وبنها 


ولم ان ف جور الوداع وقو فنا 
فحمناعر:_ الاقوال فيه وانما 


شغلت سهى 


اين مرل ‏ اهلها اهي 


عا لاماي لحري دلبو ريد 
ذيال اذا غمضت ابصرته حولى 
دن اميا نان السبحاجة لبجل 
وقدفت داء ي الفصل في ساعد الوضل 
كنذا نعاض العيوان عرف الفيوك 


ب 


كا" عل - اله ا 
مزليف تلز لقس ترمو 


شهر به وسنتبا عش رلا اشر 


ليوا لماعو 


نونس في جادى الثانة ١15‏ وفي جو.ه ١541١‏ 0 المجلد الرابع 


رئير قلم التحرتر . 


سارو و 


صاحب ا محلة والمدير : 


#الشالل إلى 


اللفتي الحدفي المدوش مر: الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 
بالديار التسوندية والخطيب الاول بجامع موده باشا 
كن كز كز 6ن كن زا ولا اكزا وز وز وو 0 
الادارة : سات 


)0ح يحي ديد يصن موديوه 


نبج الباشا رقم ٠م‏ بتونس - تليفون بفعة؟ ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 


حسانب جاري بادارة المريد رقم 7+ 


ا يط 
شو اللو بلانة وات 


المجادد الرابع م 0 0 الحز التاسع 


صفيحة لهال صاحيه 
مم حخاتمة المحلد |( رابع ٠‏ 500 لتو و سا لني ايا شوك ور تمد ا 
+ الخطان الذي القاه قضيلة شيخ الامم في العالم البمام الاستاذ الاكبر صاحب الفضيلة الشيخ 

ا ا 0 بجسامع سيدي دتو حافت لطن وقد » 


الرتونة ...٠١‏ والاواوا و وم الو 
0 العاقل والاحمق ا ا ا ل ل الى لا 


. القرائت الكر م | 
بوم تفسير آنات من سورة قد افلح ٠.٠...‏ مد الشاذلي ابن القاضي مدير المحلة 
الحديث الشريف 
شعب الايمان واي امو عاكك خا الراحئ؟ اب القاشى امي انحل 
ان ا ل ة. "الناله الدواعظ الشسخ احمد المهدي الثيفر الخطيب 
بدامع باب البحر والمدرس بجامع الزيئونة 


الوعظط والارشاد 
+.4 فى سيل الاصلاح واجب الايمة والخطباء المرشد الفاضل الشيخ الجي_لافى حمزه الخطيب 
' بجامع اللنفية بالمهدية 
التار دخ ش | 
4.6 جامع الزيتونة فى سمر ضباط الجيش.. العالم المؤرخ امير الامراء سيدي مد بن الخوجة 
عب أل 0 التونسية 


١غ‏ عود ار حال الاربعين > 7 2 7 2 ان 0 
4١+‏ وثسقة تارءذية من العهد الحفصى..٠...‏ العالم الفاضل 58 الشاذلي النيفر المدرس بجامع 
ْ الزيتونة 
الرع آأأاك 
20 م تاكن" 


عن سنة بالحساضرة وبلدان الممككة والزائر وا مغرب | وصولات الاشتراك لا تعتبر الا اذاكانت 


' ممضاة من امين المال : 
الاقصى وسورننا فر نحكات ب 
1 د 9 0 3 
فى الخارج غير البلاد الذكورة فرنكات ٠‏ ؛ بلدا 
تحجلد المحلة عشرة اعداد فى السنة والمخابرات المالية تحكون ممه 


الادارة نهج الناشا رقم مم -- تونس 


جلطلدرة ل د وسيم اضل ف ْ 
رف ا ا 


'شهربة وسنتها عش رك اشبر 


الجزء العاشر 


نونس 2 جادى الثائة ٠.و؟#٠١‏ وى حوطه ١954١‏ 


المجلد الرابع 


خائمم المجلد ألو أبع 
نتحمدك الهم هرا ليق بحلالك 8 ونستميدحك الغفران عما 5 رط والعفو دن فضلك واحسانا نك 
ونشهد أن لا اله إلا أنك المتقرد بالمقاء وكل ما سواك يطراً عليه الزوال والانتهاء ونشبد أن سدنا 
ومولانا مدا رسول الرحمة وكاشف الذللية صلى الله عليه وعلى آله الاطبار واصحابه السررة الاخيار 
وسام تسليما ١‏ 
التوفيق 1 0 ن البداية 5 في ال سيو 3 عل احسرخ_ طريق فكانت اجزاء هدا المحلد 
كسابقاتها لم تتاثر بحوادث الزمن ولم تحدعها رسمناه من الممادى ولا اعتراها ضعف ؤلا وهن 
فكانت شق طريقها بين العواصف وتصافح قراءها في مستهل كل شبر »تعمل انشر الفضيلة والخلق 
ألكر.م وتنادي للاصلاح 00 السئة النشن: قة وازا( 1 ة الفوارق وا لافات ومأ الم قِ سن ث3 هينات 5 
خرصا على تحلب الخير ودرء الفساد ما استطاعت الى ذلك سبيلا. ولم نأل جدا في,سبيل الاصداع 
بالنصيحة أو بجر سر ما فيه خدر وسعد 5 الرذيلة او احياء ذكرى جد اتالد قد انق معمى زمانه على 
ان بحدد ايناء 0 عزة عدر وأعل 000 الي مهمتنا اي 0 8 وتحارسر أوادين 
مصدر 5 ا وا لسالم الورخ الامب الفذ 72 الامراء وصفوكا الكراء 0 د سيبدىي 
عمد بن الخو<ة مستشار المكوة 
فالمجلة تعترف يميه بم بمامدوها بهدهر:_ تحارير قيمة ذات افكار سدبدة ومساع مميدة 
وفقدان لم كك هر رإسرة به من مقالات تثربة وقصائد شعربة 
3 نعتذر عن تاخبر الاحابة عن اسئلة طلب اصحايها الاسراع بالاحابة عنها وكل آت قسر.ب 
الله المستسان بد | وحختاما أنه سمييع حيب ٠‏ 


4م؟ 0 المحلة الزشومة » 


ا ياو الاكبر 


55 الفضر 25 مت الشيخ خ سيدى 0 العزيز جعيط 


شم م الجامع الاعظ م وفروعه 
بمناسة خم السنةالدراسية بجامع الزبتونةيوم الا ربعاء؛ + حمادى 
اثثانيةالموافق ١1‏ جو يل ةالقى فضيلة شي يخ الجامع الاعظما لخطاب 
الاق فيموكب رهيب تصدرء صاحب الدولة المولىالوزيرالاكس 
واصحاب المعاللي الوزراء الكرام وشيوخ المجلس الشرعي 
الاعلامْ واعيان رجال الدولة التونسية وشيوخ المعبد وتلامذته 
امد لله الذي طوق العاملين قلائد التشريف والتكدريم ٠‏ ووفق الهتدين لاكتساب فضنيات 
التعلم والتعليم ٠‏ والصلاة والسلام على الرسول الاكرم والمرشد الاعظم سيدنا عمد البادي الى الصراط 
المستقيم ٠‏ وعلى ءاله وصحه الحاملين ملته . الملغين سنته . الناشرين دعوته بفاصل القول الحكيم ٠‏ 
ما بعد فمن اداء حق شكر النعمة ان استهل الغرض المقصود . في هذا الجمع المشبود . بترتل 
عأيات الشكر ٠‏ وتوحيه ركائب الثناء تحو مليكنا الكيف الامنع . والملاذ الارفع . سيدنا احمد باشا 
بأي دام عز» وعلاه ٠‏ اعترافا بما اسداه للعلم واهله من عنايةكاملة ورعاية شاملة . واهتمام بشان 
التعليم ٠‏ نفخ فيه روحا أ.فظت حفنه بعد السات . وانطقت لسانه بعد طول الصمات . وقد عززت 
حضرته الشاعخة الشماء لازال منسع الاحسان وناصر العرفان مسراته العاهية فحبس على الخزيئلة الزيتونية 
في هذا الشبى بعض آلكتب النفيسة وبلغت العطية حابا في هذا اليوم المارك وما اجتماعنا اليوم ايها 
السادة الا انر من عاثار هذه العناية الماركة والاهتمام المعحمود حيث قرر ابقاه الله فى الفصل السادس 
والثلانين بعد المائتين من أمره المطاع المتعلق بنظام التعليم أقامة احتفال رسمي بوم حتم الامتحان 
بحضره المولى الوزير الاك نيابة عن حلالته . 
كان من انر هذا النظام ان قطع التعليم بالجامع المعمور وفروعه مراحل شاسعة من النبووض 
في سيل تلقين اللغة العر بيه وااعلومالشرعبة : بتوقف عليه الرقي الفك ري والنفسي من علوم واخلاق 
ذلك انه بسر وسائل الرتي العلبي الذي هو الضالة التفودة لبستائى التاهد ادلي 
والرقي العليي كا لا يخفى على ذوي الالباب صرح مشيد على دعامتي احسان التلقين من المعليين 
وحسن التلقى من التعليس . ذاما احسان التلقين من المعليين فيستمد ا عنصر بن عنصر الكفاءة 
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وتوخي الاساليب المثمرة الجذابة لتثير في التلاميذ الشغف بالعلوم والتطلع اليها والارتياح لمطالعة كتبها 
والمذاكرة فيها وغشيان نواديها .. واعتقاد انها الغرض الاسمى للحياة . ومطلع السعادة الحقة . ولعلم 
المشبخة العليية بان الاتقان هو الوسيلة الو<يدة الج تيد العام رواءةوتتمب حقوله لم تال حهدا في 
اعانة شيوخ التدريس على تحقيق هذه الرغنة الجمة فناطت بعبدة كثير منهم القاء درسين أو دروس في 
موضوع واحد من فن واحد وغرضها من ذلك ان تخقفف علهم من أعباء احضار دروس متعددة في 
مواضيع مختلفة وتوفر لهم اوقاتا بحمون فيها نشاطهم ويتمكنون بواسطتها من كال الاتقان وغرس 
شجيرات التخصص في الفنون لتصير مع مرور الزمان درحات كثيرة الغصون . باسقة الفروع . تثمر 
باهر التقدم في مختلف الميادرين . وبذلك بسلك الطريق السوثي الذي سلكه سلفنا الصالح في العصو 
الغابرة . ايامكانت العارئف راسخة الاوتاد . شناعظة الذرئ : 

وقدانسى للهشبخة العاهية بتوخى هذه الطريقة ان تكلف ثلة من 8 التدريس للقيام بدروس 
المتخافين من الشيو خ لاعذار شرعية على طريقة الساعات الزائدة وان تحافظ على الموازنة الدراسة 
التي هي مطمح نظرها وهدف اهتمامها لاستيقانها ان الدروس هي اجنحة النبوض التى تمكن المتعايين 
ف التحليق في احواء التقدم ْ 

واما حسن التلقي من المتعليين فيعتمد اولا على قوة البواعث النفسية وشدة الطموح الى المعالي 
وهنان قد يكونان من مواهب الفطرة ٠‏ وقد يككونان من نتائج التربمة ٠‏ ويستند ثانيا الى استامة 

سم . وكفاية امر السكى والمعاش وهذان يتعلى النصبب الموفور قيهما باولياء التلامذة وبالمجتمع . 
ويجمل بنا ان تتوسم في المستقبل حم تكن | قافر )ا العو بأدراك الواجبات نمادييه في 'جسم المجتمع 
وجادت انواؤه . وتتجاوبت في نواح كثيرة اصداؤه . ,دل لذلك تلسية الفضلاء الكرام البررة اصحاب 
المامات لنداء المشيخة العابية في اباحة الاستحمام عيانا لفقراء التلامنة . ولا يخفى ان النظاقة من 
اوئق اسباب حفط الصحة . كا يثبد لهذا الشعور الفياض تكوين حمعية اغاثة ضعفاء التلامذة وتشييد 
بعض المحسنين مأو السكنى لعموم التلامنة ٠‏ وهذه المنشئات وان لم تتشف العلة وترو الغلة الا انها 
باضافتها لموقوفات اسلافنا الكرام خفقت الالم عن القربح وكسرت من سورة التباريح 

ومع ما يعترض الزيتونيين في طرق تعههم مر عقبات الخصاصة والاحتياج فقد طهر فيه 

حسن التلقي هذه السنة الدراسية كامل الظبور ٠‏ وكان من تتائجه ما بمعث على الغنطة والسرور 

ذلك ان عددة المشاركين في الاختبارات الف وسعمائة وتسعة , تقدم منهم الف ا “ل وسعا 
واربعون واستتحق التاجيل لاعادة الاختبار في مفتتح السنة الدراسية المستقملة مائة وثنمانية وثمانون 
ورسب اك وسهود ' وامسك عن المشاركة في الاختئارات ون حائلة ماثة وآبنان وتسعون 

وعدد المشاركين في امتحان. الشبادات سعمائة وستة وثمانون ٠‏ ففي قسم الشهادة الاهلية نج 
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4 الكتابى مائتان وستة وتسعون . واحرز على الشهادة مائتان وستة وثلانون منهم سمعة بملاحظة احسن 
وحمسة ونسعون بملاحظة حسن ومائة واربعة وثلاثون بدون ملاحظة 
وفي قسم شهادة التححصيل في العلوم نجح في آلكتابى مائتان وثمانية عشر . واحرز على الشهادة 
مائة وثلائة وستون منهم واحد بملاحظة احسن واربعة وستون بملاحظة حسن وثمانية وتسءون 
بدون ملاحظة 
وفى قسم شهادة التحصيل في القراءات :<ح في الاداء ثلائة واحرز على الشهادة انان ٠‏ 
وفي قسم شهادة العالمية في العلوم نجح في الحكتابى في القسم الشرعي اربعة عشر واحرز على 
الشبادة نسعة . 
ونجح في الكتابى في القسم الادبى سبعة واحرز على الشبادة وأحد وفىي قسم شبادة العالية في 
القراءات قبل في الاداء ستة واحرز على الشهادة اربعة ٠‏ 
وستتلى اسماء المحرزين على الشبادات وفق تريب كثرة اعدادهم في هذا المحلس وستوزع 
جوائز من الككتب على الممرزين منهم وهذه اعداد المحرزين على الجوائز . اربعة من المحرزين على 
العالمية بالقس.م الشرعي وحقسة من المحزين على التحصيل فى العلوم وحمسة من المدرزين على الاهلية 
برتمة احسن ٠‏ 
والمشيخة العليية تند ي كامل ابتها<ها وعظيم أرتناحها لبذه النتائج السارة ونثئى على الطلمة الذين 
واصلوا السير فى اقتطاف ازهار العلوم وضر بوا !باط الاعتناء فحمدوا ارق ويلكدا المراد و حققوا 
اعظيم قيمهم الذاتية ٠‏ اذ قيمةكل امرىء ما ,حسنه. ونالوا باستحقاق الشهادات العلبية التى هي عنوان 
الفخر . وشعار الرقي ٠م‏ تثتى على الشيوخ الذدين بعنوا في التلاميذ دواعي النشاط . واناروا لسم 
سبيل التقدم . وحفظوهم من الوقوع في مباوي الانحطاط وكانوا لهم اسوة حسنة في الاتقطاع للعام 
والحرص على الافادة والاستفادة . وكراهة القعود عن الدراسة ولو توفرت اسساب التخاف وتنوعت 
دواعيه وانتبز هنه الفرصة للاشادة بشكر الشيوخ الفضلاء الذين اتسموا بمواصلة العمل وكمال 
المثابرة ٠‏ ولم يؤئر عنهم تخلف عن التدريس في هذه السنة الدراسية أو لم بعد تخلفهم ثثلاثة ايام في 
كاماها.. وهو لاء هم العاياء النحارير الفضلاء الشيخ السيد مد الصالح بن مراد والشيخ السيد الصادق 
المحرزي كلاهما من الاساتذة . والشيخ السيد الناجى بن مراد والشيخ السيد مد الزغوافي والشيخ 
السيد الصادق الشطي والشيخ السيد ميد البادي العلاني ٠‏ والشيخ السيد مد البادي ابن القاضي , ٠‏ 
والشييخ السيد العربى المادري . والشيخ السبد الحاج على بن الخوحه . والشيخ السيد متمد عباس 
وهؤلاء من مدرسي الطقة الاولى . والشيخ السيد مد اللقاني والشيخ السيد الطيب التليلي وكلاهما 


من مدرسي الطبقة الثانية . والشيسخ السيد مود بوعزيز والشيخ السيد حمر العداسي والشيخ السيد 
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المختار الدجاوي والشيخ اليد عمد المابل والشيخ السيد مد الصالح الدرعي والشيخ السيد علي بن 
عامس والشيخ السيد العابد المعاوي والشيم السبد مد الح.يب الاصرع والشيخ اليد جمد الطوبي 
والشيخ السيد مد غويله والشبخ السيد محمد الاصرم والشبخ السيد احمد عياد والشيخ السيد عرد 
السويح والشيخ السيد امد الجريدىي والشيخ السيد مد بوشربيه والشيخ السيد مد ابن الحاج 
عمر والشيخ السيد احمد ادي النيفر والشيخ السيد التهامي الزهار والشيخ السيد جمد الشريف 
ميدوت والشيخ السيد مد النابلي والشيخ السيد مد بن حمر مارك والشيخ السيد مد 
العربى العنابى والشيخ السيد ابراهيم بن القاضي والشيخ السيد مد الاخوة وهؤلاء من مدرسي 
الطقة الثالئة . 5 اشكر رؤساء لجان الامتحان واعضاءها على ما بذلوه من جهود مشكورة وبرهنوا 
على ما عر قوا به م نكال الخمرةوماتبى الضبط . واستعمال الحكمة في وزن المتحنين بالموازين القسط 
فان منح الشهادة لمن لا يستحقها ثلية تحط من قيم الشبادات العابية وتكسب المعهد العايى سوء السمعة 
ومنع الشبادة عن المستحق فتنة ربما تخمد حنوة اقاله وتمنعه من السير الى مطالم كماله اما الاعتدال 
فهو الكفيل سلوغ الآمال والوصول الى قمة الفلاح ٠‏ 

والله المسؤل ان يضيء بالجامع الزيتوني ارجاء العرفان ويجعل رقيه مطردا على تعاقب الزمان 
همة مليكنا اللصلح العظيم الشان ومؤازرة المولى الوزير الاكبر الذي له مواقف حمودة الاثر فيما 
بعود بجلب النفع ودرء الضرر تذكر فتشكر تقبل الله مهن الجميع الاعمال الصالحة وحمل هذا العصر 
للرقي العابي والخلقي طلبعة وفاتحة . 


وصف بعض الادباء العاقل و الا حمق فقال : 

العاقل ‏ اذا والى بذل في المودة نصر5 ٠‏ واذاع عادى رفع عن الظلم قدركا. فيعد مواليه بعقله. 
ويعتصم معاديه بعدلهء أن احسن الى احد ترك المطالية بالشكر » وا ناساء اليه مسيء سبب له اسباب العذر 
أو منحه الصفح والعفو . 

والاحمق - ضال مضل » ان اونس تكس » وان اوحش تكدر . وان استنطق تخلف ٠»‏ وادنبفا 
ترك تكلف . حالسته مبنة . ومعاتته يحنة وحاورته تعر ء وموالاته :ضر ء ومقاربته ومقارنته شقاء ٠.‏ 

وكانت ملوك الفرس اذا غضبت على عاقل حبته مع جاهل ٠‏ 

والا حمق يسيء الى غير ويظن | أنه قد احسن اليه قنطالنه بالشكد رء ويحسن اليه فيظن أنه قداساء 
اليه فيطالبه بالوتى - اي بالثار 

فمساوي الاححق لا تنقضي » وعيوبه لا تتنبي ٠‏ ولايقف النظر منها الىغاية الا لوحت ماوراءجما 
معا هو ادق منها وأردى وأمر وأدهى ءفما أكثر العبر لمن نظر . ولمن اعتبى أنفعما ! . 
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تفسير قوله تمالى 
2 م.. 28 نز 7 0217 ع لابين 02 لكان 1 
مم على صلواتهم يحافظونى ع الذاك 0 الوارئوى »* 
السيدين رون القمرند ريون م فيها حالدون * 
ان الانسان لشغوف بحب الخير ٠‏ متطلب للسعادة . متطلع الكمال » وللوصول لتككم الغايات 
طرق ومسالك » اذا هو نبجها بلغ الى غايته » وأدرك مناه ' وان هو حاد عن الطريق السوى فسثا 
يحاول الوصول الى ذلك . وما هذه الطرق الت تضمن لسالكبا النجاح الا تعاليم أالة السمحة ٠‏ فان 
المرء مهما سار على ضوتها. واهتدى بشعاعبها الوضاح كان من الفائزين ٠‏ وربح الصفقتين . وسعد 
ومن أمعن النظر ف حياة الافراد والجماعات ٠‏ والشعوب والامم . تجات له حقيقة لا يداخله 
فيها شك ولا ريب وهي أن الاسعد حظا من بين اولك منكان رائده الدين . ولم يحكم فيأمرههواه. 
ولست أعنى بالحظوظ ماكان منها متمبحظا للهادة . فان ذلك قد شارك فيه الحبوان الانسان . فلا تقصده 
بالنظى أصالة .على أن أمر المادة نفسه له خطرة فيما يرجع للاخلاق والعادات التى يسايرها الددين وقد 
يشيعها سير على ضوئها من لا بدن بذلك الدين ٠‏ فيتأئر بما اقتبسه منه ويحصل على نتانيج ولو 
لم يكن من أهل الملة ٠‏ 
والاسلامقد اهتم بحياة الانسانالخاصة والعامة وما من طريق للخير الا أنارالسيل لسآلكه الانسان 


وضمن لسالكه النحاح ووعده عليه الجهزاء الاوفر والسعادة المنشودة , ومامن طرريق للشى الا حذره 
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منه تحذيرا. ورغنه عنه ونفرء من سوء مصيسر من يقتحمهكل ذلك حرصا منه على سعادة السشى ٠‏ 
والرسول اء الى الناس بشيرا ونذيرا ٠‏ قنرى القرءان ,هدي للتي هي أقوم وسشى المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أنه تعالى يمكنهم من الخلافة في الارض وأن لبم أجرا كبيرا١(‏ يأها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعندوا ربكم وافعلوا الس لعلكم تفااحؤن ) ١‏ 

هذا القرءات الذي فصلت فيه طرق السعادة تفصيلا . قد بينت فيه للناى اصول الآداب 
والاخلاق ومناهج المعاشرة بالمعروف ٠١‏ 5 منت فيه |صول العقيدة للناس . وعبادة رب الناس ٠‏ فتراة 
*صف المؤمنين باوصاف من تحلى بها حمل رابة السعادة باليمين . وعد من عناد ال رحمن الفائزين ٠‏ 
وأورثه الله لضي ونك ا حو قله ؛ ققد قال تعالى وهو أصدق القائلين : قد أفلح المؤمنون» 
الذرين هم في صلاتهم خاشعون ء والذين هم عن الاغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون » والذين 
هم لفروحهم حافظون » الاعلى ازواحهم أو ما ملكت اناك فارج عبن ماوسويم فق انق ورا 
ذلك فاولئك هم العادون » والذين هم لاماناتهم وع.دهم راعوان » والذين هم على صلواتهم يحافظون . 
٠‏ أولئك هم الوارثون ٠‏ الذرين برانون الفردوس؛ هم يها خالدون ٠‏ 

فهذد الصفات قد بشر الله المؤمن المتحلى بها بالفلاح ٠.‏ ووعده انه تعالى يورئه الفردوس من الجئة 

وقد تعرضت فيما سبق لما يتعتق بالصفات الاربع الاول ٠‏ وتفسيى الآبات الناطقة بها وها أنا ذا 
أذكر ما يتعلق بتفسير ما آنصل بها من الآبات وما اشتملت عليه من باقي الصفات . قال الله تعالى : 
والذين هم لاماناتهم وعبدهم راعون , 00 ' 

الامانات جم أمانة وهي في الاصل مصدر أمن ثم استعمل الصدر وهو مانة في الاعبان عبازاً 
ققالوا في الوديعة ونحوها أمانة أي فصار لفظ الامانة يطلق ويرادمنه الشيء الذي يؤتمن عليه بقصد 
حفظه اذا دلت قرينة على ذلك وكذلك القول فالعبد. والعبد هو الموئق وما عقده الانسان على نفسه, 
والمراد بهما في الآبة العين المؤمنة والمعبود بها لا المعنى المصدري وهو الحدث والقرينة على ذلك قوله 
( داعوان ) فان الذي منراعى هو العين المؤتمن عليه والني يجب الوفاء به هو الماهد عليه . 
ويوضح هذا المراد قوله تعالى : ان الله يأمركم ان تسؤدوا الامانات الى أهلبا ٠‏ وقوله عز وجل : 
وتذونوا أماناتكم . والذي يؤدى أو يخان هو العين لا المعنى 

وراعون ججع راع وهو القائم على الشيء لحفظه واصلاحه . كراعي الغنم القائم بحفظلها المتتبع 
لمصاها وراعي الرعية القائم بمصالحهم المبتم بشؤونهم وحفظم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) فالرعاية هي القيام بالحفظ والاصلاح حسياكان او معنويا والمعنى في 
الآية والذين هم قائمون بحفظ واصلاح أماناتهم وبحافظون على ما عاهدوا عليه الى ان يؤدوه كاملا 


من غ. تبديل 
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والآبة الكريمة وان بشرت المؤمنين الذين حافظون على أماناتهم وعبودهم فبي تشير ضمنا الى 
فضيلة حفظ الامانة والعبد وقد حاء الامر صريحا بوجوب اداء الامانات الى اهلها قال الله تعالى في 
سورة النساء : إن الله يامركم ان تو دوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل 
ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سمبعا بصيرا . وقال تعالى في سورة البقرة : فان أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه . كما انه حاء في القرءان النبي عن الخيانة صر بحا في آية : 
ادك لتؤاا مكونو الل وال ستوله وتهور ا لباك وو د الككير عل الكاتإن فى عزن بها 
آبة كال تعالى : ان الله لا بحب من كان خوانا أثّ.ما . وقال تعالى في سورة الاتفال : واما تخافن من 
قوم خيانة فاشذ اليهم على سواء ان الله لا بحب الخائئين . وقال جل جلاله في ذم اهل الكتاب بذكر 
صفاتهم القسحة وما تقولوه على الله وهم كاذبون : ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يده اليك 
ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعايون (1ل تمران ) 

فانت ترى من هذا كيف اعت القرءان بامر الامانة وكيف بين ححكمبا بما لا بترك الا 
الأول ونهى عن الخبانة لما تضمنته من المفاسد الخطيرة فان عاقبتها وبال على الفرد وعلى الامة 

وقد اتفق الشرع والعقل ع ىعظيم مفسدتها وعظم جرم مرككها وخطارة ما ينجر عنها من المفاسد 
الخاصة والعامةولا اكون ممالغا اذا قلت ان الذي رمى بالمسايين فياحضان المرابين هو تفشى هذا ا مرض 
العضال بين الطبقات الامر الذي أدى الى سلب الثقة من النفوس وحيث فقدت الشقة من الناس نحو 
بعضهم بعضا كان الخطر القديد فلا يجد ذو الحاحة جيرا يعطف عليه ولا نصير! يفر ج عنه كربته اذ 
كيف يدفع الانسان ماله الذي هو حريص عليه وهو يعلم أنه لا يعود اليه . الهم الا من سمت به سمته 
ورغب من الله في مثوبته فيفر ج عن هذا الملبوف كر نته ولو اداء الام الى ضياع ماله عليه وقليل ماهم 

احل ان المحافظة على الامانة ورعاءة العبود لاعظم دليل يستدل به على سمو اخلاق الشعوب 
وهو أكير مساعد على بسط إلضارة والعمران 

وقدكانت صفة الامانة من اخص صفات الرسول الاعظم صلى الله عليه وسأّم فوصفه قريش 
بالامين فل أن بصفه المسهون ٠‏ 
00 ولنا في حادثة البجرة ما يوضح لا انسم وضوح كيف اعت الاسلام بامز الامانة حتى في اشد 
المواقف واحرزج الاوقات ومع من يضمر العداء واباح بالعدوان . ققد خلف رسول الله وراء؟ عليا 
بمكة بعدما هاجر منها ليرد الى الناس ودائعهم التي أمنوه عليها . وبذلك ادب صل الله عليه وسلم الصحابة 
واليها دعا المسلهين ليكونوا مشال: الكمال. فلا جرم اذا راينا في اخبارهم كيف تمروا الارض بعد 
“فسادها . وساسوا الشعوبءواتقذوهم مماكا أوأ عليه 

والمح كن النسب مين .روم لبون وساعداه مثقلانببهذا الوقر العظيم ٠‏ وممن كر 
فق أسباب. التعاون وخلق اليانة كامن في نقنسه متأصل قبه 

اما علم الانسان انه ينال حجن اع فيحياته الاولى ثم سيياسب فيأخر لاعلى ماقدمت بدالا وفي الحديث 
.حمس انعاجل صاحبهن بالعقوبة : البغي -- والغدر.- وعقوق الوالدين - وقطبعة الرحم - ومعروف 


-- 


« سورة قد افلح » ة؟ 


ولا ابلغ فى الدلالة على سوء حال الخائن من عده صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق حيث قال : 
آي المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف وإذا اثتمن <ان . فالخيانة شعبة من شعب النفاق 
ولا يحسب الانسان ان الخيانة لاايمسه شظا من اببها الا اذاكانت من: باب الغدر في الاموال التي 
يحعلبا صاحبها وديءة عند المواتمن :أن ذلك هو انوي عه ققط . .لل ان كل غدر خناتة وهذا يشمل 
المال والعرض والنفس : 

فبيجب على المؤمن ان لا يخون الله فيعصه وان لا يخون رسوله فلا شع هديه وان لا يخون 
الناى كافة لا في اموالهم ولا في اعراضهم ٠‏ حتى اذا قام برعاية الحقوق ٠‏ ووفى بما اخذ عليه من 
الهود قلا <رم ان يكون مه ن وسمهم الله بالفلاح ٠‏ تواواتك» م لدو منون الصادةون الذين حفظوا 
فروحهم جما نهاهم الله عنه وحفظوا 7 بخونوااً هليم ولم مخونوا الثاين احمعين ولم يخونو| 
الله ورسوله وذلك هو الفلاح والفوز العظيم 

/ لصف السادسة الحاففلة على الصلوات اللكنوبة تقال : تعالى والذين هم على صلواتهم بحافظون. 
عدالله تعالى هذه الصفة وهي المحافظةعلى الصلاة مع عده الخشوع في أول الصفات لاما و أن كانا يتعلقان 
بشي ء ءواحدوهو الصلاد الاان الاولى وهم و اطموع لسبان صفة لا بس المصل حل صلاته ٠‏ وهذء امن 
زائد على ذات الصلاة فبي تتعلق بالصلاة من حيث ذاتها فكان هذ تتعلق ايد افرع تتعلق بالروح 

وكل ذلك بدلنا في وضوح عل مقدار عناية الشارع و العنادة وقد قال تعالى 8 وما خلعمت 
الين والانس الا لبعسدون . 

ولمزيد عناته بروح الصلادة قدم صفة ال حشوع أولا حدى بعلم المكلف مقام الخشوع العظيم ثم 
حتم بالمحافظة علها وجعل شة الصفات وسطا لمزيد الاشعار 5 أمى العنادة هو الاهم إولا وآخرا 

والمحافظة على الصلاة تتناول المحافظة على اقامتها وعلى ادائها في أوقاتها ٠‏ وعلى أركانها وشروطبا 
وكل خلل في الاركان أو الشروط أو تفريط في الوقت أو عدم القيام بها بالمرة تنتفي معه المحافظة اعاذنا 
لله من ذلك وقد حاء الوعيد للهفرطين في صلواتهم فضلا عن التاركين .كما حاءت البشارة لليحافظين 
القائمين بها على اكمل وجه في هذه الابات بالفلاح والفوز . ثم الوعد بالقام العظيم والثوابٍ اسيم 

الاشارة الى المؤمنين الذدين اتصفوا بتكم الصفات الست ٠‏ وآثى اسم الاشارة على الضمير لما فيه 
من الاشعار بامتياز المؤمنين عن غيرهم بتلك الصفات مع الدلالة على انهم احقاء يهفكم اللذحكور 
لاحل م تحلوا به من الاوصاف ال سابقة ٠‏ وما قِ عادر من معى النعد الؤذن بعلو 0 وتعد 
درحاتهم في الشرف الفضل على حد قوله ل : أوكا لك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون, 

وقوله هسم ااوارئون ) أي الذين ستحقون أن سموا بالوارثين لان ما سيتالوتة مره 


التعيم هو الارث الدا'م أما عين 1 فصر ص زائل وهو استعارة عن الاستعدقاق وعبر به دون ستحقون 
للدلالة على المبالغة 5 أقوى أحتانة الملك 


واحتار اله رطى أن الارث فيمعناه الحقيق بما رواة وصحححه «وقوله (الذين يرئون الفردوس ) 
صفة كاشفة لنوع الارث الموعود به ٠‏ وقد ذكر الارث مطلقا إولا ثم قبد بالفردوس تفخيما 0 
والفردوس أعلا الجنة الذي خصه الله لطائفة من عبادة متهم الذين تحققت فهم هذه العقات التي جمعتها 
هذه الآبات - ألك_جمة تبان الل مق اغللة ووقفنا الخمل اللو سل لأرته 
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شعس الايمان 


عن أ هرد ريرة رضي الله عد ذاه فال ردول الل 
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حِ التاَمل ومتلر:الاممان يقيم وشتون تفع 


ب كو / دن ب« 60 ##دانام/ 


اوضع يعون سبع أُفضْلبا قَوْلُ لا إلاه الآ الله 
ا اي عن الطريق واخامشعة 


س اليماب ( رواه "لبان الفط لمسلي ) 
السيان بقلم مد البادي ابن القاضي امين المجلة 


الم 


هذا الحديث أخرحه البخاري في كتاب الايمان عن اى هريرة ولفظة الايمان بضع وستون 
شعرة والحياء شعبة من الايمان قفد جزم بالستين من غير تر ديد بينها وبين السبعين وأخرحه مسلم 
ايضا ورواية مسلم كما رأيت على الترديد بين الستين والسمين والشك من الراوي غير 0 هريرة 
فالراوي شك هل قال الننىء ( صلعم ) بضم وستون او قال بضع وسبعون شعبة 

وقد اختلف العاياء هل الافضل الاخذ بروايته الستين او الافضل الاخذ برواية السعين ققال 
بعضهم الارجح الاخذ برواية الستين لانها متفق عليها وقد رواها البخاري ايضا على سبيل الجزم فهذا 
القدر هوالتقطوع به عن النبيء (صلعم) ورجبح جماعة منهم القاشيعياض والنووي الاخذ برواية الشبعين 
لانها زيادة من ثقة فتقبل وليس في رواية الاقل ما يمنعها وإننا بذلك نجمع بين الروايتين. لان الستين 
مندرحة ف السعين فبالاخذ بروابة السعين تكون قد أخذنابالروابتين جميعاعلى سيل الاحتياط 

وأا ماكان فالذي عليه المحققون من العاهاء ان المراد بهذا العدد التكثير لا التحديد ا 
صاحب الشرع حصر انواع الطاعات واغصان شجرة الايمان في البضع والسْتين أو السبعين كما يفيده 
ظاهر الافظ ٠‏ وانما المراد بيان ان شعب الايمان وحصاله كثيرة بحيث قد تلغ إلى هذا العدد الذي 


يعبر به عن الكثرة 
١‏ 


« شعب الايمان » وم 

وقد اخذ بعض العاياء بظاهر اللفظ واحتهد فى تحصيل ابواب ا شعبه ونتبع الخصال 
اني عدها النبى صلعم من الادمان في مختلف الاحاديث وما حاء في الكتاب العزيز مما جعله الله تعالى 
ذوعن مقاك المؤمنين اصولا وفروعا فاذا جملة ما 0 والسنة من ذلك بعد حذف 
المكرر يلغ سبعا وسبعين شعنة وإذن يكون المراد بالبضع في الحديث بعض ماصدقاته وهو السبع وان 
الايمان سبع وسبعون شعبة وهو تحقيق حسن ترتاح اليه النفس ومن هؤلاء الحافظ بن حبان والحافظ 
ابوبكر اليهقى ققد صنف فيها كتابا أسماه شعب الابمان 

والذي شفىالعليل وأروى الغليل في هذا المقام العلاءة العينى فيالعمدة قال في تفصيلها رضي الله 
عنه مابتلخص فيما أتي :اغام ان الايمان الكامل النام هو اللصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل باغوالاه 
فهذه ثلانة اقسام الاول يرجم الى الاع:_قادات واعمال القلب وهي تتشعب الى نلانين شعة الاولى 
الابمان بالله تعالى وهو أصلها وأساسها ولبذا جاء في حديث مسلم أفضلها قول لا إلاه إلا الله والمراد 
القول المقارن للتصديق لا محالة ويدخل في الايمان بالله الايمان بذاته وصفاته وأنه ليس كمثله شيء 
الثانية اعتقاد حدوث ما سوى الله تعالى . الثالئة الايمان بملائكته . الر ابعة الايمان بكتمه . الخامسة الابمان 
بزسلت المنادسة الابنان #القدن قوذ شرو النابنة الاشاى البوع الأحن ورستكل: قبسو ال الفدى 
وعذابه واللعث والنشور والحساب والميزان والصراط. الثامنة الونوق,الجنة وانها دار الخلود ليؤمنين. 
التاسعة اليقين بوعيد النار وعذابها وانها لا تفنى . العاشرة نحمة الله تعالى . الحادية عشر الحب فى الله والنغض 
في الله ويدحل فيه حب الصحابة وحب آل النبيء صلعم ٠ ٠‏ الثانية عشر حبة الرسول ( صلعم ) ومدخل قيه 
الصلاة عليه واتباع -نته. الثالئة عشر الاخلاص ويد حل فيهرك الرياء والنفاق. ال ابعةعشر التوبة والندم , 
الخامسة عشر الخوف . السادسة عشر الرحاء. السابعة عشر ترك اليأس والقنوط. الثامنة عشر الشكى. 
التاسعة عش رالوفاء . العشرو نالصصر . الحادية والعشرو نالتواضع . الثانية والعشرو نالرضاء القضاء. الثالئة 
والعشرو نال رحمة والشفقة. الرابعة والعشرون التوكل . الخامسةوالعشرون ترك العجب والزهو ويدخل 
فيه ترك مدح نفسه ونزكيتها. السادسة والعشرون نرك الحقد والضغن . الثامنة والعشرون ترك الغضب, 
التاسعة والعشرون ترك الغش ويد ذل فيه الظن السوء والمكبر . الثلاثون ترك حب الدنيا ويدخل فيه 

عن الال وحن اللالافاة | وعدت شكاية اعمال القلنن سن الفضاكل والر ات عارسداهما 
ذكى بحسب الظاهر فانه في الحقيقة داخل في فصل من الفصول السابقة يظبر ذلك عند اتأمل 

والقدم الثاني رع الى اعمال اللسان وهي تتشعب الى سبع شعب الاولى الللفظ بكية التوحيد 
الثانية تلاوة القرءان الثالثة تعلم العلم الخامسة الدعاء السادسة الذكر وبدخل فيه الاستغقار السابعة 
اجتناب اللغو ٠‏ 


والقسم الثالت بر جع الى اعمال البدن وهي تتشعب الى أز بعد 3 بعين الاولى التطبى ويدخل فيه طبارة 
1١‏ 


3 « المجلة الريتونية » 
اللدن والتوب والمكان وبدخل في طبارة السدن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة والحيض 
والنفاس الثانية اقامة الصلاة وبدخل فبه اافرض والنفل , الثالئة الصدقة ويدخل فيها أداء الزكاة اللفروضة 
وصدقة الفطر واطعام الطعام وإكرام الضيف. الرابعة الصوم فرضا ونفلا. الخامة الحج ويدخل فيه 
العمرة. السادسة الاعتكاف ومنه التماس ليلة القدر . السابعة الفرار بالدين ومنه البجرة من دار الشرك 
الثامنة الوفاء بلنذر . التاسعة التحري ف الايمان . العاشرة اداء الكفارة؛ الحادية عشر ستر العورة فيالصلاة 
وخارحها. الثانية عشى ذبح الضحايا. الثالثة عشي القيام بامى الجنائز الرابعة عشر اداء الدين الخامسة 
عش الصدق في المعاملات ومنه الاحد أن عن الربا السادسة عشر اداء الشهادة بالحق وترك كتمانها 
السابعة عشر التعفف بالتكاح الثامنة عشر القيام بحقوق العيال ويدخل فيه الرفق بالخدم التاسعة عشس 
بر الوالدين ومنه احتناب العقوق العشرون تربية الاولاد تربية صالحة الواحدة والعشرورت صلة 
الرحم الثانية والعشرون طاعة الموالي الثالئة والعشرو ن القيام بالامارة مع العدل الرابعة والعشرون 
متابعة الجماعة ال1ؤامسة والعشرون طاءة اولي الامر السادسة والعشرون الاصلاح بين الثانى ويدخل 
فيه قتال الخوارج والمغاة السابعة والعشرون المعاونة على السء الثامنة والعشرون الامر بالمعروف و النبي 
عن المنكى التاسعة والعشرون اقامة الحدود. الثلاثون الهاد في سيل الله ويدخل فيه المرابطة 
الواحدة والثلاثون اداء الاماتة ويدخل فيه اداء الخمس الثانية والثلاثون القرض مع الوفاء ٠‏ 
إااقة والثلائون اكرام الجار الرابعسة والثلائون حسن المعاملة وبدخل فيه جمع المال مر حله 
إتقابثة واقاظرن افاى انالواق بضه ريغل مسد اليد والأنر ام الاو والتلون اه 
السلام السابعة والثلانون نشميت العاطس الثامنة والثلانون كف الضرر عن الناس التاسعة والثلانون 
احتناب الابو الاربعون اماطة الاذى عن الطريق فهبذ» سعة وسبعون شعمة اعلاها قول لا إلاه الا 
الله وادناها اماطة الاذى عن طر بق الناس والحياء شعمة منها 

فكانه(صلعم)شبه الايمان بشجرة نبتت في ارض طببة وتفرع منها فروع وأغصان فكلمة التوحيد 
هى افضل الشعب واصلها متى حلت فى القاب اوحت الى الاءضاء بالطاعات فابتدأت بالاركان كالصلاة 
7 د كاذ والصوم و الحج ثم 1 قِ ين النوافل والسذن والمندوبات بالمقدار الذي تطيقه وهكذا 
بادئّة بالاهم قبل الموم حتى "توت أكلبا وتحتقق معن المؤمن الكامل الذي وصل الى مقام الاحسان فبي 
كالشجرة ذات الشعب المثفاوتة بعضها أفضل من بعض تأفضلبها لا إلاه الا الله عمد رسول الله وأدناها 
إماطة الاذى عن الطريق أي إزالة ماعساه يؤذى الناى في طريقبم من نحى شوك وحجر فبذا أقل 
غصن في شجرة الابمان اليانعة و.ين الشعبتين العلي! والدنها مراتب متفاوتة كتفاوت الفروع والاغصان 
في الشجرة ومن ه* ا<تلف الناس كاختلاف الشجص ومن هنا أيضا تفاوتت مراتب الابمان كلا ونقصانا 
“مدر كال الشمب ونقصانها فمن كمل فقد مع الشعب كلها بل هذا هو الاكمل ثم يليه الكاملون بحسب 
ما عندهم من طاءة وما حمعوا من اوصاف المؤمنين ثم ذكر احكم اللق (صاعم) شسبة وَسطى من شعب 
الابمان ققال ( والحياء شعبة من الايمان ) ١‏ 

١ 


2 شعب الابمان « دوم 2 
للطاعات والابمان لانه خير كله ولابأي الا 2 قال لها الحياء لا يأقي الا 50 
عبارات الحكماء وعاياء النفس فى تحديد معنى الحياء المعدو ح فمما قل في تعريفه انه اتكماش يعرض 
للعسب والذم 0 وعن الزمخثري الحباء تين واتكسار إبعدري الانسان من اتغمن ا عاب به ويدم 
وبالجملة فان الحياء خلق فى النفس سعثها على :رك القبيح وفعل والحسن وهو ممدوح لا حالة واما 
الاتكماش عن اظبار الحق <وفا مرت بطش المطلين الملتتسين به فليس حياء بل هو ين ونذالة 


وهو مذموم باعتسار ما يترتب عليه من ضياع الحق وهو من اخص صفات الانسانية حتى قيل من 
حنم الحناء وقد حرم ادص الخصائص 5 وكان أشيه شى عنا ل يوان الاعجم ٠‏ 


فلا والله ما في العيش حير ولا الديا اذا دعت الحيناء 
لذلك ترى الشر في افظع مظاهره لا يرتسم الا على الوجوه التي قل فيها ماء الجماء فخلت من 
كل معتى انسانى وراحت تمعن في الشر ولا تتالي بالعاقبة ٠‏ قال الشاعر 
اذا قل ماء الوجه قل حياؤه 2 ولا خير في وجه اذا قل ماؤه 
حماؤك فاحفظه عليك وانما يدل على فمل الكريم حياؤه 
ومن حفظه الله تعالى بالحباء فقد صانه من كل سوء فعقد أسانه عن اللغو وجوارحه عن الشبوات 
لانه اذا تحدثته نفسه بقح رأى ان الله مطلع عليه فاستحيا من الله واتكمش عن كل شر وهذا أعلى 
مراتب الحباء وهو الحياء من الله تعالى روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ( صلعم ) استحيوا من الله حق الحياء قال قانا يا نبىء الله انا لنستحبي والحمد لله قال ليس ذلك 
ولكن الاستحياء من الله حق للناءآن تحفظ الرا وماوعى وتتحفظط اللطن وماخوى وتذكر اموت 
والق روفن اراد الآخرة ترك زيئة الدنيا ٠‏ فمن فمل ذلك فقد استحيا من الله حق الحباء 
ومن الحكم الخالدة التتتابمت علها كليات الاننياء واتفقت عليها الشرائع : اذا لم تستح فاصنم ما 
شت ل ل ل ايا 
الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئث . ومن كلام الحكماء من كساء الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه ومن 
كلام البلغاء حياة المرء بحيائه كما ان حياة الغرس بمائه ومن كلام الاذباء من عمل في السر ملا يستحي 
منه في العلانية فليس لنفسه عندهقدر » ولقدكان رسول الله صلعم اشد حياء من البكر في خدرها 
وبالجملة متى كمل حياء المرء كمل إيمانه وكملت فيه اسباب الخير وكان في ميداإن الرحولة. 


والفضل سياقا اكمل اهنا شعب الابمان ورزقنا الحياء / 1 ان 000 
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وم « المجلة الزيتونة » 


بقدم العالم الواعظ الشيخ امد اليدي النيفر 

الخطيب بجامع باب البحر والمدرس يجامع الزيئونة 

لثبر رحب في اعتقفاد عامة الناس ودهمائهم مكانة ممتازة من بين الاشبر ومزيد فضل علييا 

واحترام متناه » فهو في نظرهم شور فضلت ايامه وكرمت لياليه » وموسم من المواسم التي حث الشررع 

على الاقبال على الطاعة فيها . والاكثار من نوافل الصوم والصلاة » وتعميرها بالذكر وتيخ ح وصالح 
الاحمال والكف عن العصيان و الآثام 1 

ومن مظاهس احتراممم أه ان المعاقر.ن لبنت الدنان والمتكبين على شر بها طيلة العام ٠‏ بتورعون 
عن تناولها فيه وستمس بهم هذا التورع الى انفضاء شبر الصوم ٠‏ ولا يواصل احتساءها في هذه الاشبى 
الثلاثة البني تسمى في العرف « بالعواشر » الا بابل العقيدة ومن لا يالي بتعنيف الناس وانقريعهم ٠‏ 

ومظبر ءاخر من مظاهر احلالهم لثبر رحب شعور من لايزالون يحتفظون بعقيدتهم» ومن قيوم 
بقية ذن دين وأيمان بالواجب الذي فرض عليهم مولاهم القيام به حمس مرات فياليوم والليلة» قسدبون 
من نوم الغفلة » و.قساودتف على اداء ذلك المفقترض بصدق نية واخلاص طوية » فتعمر بيوت الله 
بالر كع السجود » ويلاحظ البصيران للساحد الجامعة في رحب والشبرين بعده تغص بتوارد المصلين 
وتزايد عددهم » 

3 أن من دلائل اعتقاد الناس لافضلية رجب تطوعوم فيه بالصوم والصلاة » واقاليم بكليتهم على 
النوافل والذحكر فبناك 5 بقضي غالب ايامه بالصيام ولباليه بالقيام » وهناك من يلتزم صوم بومي 
الاننين والخميس منه وهم السواد الاعظم , 

ونم من الناس من يهتم جد الاعتمام بصلاة تصلى في اول جءة منه على وصف عخصوص محفوظ » 
ونسمى هذه الصلاة بصلاة الرغائب ٠‏ واعتناؤهم فيه بتلاوة اسم من اسمائه تعالى وهو اللطيف اعتناء 
عظيم , فعند دوله يسرع الناس من رجال ونساء الى سبحاتهم يذكرون بها ذلك الاسم الشرييف حت 
يأتون على العده المقرر . 

هذه هي مظاهر التجلة اشر رحب » وهنه هي النوافل والطاعات التىتعمر بها أيامه ولياليه في 
عصر نا الحاضص وليس ثم شيء آخر يعمل فيه ويبتم به الناس » وليس هناك احتفالات بخرج لبا 


المشاهدون , ولا اطعمة تصنع ويتنافس فنها الأكلون ' 
١5‏ 


1١ » ورحجب‎ 


نعم به موسمان هما فى عقيدة الناس من المواسم الشرعية الموسم الاول أول جمعة منه المسماة 
بجمعة الرغائب وكأن هذا الموسم خاص بالنساء فانهن يخ رحن صباح الجمعة الاولى منه ليقابر 
بقصد زيارة موتاهن والترحم والتصدق عليهم ويعتقدن ان الزيارة مطلوبة في تلك الجمعة ومرغب 
فيها » فهذا الموسم بخصوص بزيارة القبور . عند ربات الهدور » واما الرجال فليس ابم عناية النساء 
بجمعة الرغائب . الموسم الثاني هو موسم الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج وذلك في ليادة السابع 
العشرين منهء ولبس هذا لمو ما رركو واس وم 
الاعظم . 

ولعل سالغة الناس في احترام شبى رحب واعتقادهم افضلته 0 وحرصهم على التزود قبه يزاد 
التقوى منشأها ما يسمءونه من <طباء الجوامع من الاشادة بفضائله وذكر الاحاديث التى برووها عن 
٠‏ الرسول في فضله وفضل صيامه وقيامه » وما يقرؤونه في كتب الرقائق والمجالس من الترغيب في حمل 
الطاعة فيه » واختصاصه بمزيد الفضل على باقي الشبور » ويمككن أن يككون احتهاد الناس في العبادة 
فيه واتعفم بم عن ارتكاب المعاصي علته رياضة النفس وتوطي: با على الطاعة حتى اذا اظلهم شبى رمضان 
ا شير صبر وعبادة وجدوا انفسهم مرتاضة على ذلك 

وتعظيم اهل البلاد التونسية لرحب واحتفاؤهم به قديم فقد ذكر ابن الى دينار فى كتابه المؤنس 
ان اهل الحضرة التونسية بعهبده وهو القرن الحادي عشر للبجرة كانوا يعظمون ليلة النصف مره 
رحب وليلة السابع والعشرين منة تعظيما لا بخفى أمركا 

كماكانت الملاد المصرية فى القزن الثامن البجحرى تعظمه وتقيم الاحتفال لموسمين فيه وهما : 
اول ليلة منه . وليلة السابع والعشرين حسما حكاة ابو عبد الله جمد العدري المعروف بابن الحاج 
المتوفى سنة 70 عنهم في كتابه الملدخل 
بدليل ان الشيخ على حفوظ صاحب كتاب الابداع في مضار الابتداع لم يذكر في بدع المواسم الاهو 
:واشيه النا س لفضيلة الشبى و :حتفل ايضا بليلة نصفه > وليلة اول شعمان وليلة نصفه ونسمى بليالي الوقود 
الاربع ٠‏ وهطي من | حسمن وآء بهج الليابي التي في عر قهم بهر ع الناس لمشاهدتمها من كل أوب ؛ وقدوصف 
الإحتفال الي يجري 6 ا في صبح الاعنى وال رنزي في كناب 0 والأعبار ومن 
مجع قاعات 0 بالقاهرة ال 6 الخمر ثم عممت هذه العادة على عبد 
الوزير المامون فى سائر اعمال الدولة 

ولبث عفيدة تعظيم شبى رحب واحتراء.ه وليدة العصور الاسلامية بل هى عقيدة قديمة عرفت 
في العصر الجاهى فان العرب ايام جاهليتها كانت تحترم هذا الشبر وتعظمه تعظيما بالغاكما يدل لذلك 
تسميته برحب فانه مشتق من الت رحبب عو لظام اعد المزين علطيني) 0 بيصن فلذلك اضف 
الهم فقيل رحب مضى حسبماروي في الحديث ث الشريف الأقي ٠‏ وهو معادود عندهم من حملة الاشبر 


الحرم الاربعة الى كانت بمكان من التجلة والاعظام كنا لاد عن ن التقاتل والسلام. 
ه١1‏ 


550 : « المحلة الزوسمة » 


ولحرمة شهر جب لديهمكانوا يذبحون فيه ذبيحة تق ربون بها زلفى لآلبتهم واصنامهم ويسمونها 
بالعتيرة فعاءة بمعنى مفعولة من العتر وهو الذبح ويسمونها بالرحبية ايضا 

ول صدع فجر الاسلام وبعث بنور هدايته الىالعرب والاممكافة أقر العرب على احترام الاشبى 
الحرم وتعداد رنحن :نيا كال الى فى سورة النوية > أن خط الغبور عند الل اثنا عش هبر فى كان 
الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين اقيم فلا تظليوا فيين أنفسكم 

واخرج الشيخان : الا ان الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والارض السلة اننا 
عش شهر! : منها أربعة حرم ثلاثئة متوالبات ورحب عضر . الحديث 

وهل أقرهم على تحر يم القتال فيه ؟ 

بعض من أهل العلم يرى أن ذلك باق لم .نسخ » وبر حح البعض نسح التحريم 

وآ - فجاءت فيها احاديث متقابلة لان بعضها يقضي بابطااها وبعضها برشد الى مشروعيتها . 
في الحديث تفق عليه : لافرع ولاعتيرة. ٠وروى‏ احمد والنسائي عن ابي رزين العقيلٍ انه قال: بارسول 
الله انا كنا انذبح في رجحب ذبائح فتأكل منها و نطعم من جاءنا فقال له لا بأس بذاك . وقد مع علياء 
الشربعة بينها بان احاديث النطلان ناسخة لاحاديث الاحازة. وثم من العلياء من يرىان العتيرة جائزة 
اذا لم تكن في خصوص رحب ولم يقصد بهاما بقصدداهل الجاهلية 

وببهنا بعد هذاكله ان نعرض على حك الشريعة عقيدة الناس فى رحب لنعرف هل له فضالامتاز 
به عن غير« من الاشبر ؟ وهل رغنت الشربعة فى صيامه وقيامه ؟ وماهى درحة الاحاديث الت بروونا 
فى فضيلةه من الصحة والقوة ؟ 1 ١‏ ا 
اكول خسو رادو اعوالشن اتيت رطان رعو لوانت ديع اسمن شرت سال 
للاحتجاج به في قضاه ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قبام ليلة مخصوصة فيهوفي مقدمة 
هؤلاء المحققين الحافظ ابو اسماعيل البروي والحافظ ابن حجر ش 

وان امثل ما ورد فيه ما رواه النسائي من حديث اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم 
ارك تصوم من الشبور ما تصوم فٍ شعمان قال ذاك شبر يغفل الناس عنه بين رحب ورمضان ٠‏ 

فلم ببق له من فضل الاكونه واحدا ءن الاشبر الحرم وكل الاحاديث التي تسبعرا واذقرأها 
في فضله والترغيب في صومه وقياءه اما موضوعة واماضعيفة » ومن بينالاحاديث الموضوعة احادث 
صلاة الرغائب » ويقول ابو بكر الطرطوشي المتوفى سنة .٠ه‏ - فى كتاب البدء والحوادث : انها 
بدعة حديئة العبد حدثت في زمانه» على ان الفقباء انفسهم يعترفون بانه للم يصح في رجب شيء» 
فهذا الشيخ زروق شارح الرسالة يقول : ام يرد في رجب شيء يعتد به . 

ومن الاحاديث التي اولع خطاء اللهوامع بذكرها حديث حكم عليه النقدة بالوضع مثل ابرن 
الجوزي وابن حجر وهو ءا روا الديابي وغيرة عن انس مرفوعا : رجب شهر الله» وشعبان شبري» 
ورمضان شور امتي . ١‏ امد الميدي التيفر 1 
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في سبيل الاسلاح ٠‏ ب 


الولاليشاذ 


ىَّ سبيل الاصلاح ْ 


المأطت الجمعيت ووأجسب ييه 
يقام الواعظ الرشد الشيخ الميلاق 


هزه الخطيب يجامع الخدفية تابه 


بمتاز الدين الاسلامى على غيره من بقية الاديان با نه يجرى مع المدنة والمنطق السليم ىن #83 
عصر فهو دين الفطرة والهداية لجميع السشين, اهتدى به وانشرح صدره اليه كل من ببحث قُِ اصوله 
ووقف على !-راره وقد وقع هذا لكثير من عظماء اوروبا وفلاسفتهم فاعتتقوه عند ما عاهوا وتبين 
لهم انه دين العقل والعلم والاخاء والمساواة والحرية المعتدلة التى تصفح اسياسة النوء الانساني 

وها هي الجرائد والمجلات تنشر كل يوم اسماء وصور المعتنقين الدد للاسلام وهم الذين 
يكلوا ف دنا على لز اندو لين الى وكدما إتراامة ول مهدا ف تسن با مويه 
ف هذا العصر عصر التتقدم الفكر 5 والندو 3 الفطر 5 قما بالعبد من قدم أسايت امبارة باليند وتم 
اسلامها في فبراير سنة 0س ١‏ اثئناء سياحتها في طيارة بفرنسا واسام قبل هذه الاميرة الكثيرون من 
عظماء الغر بين امثال عبد الله كو ليم.الب ريطاي وناصصر الدين الفر نسي وغيرهم مما لا تحال لذكرهم 
الآن وسنتعرض لهم بحول الله في مقالة اخرى ونين سبب اسلامهم فالدين الاسلامي دين كامل 
والحمد لله من كل الوحوه وهو افضل الاديان كما <اء في القرا رف ٠‏ افحص كل فرض وتامل فى 
الغرض منه وفككر قيما ,حم عن تادرتّه تجد ان هذه الفروض ليست موضوعه لاثقالكاهل الئاس 
كما بتفوه به زعماء التجدد بل لكل فرض فاندة ولكل قانون جككمة ‏ ومن اهم هذه الفروض 
صلاة الجمعة وقد اوجب الشرع صلاتيا جماعة كما اوحب <طبتها وفي كل من هذين الواجيين حكمة 
ولكل منهما غرض فو <وب صلاتها جماعة برمى الى اغراض احتماعية عظيمة منها وجود مظبر من 
مظاهر الاتحاد والقومية والتعارف وفي ذلك من الفوائد الاحتماعية ما بقصر المقام عن تدوينه 

وفي قرض الخطبة حكمة كبيرة في ترمي الى الاصلاح الدينى والدنيوي اذ المفروض فى 
الخطية ان تكو ن في النواحي العليلة من حياق المصاين ومعالتها بالنصائح القيمة والارشادات المثمرة 

1 د" 


2.5 0 إليدلة الزيئونة « 
فنذكر الخطيب النا س بوحوب أقباع اع ديهوم ويحظيم عليه وعلى العمل بأوامركا وشدرح ما غعض من احكامه 
حتى اذا انتهى من اقاظط مشاعرهم 3 ينتقل بهم إلى حياتهم الاجتماعية فين,هم الى خطر ما فشى 
بالابات التى تنذر بالعذاب الشديد والعقاب الاليم بعد بيان المضار الدينية والدنيوية كالامراض الزهرية 
وانتقالها الى النسل وتسمها فى تعطيل الاعضاء مأ تفعل ذلك المخدرات كالحشيش والافيون والكوكابين 
وغير ذلك من الامراض الفتاحكة شارحا ابم ان هذه الباق هي 00 الازمات بيات 
غفاتها وتصصح متينة فى اخلاقها 
على الاخلاق خطوا املك وابنوا فلمسر ورأءها العز ركرل . 

فالآطب الجمعية اوان شئّت فقل الوعظ الدينى هو آخر سلاح ندقع به اخطار الجرائم وانجع 
دواء نكافح به وباء الشرور والاثام النى غمرت هذا العصر بطوفان جارف لا نجاة لنا منه الا بان يعد 
أواعظلون للعروي النجاة لينقذوا البشرية من الرذائل الو تي بطتها مدنة 0 ولكننا بكل 
نرى شيا من هذا إل قليلا فغالب 35 المسة ا الح - فٍ المساحد يعتمد د فهااصيحا 1 الدواوين 
والاضاليل وارافات الكاذبة التي تحلو للعوام وتوافق مشرب بعضهم من ذلك الجزاء الكثير على العمل 
القليل فتجد في تاك الطب من صلى على ا عصلى الله عليه و 0 مر يا الله 0 تلك الصلاة 
رد ذلك من احاديث 0000 العتركان الذين 0 دشن ميز أنيم تقدير 
مسؤلية الثقل وتحقيق ما يتلقونه هن آثار واخار فكل ما وحدوكد نشروة ولو لم يفبموه ولاشك ان 
هذه الخرافات لا يرضى بها من له مسكة عقل فضلا على من نصب نفسه للناس أماما ويدعى أنهوارث 
التي فيها ترغيب الامة في العلوم والمعارف ونشرها وفي كيفية تاسيس الجمعيات الخيرية لفتح المدارس 
وانشاء ملاجىء للاتام وتنفير الناس من اليل وترهييهم من عاقبة الانبماك في المعاصي ترا يكتفى 
بخطب بالية ريما تدخل على النفوس وهنا يزيد ضعفها و_ودا يطيل ياسهاكانه لم تطرق أ اذئه 
المصائب الي توالت علينا فى هذا الزمان الذى قل خيره وكشر شره وبعد فبه الدين عن القادوب 


وقلت المروءة وغاض ماء الهياء وصارت الال كما قال الشاعر : 
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متم صياط الحيدن 


1 بقام العالم الؤرخ أمين الامراء سيدي د 
بن الخوحة مستشار الحكومة التونسية 


ف هذه الاثناء رتت القيادة العليا للجدوش الفر نساوية بتوس ساسلة مسامرات فى ابحاث 
اجتماعة تتعلق بالتاريخ والادب والادا رك 5 والعدلية وغين ذلك من النظم ال ويه ة لفاندا خة درن 
وبعض ادق السامين بدواة ل الحماة ومما قررك سعادة القائد الاعلى في هذا الشان القيام بمسام 
خاصة بجامع الزيتونة واحوالهمن الو حبتين التعبدية والعابية وظبر لنابهاناطة ذلك بهذا العد المتشرف 
بالالتحاق بسلفه في الانتساب اساحة <امع الزيتونة عمره الله واليك معربا تالخيص ما افضيت به هن 


الحديث في هذا الموضوع : 


مررت على المروءة وهى بكي ١‏ ففات علام ستحب الفتاة 
فليتق الله الخطباء ولبعدوا العدة لتعويض ما فات بابقاظ الارو اح النائمة والاحساد البامدة فالدين 
أمانة قِ اعناقهم والاسلام ودعة ساهبا لهم رحال نص رولا فنصرهم الله ومست اقداميم وحزاهم بما صدروا 
حنة وحريرا ثهم سفراء الشريعة وامناء الله قّ ارضه قدب عليوم أن يعتنو| بالخطة اعتناء طاسب العصص 
واهله فبءالجوا بوعظهم النفوس المريضة المنغمسة في حماة الطغيالت ويغرسوا فيها الخير والصلاح 
والعزة والكرامة وبذلك تحصل من الخطب الفادة المقصودة وهي تهذيب النفوس وترقية العقول 
وخلاصها من ضر 7 فاتها واوهامبا فبقدر ها يكون عند الخطباء من الاخلاص في حركاتهم و سكناتهم 


بقدر ما تتادى مبمتهم على أكمل الوجو واحسن ألضفات 
الجيلاني حمزة الخطيب بجامع الحنفية بالمدية 


14 000 


1 ه الجلة الزيتونية » 


يا سعادة الجذر ال 
ويا ايها الساد 

دعاني ز عيعكم المظفر سعادة امير الفيالق الجنرال اودي القائد الاعلى لاجيوش الفرنساوية 
ووذير الحرب بالدولة التونسية فحضرت بيتكم الساءة لاتحدث اليكم باحوال جامع الزيتونة الذي 
هو أعز وأفخر مؤسسة اسلامية تونسية عمت سمعتها المشرق والمغرب وافي لمتدىء في الاول بالكلام على 
سبب اتتساب هذا المعهد الجليل للشجرة الماركة منذ بده الخليقة فقد حقق المؤرخون ان موقع الجامع 
كانت به زيتونة حوالي صومعة كان يتعبد بها راهب نصرافي عند نزول المسايين الاولين بتونس وتلك 
الصومعة كان موةءها حيث صومعة الجامع لهذا الزمان . ومعلومكم ان العرب فتحوا تونس سنة ٠١‏ 
للبجرة أي عام 154 لابيلاد وكان زعيم تلك الحركة الماركة الشيسخ الامين حسان بن النعمان الغسانفي 
الذي وفد على افريقيا لنشر الدعوة الاسلامية بين أهاليها الاصليين وقد اقتضت شريعة الاسلام ايجاد 
مسحد للصلاة حيث يكو نحم غفير من المايين لذلك | حدث الع رب الفاتحوناول مسحد لاصلاة بتونس 
وسموك جامعالز بتونة ومما حفظه التاريخ انال راهب النصرافي الذي ذكرتهلكمءانفاهو الذي دل حماعة 
المسايين على موقع راب الامع المثير الى ءاخر ما <اء في حكابة مشهورة واذ ذاك وقع الاحتيار على 
صومعة الراهب - ولا شك ان ذلك كان برضاه - لتكون ماذنة ينادي المنادي من اعلاها ه حي على 
الصلاة حي على الفلاح » وبديبي ان المسجد وصومعته كانافي بداية ام رهما على قطرة البساطة والسذاحة 
لان التارييخ لم يتكلم على المسجد المتحدث عنه بضفة مسيجد حامع الا ابتداء من عام ١١‏ الموافق لعام 
+ للهيلاد ففي هذا العام قام الامير عبيد الله بن المبحاب والي افريقيه من قبل الخليفة بتوسعة الجامع 
واحكام وضعه على اساس فخم ومن يومئذ مازال شانه في تعاظم الى هذا الزمان فالاغالية امراء القيروان 
وامراء الشيعة في الهدية وبذو حفص سلاطين ونس كانوا على اتفاق في احترام جامع الزيتونة اللهم 
الا سطراواحدا من نقوش سنية حته بد اعداء السنة من الكتابة المطرزة بها واحبة صحن الجامع اثناء 
الخلافات المذهبية التى ظبرت حوالي المائة الخامسة بين اهل السنة والشبعة ( شيعة سيدنا على بن ابى 
طالب القائمون بدعوة الامام المعصوم ) , 

اما هندسة بناء جامع الزبتونة فانها موافقة تماما لبقية جوامع عواصم افريقية الشمالية وسواري. 
المرمر الملون المقامة عليها اقواس بيت الصلاة حجىء بها من انقاض قرطجنه وابوابه احكم صنعها 
من عود الصندل حوالي القرن الخامس عش لاد وصومعته المشاهد حمال ببحتها على حد سواء 
من داخل الجامع وجارحه شيدت اركانها بموقع الصومعة القديمة في سنة ١855 (١+١‏ ) في ارتفاع 
©؛ مير وكان الواقف على بنائها البندس البلدي المرحوم سليمانالنيقرو وبلغت نفقاتها من صندوق جعية 


الاوقاف لائة وعشرة الاف فرنك والصومعة الدارسة المعالية على صومءة الراهب زيدق أرتقفاعبا ثمانية 
0 
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اذرء على عهد الدولة المرادية وءاخر ترميم حصل بالجامع كان اجر اه فيعلم ١١+‏ وكات قاصر| على 
اصلاح قدة المحر اب حيث يتقدم الاءامالصلاة بالمليين وبمسط إكف الضراعةبالعز والتمكين !نصير الدين 
حضرة ولي النعم سيدنا ومولانا دام عزهوعلاه وهذه القبة الفي وقع أصلاح,ا كانت اقبحمت سئنة .وم 
قْ عبد الخليفة المستعين بالل ومزية تحديدها 5: ينها يد الاقدار في صحيفة حسنات صاحب التاج 
الوهاج ادام الله ملكه واجرى فى بحر السعادة فككه وهنا لا يسع الا الاصداع بالحمد والشكر من 
احل العناية الدولية التى ما برحت شاملة لامع الزيتونة ولا شك 5 سياسة ت#ودة تثر م انا عن 
وفاء قر:سا الكريمة بما تعهدت به لنامن هابتنا واحترام عقائدنا وعوائد"ا القومية وءاخر ما اذكره 
لكم في حق ابنية جامع الررتونة هو وحود ماجل فسيح بصيدن البامع يذكر نا عبد إلضما الذي كان 
باسطأ جناحه على تونس في القرون الغابرة كا توحد به مزولة لضبط اوقات الصلاة حسب فصول السنة 
على ان مامورية هذه المزولة هي اليوم في عبدة الموقت القايمبسنة الاذان بصومعة جامع القصبة المشرفة 
على جميع احياء العاصمة ة التونسية»وبقي عل الاشارة حفر صغيرة بسحن الجامع هي من عاثار سنايبك 
خبل العساكر الاسبانية ائناء احتلالهم لتونس على عبد الامبراطور شارلكان . 
هذا وقد اشرت ءانفا لفقدان مياه الري بتونس في الازمنة الماضية والحقيقة ان ماء عين زغوان 
كان حاريا بجامع الزيتونة امناء القرن الثالث عشر لايملاد ( المائة السابعة للبحرة ) فان الساطان المستنصر 
الله توفق خلال مدته لهاب ماء زغوان على 07 القديمة التى احدثها الامسراطور هوريان الروماني 
اثنناء القرن الاول ايلاد قصد المستنصص بذلك العمل الحليل تزويد امم الزيتونة بلماء الطور 
وتزويد رياض أبى فهر حيث مساكنه الاطانية وجل نزهة ءال بيته من ذلك حوض فسيح تجري 
َوَرَاوق عتضيانه وب المطواك.والتؤعن #الؤلاان عدا نزابية انها بداالوناق فرت لو ارود 
غرسوا مكانها بثمالة ورد من الزيتون فانظر ما ذا كان انساءها في زمن المسنثت ر الحفصى ! 
أن ما قرت لكم ايها السادة بشخص صورة حقة ة ولكن موحزة من أشة جامع الزرتونة تتخاص منها 
لحديث الجامع بصفته بيت ديانة لعبادة الله خال قكل حي ومدب ركلشيء فالاسلام يجيز للُسلم اداء صلواته 
المفروضة ببيته ولكن النصوص الشرعية جاءت مفعمة بالترغيب في اداء الصلاة جماعة بالمسجد 1 في ذلك 
من فائدة التعارف بين المسايين فالمسجد المجرد انما جعل لاجتماع اهل الحى الواحد لعبادة الله جماعة 
م جعل المسحد 17 لصلاة اهل المدينة جريعا وهي طريقة اوسع من السابقة لتعارف المسايين والتفافوم 
حول بعضهم بعضا وهنالك اجتماع ءاخر اعم من اجتماع المسجد الامع الذي يقو نه المسايون باداء 
صلاة يوم الجمعة الذي هو يوم عيدهم الاسبوعي كيوم الاحد بالنسبة التصارى ويوم السبت بالندية 
لبني اسرائيل وعندنا ان عيسى وموسىعلبهما السلام بنسبة اخوينلشينا سيدنا مد صل الله عليه وسلم 


"١ 
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الطواف بالميت الحرام ا فات يوم تاسع شبى <حة وهنا يدخ أن شرك كدير من 
هذه الاحتماعات الثلاثة فوت منه القصود الذى وضع لاجله ذلك البتناء وهوعادة 5 الله تعلى وحسب 
اذا تدخلته غابة اخرى فالسساسة والتحارة وجميع اللصالح الدنياوية لا نصيب لبا من الجامع والعبادة” 
عندنا #درى حسب قواعد احد مذاهب السنة الاربعة وبتوس خصيصا لا بوحد 5 الا مذهااتف 
الفاتحين الذين 0 تونس في اشر لاض ليم 00 باو ا 
دار البدرة مالك بن اس الذي من 0-3 ة أعشار مساهي الايالة التونسية وأمام المذهين ا سدية ة لبذك 
الديار هو المقام الملو 5 المؤيد بالله 

وارافٍ قد استوقيت #اتخيص الحدرث عل جامع الزتونة دن حيث هو بدت عاد 2 فاننتقل من 
ذلك للكلام علية بصفته كلة جامعة لتعل.م علوم الدين والعربية وسرعان 38 تقول لكم ان شور5 هذه 
الجامعة الاسلامية تتحاوز بمراحل حدود بلادنا المحنوية لان جامع الزيكونة هو اقدم المعاهد العربنة 
الثلاثة الأوحودة مشمال افر شّيه والمعبدان الاذر انهم جامع القروبين بفاس وهومن مآثر المحسنة قاطمة 
أم البثين اصيلة مدينة القيروان والجامع الازهر الشريف الذي 0 بقل ع_دد طليته عن اربع عشرة 
الف #ايبذ والذى هو باتفاق فى مقدمة النيضة الفكرية بعموم بلاد الناطقين بالضاد اما جامع الزئونة 
فسلغ عدد تلامذته لثلاثة ءالاف طالب وحامع القرويين لا تضم عرصاته الا نحو الف طالب وتلامذة 
واكثر هم من ابناء الافاق التونسية اما رفقاؤهم ابناء الحاضرة فسكناهم بديارهم وأما التلاميذ الافاقيون 
قمساك: نهم بالدارس وهذة المدارس الفي هي هن ان اهل البر تقيل الله سعيوم اقدمها المدرسة الشماعة 
التي ظبرت فق اواثئل القرن الب سلمأ بنع للواحدرة 5 وظبىر معها في 8 عصرى واحد المدرسة التوقيقية أسستها امراك 
تصر انية بعداعتناقها الاسلام وتزوحها 8 السلطا 5 أبى 0 .بحي بنعنداا و احد بن أبى <فص وعللىر اس 
كل مدر سة شم سخ بعهدته السو ر على سير احوال المدرسة حسب الدّراتببالرسمية وتوزبع بوت المدارس 
على مستحقيها موكول بامانة مجلس تابع لمشيخة التعليم بالجامع ومن المتفق عليه ان العيش بهذه المدارس 
عيش زهد وقناعة لانه لابتناوله شىء من التوسعات الدنياوية فقراءة المر اكد والكلامفيالسياسةوالاشتغال 
باللهو واللعب لا رواج لها ببالمدارس مطلقًا وعلى التلهيذ معالحجة غذائه بنفسه في الاغلب واذا تمكن من. 
اجتراع كاس او ائئين من التاى فذلك منتهى نواله . 

اما دراسة العلوم بجامع الزيتونة فقد ابتدات ضئيلة حوالي القرن الثالث للوجرة الشريفة ولكنها 
ها لبثت حتى اثمرت وسايرت كليات قرطبه وبغداد والقبروان وناهيك باقطاب العلم الذين | نبتتهم. 


رياض جامع الزيتونة منهم الؤرخ اين خلدون صاحب الشهرة العالمية والامام عمد بن عرفه وكق. 
بف 


م جامع الزيئونة » قنع 
بفقبه ححة وليس هما بالقطرين الوحيدين بتونس بل تجدون ذكر غيرهما ممن هم ليسوا باقل شبرة 
منهما في العام والادب والحكمة بكتب تبغاء المستشر قبن والمستعر بين كالعلامة ده ساسي صاحب شرح 
اللقامات المر يرية الوجودة منه نسخة بخزانة حامع الزيتونة ومعلومكم ان هذا المستعرب الطائر 
الصيت ترحع اليه مزية تاسيس دراسة العربية بفرانسا 

هذا وقد ذاق <ا مع الزيدونة مرارة الووان اثناء احتلال الاسبان لتونس وحلق الوادى ققد نقل 
امؤرخون ومنهم ابن ابى دينار ان عساكر الاسان مزقوا كتب الجامع كل ممزق وداسوها سنايبك 
خيويم خلال شوارع تونس بحيث ام دق منها شىء ,بذك ى في المائة العاشرة وما بعدها ورايت بكنائى 
الشيخ الجد طاب ثرأه وكان من الشيوخ قرفن على ا<دوال الجامع فِ اواسط القرن الماضي اقتت 
مكدة ب جامع الزيتولة لم .يكن كن بها في زمنه الا نحو عشرين مادا بقية من خزائن سلاطين بن اني حفص 
التى كانت 0 ثلاثين الف محلد يخطوط بالبد ولكن :ونس وضعتها الاقدار 0 
وسط بان المشرق والمغرب فكانت حاضرتها حول العصور ملتقى اهل التفكير والانتاجم هوحا 
اليوم وفي هنط الكرة كان إحياء دراسة العلم بعناية ملك غيور مصلح من ذرية المولى حسين بن 0 
طاب راد ونعنى به المشير !مد باي الاول قبذًا الملك صاحب الشهرةالمطبقةكان من المعجين بالعمقرية 
الفرنسوية وقبل ان يسعى فى سنة ١841 ( ١57+‏ للهيلاد لزيارة حسه وحايفه الملك لويس قيليب 
بساريس ردا للزيارة التي تللقاها بباردو من الامراء ابنائه في السنة قبلها جعل في مقدمة مشروع الاصلاح 
الذي انجزه بممككته ترتيب اهنود واحياء خزانة الكتب بجامع الزيتونة وتاسيس دراسة العلم بتونس 
بحيث أن مكتية الجامع باقسامها تتشتمل في الوقت الحاضر على نحو عشر ين الف لد منها خمسة عالاف 
بعنوان الطلية وفقا لارادة المقدس الميرور امولى محمد السب باي مؤسس فرع الجامم البوسفى الذي 
عززه حضرة ولي النعم سيدنا ومولانا احمد باثنا باي بفرع ءاخر بالا مع الخفصي | اما بقية الكتب 
الموقوفة على خزانة جامع الزينونة فاغلبها مخطوط كالب وو حك مها م نادرة لا تقمر بمال 
كتفسير ابن سلام المكتوب على رق الغزال فى الماثة الثالثة للبجرة الشربفة 
والتعليم يجامع الزيتونة اساسه القرءان والسنة اما القرءان فبو كلام الله القديم الذي لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه نزل به حيريل الامين على قلب سيدنا همد صل الله عليه وسام وبه 
يمن الملهون قاطة واما السنة فبي تموع الاحاديث النبوبة الواردة في الصحاح وهي شاملة لسيرة 
رسول الله ولتاريسخ حياتهومعلوءاها السادةالاعزاء ان القرءان الكريم هو دستور نا الدينى والاجتماعي 
ولاجل ذلك كان امراء المسليين بيدهم مصالح اممهم الدينية والدثياوية معا قصاحب السمو و الملوكي باي 
تونس المعظم هو صاحب الولاية العامة الذي بيده حق الاثدراف بالئض الشرعى على مصالح رعاياه 


المطيعين من الوحبتين الدينية والسياسية وهذد القاعدة ه53 ق أصلها من نظام الخلاقة والخليفة هو 
ْ 0 
7# + 5 


كم « المجلة الزيتونة » 


امام المسليين فهو بابا المؤمنين بالله وبرسوله ولكنه غير البابا عند النصاري لان سلطة زعيم النصرانية 
روحية فقط وسلطة الخليفة عند المسليين روحية وزمنية نعم ان الخليفة لا وجود له في هذا الزمان. 
ولكن للهسام ان يكون مسلا بتمام المعافى رغم فقدان الخليفة لان الاسلام لا يقتضي وحود واسطة بين 
الخالق حل حلاله وبين خلوقاته ولست انا الان بصدد القيام بدعاية او بالتتشير لفائدة الاسلام بل انا 
في مقام التءريف بمعنى الاسلام السمح وحسب . ولترحم بكم لحديث التعليم بالجامعة الزيتونية فنقول 


هم 
1 


ان المقصد منه هو تعليم ابناء المسليين ما ليم وما علوم وهذا التعليم ينقسم لفرعين كميرين تعليم عا 
الشريعة وتعليم العلوم الوضعية اما علوم الشريعة فبي تفسير القرءان والقراءات والحديث والدوحيد 
والفقه والفرائض والكلام والتصوف وغير ذلك واما العاوم الوضعية فبي النحو واللغة والمعاني والبيان 
والادب والشعر وآداب البحث والمنطق والتاريخ والجغرافية والحساب والمساحة والبياة وغير ذلك 
وكل واحد مرت هذين التعليمين يجري في ثلاث درحات : ابتدائية ووسطى وعالية ٠‏ فالدروس 
الابتدائية تزاول 5 الجامع وتمككن مزاوبا من الحصول على شهادة ابتدائية تسمى « الاهلية ». 
وتعليم الدرحة الثانية يمكن مزاوله من شبادة تسمى « التحصيل ٠ ٠‏ والتعليم العالي ينستهي بالحصول 
ظّ شهادة « العالمية » وكل هذ الشهادات تمنح لاصحابها بالامتحان العحوم كان وشفاهي والجاسة 
الحتامية للامتحانات السنوية تزدان بحضور حناب المولى الوزير الاكدر و غ3 الحل والعقد ورحال 
الشرع المطبر والعاياء والاعيان 

والتلاميذ المحرزون على شهادة العالمية لبم الحق في طرق ابواب الوظائف العامة فالذين زاولوا 
علوم الشريعة ليسم ان يتقدموا لخطط العدالة والامامة والقضاء والفتوى الخ . والتابغون في العاسوم 
الوضعية لبم حق الانخراط في سلك الوظائف بالادارات وبالمجالس العدلية و بالاحمال والؤكلة الخ اما 
ولابة التدريس بجامعالزيتونة فبي رهينة الشغور باحدى رتب التدريس التي بلغ جموعرالماثة واربعة عش 
مناطة بمعرقة مائة واربعة عشر من العاياء الاعلام يباشرون ماموريتهم تحت رقابة قضيلة شيخ الجامع 
وشيخ الجامع ,عضده في مهمته شيخان من خيرة المدرسين الاولين يعينهما لذلك المولى الوزير الاكس 
الذي من وظائفه الاشراف العام على التعليم الاسلامي بالايالة التونسية ورتب التدريس بالجارمع تندرج 
في اربع طبقات طبقة استئنائية وهي رتبة الاستافية لبا شبه برتية « الاق ريقاسيون » بالهامعات 
الاروباوية وعدد اهل هذه الطبقة الممتازة ثمانية نصفهم من الاحناف ونصفهم من المالكية وطبقة اولى 
تضم ثلائة وعشرين مدرسا ثم ثانيه بقوم بهاواحد وعشرون مدرسا فثالثة منوطة بستين مدرسا وهؤلاء 
الستون هم الماشرون للتعليم الابتدائي بالجامغ وفروعه ويضاف الى هو لا معام الخط ومعام ا ميقات 
ومعام الصحة , 


هذا وتبلغ اعداد الدروس لخمسين درسا قَْ في التعليسم لمان ولمانة وثمانين درسا في : تعليم, 
35> 


م جامع الزيئوتة > ذلع 
الدرجة الثانية ولاربعمائة درس في تعليم الدرجة الابتدائية وحيث دن عنده المدرسين مضبوطا 
بالصفة التى ذحكر ناها فكل شعور يحدث باحدى طبقات التدريس بحر فراغه بالناظرة ' 

بين 00 الطيقة التالية اما مدرسو الطبقة الثالثة فانهم يؤخنون بالامتحات من بين المحرزين 
عو لقان اسان روسو لطا :0 «الأمععاتية رو الا لس المثيق تعفي من ري قدو 
إلفتوى والقضاء يذيوان الشرع المطبر واهل الشرع هم المؤتمنون على كتاب اللهوسنة رسوله بصفتهسم 
إبمة للدين وحكاما بما انزل الله تعلى وهنه الصفة الشريفة تجعا,م صف اهل الل والعقد الذين 
يحضر ون بيعة الامير وتنصيبه فيالعرش الحسيئ . وانتخابهم للخطة الشرعية النيفه من حقوق المولى 
لامير بالذات اذ هو الذي قدمهم للفتوى 55 نيابة عن سموك وشيوخ كل مذهب يتقدمهم رئيس ' 
منهم لقب بشبخ الاسلام وهذا اعظم الالقاب الدينية عند المسايين وقد امتاز في هذين القرنين 000 
تجرد الل بتونس بتكرر ولابتهم مسند المشييخة الاسلامية وعماالبيث البيرمي والبيت الخوجي 
وبديبى ان اهل المجلس الشرعي هم الممئلون لارفع هياة أسلامية في المجتمع التونسي وعددهم ائنا 
عشى فقيها ستة من الحنفية وشتة من امالكية وللاولين حق الاسيقية في المواكب الرسمية باعتبار ايم 
متمذهدون بمذهب صاحب التاج الوهاج وفيما عداه فالمساواة جامعة لشيوخ المذهبين قي المرتب 
والرئئة والاعتمار وحضرانهم يباشرون وظائفهم العالية نيابة عن سمو المولى الامير الذي هو قاضي 
القضاة وامام رعيته قاطبه واذا اختلف الشيوخ في الراي فالقول الفصل من حةوق سموه المدوكي 
وعليهم السمع والطاعة ٠‏ 

+ متاما اقول كم انه يوجد بالعمالة التونسية خمسة فروع افاقية لامع الزيتونة اهمها فرع مدينة 
صفاقس وبه توجد مكتة عامرة من حسنات حضرة ولي النعم سيدنا ومولانا احمد باشا بلي دام له 
العز وابقاء وبقية اك الفروع هى فرع <امع عقبة بن نافع بالقيروان وفرع مدل سوسة وقفصة 
وتوزر وزيادة على ذلك يوجد فرع زيتوفي ءاخى لتعليم اللسان القر نساوي ومبادي العلوم الرناضية 
مالشجا الزقؤة وهو ميد أبن يدون الذي الخدت وؤلة الخماة فى سنةا+ وي بسنا جيل 
الذكر الوزيز مسيو ريني ملي المقيم العام الاسبق ٠.‏ 

وهنا انتبى بنا الحديث في الموضوع الذي دعيت لبسطه لديكم ايها الموواك للع 
المعذرة عما ارتكبته من التطويل. الذي نكل منه اللهم ولكم مني تحية طيبة معززة بشواهد الاعزاز 


لل « المجلة الزيتوسة » 


ظ عود لاوجال الاربعين 


اصحاب الامام الشنادن 


نشرت بالمجلة الزيتونية في عددها السابق قائمة اسماء السادة الصالمين اصحاب الامام *الشاذلي 
رضي الله عنهم بمناسبة حلول الجمعات الصيفية بالمقام وقد راق ذلك الفصلك في انظار(اهل الطريقة 
الشاذليةكا راق في نظى حضرات الشيوخ المولعين بالتاريخ واقترح على بعض ايمستهم”بسط الحديث 
بخصوص الولي المدرج اسمة بحت عدد ١+‏ بتلك السلسلة المماركة حيث ورد فيها 5 لى اين القاضى 
عياض رضي الله عنه وها انا ذا جيب على ذلك الاقتراح بنص ما رايت بكناش!الشيخ الوالد الذي 
لخصت منه قائمة اسماء اولئك الاولياء المنقولة في اصلها من خط الشيخ مد بيرم الثاني هذه عبارته : 

ومنهم ١7‏ الشيخ سيدي ابو سام البرقي مدقون غربى حبل الزلاج وتربته بازاء ولد القاضي 
عياض بينبها جرى السيل قبره جرب لقضاء الحوايج توفي سلة اعرد 

ولكن ن مقالة الرجال الاربعين المتحدث عنهم اثارت في الاوساط لسر حركة إخذ ورد عناية 
من اهل الفضل بمعرقة اصحاب الشيخ رضى الله عنه فاطلعنى قطب مشبور من الابمة الاءلام على 
حكتاب بخزاتته العهية تضمن مجموعة مستكملة في اك تلان اشتملت في طياتهاعلى الرجال 
الاربعين الذين نشرت اسماءهم بالعدد الفارط مر:_ المجلة بزيادة اربعة من الاصحاب الشاذليين لم 
تقف على ذكرهم بكنناش الشيخ الوالد رحمه الله ونص عبارة ما ورد في المجموعة المشار اليها : 

ومن اصحابه ( الامام الشاذلي ) رضى الله عنه الشيخ سيدي الى عبد الله عمد المبيى :-وفى 
بتونس حماها الله تعلى وهو مدفون قئلة الزلاج في حبانة مباركة اجتمع فيها اربعة اشياخ 7 اهل الفضل 
والمركة كلهم من ان شيخنا ابي الحسن الشاذلي رضي الله عنوم منهم هذا الشيخ المارك ( مد 
الى ) ومنهم الشيخ الولي الصالح العارف بالله تعلى سيدي ابو عبد الله عمد بن ساطان المرزوقى 
ومنهم الشيخ الولي الصالح الزاه.د سيدي هلال المسروقي رحمه الله ونفع به اه فبؤلاء النلانة شغي 
أن يضاف لهم اسم ولي ءاضر وكفت على ذكره في جموعة المناقب ايضا ولم يتقدم نشره بالمقالة السالفة. 
في جملة اصحاب الامام رضي الله عنه وهو الشييخ سيدي عبد ال رحمن الصقلي المتوفى عام 6+ 
ويلزمني التنبيه من ناحية اخرى لشيء من التصحيف والتحريف اشتمات عليه قائمة الاسماء اللدرجة 


بالعذد الماضي وهذا التحريف وحدته مكررا ايضا فيجموعة المناقب ( وماآفة الاخار الارواتها ) من 
فى 1 : 


« وثيقة تاريخية » م 


وثيقمص تاأريخين 


من العصر الحخفصي 

بقلم العالم الفاضل الشيخ الشاذلي 
النبفر المدرس بجامع الزرشونة 
الفت نظري ما نشرته المجلة الزيتونية الفيحاء من بحث قيم نفيس في تاريخ القضاة الشرعيين 
في القديم بقلم العلامة الاستاذ الامام القدوة الرحلة فضيلة الشيخ سيدي مد السشير النيفى المفتي المالكي 
.والذي الفت نظري منه هو نرجة اني علي الحسن , بن الي القاسم بن باديس القسنطيني ٠‏ فانه قد ذكر في 
شمقة بن راسد كات مط لتدوايق رابخ كاله ويه عل أذ ابن حسن بن الى التقاسم 
3 ميمون بن باديس القيسي القسنطين . وتككم الوئيقة لفرت بها على كتاب كشف الغطى في تبيان 

الصلاة الوسطى لعند المؤمن الدمباطى 1 
والذي بعثنى الى الممادرة 1ك 3 الوضوع از هيه لكايه ا للد شنا الوئمقة مما 
بمت إلى العصر الحفصى لا يكاد يذك. أمام ما تفيضه علينا العصور الاخرى من آثار هامة نستضىء 
بنورها في البحوث التاريخية. حت افي الى كتابة هذه الاسطر لم أظفر الا ببعض عخلفات أقدمها في ظلني 
.هذا الائر الذي تتحف به قراء المجلة الكرام. وهناك أثى نان وهو نسخة من البيان والتحصيل للعلامة 
ابن رشد برسم خزانة الى عبد الله عمد بن احمد بن قليل الهم وغيرهما مما سنأتي عليه ببسط في فصل 


خاص ان شاء الله , 


.ذلك الاسم المدرج بالمحلة حت عدد ١٠١‏ بالمقالة السابقة حيث قل عياد بن خلوف وصوابه علي بن 
لوف صححذلك حصل تحرف عآخر بالعدد ١‏ صوابه ابو الياء عام اذاي 0 نسة لدقة فر 35 
دسا يالا عوض سال م الزاقي وبالعده ا عند الله قرطي افر بشي عوض زد ا القرشيق 
راق في نظرهم نل الرجال الار بعين وما 5 ا 2 اعادها م 
0 الحال قان بحثنا فى هذه النازلة لا يكون تاما الا الو قوف على القصيدة الأنيه الشار 
1 بالصفعحة ات كد اه الأخير لان صاحهبا و اهل العم وهو الشيخ ؛ إرأناز 0 
ا الذي نحن صدددم : تشهد بذاك العبارة التي نقلتها من ع كتتابه و باسدالو لمكن 0 


عليها وما ذلك على همة الادباء بعزيز , م6 مع 
إو 


لم « المجلة الزيتونية » 

واملى وطيد في ان القراء سيؤازروننى في بحي هذا ويمدواني بالارشاد الى المظات التى في 
زواباها ما نحن بصدد السبحث فيه ٠‏ على ا سأوالي التتقيب ب عل هل مكنا مكو ان تيان اليه 
بدي ويمعه طوقي ٠‏ ولربما طوحت في التتقيب الى غير الخزائن الافريقية ان ساعد اللقدور ٠‏ 0 

هذه أشارة الى ما يتعاتى بالمخطوطات في عصر بنى حفص ؛أما المخطوط الذي بين ايدينا فتكاد 
تقطم انه نسخ في حياة الوادي اشي أي في النصف الاول من القرن الثامن . والذي حدا بنا الى هذا 
انه لم يترحم عليه وهو قد مات في آآخر العقد الخامس من القرن الثامن . 

ويمتاز هذا الائر يكونه افريقيا بحتا وبزيده قيمة في أعينالاحنين انه يتضمن ذكرى الواديآشي 
الذي امتاز برواية الموطا . وانا في هذه الالمامة نستعرض الى ت رحمة ص_احب الخط وشيخيه الذين 
أجازاه بالكتاب ٠‏ ش 

فصاحب الخط هو حسن بن خلف الله الى آخر نسهكا تراه بخطه في خاتمة المقال. وتسميته 
بحسن هو الموحود بالوفيات لابن قنفذ وذيل الدبماج في نسخه المطبوعة . لكن النسخة التى عندي منه 
الدساج وهي بخط مؤلفها بها حسين « مم الشكل » والظاهى ان مولفها كتها حسن ثم أصلحها بحسين 
ولامرءة انه خطأ » فان الخط الذي ننشره به حدن لا حسين ٠‏ وايضا ان ابن قنفذ وهو تاهيذه 
ذكرة,باسم حسن ٠‏ ْ 

ومترجمنا هو ابن عم حسن بن الى القاسم الذي ترحم له شيخنا حفظه الله في قضاة افريقية » 
وقد اشتركا في الاسم والكنية فكما سميا بحسن فكلاهما يكنى بالى على وهما من العائلة الباديسية ٠‏ 
وقد نبغ منها افراد ألفوا وصنفوا ولم يزل العلم في اعقابهم ٠‏ 

وقد أخذ مترجنا عن كدير من أهل المغرب والمشرق ٠‏ والذين أخذ عنهم من اهل المغرب 
الوادي اشي وابن غريون .)١(‏ وابن مرزوق وابن عند الرزاق أي عحمد بن علي(١)‏ وابو البركات 
ابن الحاج البلقيى وابو عبد الله بن سعيد الرعين وابو على بن البحر وابن عبد السلام . هذا ما ذكرة 
صاحب ذل مناه لتقن 000000 احمد الغريى ٠‏ ومن اهل المشرق أنس 
الدين ابو حيان . ولدريطةة له الحجاز وقد 5 كا السراج انه لقى في رلته اعلاما وأحدذ 
عنهم واحازوة . 

وقد امتاز متوجنا بكونه من رجال الحديث ولعله أظبر معارقه لان ابن الطب يقول وروينا 


عنه الحديث وغيره ٠‏ وايضًا ان الذين روى عنهم حلوم من رجال الحديث كابن زرقون الذي قال فيه 


)١(‏ هو محمد بن مد بن غريون البجائي توفي سنة 78١‏ « الوفيات ص 4ه وفيل الديياج 


ص 59:5 » : 
(؟) هو القاضي الراوية ابو عبد الله محمد بن على بن عبد الرزاق المتوفى سنة م٠؛‏ « الوفيات 
ص لا © » 


54 


« وضقة تأروخية » . لالض 

ابن الخطيب له سند صربح وقلم فصيح وابن غليوق الذي قال فيه المشبع بالرواية السالك مسلك 
الدراية . ومما يزيدنا ايقانا عنايتة بكتاب كشف المغطى لانه من كتب الشرف الدمياطي الذي اشتبز 
في القرن الثامن من بين رجال الحديث شبرة فائقة حتى وصفه ابو حيان بحافظ المشرق والمغرب 
وحلاة ابن شاكر في فوات الوفيات بعلم المحدثين . وكل من يريد الانتظام في سلك المحدثين يجمل 
به ان يتصل بالدمياطي . وقد اتفرد صاحبنا من بين الذدين ترموا للدمياطي بذكر أكثر كته حتى 
الحافظ ابن حجر 

وهذه العناية من ابن باديس تدلنا على ولم اهل المغرب بالحديث ورجاله خلافا لما يذكرالحافظ 
الذهى في كتابه طقات الحفاظ فانه قد وسم اهل المغرب بقلة البضاعة الحدئية . وليس لاهل المغرب 
اع الحدرث ابن بادرس فحسب فبناك ابن غريون واب عبد الرزاق الغبريني والوادي آشي 
وابن هارون وابن الغماز ومن لف لفرم ٠‏ 

واعل شغف مت ر نا بالعلوم الحدثية دون صرف المبجة الى العلوم الفقبية هو الذي حال بينه 

وبين توليته القضاء بالحاضرة الافريقية كابن حمه . ولكنه نال قضاء قسلطينة ومات وهو قاض بها ٠‏ 

ولظامة مح وماك زناف اسه الزن ماين وسعماثة . واما شيخه الوادي اشي فبو 
تمد بن جاب بن قاسم بن مد بن إحمد القيسي - الوادي اشي التونسي المألكي ولد سنة ثلاثو سبعين 
وستمائة في جمادى الآخرة بتونس » سمع من ابن الغماز وابن عبد الرفيع والبطرني وغيرهم مما 
يطول بنا حامهم ٠‏ رحل الى المشرق مرتين الاولى في حدود العشرين والثانية سنة اربع وثلاثين ٠‏ 
وان طاد فا بلطن والئفة وتويك والقر انه امجكتن من الوتؤايقة دوا درمز لله حت ان راو 
الوقت . واشهر مرويانه كتاب الموطا حتىكادت لا تعرف روايتها من غير طريقه. فهذا الشيخ جد 
النخلى المتوفى سنة ١١١4‏ في كتابه بغية الطالبين لبيان المشائخ المحققين المعتمدين قد ذكر فيه سنده 
مالك المتصل بالوادي آشي وكذا في كناب قطف الثمس في رفع الايد الشهاكا في الفنون والاثر 
صالح الفلاني ااتوفى سنة م ٠ ١١‏ وكذا في الامداد بمعرقة علو الاسناد لد الله بن سالمالبصري المي 

وبروي الوادي آشي الموطا عن ابي مد(١)‏ عبد الله بن هارون عن الى القاسم احمد بن يزيد 
القرطبي عن مد بن عبد الرحمان بن عبد الحق الخررجي عن مد بن فرج مولى ابن الطلاع عن 
ني الوليد بن عبد الله بن مغيث الصفار عن ابي عيسى يحي بن بحي عن عم اببه عبيد الله بن بحي 


عن ابه بحي بن بحي عن مالك بن انس رضي الله عنهم اجمعين , 

وشيوخهم الندين يروي عنهم الموطا ابن الخماز وابن ن هارون وكلاهما تونسي 

)١(‏ في نور الحدائق في اجازة الشيخ الصادق لشيخنا الرحالة العلامة النظار الشيخ عبد الحي 
آلكتاني ابو عبد الله واظن ذلك سبق قلم لانها كنية ابن هارون المفتي ( ونور الحدائق اجازة مره 
العيخ المذكور للعلامة الاستاد الامام اللحدث شيخنا ومفيدنا المر حوم عمد الصادق النيفر نور الله 


شوح وخ جع جز لطيهب 
أ 


أس لضن ١‏ 00 المحلة الزيتونية ٠‏ 


اما ابن الغماز فهو قاضى القضاة بتونس احمد بن مد المعروف بابن الغماز توق سنة ئلاث وتسعين 
وأعتماءة ترحم له في عنوان الدراية ص ٠١‏ والديباج ص 71 .واما ابن هارون فهو غير ابن هارون 
لمفتى ان الاين ابو عد الله عمد بن هارون شارح المختصرين وقد توفي سنة حمسين وسعمائة , 
' واماصاحننا فهو ابو مد عبد الله ابن هارون بن ممد بن عبد العزيز الطائى القرطبى نزيل 

تون ”؛ كآن اناما فاضلا اناسيقدا وعص واحد اتابن غنة كتير | وتوق:سة اثثين وسالة ودفن 
بالزلاج بتونس ( الديباج ص ١:‏ ) وزاد في الدرر آلكامنة ان به تشيعا وانحر افاعن معاوية واخلط 
في آخر مره ( الدرر ص .م 0 

وذكر صاحب الديباج أن الوادي آشى له اسانيد كتب المالكية يرويها الى مؤلفيها 0000 
تكو اداسدة نا يست السو فا لقاو قرحت بسالة الليتجا د ن الى زيد؛ وتوفي الوادي شي 

سنة تسع وار بعين وسبع مائة في الطاعون العام )١(‏ ترجم لداين فرحون في الديباج ص الم 
وأبن حجر في الدرر الكامنة ح زء+ ص "4 2 

واما الشيخ احمد الغبريني (؟) نهو واحمد ب* ن احمد بن احمد بن عبد الله الشبريني وهو ابن ن صاحب 
عنوان الدراية (م) قال صاحب نل الابتباج في مت رحمنا أنه ابن صاحب العنوان وهو ابو القاسم (1) 
التوننى فقيهها ومفتيم |اخذ عن ابن عد السلام وطقته :ولى الفتيا بتونس قال فيه ابن علوان : العلامة 
المشاور الثبت الراوية المدرس المفق الخطيب ذو الخطط الشرعية توفي بعد السعين والسعمائة ٠‏ وي 
شجرة النور الزكية سنة اثنين وسمعين وسسعمائة ١‏ 

ولعلى قد افضت ,عض الافاضة وما ذاك الالان الموضوع حري بالعناية والتدقيق ويتصل بالتاريخ 
التونسى وخصوصا بالناحية الحدئية منه التق قد طمس الدهر صواها حتى اننا لا نعرف عنها الا النزر 
اليسير . ومن جسراء ذلك ظن الناس ان العصى الخفصي عصى مود على العاوم الففيية لا بتتجاوزها 
اهله الى غيرها ام نك رجالا روا ره شط زعام احكيد كعات فع القناع 
عنه في بحوث اخرى ان شاء الله ٠‏ ونص المثال كما تراك بالصفحة التالية : 


: الجد ل تعالى دائما هذا الشيخ الامام شيخ دار الحديث بالقاهرة شرف الدين ابو محمد عبد المؤمن 
مؤلف هذا المجموع فيالصلاه الوسطى الذي ذكر فيه سبعة عشر قولا في تعييم. ا المذكور نسه اعلى ٠‏ 

مولده في اخربات ذي الحجة عام ثلائة عشر وستمائة وقيل في محرم اربعة عشر وله من الآ ليف جلة . 
منها معجم شيوخه الذين لقييم واخذ عنهم بالحجاز والشام والجزيرة والعراق وديار مصر وغيرها في 
سفرين يزيد عددهم على الف شيخ وثلاثماثة شيخ ومنهبا كتب الاربعين الموافقات العوالي وكتب 
الب الساعيات الابدال وكتب المائة التساعية الابدال وكتب السالعدات وكتب ب فضل قبائل ا خزرج 
وق رن قن لعج لاعن 55 لض ا ا 0 ن / ابوعبد الله مد 


)١(‏ وهو الطاعون الجارف الذى مات فيه اعلام منهم ابن عبد السلام وابن هارون ٠‏ وسبب 
ختنة هذا الوباة في القزار 0 مرش السام م لون احم الغ 

النسقرى إن سا العدوان وى مله اربع وسيعداتة: ٠‏ ومما لاريب فيه انها لم تكن سنة 
0١4‏ خلافا للا في شحرة النور الزكية و ن صاحب الدياج ذكر انه توفى في سنة اربع وكذا ابن قنفذ 
في الوفيات وهو من ققباء افريقية لا مرن ققهاء فرع قاس لان بجاية كا يقول العمري في مسالك 
الابصار انها ثانئة ونس والعاصمة الثائية لافربقية 
:0 الذي في خط ابن باديس ابو اللركات ولعله هو :الصواب فان اهل مكة ادرى بشعابها ٠‏ 
فى ١‏ ْ 


لا عض لالم 
أبن خسن باق رط بشن ا عدن لتبسي لف اله تمل به وحسنعاقته 
ونا, ب عليه ونقعه بالعلم واهله وصلى الله على ( محمد النى كريم وعلى آله وصححمه افضل الصلاة 
انان والندة رب العالين ٠‏ 


لتصبيعا نش ينمرا حلم م العللم لماي لتغناليا ل 06 
: 0 جرأتب2 ع 2 0 موا عع 1 


لي 


ال ااه لوف 5 7 : 
0 إحسا, 0 | ل - : 
0 لاس اليا اا ْ 0 لض 5 ا ْ 
ند كيامرر وما ضوع أولهم .د 1 باللوا 3 هله 8 2 
١ ٍ‏ أجرعمم اماك ولط م وام اا 


1 مو 000 5 لاسر الْوافات (لعوايها 
0 ان ناريت لات المشاعي بابرا 000 0 
١‏ هان ا زر ركف. 0 به اعفاب العلوا ٠ن‏ سكيم 0 ا مسي 


5 لاوطا 0" 
نوك بوسدين] ارين 0 

1 يار" 0 55 
ا 0 0 


-# فبرس عام المحلة الرابع من المجلت الزيتونيت # 


7 


١ 4 


امون 


١١5 
1 


الوضوع 


»2 درف لبعز « 
الاسلام دين التوسين 
اماثئة الرسول وحفظه للعبد 
اعجاز القرآن 
اتقراض طيقةمن اهل العلم والفضل 
اث تا رمخي معاصر امع الزيتونة 
الامر بالمعروف والنهي عن المتكر 
ابواب توس 


الان دواج 


3 « حرف الناى» 


] بأبمنلم يدع قولالزور والعملبه 


إى درف التاء « 


تفسير آبات من سورة قد أفلح 


تفسير قوله تعالى : يا ايها الذين 


ميداحسة 


عمد الشاذلي ابن القاضي مدير المحلة 
محمد البادي ابن القاضي أمين ا ملجلة 
مد البادي ابن القاضى أمين المحلة 

مد الشاذلي ابن القاضي 

العالم الفاضل الشيخ علي النيفر المدرس من 
من الطيقة الاولى بجأمع الزيتونة . 

العا! الور امير الامراء سيدى محمد بن 
الموحة مستشار الحكومة التونسية 

الاستاذ الاثري أمير اللواء السيد حسن عبد 
الوهاب رئيس الخزانة العامةالحكومةالتونسية ' 

عمد البادي ابن القاضى امين المحلة 

العالم المؤرخ امبر الامراء سيدي محمد بن 
الخوجه مستشار الحكومة التونينة 

العلامة النح ري رالشيخ الناصر الصدام المدرس 
من الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 


للنعم الشييخ مد ابن القاضي 


مد الشاذلى ابن القاضى مدير المحلة 


عمد المختان بن مود رئيس قلم تحر بر المجلة 


آننواطيعوا او ايمول مود ش 


واولي الامر منكم 
تفسير الآبتين -هم؟- 4؟-من 
سورة الفتح 


0 00 
8 رات السايقة 


الاديب الفاضل الشبخ محمد المقداد الورتانى 

العلامةالنحرير الشيخ ابر اهيمالتيفر المدرس 
من الطيقة الاولى ببتمع الزيتونقوا مدرسة 
الصادقية . 


» المحلة الزتونة « 


1 لح مام 1غ 
خامس ١5‏ |اتوققي الع يسبى عليه الستلام ورقعه| العلامة التحرس 0 بخ سيدي البشير 
١ 1‏ ألنه و كوك ا الزمان 'النيفر المفتى لكى والاستاذ بح 00-6 و 
لحاس اه١‏ ثار, 7 طور 5 :الرسول صلى أل القاذ َك لا لبحاثة 00 جمرل القداد الورانا 2 


2 عليه وساط م من مكة الى المديئة 


0 درف ليم 0 


عاشى | 5.» | <امعالزيتونةفيسمرضاط الجيش | العالم المؤرخ اير الامراء سيدي مد بن 
الو حة مستشار الحكومة 


.غ2 درف الحاء ق 


سادس | ١58‏ 8 5 رام بين عمد البادي ابن القاضي امين المحلة 
34 صراحب ) الفضيلة القااية الع حرير الشيحخ 


سابع 55 >2 كم 2 شتم |( 
سيدى مد البشير النيفر المفتي المالكي 


سابع | .., | حكم خاطبة المرءة للاحنى اه 
سابع |حكمتزوج الاخ بزوحة أيه بعد 2 
فراقه لها 
سابع الع حكم حلق اللدية ١‏ 
سابع | 0.؟ حكم من افطر في رمضان 5 
سابع م8 > حكم الاتحار قُِ الخنزس العلامة الجر ير ال محة الشيخ سيد الحطان 


بوشناق المفتي الحنني 
م5 حكام اتات ضىفي 80 جع الأمير لمعم ألم رود الشيخ إود كريم شيبح الاسلام 


النظار فيه ا 5 لذن فٍ عصره 
مسرم حكم الك ماذاع رض على حا مغيره آم م المرور الخ 06 لتميمي باش 
ل بصح للاول نقضه م تى كان فِ عصره 
امن 45؟ حجكم بيع العنب من 5 دم إنه داكن الفضيا- 0 الشيخ 0 ان شير أ قبا 
بعصرء حرا الف !| الملكى 


« حرف الخاء » 


سابع إرىى _ ,م | خاتم النسين صل الله عليه وسلم | العلامة التحرير الحجة صاحب الفضيدة 
8 عدم لى 00 1 


تت | دن المع السشير النبفر الفتى المالكي 
طاب الاستاذ الاكير فىيحفلة ختم| ااعلم ال 0 الفضيلة الشيخ سيدي 
السنة الدراسية بجاءع الزيمو | مد العزيز بحعيط شيخ جامع الزيدونة 
وفروعه 
عائشس | 7مس | خاتمة المجلد الرابع 0 ا 


:الطب الجمعية وواحب الايمة |المرشد الواعظ الشيخ الجيلاق حمزة امام 
جامع المنفية بالميدية 1 


50 


لديدنة 


كذله 


2 الفبرس العام للدرء الرابع « 


الو صو 9 صاحيهة 


معو الدالة» 


القوه النيةة + العلم البمام صاحب الفضيلة الشييخ سيدي 
٠ ْ‏ قد الطيب بيرم شيخ الاسلام الحنفى 
ديوان الورغي شرت ال ميخلة 

دار العفاف الموقى المحترم السيد اسماعيل بن الحفصية 


عامل سوق الخميس 
» حرف الدال « 


ذكزى م, لد الرسبول صلى الله العالم الاديب الشييخ على النيفر المدرس بجامع 
عليه وام ( قصيدة ) الزتولة 00000 


» حرف الراء « 


الرجل الذي قضى في خدمة العلم| عمد المختار بن مود رئيس قم التحريسى ' 
وبثه فى صدور اأرحال ثمانين 
عاما ( تر حمة الشيخ أبن مراد) 
الرحاء والخوف العلامة التحرير الشيخ الع ادق الرزي 
رسالة فى حكم الل.كم اذا عرض | للعلامة انحر ير الطحة الشي.خ اسم_اعيل 
رثاء اللشب عد العريز الباوندى الفاضل الادب الشيخ العروسي العمادي 
رثاء شيخ الجماعة ٠‏ |العالم المدرس الشيخ الطاهر القصار 
سالة في تطببتى النظى الشرعي المعم المبرور العام الحجة الذيخ احمد كر يم 
على ا حاء به النظام الدولي شيخ الاسلام سابقا 00 
رح_ال الار يعن أصح_اب الامام العالم الؤرخ 02 الامراء سيدي ج_د دن 


9 الشاذلي الطاوحه مان الحكوءة 
كه العالم الواعظ الشيخ احمدالهدي افر المبرس 
بيجامع الرتونة ١‏ 


- وال وحوابه في استئذان شيوح | العلامة المقدس الميرور الشيخ امد بر 
الشرع عند كتب وثيقة الوقف| الوحه شيخ الاسلام في عصره 

وال وحوابه في الحاضئة اذا| القدى المرور القيخ امد كريم شوخ 
مكان حتانه تم 0 


اول ثاقى 2-0 


1. 
5 


ماع 


ايع 


لحك 
و١‏ 


0 


55١ 
إدلدن‎ 


01 المحلة الزذو مه « 3 3 ؟ 


« حرف الشين « 


اازور والعمل به 


شرح حديث : الدين التنصيحة 
شرح حديث . الرحاء هع الموف 


شرح حديث : فضل من علموعام 
شرح حديث : الال بين| 2 
والخحرام بين . 

ضح اعدية دام ليون عل 
الله عليه و ام 1 

شرح جديث : شعب الايمان 


الشبادة في الوقف بالتسامع 


» درف الصاد 3 
صرت الضمير 
» درف العين « 


العيد 
عاد تقبيل اليد 


عصمته صا لى العليه وسام وعنا دنه 
59 ل العثة 


عود للر حال ااينة 
» حرف أله أء «“ 


فضل الاكتساب ومنمة السوّال 
في سبيل الاصلاح 


شرح حدرثك : من لم يدم قول العلامة النحر يرال متعم الشييخ ل ابن القاضي 


العام البمامضاحب الفضيلةالشيخ سيدي مد 
الطيب بيرم شيخ الاسلام المنفي 
العلامة التحرير اع السادق المدحرزي 
الاستاذ 8 الزيئوية 
تمد اليشا شاذي 0 القاضى مدر ر ااحلة 
داز بادي ابن ضى ضى امين ال ميحلة 


العلاءة الاحة صاحب الفضيلة الشيخ سيدى 
عمد البشير النيفر المفتى الما المالى 
لل آل ادي و ٠‏ القاض ى أمين الجلة 


النعم المرور الشيخ سيدي الشاذلي اإن ‏ 
الت ى من كار العلهاء فى عصرة 


أمير الامر 3 سيدي تمد بن الخوحه 
خمد أ( لشاذلي 1 ن القاضي مدير المعحلة 
امس الامراء 0 ا إن ا 


محمد الشاذ! ,ابن القاضى مدير المجلة 


اند الأدر أوهدى عدي الوه 


تقد الشا ذلي ابن ضى 
مهمد ١‏ 00 ايبن 0 امين المحلة 
او اعظ اشيخ كم يلافى حمزة خطيب 
0 الحنفي 9 7 


م 3 الفورس العام للحدزء الرابع 3 
سس م سس ع سس ب 0 
الجزء | الصفيحة الوضوع ع احخسة 
: أ ١‏ 3 
او , 
« حرفا أأثماف » ْ 
0 
0 0 2 
1 ا 


١م‎ 


عم 


| القضاة الشرعيون في القديم 


غ» درف الكاف « 


كت انمسق الامام الاعظم مالذهيه 


كنز الادب ( قصيدة ) 
« حر ف الهم « 


محنة اهل القيروان فى عام»؛ ١١‏ 

موتح 

و شح 

موشيح 

موشح 

مت كان ظوور الطباعة بالاحرف 
العربية بتونس 

معارضة قصيدة عامى ل هشام 
القرطى 

مع دنه الفا 

مشكلة الزواج الكترى 


المسام من سلم المسايون من بده 
«أدرف الذون « 

.ظام الزكاة والصدقة فى الاسلام 
» حرف الواو « 


ولا العلامة العيخ مد البشير 
ليقي مقتنا بالديار التوسية 
ومدطا دن سس 


ولاب عبد المملكة 
وشيقة تاريخية من العصر الحفصى 


هيه 


تششاح سيدق البشين الت 
ا ع يدي لذ مقن 


المفقي اللي 
عمد ا( شاذلي ابن ٠‏ القاض قاضي مدير ااحلة 
شيح الادباء عاة ن بن هشام لم رطى ي |الاندلسي 


مور الامراء سيدي رد 2 الأوحة 
إن بي القرطبي 

ّ الدين ايدمر 

شيخ العربى الكنادى 

من الامر إء حيدي مد بن اله بحة 


الادب الشخ هد المقداد الورتاني» 
صاحب الفضيلة 0 خمد السش. و الثيقى 
جمد اله ا كلم القيد 


رين فلم 
عمد الهادى اين ل قاضى امين لجل 


ديات 


تمد البادى ابن القاضى امين المداة 


عمد الشاذلي ابن القاضي مدير الحلة . 


الحلة 
اأعال م الباحث الشبيخ | 


لشاذلى الثيفر المدرسر 
0 لزيدونة ش 


